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۷۱ - 4 
۷۳ سس‎ ۱ 
۷۵ - ۶ 


ملحل - الإسماعيلية المُبَكُرة لع ert‏ 


نسب الفاطميين enn‏ لومم يه فو و ممه ته مه ةورم موه ته ةلمر رم م لمم 
الدعوة الاسماعيلية حتی |علان الخلافة الفاطمية و فد 


الكتاب الأو ل 
الساریخ السسياسى 


الفصل الأول - قيام الخلافة الفاطمية فى شال إقريقيا ...نس 


العالم الإسلامى فى مطلع القرن الرابع المجرى - عصر انتصار الشيعة 
الصعوبات التى واجهت الفاطميين فى إفريقية EY‏ 


فعالية الدعاية الفاطمية کاس ویو 
الفاطمیون یضمنون ولاء الشمال الافریفی کر 
۰ حالة مصر الداخلية قبل الفتح الفاطمی sicher‏ 1111111 


5 الدولة الفاطمية فى مصر 
ate‏ 
ولاية جوهر القائد oe OIE.‏ 1 1 12121 1< 21 21 1ز1 1 1 Ve tetas‏ ۸۳۶ 
(صلاحات pit gam‏ ی ی YA‏ - ۸۰ 
١‏ - الدينية VAS aoa Ê‏ :۸۳ 
؟ - الاقتصادية dts‏ حا ی AEA‏ 
م - النقدية Se Seo‏ و ATTA‏ 
تامین الحدود 11 1 1 1 1 1 1 1 ا 
۱- النوبة میات و اوه 1711 ۲ ۸۶۸۲ 
۲ - فتح الشام 2 1 2 ا NT SAO‏ 
۳ - الحرب القرمطية الأول ASAN ade as‏ 
. المع لدين الله يصل إلى القاهرة BNE AN. ASRS E‏ 
سياسة الفاطميين تجاه المصريين ASAN RR aA eerste‏ 
لمع لدين الله وولاية عهده 5 3103133 0 ا ۱۳۶۹۲ 
الخليفة العزيز وإرساء دعاتم الدولة rene‏ اجو ا ل الا ل ل سايقو 
الفصل الفالث - As ZI‏ ومُاقَضُة قضية الحا بأمر الله FAY ns‏ 
الصنراع بين الاتراك والمغارية ieee)‏ اک A AV‏ 
دكتاتورية اما ding:‏ اف 0 E,‏ 
الاععدال ی الولح وم شه الأول اما ااا ی N SN‏ 
اضطهاد أهل اذم 0 0 0 0 رب 91۲ ۱۳۴ 
النوامى so Ve ees SSO RS AS‏ 
سياسة الحا الدينية وموقفه من ghar‏ نيه VENE An‏ 
تساهل الحام فى أصول العقيدة الاسماعياية eae‏ :۱ 
الحا eau‏ عبد الرحم بن إلياس By‏ لعهده ا EA,‏ 
تص وف الاک ise ant‏ ا مس ا 
آلوهية TUL‏ وتحقیق فكرة الملك الاله ۱ TE husa e a s‏ 
حريق الفسطاط الأول IAT TS‏ 
SET‏ ف تقل الحج إلى مصر هو IE‏ 1۵ 


WAY = AAA. is E نهاية با‎ 


Vik S iW الملك تبر شعون الدولة 1210 الس‎ aul, 
يفف‎ SII 0001 خلافة الظاهر لاعزاز دين الله وتوطيد العلاقات مع بيزنطة‎ 
EY Yr yada iene الفصل الرابع - المواجهة العباسية الفاطمية‎ 
ES ز 1 ا‎ oat خلافة المستنصر بالله‎ 
ANY ا‎ 1 1 1 bau ظهور السّلاجقة‎ 
۱۳۹۰ الاستراتيجية الشرقية للفاطميين ا‎ 
۱۳۱: ۰۱۳۱۹۲ ۰ المنافسة التجارية 0 0 1 2< 2 2 12 12 1 1 1 ی‎ 
لا‎ e 1 ز 121 1 1 ز‎ 00 0 dy Jl الواجهة‎ 
143 TE “Cece: سوء الأحوال الداحلية فى أول عهد المستنصر‎ 
TT = Fe esasen أم المستنصر تتحكم فى الدولة‎ 
۱۳۹ - ۱۳۷ الصّرا ع بين الأتراك والسودان والأزمة الادارية ی‎ 
قل‎ ATS هر مه ره‎ aba الأزمة الاقتصادية أو الشدة‎ 
NE ال‎ eda الجمالى وبداية تُفوذ الوزراء‎ Li - الفصل الخامس‎ 
ETNA ln بدر الجمالى منهذ الدولة‎ 
اليل‎ 2 ۱۲ O انفراد بدر الجمالى بالسلطة وبداية النظام العسكرى‎ 
۵ ۷: الا صلاحات الادارية لنظام بدر الجمالى ال‎ 
NOYES NOY iit الافضل بدر الجمالى يشارك والده السلطة و0001‎ 
۱۶۴ oasis ديكتارتورية الأفضل بن بدر الجمالى‎ 
RAS * الانقسام الأول للدعوة الإسماعيلية ل‎ 
NOW > لل امعط و ام ا‎ Ge الاسماعيلية الجديدة‎ 
OV. rae المستعلية‎ 
۱78۹۱ 00 00000000000119 العباسیون يعاودون مهاجمة الفاطمیین‎ 
مقدمات الغزو الصليبى ا 1 ااا‎ 
Vie Oe الآمر بأحكام الله يتولى الخلافة‎ 
ATEN RRR الأفضل ينقل مقر الحكم إلى الفسطاط‎ 
۲۱۶ - VY اه‎ vases مقتل الافضل از[‎ 


تركة الأفضل eR.‏ ۱۰۱9۰۱۰ 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


wie 
۱۸۸ ۰ ۱۵۷ ۳ الفصل السادس - نهايةٌ الامتيقرار 1 1200111 هو‎ 
UA NYS وزارة المأمون البطائحی وه روا ال ا‎ 
۱3 ee eee ar eee mes re إنجازات المأمون البطائحى‎ 
تجديد الاحتفالات والرسوم ا‎ 
WAN, aves إعادة تعمير العاصمة مع وم‎ 
WE ۲ 1 الأمون يواجه موًا مرات النزارية‎ 
WEE ا او‎ ae المأمون وقتله‎ 38 
ANE SS RSS الآهر يستقل بالأمر‎ 
۲۷۶ O A AGS مقتل الآمر‎ 
AE CUNY Sn a على الأفضل‎ ul انقلاب‎ 
AE الحافظ يعود إلى الحكم ی ی ا‎ 
۱۸۸ MORALS الدعوة الطيبيّة ذل اس ليق امه ده او لا اوت‎ 
eS NA اا‎ OG Petal الفصل السابع - بداية‎ 
AF ENA الافظ وآولاده ی‎ 
AVE اا‎ 1 1 1 1 1 1 1 Daa الأرمنى‎ Lal وزارة‎ 
ونباية بهرام ااا ا‎ oth joy الاستنجاد برضوان‎ 
رضوان بن وَلْخْسى وبداية الاصلاح السنى ل ل قات اه‎ 
N RSs esen الاصلاح السنى‎ 
۷:۰ Sen اعتقال رضوان‎ 
o E هه ی‎ LAS الحافظ يتنع عن اتخاذ وزراء‎ 
۲۱۳۱ ۰ وی‎ watnedames الفصل الثامن — الاضمحلال‎ 
۲۵۷۲ 0 الصراع على منصب الوزارة ای‎ 
VER... ROSES وزارة ابن مصال هو دی اه [ [ [ [ [ و و‎ 
ES OVER: هک مه‎ DEN وزارة العادل بن‎ 
OY YY الژامرات وضعف الخلافة دیف هی موه 1 1 ا‎ 
ES ree وزارة عباس الصّئْهاجى وفقد هيبة الخلافة‎ 


أطماع الصالح طلائع 1 1 1 1 1 1 er‏ ۷۹:۰ 
وزارة العادل بن رژيك Wi, Raa‏ 
الفصل التاسع - النّهايّة وانقلاب صلاح الدين 7 7 ز هی وه ETNIES‏ 
الصتراع بين شاور وضیرغام EY eae‏ 
als‏ شي ركوه الأولى على مصر chaste‏ ا تا ۳۲۳ 
شاور يعود إلى الوزارة cia‏ ل 
حملة شيركوه الثانية 000010212121216 0 0 
فرسان الفر نج يدعون عمورى لغزو مصر 0 0 00 
حريق الفسطاط الثانى 0013121 Wie “ails‏ 
حملة شي ركوه الثالثة ...: دا و۰ ۲۳۱۰۰ 
نپاية شاور 00 0 1 ل 
شيركوه وزيراً للفاطميين 0000 0 ۲۳۳۰ 
صلاح الدين على رأس السلطة فى مصر E YEE hse‏ 
صلاح الدين وزيراً LZ‏ عنه MEE eas‏ 
موامرة مؤتمن الخلافة 0000000 0 0 0 ۲۳۰ 
مهاجمة الفر ج لدمياط OOOO‏ ۲۳۰۰ 
إنقلاب صلاح الدين وإصلاحاته السنية 1 001 0 0 00000 ۲۳۹ 
الحُطبة للعباسیین وسقوط الفاطميين 0 0 ا Th‏ 
نور الدين وموقفه من مصر E ۰ SSO RN‏ 
a‏ الفاطميين EGS GS‏ فا هت ۲:۱ 
محاو لة dole]‏ الدولة الفاطمية ید و EE‏ 
الکتاب الثانی 
لثم والحضارة 
الفصل العاشر - elif‏ الحكم والادارة nents‏ ی ری NAY‏ ۹۵ 
الام السیاسی En‏ لل YEA‏ — ۲۵ 


الامام ( الخليفة ) 0009 0 0 0 0 وه 6۸۰ ۳۵ 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 


صفحة 
الوزارة TOCSY Raa o‏ 
الْظام الآدارى O‏ ل 
الدواوين الفاطمية 0000 ا 
ديوان الحجلس وديوان النظر اا VAN SM‏ 

۲۱۷۳۰۰ ۰ و ره‎ AR العحقیو‎ Ol yo 

الدیوان الخاص a‏ بب00021 ۲۰ ۲ ۲۱۵ 

دیوان الرسائل أو دیوان الانشاء والکاتبات ۰ ۲۷۰ 
البظام القضانی ام VIP tia 1 1 1 1 11 aA‏ ی 
النظام الدينى 11 1 1 1 1 ا n‏ 
النظام tt‏ و 
الجيش NAW ۶2۰۱۳۷۹ nS‏ 
الأسطول TA TAYE SRA e‏ 
[alll‏ الحادى عشر - التشاط الاقتصادى YY eseren‏ ~ ۳۱۸ 
الزراعة aaa aS‏ 2۲۸۱ :۷۵۵ 
الصناعة al‏ 1 1 1 1 1 1 ۲۷۹۷۰۱۹۹۰ 
التجارة ااا ا ل ع رد 

القسطاط والاسكندرية مراکز التجارة فى العصر الفاظمی enn‏ ۷۹۹۰ 

ثراء الف طاط ف العصر الفاطمی ee‏ دی الاي 

التجار الأجانب d‏ الف طاط 120 2 1212 1 1 1 1 1 Re‏ 

وكلاء التجار ee holla iy‏ ی للا 
اتصال القاهرة بالف طاط 0 WEN WO 1 1 cide‏ 
التجارة الكارمية OS‏ ا ا IEE‏ 
الطوائف PLANE [1 1 1 1 1 meetin 2s soul)‏ 
jb‏ الفاطمى PAA, ONY aa‏ 
الفصل الثالى عشر - الظام الضرائبى للفاطميين ا ۱۳۹۳۰۵۱۳۱۸ 

الضّرائب ره 

الوارد الشرعية SSR‏ واه FY‏ 


فهرست الموضوعات ۱۹ 


صفحة 
الموارد غير الشرعية RASS‏ ,۳۲۲۲ 

نظام ole “all‏ موا ا ذا العو قو ف لم او ا ل اما ا YANE‏ 

ELFEN Raa الال الخراجى‎ 

الخراج و وه ااال رض 

نظام القبالة 11 1 1[ 1 ا ا 

جباية الخراج ی تا ااا i E‏ 

الال الهلالى 1 1 ا ۳۵ 

الجوالى اماو امال ماعطا اق danse‏ دو م ل م الو ود ۳۱ :۴۹۵ 

WEY با‎ lates Ls pall - الزكاة‎ 

۱۳۵۵۵۰۳6۲ esasen 010001 : الرباع‎ 

ما يُسْتَاذى من تجار الروم أو امس الرومى TEE casas‏ ۳۵۸ 
التجر Saha evade ARAS SES agen nese‏ ا TON,‏ 

EAE E ASRS MEM الموارذ غير‎ 

المصادرة و 2 2 202 2 2 2 1 و 1 وی FON‏ ۲و۳ 

المواریث الحشرية ارا الخو لف فك مق اياوه Neva Wer itn‏ 

الأخباس ز 1 1 1 ا PAY SOY‏ 

متحصّل ذار الضرب ودار العیار و ی ۰ 2۱۳۹۲ ۱۳۱۳ 

الفصل الثالث عشر - الحياة الاجتاعية 1 0 01 1 1 ار FAL SVE‏ 

بناء اجتمع aS‏ ااا 
كرف الحياة الا جتاعية abies‏ ۱۳ 

امو اكب الاحتفالية زمن الفاطميين اا FV SVE.‏ 
ميزانية الاحتفالات الفاطمية PVE ۰ OSA a‏ 
الخلع والتشاريف eens‏ ا ۲ ۲۷۳۰ 
aM‏ 00 م ۲۳۷۷۰۰ 

الفصل الرابع عشر - النشاط العلمى والثقاى E SEA SOS‏ 

دار العلم وبدايات المدارس رم aR‏ ا FAR‏ 


MAN OOOO دار العلم‎ 


5 الدولة الفاطمية فى مصر 


نج 
المدارس AV OARS ESS URS OSs‏ 
الفنون والآثار 1 1 1 ذا TS TEAR‏ 
العمارة 101 1 و 
الفنون الفرعِيّة SEO DA SESSA‏ وناز 
الخائقفة محم فاط ول ات لعلو TN SET Sahai eee‏ 
قبت الصادر والراجع وبيان طبعاعا که ااا 8۵ 
المصادر ا OVS EP‏ 
المراجع العربية ONEN aA an‏ 
المراجع الاجنبية RAS ARAS‏ اا 
الرموز والاعتصارات ا ا ل ل لأا وه هم دنه هو ۳2 86.۰ 
فهارس الکتاب ان ا ی هک VAS OVS‏ 
الأعلام f04 > 7 eseren‏ 6۱ 
الأماكن والمواضع والبلدان موم و موم ا EVY ET‏ 


WKS ANY! SSS المصطلحات وأسماء الدواوين‎ 


مر 


رغم كثرة ماکیب عن الفاطمیین » سواء بالعربية أو اللغات الأوربية » فان 
Bue‏ قلیلا من هذه الدراسات يمكن الرجوع all‏ والاعتاد عليه بثقة واطمعنان » 
فقد اعتمدت آغلب هذه الدراسات :على المصادر الْمتأشرة واكتفت باستعادة 
معلومات ذات طابع عام دون مناقشة للأصول أو تفسير واع لسير الأحداث . 


ومع ذلك فان الخطوط العريضة والحقائق المتعلقة بتاريخ الفاطميين تكاد تكون 
معروفة » وأصبحت مهمة الباحث ف التاريخ الفاطمى مهمة صعبة » فعليه أن 
يجمع كل المصادر المتوافرة ويتعرف من خلاها على المصادر المبكرة أو التى ترجع 
حقيقة إلى العصر الفاطمى ويعرض من خلاها rene nytt‏ للدولة يقوم على 
آساسن تفسير هذه الأحداث وتحليل الظواهر الئيسية للتاريخ الفاطمى . 


فالدولة الفاطمية تعد Leg aye‏ للدولة الثيوقراطية فى التاریخ الاسلامی » 
قامت على أساس ادّعاء إيصال نسب أصحابها إلى النبى LEE‏ عن طریق السيدة 
فاطمة والإمام على . وينُصف تاريخ الحركة الإسماعيلية » طوال BUI‏ عام AN‏ 
التى أعقبت aly‏ الامام جعفر الصادق سنة 54١/55/اء‏ بالغموض . 
واعتمدت هذه ISU‏ على نشاط ER‏ للدعاة السريين الذين انتشروا ف أرجاء 
العام الاسلامی يدعون إلى قرب ظهور الامام المهدى من آل فاطمة . ولكن 


1١‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


ابتداء من النصف الثانى للقرن الثالث / التاسع » بعد دخول الإمام محمد بن 
الحسن العسكرى آخر الأئمة الإثنى عشرية فى السزداب منة ۸۹/۲۵۵ 
أصبحت الحركة الإسماعيلية هى الجناح الثوری الأكبر LAT‏ للشيعة » وظهرت 
كحركة ديناميكية ومنظمة مركزية اكتسبت سريعًا شهرة فاقت بكثير شهرة أية 
حركة شيعية sel‏ فى هذه الفترة . 


Gy‏ السنوات الأحية للقرن الثالث الهجرى نجحت ASL‏ الاسماعيلية فى إقامة 
دولة قوية فى إفريقية هی « الخلافة الفاطمية » التی هَدّدت لفترة أكثر من مائتى 
عام وضع العديد من الأسرات الحاكمة فى العام الاسلامی » کا اعتبر أئمتهم 
الخلفاء العباسیین مغتصبين لحقهم الشرعی فى حكم هذا العام . 


لاتحدّثنا المصادر الامماعيلية والفاطمية إطلاقا عن ( الإسماعيليين ) أو 
المؤرخين . فقد أطلق الوُرحون على الدولة التى قامت فى شمال إفريقيا فى أواخر 
القرن الثالث اسم « الدولة الفاطمية » . أما كتب الدعوة نفسها والسجلات 
الرمية فتطلق على الدعوة اسم « الدعوة المادية » أو و دعوة GA‏ . أما 
مصطلح ١‏ الفاطميين » فربما نشا ابتداء من عهد الامام عبد الله المهدى بقصد 
تأكيد انتسابهم أولا إلى السيدة فاطمة إبنة النبى LOE‏ ثم إلى السيدة فاطمة زوجة 
الامام جعفر الصادق ely‏ ولديه إسماعيل وعبد الله اللذين ینتسب إليبما 
الامماعیلیون . 


وبیتا جاء انتصار العباسیین سريعا وحاسما واستقروا فى الحكم طوال خمسمائة 
عام » فقد استغرق انتصار الفاطميين Uy‏ أطول کا أن هذا الانتصار لم يكتمل 
با . وبينا قطع العبّاسیون كذلك صلاتهم BELL‏ ورجاما فور استيلائهم على 
السلّطة » فان الفاطميين لم يستطيعوا الانفصال عن « الدّعُوة » GY‏ كان لايزال 


\o مقللعمة‎ 


يُتْتَظر: منها الكثير » وكانت بمثابة السّلاح الایدیولوجی للحركة . فقد كان هدفهم 
إرساء دعائم المذهب الإسماعيلى والامامة الفاطمية فى كل العام الإسلامى . 


i‏ تكن إفريقية » حيث أَعْلِنَ قيام الخلافة الفاطمية » لتفى بغرض الفاطميين 
Girly‏ أحلامهم > فقد كانت أنظارهم تتجه دائمًا إلى الشرق . ولجأوا فى سبيل 
ذلك إلى الدعاية السياسية ضد العباسيين والأمويين عل السواء » ونشطت هذه 
الدعاية فى أيام Fall‏ لدين الله عبر عنها بوضوح شاعرهم ابن هانی» الأندلسى . 


وقد مت أعظم انتصارات الفاطميين على يد الم لدين الله » فلا شك 
أن فتحهم مصر فى سنة ۹۱۹/۳۰۸ هو أعظم إنجازاتهم التى حَفْظّت لهم مكانًا 
بر Jd‏ التاريخ . وق مصر Laat‏ الفاطمیون عاصمة جديدة » هی « القاهرة » » 
عبر بر عن کیانهم وعن اتجاهاموم » وکانت امام وحاولا تم التوسبعية تتجه دائمًا لى 
الشق وکان هدفها JAN‏ أراضى الخلافة العبّاسية . 


ورغم أن الفاطميين كانوا وهم بإفريقية بحاجة إلى Eady‏ تلت ف قبيلة 
US‏ » فقد اختلف الوضع فى مصر حيث انفصلوا عن مجموع سكان الشعب 
ربوا أهل الذمة . 

وطوال المائة عام UM‏ من التاريخ الفاطمى فى مصر dic‏ يحاول الفاطميون 
اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق حلمهم فى حكم العام الإسلامى وتكوين 
الإمبراطورية العالمية التى حلموا با » بل إن real‏ شغلوا أنفسهم بمشاكل 
عقائدية وطموحات شخصية خاصة فى عهد ALL‏ بأمر الله . کا أن النصف 
الأول من حكم الخليفة المستنصر بالله الطویل شهد آسواً أزمة اقتصادية عرفتها 
sa‏ ف العصور الوسطى » بالإضافة إلى فوضى إدراية شاملة وحروب أهلية 
هددت الأمن والاستقرار الذى عرفته مصر فى العقود الأولى للقرن 
الخامس / الحادى عشر ) » وتطلبت الاستعانة بقائد عسكرى قادر de‏ حفظ امن 
وإعادة النظام 5 


۱۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


ومع ذلك فقد Jb‏ الفاطميون لفترة غير قصية » خلال النصف IM‏ للقرن 
الخامس / الحادى عشر » أكبر قوة ف العالم الاسلامی . فقد وصلت الإمبراطورية 
الفاطمية فى أوائل حکم المستنصر إلى أقصى اتساع ها وكانت تضم مصر والشام 
وثمال إفريقيا tlie‏ والشاطی؛ الافیقی للبحر الأحمر والحجاز » بمافيه مكة 
والمدينة » ely‏ ومان والبحرين والسند وان كان القسم الأكبر من هذا التوسع 
قد تم عن طريق الدعاة وم يكن للقوات الفاطمية أى دور فيه » ولكنها سرعان 
ماهوت بعد ذلك ء فعند موت المستنصر سنة ۱۰۹4/۸۷ كانت الدعوة 
الإسماعيلية قد ترقت إلى أجزاء . 


وبوصول بدر الجمالى إلى 25 السلطة فى مصر سنة ۱۰۷/47۷ بدأت 
مرحلة جديدة فى تاريخ الدولة الفاطمية » وأصبح « أمير الجيوش » - وهو اللقب 
الذى اتخذه وزراء التفويض أرباب السيوف - هو السيّد الحقيقى لصر » وأصبح 
الخلفاء الفاطميون جرد رؤساء صوريين لسلسلة متتابعة من الطغاة العسكريين » 
مثلما أضحى الخلفاء العبّاسیون فى بغداد بثابة دمى عاجزة فى أيدى حماتهم من 
البوهيين والسلاجقة . فمنذ عهد الحآم بأمر الله » الذى اتسمت سياسته 
بالاستبداد » لم يحاول أى خليفة أن تكون له سلطة مباشة فى “شكون الدولة » إذا 
استثنينا الخليفة الامر بأحكام الله » الى حاول أن يكون وزير نفسه بمساعدة 
الراهب ابن قنا . 


وف أعقاب وفاة المستنصر انقسم الاساعیلیون إلى « مستعلية » 
و «یزارية ) » وحتی سنة ۱۱۳/۰۲6 اغثبر إسماعيلية مصر والشام والمن » 
الذين عرفوا « بالمستعلية » » فريقًا واحدًا يتميّر عن « النزارية » » الذين انتشروا 
فى فارس . ولكن بعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله فى هذه السنة دون وريث, 
وإعلان الحافظ نفسه خليفة فى سنة ۱۱۳۷۲/۵۲۹ ظهر انشقاق جديد فى 
الطائفة المُستعلية التى انقسمت إلى « حافظية » و « طيبية » . 


ومنذ اعتلاء الحافظ کرسی الخلافة أصبح تاريخ الفاطمیین تاربكا محليًا » فقد 


Vv مدمه‎ 


فقّد الفاطمیون كل ممتلكاتهم خارج مصر فیما عدا عَسقلان التى لم تلبث أن 
سقطت ف cal‏ الفرنخ سنة ۱۱۵۹۳/۰۵۸ ۰ وکان حکام عن الزريعيين 
الوحیدین الذین یقیمون الذَّعْوَة خلفاء مصر » وأصبح تاريخ الفاطمیین صراعًا 
داخليًا بين ولاة الأقالم حول منصب الوزارة حيث أصبح الوزیر هو EN‏ الفعلى 
للبلاد . وتعکس لنا هذا الوضع الوثائق التى وصلت إلينا وترجع إلى هذه الفترق > 
حيث آصبح الکثیر من العرائض والشکاوی Petitions‏ ترفع إلى الوزیر ولیس إلى 
الخليفة' . 

وإلى هذه الفترة يرجع بداية استعانة الوزراء بملوك وأمراء الدول المجاورة من El‏ 
والفرئج قکیپم من الحكم أو مساندة بعضهم ضد بعض » مما أدّی إلى تطلع 
هذه القوى إلى الاستيلاء على مصر » حتى GF‏ صلاح الدين فى وضع ناية 
للدولة الفاطمية سنة ۱۱۷۱/۵۷ ately‏ مصر مرة أخرى إلى دائرة الأقالم التى 
يحكمها السنيون . 

ورغم النجاح Lily‏ الذى ide‏ الدولة الفاطمية فى القرن الخامس / الحادى 
عشر فنستطيع القول أن الجيش الفاطمى لم تبر على الاطلاق بعد فتح مصر 
والشام وحرب القرامطة » ولم یدخحل هذا الجيش فى أية مواجهة حقيقية خارج 
حدود مصر » فقد جاء هذا الامتداد والتوسع الذى حققته الدولة عن طريق 
الدّعاة والدعاية الدينية والسياسية . 

وإذا كانت الدولة الفاطمية دولة ثيوقراطية ذات إيديولوجية خاصة وکان هدفها 
بسط نفوذها وسیادها على كل الاراضی الاسلامية » فمع ذلك لا نجد واحدًا من 
خلفائهم أدّى فيضة الحج رغم حرصهم الشدید على إقامة الدعوة لهم على متابر 
مكة والمدينة » ولا وجهوا اهتامهم إلى إحياء بعض المظاهر الإسلامية بفخامة 
یذ داخل عاصمة ملكهم . 


. Stern, 5. M., “° Three Petitions of the Fatimid Period ** Oriens 15 ( 1962 ), p. 184 1 


لقف 


۱۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
— ۳ — 


Sd‏ الفترة الفاطمية واحدة من أكثر فترات التاريخ الاسلامی غناء بالوثائق 
والمصادر التاريخية » ولكن العديد من هذه المصادر » التى کتبت فى زمن 
الفاطميين » aad‏ الیرم للأسف الشديد وان كان قد مرف للمؤرّحين المتأخرين 
الذين حفظوا لنا أغلب مانعرفه عن التاريخ الفاطمى . لذلك فقبل مرحلة التأليف 
يجب على الباحث أن Ay‏ المصادر التى وصلت إليئا من العصر الفاطمى وتلك 
التى ترجع حقيقة إلى هذا العصر وحفظها لنا الْرحون المتأتحرون . ونظرة عامة 
على هذه المصادر تُظهِر لنا أن تقسم المصادر الفاطمية غير متكاف؟ ؛ ففيما 
يخص الدور الافیقی تجد of‏ مُوَلّفِى القاضی النعمان بن حيون ( المتوق سنة 
۳ و افتتاح الدعوة » و « امجالس والسایرات » وكذلك ١‏ سيق 
الأستاذ جَوْذَر » GV‏ على منصور العزیزی GEES‏ ( المتوق بعد سنة 
۷+ ) أهم مصادر هذه الفترة . أما بالنسبة لتاريخ الفاطميين فى مصر 
فإننا نملك معلومات Walt‏ عن فترة خحلافة كل من الم والعزيز Fly‏ وأوائل 
عصر الظاهر بفضل مورخین من ثال : ابن زولاق ( التوفی سنة 
CU ) ۲‏ ( الوق سنة ۱۳۹/٤١‏ ) وی بن سعيد 
الأنطاكى ( المتوق سنة 151/8558 ) . آما فترة خلافة المستنصر بالله على 
طولها وأهيتها والتى JF‏ نقطة SAF‏ حطية فى تاريخ الدولة » فان مصادرها 
قليلة ومفقودة fhe‏ فى old.‏ القضاعى: Golly‏ سنة ٠1/484‏ ) 
وصاحب و الذخائر والتحف 4 و «١‏ سية المستنصر » و ۱ سيرة اليازورى » 
التى لا نعرف أسماء مولفیا » بالاضافة إلى مصدر فاربی ۸ یعرفه المؤرحون 
المتأحرون هو « سَفرنامة 4 رحلة الرخالة الفارسى ناصری خسرو . وقد عَوْضَتَ 
الصادر الادية والسجلات الرسمية » وخاصة قرب نباية عهد المستنصر » لقص 
الصادر الأدبية هذه الفترة . 


مقلمة ۱۹ 


وعلى العكس من ذلك فإن تارج الفاطميين العأرین قد زوی بعد فترة قصيرة 
من سقوط دولتهم نقلا عن مصادر مفقردة مثل « تاريخ خلفاء مصر » للمرتضى 
المُحَنَّك ( المتوق سنة 48 / Wot‏ ( و « تارج » ابن المأمون dell)‏ سنة 
«(N ۰۲‏ > يا وصلت إلينا من هذه الفعرة موّلّفات هامة لابن الصيرف 
Gell (‏ سنة ٤۷/٠٤١‏ ) وابن القلانسیی ( المتوق سنة 000[ CW‏ 
وعمارة المنی ( المتوق سنة 1177/8074 ) وأسامة بن AA‏ ( المتوفى سنة 
كمه WAA/‏ ). 


ووصف ١‏ النظام المالى والاداری » و « رسوم الفاطميين » فى آخر عهد 
الدولة yale‏ عاشوا فى آخر عهد الدولة الفاطمية Spy‏ عهد الدولة الأيوبية 
وخدموا فى دواوين الدولتين مثل : Syl ) Pel‏ سنة ١189/6/8‏ ) وابن 
مَماق رالتوی سنة CWA‏ وابن الطویر ( الحو سنة ۱۷ / ۱۲۲۰ 
والنايلسى Jelly‏ سنة ۱۲۳١/۳۲‏ ) وكذلك ابن المأمون . کا free‏ تاريخهم 
السياسى مورحون من أمثال ابن ظافر ool‏ ر المتوق سنة 7116/5319 ) 
ويحبى بن Dal‏ «التوفی نحو سنة ۱۲۳۳/۳ ) ob‏ الأثير i‏ 
Gell)‏ سنة oh ) ٠۲۳۳/٠٣۳‏ شامة المقدسى (المتوق ستة 
۷۵ وابن سعيد Gall‏ ( المتوق سنة 185/548 ) والوّیی 
( المتوفى سنة ۱۳۳۱/۷۳۲) وابن SST‏ الدَّوادارى. ( المتوق نحو سنة 
۹ ). 

ولاشك أن آهم مؤرخ és ts‏ الفاطميين المتأخرين » ووصل إلينا مختصر 
لكتابه هو تاج الدين ابن ميَسّر ( المتوق سنة 7518/5177 ) الذى كان 
مصدرًا أساسيًا لكل من التُوير والمقريزى وابن حجر GEM‏ . کا أن کتاب 
« وفيات الأعيان » لابن ISLE‏ ر المتوفى سنة ۱۳۸۲/۹۸۱ ) مليىء بفقرات 
مُطَولة عن تاريخ الفاطميين رغم كونه كتاب ف التراجم . 

وللمصادر الافريقية قيمة كبية فى دراسة تاريخ الفاطميين » وخاصة 


۳۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


فيما gle‏ بعلاقات الفاطمین بشمال إفريقيا » مثل مرّلّفات ابن حمّاد 
الصتّهاجی ( المتوى .سنة ١١/555‏ ) وابن القطان ‏ التونی فى القرن 
السابع ) وابن عذاری ر التوفی سنة ۱۳۱۳/۷۱۲ ) . 
لاجدال فى أن eg old‏ المصريين فى القرن التاسع/ الخامس عشر 
هي آوسع وأثمل المصادر التی وصلت إلينا عن تاريخ الفاطميين — هذه 
لفات آهمیتها من اعتادها على أغلب المصادر السابق ذكرها والتى Aa‏ 
اليوم . ويأق على رأس هؤلاء E55‏ الغریی ابن Opal‏ ( التوفى سنة 
ven [AA‏ ) وابن ارات ( المتوق سنة 1/۸۰۷ ۰ وابن دُقماق ( امو 
سنة ۱40/۸۰۹ ولقَلْمَسَنْدى ( السوق سنة ۱۱۸/۸۲١‏ ) والمَقيرى 
( المتوق سنة 144١/4840‏ ) وابن خر العسقلای ( الوق سنة 
۰۲ ) وأبو احاسن بن BAF‏ بردی ( المتوق سنة otk, ) 147 [AVE‏ 
ابن إياس ( التوی سنة ١674/95‏ ) . 


ْمَل مات تفى الدين أحمد بن على المقیزی (التوفی سنة ۸۵۰ | 144١‏ ) بين 
هذه الصادر قيمة خحاصة . فلم هر المشتغلون بالتاريخ الفاطمى 5 نهم أمام مادة 
أصلية يمكن الاعتاد علیبا باطمعنات إلا بعد اکتشاف النسخة الكاملة لکتاب 
و اتعاظ الحتفا » للمقريزى المحفوظة فى استامبول" . ورغم أننا نملك li.‏ آخر 
للمقريزى عرفته الأؤساط العلمية قبل أكثر من OF‏ هو کتاب « المواعظ 
والاغتبار » العروف ١‏ بالخطط 6 فان الادة التى یقذمها لنا فى « الاتعاظ » 
عن تاريخ الدولة الفاطمية تختلف كثيرًا من ناحية العرض والقيمة . فلا يمكن sh‏ 


و مس 


حال اعتبار مصنفه سردا بسیطا للأحداث التاريخية » فقد جهد المُقريزى فى إطار 


Cahen, Cl., ‘Les chroniques arabes concernant ‘la ۵ راجم‎ ۱۹۳+ ae كان ذلك فى‎ ۲ 

Syrie, L’Egypte et la Mesopotamie”, REI X ) 1936), p. 352‏ وم ps‏ هذه النسخة 

كاملة إلا بين سنتى ۱۹۱۷ 191/53 فى ثلائة أجزاء ء الجزء الأول يتحقيق جمال الدين الشيّال والثالى 
والثالث بتحقيق محمد حلمى محمد مد وصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة . 


مقت دمة ۳۹ 
ذلك المصيّف أن pda,‏ لا عرضًا جيدًا لتاريخ الدولة الفاطمية منذ ظهورها فى 
إفريقية فى le‏ القرن الثالث /التاسع وحتى سقوطها فى مصر فى أواسط القرن 
السادس / الثانی عشر اعتاّا على المصادر المعاصة التى FES‏ عصر الدولة أو 
بعد سقوطها بقليلٍ . 

ومازال عددٌ من مصادر المقريرى فى و الاتعاظ » Sue‏ لناء ولكن فى 
الحالات التی أمكن فیبا تحقيق روايته فى أصوها تبن لنا أن المقريرى آهلا للثقة 
بصورة تجعلنا نعتمد عليه اعتادًا كاملا حتى فى الحالات التى نجهل فبا جهلا UG‏ 
المصادر التى استقى منها مادته . ولكن العيب الموجود لدى المَقريزى هو أنه يبدو 
أحيانًا من الصعوبة مدید بداية النقل ونایته » فى الحالات التى یذکر فيا 
مصادره » فهو لم يلتزم كثيرًا بالقواعد الصارمة التى اتبعها LEN‏ التقليديون . فهو 
یهمل عادة » وخاصة فى « الاتعاظ » » الإشارة إلى مصادره أو تحديد النصوص 
التى نقلها بوضوح . 

وللمقريزى موف آخر فى تراجم أهل مصر هو GB‏ الكبير » لم يصل 
إلينا منه سوى أربعة أجزاء منبا UW‏ بخط القریزی نفسه » تحوى الحروف من 
الألف إلى الخاء وبعض حرف العين واحمدین . وتشتمل تراجمه لرجال العصر 
الفاطمى فى هذا الكتاب على تفصيلات دقيقة قد لانجدها فى « الخطط ‏ أو 
« الاتعاظ » عن تاريخ هذه الفترة " . 

ويعتبر الداعى عماد الدين إدريس بن حسن EW‏ (المتوق سنة ۸۷۲ / 147۷) 
أكبر مرخ للدعوة الإسماعيلية » Sty‏ كتابه « عيون الأخبار وفنون الآثار » آثعل 
كتاب فى تاريخ الحركة الاسماعيلية يمثل وجهة نظر الدعوة . وهذا الكتاب ¢ الذى 
مازال جزؤه السابع المتعلّق بتاريخ الفاطمیین فى مصر oly‏ مخطوطً » لم يستتفد 

۳ اتفاصیل أكثر عن مصادر تاريخ الفاطميين راجع مقالى : ١‏ دراسة نقدية لمصادر تارج الفاطميين فى 


مصر ٩‏ » دراسات Lye‏ وإسلامية مهداة إلى محمود محمد شاكرء القاهة 5م19 ۰ ۱۲۹ - 
. 
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منه بعد الاستفادة الحقيقية لندرة نسخه التى تحتفظ بها مكتبات الدعوة فى المن 
sully‏ » رغم أنه لا يخلو أحيانًا من المحاياة والتحفظ وعدم القییز بصورة واضحة 
بين المصادر الاسماعيلية والمعادية للإسماعيلية . 


أما المصادر الشامية والعراقية فلا Xe‏ الاعتاد عليها فى دراسة تاريخ 
الفاطميين فى مصر » وعلى الأخص ملفات ابن Seley GSI‏ ابن PN‏ 
ally‏ وابن كثير » فهژلاء جميعًا مفون سنيون ذوو ميول حنبلية يعادون 
الفاطميين . وهی وابن كثير » على الأخص من رجال الحديث ۰ أو من 
« العلماء ) المشتغلين بالتاريخ ولا يعترفون بشرعية الخلافة الفاطمية > AU‏ 
يسميهم دائمًا ‏ خلفاء المصريين » . وقد تبّه إلى ذلك المقريزى وقال عن CI‏ 
الشام والعراق . « وغير حاف على من تبحر فى علم الأخبار كثرة تحاملهم على 
الخلفاء الفاطميين وشنيع قوم فيهم » ومع ذلك فمعرفتهم بأحوال مصر قاصرة 
عن الرتبة العلية » فكثيرًا مارأيتهم يحكون ف تواريخهم من أخبار مصر مالا يرتضيه 
جهابذة العلماء ويرده الحذّاق العالمون بأخبار مصر » رأهل كل قطر أعرف 
ole‏ ومؤرّعو مصر wal‏ ماجرياته +" . وذكر فى موضع آحر « أن الأخبار 
الشنيعة » لاسيما التى فيا إخراجهم من ملة الاسلام » لاتكاد تجدها إلا فى 
كتب المشارقة من اليغداديين والشاميين « کالمنتظم » لابن الجوزى 
و ه الكامل » لابن الأثير و « تاريخ bal We‏ و « تاريخ العماد ) 
لابن كثير وكتاب ابن واصل الحموى ... أما كتب المصريين الذين اعتنوا بتدوين 
أخبارهم فلا تكاد تجد فى شىء منها ذلك البتة »" . 


ولاتفيدنا هذه الصادر الا فيما يخص علاقات الفاطميين الخارجية . وم يعتمد 


عليها من المؤرحين المصريين سوى أبو احاسن بن تغرى بردى الذى نقل نصوصًا 


* القریزی : اتعاظ الحها ۱ : ۲۳۲ 
” نفسه ۲ : ۳۸ . 


مق سس لهة ۳۳ 


thle‏ عن bby all‏ ابن pe‏ وابن oD‏ وهو يرجم للخلفاء 
الفاطميين . 

وإذا كانت هذه هى أهم المصادر التى تعالج الفترة الفاطمية على امتدادها » 
فان السنوات العشر الأحية من عمر الدولة الفاطمية نستمد معلوماتنا عنها من 
مصادر مختلفة تتعلق بشخصيتين محوريتين فى التاريخ الإسلامى فى القرن 
السادس/ الثانى عشر هما : نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوى . فقد 
أصبحت مصر منذ عام 004 / bu Wig‏ مباشرًا لنور الدين فى مواجهته مع 
الصلیییین . وأهم مصادر هذه الفترة التي تفيدنا فى دراسة السنوات العشر 
الأحية من عمر الدولة الفاطمية هى : « التاریخ الباهر فى الدولة الأتابكية » لابن 
الأثير ( المتوق سنة 1١/576‏ ) ء و « الرّوضتين فى أخبار الدولتين » لألى 
شامة المقدسى ( التوفی سنة 1757/5770 ) » و« مُفْرّجٍ الكروب فى أخبار 
بنى أيوب » لابن واصل الحموى ( المتوق سنة ۱۲۱۷/۹۷ ) . 

وتعتبر أو راق جنيرة القاهرة Gairo Geniza Documents‏ من أهم مصادر 
هذه الفترة وحاصة بالنسبة للتاريخ الاقتصادی والاجتاعى وما ak‏ تجارة الهند . 
والجنیزة Geniza‏ کلمة عبية مأخوذة عن نفس الاصل الفارسی Bally‏ 
FLL «‏ وهی تعنى مکائا BS‏ فيه أوراق مستبلكة حتى لا یدنس اسم الله 
الذى يمكن أن يكون فيا" . وأرى آنها رما حرفت عن كلمة Sy‏ » العربية 
خاصة وأن المقصود بها هو حفظ أوراق OF‏ كانت أهميتها . 

وه الجيّزة » فى جوهرها مستودع للأوراق المستبلكة المكتوبة باللغة العربية 
ولكن بحروف عبرية - وهی الكتابة التى کان يستخدمها اليبود فى بلاد العام 
الاسلامی فى هذا الوقت - وتتصل هذه الاوراق ف الاساس بالنشاط الاقتصادی 
لیپود بين بعضهم البعض » وتشتمل على أوراق أسرية وغير أسرية تتعلّق بالعاملات 


. Goitein, S. D., EP., art. Geniza ,لا‎ p. 10 ۲ 


التجارية وعقود الزواج والطلاق والإيجارات والأسعار والقایضات ولبات › 
بالاضافة إلى معات الاوراق التى تحوى طلبات وشكاوى مرفوعة إلى السلطات . 
وقد اكتشفت هذه الأوراق الهملة فى نهاية القرن الماضى فى سيناجوج بِنْ Be‏ 
اليبودى بالفنطاط وكذلك فى مقابر الیپود بالبساتين جنوب القاهرة » وذلك 
عندما هُدم المعبد الیپودی Lely‏ بناژه فى سنتى ۱۸۸۹ - ٩۰‏ . وقد عرفت 
الأوراق التى وجدت بہما طريقها إلى خارج مصر وسعت إلى شرائها مکتبات 
أو ربا والولايات المتحدة امختلفة ¢ وحمل Salomon Schechter‏ أكبر كمية من 
هذه الأوراق إلى مكتبة جامعة كمبردج و کون بها مجموعة Taylor - Schechter‏ 
الشهيرة حيث توجد أكبر مجموعة من هذه الأوراق فى هذه المكتبة وكذلك فى 


ورغم صدور هذه الأوراق عن أوساط اليهود فإنها تمدنا بمعلومات عن كثير من 
الأنشطة التعلقة بغير الیپود » play‏ لنا صورة للمجتمع اليبودى الذى كان يعيش 
فى مدن حوض البحر المتوسط فيما بين القرنين الخامس/الحادى عشر والثامن/ 
اللابع عشر . ولا تقف أهمية هذه الاوراق عند الطائفة اليبودية وحدها بل تتعداها 
إلى كل المجتمع الذى تعايشت معه هذه الطائفة » خحاصة وأن الفترة الفاطمية لم 
تعرف ال Gheto‏ الدينى أو الجرفی » وبذلك فان العلومات التى نعرفها عن 
أحد ols‏ هذا المجتمع يمكن اعتبارها Sal LL,‏ على بقية فاته . ميزة أخرى 
oid‏ الأوراق هو احتوائها على وثائق أصلية صادرة عن ديوان الإنشاء أو غيو من 
الدواوين » oF‏ بطريقة أو بأخرى إلى أيدى الہود الذين استخدموا ظهورها أو 
الأماكن الشاغرة فيها فى كتاباتهم الختلفة . 


وتوفر .على دراسة هذه الأوراق عالم ببودی أمريكى هو البروفيسير صمويل 
د. جويتين Goitein‏ .2 .5 الذى كتب سلسلة طويلة من القالات 


Goitein, 5. D., A Mediterranean Society, 6 طلبًا لمقدمة شاملة عن هذه الأوراق راجع‎ ¥ 
California 1967, I, pp. 1 -28 


مق لمة Yo‏ 


والدراسات الاقتصادية الخاصة بتجارة الهند اعتادا على هذه الأوراة ق ابتداء 
من خمسينات هذا القرن * ثم lie eye Os‏ ضخمًا فى خمسة 
مجلدات عن مجتمع اليبود فى البلاد mee‏ المطلة على البحر ا 1 
تصوره أوراق الجنيزة ظهر فيما بین سنتى ١951‏ و 5 واهتم 
بدراسة هذه GA‏ كذلك عدد من الباحثين منهم N. Gil yJ.Mann‏ 
و 4 .5 و N.A.Stilmann‏ وحسنين حمد ربیع . 


۳= 


ولاشك of‏ الدراسات المتخصصة التى تناولت مسائل جرئية من تاريخ 
الفاطميين قد قد أنارت لنا الطريق nly‏ ۳ فهم وتفسير الكثير من الأحداث 
والظواهر التاريخية . هذه الدراسات التى بدأها منذ أكثر من مائة وخمسين عامًا 
أبو ا ق الفرنسى سلفستر دی ساسى De Sacy‏ » وماتبعها من دراسات 
متخصصة حول أصول الإسماعيلية وتاريخ الدعوة SSCA‏ كتبها إيفانوف Ivanov‏ 
Ying 8. Lewis, migly‏ تين Stern‏ .5 ومادلو W. Madelung é A‏ وحسين وعباس 
همدانی نصول ع8 ومحمد كامل حسين . ثم ثم الدراسات الخاصة بتاريخ الفاطميين 
السیاسی وخخاصة دراسات : دی لامى O'Leary esp‏ ووستنفلد Wustenfeld‏ 
وحسن راهم حسن وجاستون فییت Wiet‏ .0وفرحات Sah dl‏ وجمال الدين سرور 
وتياقف یانکی Th. Bianquis‏ ويعقوب ليف Lev‏ .لآ وكذلك الدرا سات المتعلقة 


بالثظم و الرسوم والاقتصاد الفاطمى التى قام بها إنسترونزف ۵29۱۳08۸567 آوکانار M.‏ 


4 آعاد جويتين نشر عدد من هذه القالات فى کتابه Goitein, 5. D., Studies in Islamic‏ 
History and Institutions, Leiden - Brill 6‏ ونقل قسما متها إلى العربية الدکتور عطية 
القوصى بعنوان « دراسات فى التارجخ الإسلامى والنظم الاسلامية » ؛ الكويت ۱۹۸۰ . 

4 انظر امامش رقم ۷ وثبت الصادر والراجع . 


v1‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


40 وعبد المنعم ماجد وبولا سوندرز 5820655 .2 وراشد البراوی وكلود كاهن 

Cl. Cahen‏ و إس . د . جویتین Carly -5.D.Goitein‏ الدراسات اللتى تناولت 
الوثائق والسسّجلات الفاطمية التى قام بها شتِيين 5.5868 وجمال الدين الشيّال . 
كذلك فان دراسات ماكس فان برشم Berchem‏ ۷20 وجاستون فييت G.Wiet‏ 
عن النقوش والكتابات AW‏ قدّمت لنا فوائد كثية فى هذا الجال . 


ولاأستطيع a ol‏ هذا العرض دون الحديث عن کتاب ظهر حديئًا يعد ei‏ 
Jel‏ عرض تناول تاريخ الإسماعيليين وعقائدهم منذ البدايات الأول iso‏ 
. الاسماعيلية وحتى العصر الحديث اعتادًا على المصادر الأصلية والدراسات 
الحديثة » هو كتاب فرهاد دفتری Daftary, F., The Isma‘ilism their‏ 
„History and Doctrines, Cambridge 1990‏ ولعل آهم فصول هذا الكتاب 


هى تلك الفصول المتعلقة بالبدايات QM‏ للحركة '' وبالدعوة النزارية حتى 
العصر الحديث . 


مت مه 


وقد تجثبت فى كتابة هذا الکتاب الخوض ف التفاصیل الدقيقة للأحداث » 
واستعضت عن ذلك بتقديم تحليل لاطوار التاریخ الفاطمى وتوضيح للخطوط 
كانت تحكم سياستهم والأهداف التى كانوا یتطلعون ball‏ ومدى نجاحهم أو 


er A ۱۰‏ 
أعاد المؤلف صياغة هذا البحث مع الاشارة إلى العلاقة بين القرامطة والإسماعيلية ونشو فى مقال 
پعنوان Daftary, F., « The Earliest Isma ‘iis », Arabica XXXVIII (1991) pp.‏ 

214-245, 


مدمه ¥ 


كذلك حرصت على إظهار التطورات والتغییرات الايديولوجية والاجاعية 
التی طرأت علیهم » وشرح سیاستهم الاقتصادية التى حدّدت استراتيجيتهم فى 
النصف الثانى A‏ دولتهم . 

ول أكتف فى هذا العرض بالاعتاد على الواد والمصادر الجديدة أو التى 
اكتشفت حديثًا » بل أعدت النظر ف الواد التوافة العروفة والتى أظن أنه ۸ 
یستفد منها الفائدة المرجوة » کا آنبا أصبحت بحاجة إلى نظرة تحليلية أدق فى ضوء 
ماظهر من مصادر Ayal‏ ومادية جديدة فى العقود الأحمة . فقراءة متأنية لمصادر 
التاريخ الفاطمى من شأنها أن تجلو لنا الكثير من الحقائق التى كانت بعيدة عتّا . 

وحرصت كذلك على عدم معالجة الوضوع معزولا عن قضايا العصر الأخرى 
ما ساعدنا على إبراز الترابط بين هذه القضايا المعقّدة وتوضيحه . 

وبعد » فأرجو أن أكون قد أسهمت فى تقديم عرض وتفسير واف لتاريخ الدولة 
الفاطمية فى مصر اعتادًا على المصادر الأصلية ونتائج الدراسات الحديثة . 

وله من thy‏ القصد والسبيل ce‏ 


27 51 
yl‏ سماعيليّة اة 


oly‏ الحركة الإسماعيلية كحركة اجع‌اعية فلسفية سياسية معا ويَدّعى 
أصحابها إيصال نسبهم إلى السيدة فاطمة والامام على بن ألى طالب » وتساعل 
كاترمير منذ نحو قرن ونصف القرن فيما إذا كانت ادعاءاتهم هذه تستند على 
الحقيقة » وهل ینتمون حقا إلى بيت على » أم كانوا جرد أذعياء 8544 حالفهم 
الحظ ؟ وأكد أن هذا السژال يجب أن ینار قبل كل شىء وأنه ذو OAL‏ قصوى 
مهما كانت نتيجة الإجابة عليه' . 

ولاشك أن الفترة اه فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية » الى تعد فترة 
حضانة الحركة » هی الجانب الأكثر غموضًا فى كل تاريخ الحركة . وتمتد هذه 
الفترة من بدايات ال رکة الاسماعيلية فى منتصف القرن الثانی / الثامن وحتى 
إعلان BL‏ الفاطمية فى إفريقية سنة ۹۰۹/۲۹۷ أى نحو قرن ونصف 
القرن . 

وترجم صعوبات دراسة الحركة الإسماعيلية الميَكّرة إلى ندرة المعلومات 
الدقيقة عن ALES‏ خلال الفترة العبّاسية الأولى » عندما لجأت غالبية فرق 


Quatremére, M., Memoires historiques sur la dynastie des khalifes fatimites, JA ١ 


3° serie t. I (1836), p. 101 


Ye‏ الدولة الفاطمية ق مصر 


الشيعة WY)‏ عشرية والإسماعيلية » وهی فى طور تكوينها » إلى 22 والعمل 
Spell‏ . 

ويبدأ تاريخ الاساعيلية كحركة مستقلة عندما نشأ الجَدّل حول خلافة 
الامام جعفر الصّادق » الذى توف عام ۷۱۵/۱۸ . وتشير أغلب المصادر 
التاحة إلى أن جعفر الصادق one‏ ابنه ele]‏ خليفة له بطریق « الم » . 
ولايوجد أى شك حول شرعية هذا التعيين الذى تعتمد عليه كل ادعاءات 
الإسماعيلية التى استمدت إسمها من نسبتها إلى إسماعيل بن جعفر الصادق" . 


ولا كان إسماعيل بن جعفر الصادق قد توف فى حياة أبيه » نحو سنة 
۳۷۱/۵ فقد ذهبت الفرقة التى غرفت فيما بعد بالإثنى عشرية » نسبة 
إلى أثمتهم الذین کونوا سلسلة من ثنی عشر UL]‏ تبداً بعلى بن أبى طالب 
وتتبی بمحمد بن الحسن العسکری الذى اخحفی وینتطرون عودته » ذهبت إلى 
أن موسی الکاظم » الابن الثانی لجعفر الصنادق » هو الامام السابع فى سلسلة 
الأئمة الإثنى عشر' . 

وقد أمسك مومى الكاظم » مثل والده » عن أى نشاط سیامی » فقد كان 
أحد العلويين الذين رفضوا مسائدة الحسين بن على صاحب ف » الذى ثار فى 
الحجاز خلال خلافة الحادى القصيرة ( ۱1۹ - ۱۷۰ / ۷۸٥‏ - ۷۸۹ ) 
وقیل ف فح قرب مكة مع عدد آخر من العلويين سنة VAT / ١59‏ 


وعاش موسی الكاظم بعد ذلك حتى توق مسمومًا فى بخداد سنة 


Daftary, F., The Isma‘ilis their History and Doctrines, Cambridge 1990, « راجع‎ ' 
pp. 91- 93 

" الصفدى : الوافى بالوفيات ٠١١ -۱۰۱ : ٩‏ . 

Nasr, S. H., Ef, art Ithna ‘ashriyya IV, pp. 289- 91 * 

- 195 : ۶ الصقدى : الواقی ۱۲ : 40۳ - 4ه ء الفاسى : العقد الثمين فى تار البلد الأمين‎ ۱ 
Veccia Vaglieri, L., El’., art. al. Husayn b. Ali Sahib Fakhkh III p. 636 - 38 ۰ 


الاسماعيلية المبکرة ۳۱ 

۳ ف آغلب الظی fly‏ على أوامر الخليفة هارون الرشید" . 
وکانت هناك فرقتان oul. ob pl‏ [مامة إسماعيل بن جعفر الصّادق وتعد 
البدايات الأولى للح ركة الاسماعيلية . ظهرت هاتان الفرقتان عند وفاة ele]‏ 
وافترقت عن بقية الامامية فقط بعد وفاة جعفر الصنادق سنة ۱۵۸ / ۷۵ . 


23 الأولى SE‏ وفاة [سماعيل فى حياة أبيه وتؤكد أنه الامام الحقيقى بعد 
جعفر الصّادق ¢ وتعتقد أنه لم يمت وأنه سيعود ١‏ كمهدى » أو « قم ) . 
وتُدافع هذه الفرقة عن ادعاءاتها بأن جعفر الصّادق إمام لا ينطق سوى الحق » 
وأنه أعلن وفاة ولده إسماعيل LH‏ فحسب لحمايته » وكع أمره » خوفا على 
سلامته . وقد سمّى AIS‏ والقَمّى هذه الفرقة « بالاسماعيلية الخالصة "٠‏ » 
وأطلق عليها فيما بعد الشهرستانی « الاسماعيلية الواقفة “٠‏ . 

آما الفرقة الثانية فتؤكد وفاة إسماعيل فى حياة aul‏ وتعترف بإمامة محمد ين 
إسماعيل وتعتيره صاحب الق الشرعى فى خلافة إسماعيل » وترى أن جعفر 
الصادق قد até‏ بنفسه فى مكان أبيه بعد وفاته . 

وتبغا لهؤلاء فإن الامامة لاينبغى ها أن تنتقل من أخ إلى أخيه بعد انتقاما من 
الحسن إلى الحسين وأنها يجب أن تستمر فى lie‏ وأن ال لايرجع 
القهقرى » وأن الفائدة منه بقاء الإمامة فى أولاد المنصوص عليه . Ming‏ هو 
سبب رفضهم لادعاءات مومی الكاظم وبقية إحوة إسماعيل الاخرین" . 

' الذهبى : العبر فى خير من غير : ۲۸۷ . 

" النويختى : فرق الشيعة OV‏ - ۵۸ » القمى : اثفالات والفرق ۰۸۰ 95 .ص Daftary, F., op. cits,‏ 

- 90 

“ الشهر ستانى : الملل والتحل ۱ : ١49‏ . 

* النويضتى : فرق الشيعة ۵۸ ۰ 1۲ » القمى : القالات ۰ - ۰۸۱ ۸۶ عماد الذين إدريس : 

عيون الأخبار ه : - ۱۱۱ وفيه نقلا عن جعفر الصادق : « الامامة فى العقب تجری فى 

واحد عن واحد لا ترجع التهقری ولا تعود إلى الوراء » . وانظر کذلت Stern, 5., Heterodox‏ 


Isma ان‎ at - the time of al - Mu izz, BSOAS XVII (1955), p. 26; Daftary, F., op. 
cit., p. 96 


es‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


تسب الفاطميين 


ولا نعرف أى شىء عن تار الاماعيلية بين نقطة انطلاقها وحتی ظهورها 
فى أواسط القرن الثالث / التاسع كتنظم ثورى سرى يعتمد على حركة نشطة 
من الدعاة الذين انتشروا فى مختلف أقطار العام الاسلامى . 

فتبعًا للرواية الفاطمية الاسماعيلية » کا أوردها الداعى عماد الدين إدريس فى 
ly‏ القرن التاسع / الخامس عشر » فقد سبق عبدالله المهدى » موس الخلافة 
الفاطمية فى إفريقية سنة ٩۰۹/۲۹۷‏ » سلسلة من « الأئمة المستورين » من 
أبناء محمد بن (سماعیل امتنعت المصادر الاسماعيلية عن ذكر أسمائهم'' . فالأئمة 
الذين يُصلون المهدى عبدالله بمحمد بن إسماعيل أشخاص عاشوا فى ظل 
ظروف يكتنفها الكثير من الغموض » وحتى الصادر الإسماعيلية المُبَكّرة التى 
he cies‏ لا تذکر أسمايهم .كارت NE‏ ی وت سل 
يحاولوا قط إبطال احملات التی شنّها ضدهم آعداژهم أو الرد علیپا بسبب 
إصرارهم على عدم إذاعة أى نسب رمعى لأصوهم اعتاّ على مبدأ معروف فى 
دوائر الشيعة هو « عدم کشف dS of‏ الذين سترهم الله » حتى أن الخليفة 
الفاطمى الرابع لمیر لدين الله عندما دحل إلى مصر ولقيه أشرافها وسألوه عن 
نسبه » اكتفى بأن سل لهم نصف سيقه وقال : هذا نسبى » ونار عليهم ذهبًا 
كثيرا وقال : هذا حسبى'' 


' عماد الدين إدريس : عيون الأخبار وقنون الأثار ٠١١ : ٤‏ - 4.1 
'' ابن ظافر : أخبار الدول النقطعة ۲۷ - ۲۸ ابن خلکان : وفيات الأعيان ۳ : ۸۲ ابن أييك 
الدواداری : کنر الدرر 5" : 1١47-1855‏ ء التويرى — : 2۳ . الصفدی : 
الوال بالوفیات ۱۷ : ۲ gf‏ احاسن : النجوم الزاهرة 4 : 
وقد GAs‏ عماد الدين إدريس هذه الرواية ( تاريخ 18 tae‏ با مغرب ۷۲۷ - 
۸( . 


الاسماعيلية rr Po‏ 
كان الخليفة الفاطمى الأول عبدالله المهدى الوحيد الذى قام بمحاولة 
لكشف النسب الفاطمى . ففى الرسالة التى بعث ببا الهدی إلى جهة امن » 
والتى أوردها من ذاكرته فى فترة تالية جعفر بن منصور امن » شرح الهدی 
تسب الخلفاء الفاطمیین les‏ أسماء الأئمة المستورين"' » وهی اولة يمكن أن 
نضيفها إلى الغموض الذى مازال قائمًا حول هذه القضية . 
فهذه الرسالة تثير مشكلات ثلاث هامة هى : هل كان جد الفاطميين 
الأعلى حقيقة هو إسماعيل of‏ أخوه الأكبر عبدالله ؟ ثم هل ينتسب المهدى إلى 
أسرة النبى وال البيت أم إلى ميمون القدّاح ؟ وأخيرًا هل كان المهدى هو 
الامام الشرعى أم كان بدیلا نکر فى هيئة الامام عندما داهم الموت فجأة الامام 
الحقيقى ؟ 
ففى هذه الرسالة SS‏ الهدی اتصال نسبه إلى إسماعيل بن جعفر الصّادق 
ويقرر أن جده الأعلى هو أخو إسماعيل الأكبر عبدالله » وأن جعفر الصّادق 
ene‏ عبد الله ولیس Serle‏ كوريث شرعى له" . وبذلك يفاجاً الرء بآن 
مهندس الحركة الإسماعيلية لم يكن إسماعيليًا على الاطلاق . 
ويتّفق ماجاء فى رسالة المهدى مع ماجاء فى بعض كتب الأنساب والفرّق » 
وان اختلفت ف التفصيلات . فيذكر ابن حَرْم أن بنى عبيّد » ولاة مصر 
OM‏ قد ادّعوا فى أول أمرهم إلى عبدالله بن جعفر بن محمد .. » فلما 
A‏ عندهم of‏ عبدالله هذا لم CE‏ الا ابنة واحدة [ اسمها فاطمة ] تركوه 
وانتموا إلى إسماعيل بن جعفر بن محمد »*' . ولكن tat‏ بن الزيير » وقد 
کتب كتابه قبل قيام الخلافة الفاطمية بنحو ستين عامًا » يذكر أن عبدالله 


» VACA فى نسب الخلفاء الفاطميين © تقديم حسين الممدانى » القاهرة - الجامعة الأمريكية‎ ue 
نتفه‎ 
مصعب بن الزییر : تسب‎ . ۵٩ » اين حزم : جمهرة أنساب العرب » تحقيق عبدالسلام هارون‎ * 
. ۱6 » قریش » محقيق ۱ . ليفى بروفتسال‎ 


راید 


rt‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وإسماعيل ابنى جعفر الصّادق من زوجته فاطمة بنت الحسين بن الحسن بن على 
بن af‏ طالب" » وأن لعبدالله PID,‏ أولادًا » لم يذكر أسماءهم » لأم ولد" . 
كذلك يذهب hit)‏ والقمّی إلى أن عبدالله لم يترك أولادًا بعد وفاته » 
محمد » وأنه أرسله إلى جهة المن وانتقل بعد وفاة والده إلى خراسان وأنه هو 
الامام بعد أبيه وهو القاتم » . وأن هذه الفرقة صغيرة يوجد بعضها ف العراق 
والمن ولکن أغلبها يوجد فى حراسان . کا توجد أيضًا 52 123 تعتقد أن الامامة 
باقية فى ذرية عبدالله حتى يوم القيامة وأن عبدالله مات وتحلف بعده Dy‏ وأن 
الامامة فى oy‏ . وهذا EE‏ على الأقل أن المهدى لم يكن الوحيد الذى 
یدعی أن لعبد الله ذرية من الذكور . 
uf‏ الرواية الضادة للرواية الفاطمية فمصدرها هو آیو عبدالله محمد بن على 
a 3‏ 
ابن رزام الطانى الكوف الذی كتب ad fe‏ فى مطلع القرن الرابع / العاشر . 
وقد ضاع Gel‏ ابن رزام الأصلى ولكنه خفظ فى بعض المؤلفات المتآخرة وعلى 
الأخص عند اين النديم فى « الفهرست ۲ والقریزی فى BW ١‏ 
۰ وقد فقد كذلك نص أحى عسن وان حفظه لنا النویری فى 
4 ۳ 5 ۰ .۰ 5 ورس £ 
« نهاية الأرب » وابن اييك ف « كنز الدّرر »۲ والقریزی" ۲‏ الذی يُعَدَ ول 
“أ مصعب : تسب قریش ۱۳ . 
۲ نقسه 14 . 
Qa ۲‏ : فرق الشيعة 1۵ - 11 ء القمی : القالات ۸۷ - ۰۸۸ ۱۳ - ۰.۱۱4 
۳ ابن الندم : الفهرست 6 طهران ۰۱۹۷۱ ۲۳۸ - ۰۲۳۹ 
۳ القریزی : اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا ۱ : ۲۲ - ۰۲۹ الخطط ۱ : ۲۸۸ 
المقفى » تحقيق محمد الیعلاوی » Yo‏ - ۸۱ ۰ 
۳ التويرى » تهاية الأرب فى فنون الدب چ > : ۲۳ - ۲۵ ابن آييك : كنز الدرر وجامع 
الغرر ٩‏ : 5 - ۲۱. 
© القریزی : اتعاظ ۱ : ۲۲ . * 


الإسماعيلية المبكرة ۳۵ 

من SS‏ أن ابن رزام كان مصدر أخى محسن . 
وأهم ماهير هذه الرواية هو عم بأن شخصًا غير علوى بذع عبدالله بن 
ميمون القَدّاح هو الوسّس الحقيقى للحركة الامماعيلية وأيضًا الجد الأعلى 
للخلفاء الفاطميين . وميمون القدّاح كان مول لبنى مخزوم ومن أهل مكة » 
وهو تلميذ للإمام محمد الباقر وروی عنه العديد من الأحاديث . أما اينه 
عبدالله » الذى توف خلال النصف الثانى للقرن الثانى / الثامن » فقد كان 
راوية عفر الصّادق وهو من العلماء المعتبرين عند الشيعة الامامية » لذلك فان 
« المحضر » الذى أصدره العباسيون فى سنة ۱۰۱۱/۰۲ بالطعن فى 
نسب الفاطميين ووقع عليه الشريف الرتضی لم يرد فيه ذكر لیمون هذا 


وابنه . 


ولكن لاذا اختار ابن رزام عبدالله بن ميمون القدّاح الذى عاش فى القرن 
الثانی / الثامن لیعتبره مهندس > IT‏ ظهرت فى القرن ات اس بعد 
عدة عقود من وفاته . إن الرجوع إلى رسالة الهدی التی آرسلها إلى جهة المن 
يُمَكننا من إيجاد (جابة مقبولة لهذا التساؤل . فتذ کر الرسالة أن جعفر الصنادق 
خلف أربعة أولاد : عبد الله وإسماعيل ومومی ومحمد » صاحب GE‏ فيم هو 
عبدالله بن جعفر"" . ولا أراد الأئمة أولاد جعفر 9 إحياء دعوة الحق » خافوا 
من نفاق المنافقين وحفظوا شخصياتهم Way‏ عن اضطهاد العباسيين » فتسموا 
بغير أسمائهم وأطلقوا على أنفسهم مبارك وميمون وسعيد للفأل الحسن فى هذه 
Mele‏ . وهى إشارة واضحة إلى مبداً « Ea‏ » عند الشيعة" . فلقب 
ميمون الذى أطلق على أحد أولاد جعفر الصّادق هو الذى قاد إلى هذا الخلط . 


'' الهدی عبدالله : فى نسب الخلفاء الفاطميين ٩‏ . 


eT 
. ٩۰ نقصه‎ 
. » فقد روی عن جعفر الصنادق قوله : « التقية دینی ودين أباى » ومن لاتقية له فلا دين له‎ ۴ 


ز تفسه ٩‏ ) . 
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ويضيف الهدی فى رسالته أنه أشير بالإمامة إلى عبدالله الذى es‏ 
با-ماعیل » ودعى إلى أن المهدى سیکون محمد بن إسماعيل . فكان كلما قام 
منهم إمام تسمّى بمحمد إلى أن يظهر صاحب الظهور الذى هو محمد بن 
ele]‏ فتزول التقية"" . 


© المستورين‎ OA بدا التقية فى كم أسماء الأئمة يكون تسلسل‎ Ks, 
أورده الهدی عبدالله فى رسالته كالآتى : الامام عبدالله بن جعفر الصّادق » ثم‎ 
بعده عبد الله بن عبدالله » ثم مد بن عبدالله ثم محمد بن أحمد » وقد تسمى‎ 
. كل واحد من هؤلاء بمحمد خلا عبد الله بن جعفر فقد تسمى باساعیل""‎ 
. ۳) والاشارة فى الدعوة إلى محمد بن إسماعيل » والراد بإسماعيل عبدالله‎ « 


ويشير جعفر بن منصور الهن » الذى حفظ لنا هذه الرسالة > أن الامام 
محمد بن أحمد أوصى إلى ابن أخيه » وأعطاه باختيار الله أمره كله » وتسمى 
سجيد بن الحسين وصارت الدعوة إليه زمائا . فلما آن وقت الظهور أظهر 
الإشارة إلى القاتم بن المهدى : محمد بن عبدالله أبى القاسم الامام المنتظر لعز 
دولة الدين والجهاد برايات hl‏ منين كينا ۰ 

وعندما نسب المهدى نفسه ف الرسالة قال : « والولى الان ( يعنى نفسه ) 
ابن على بن الحسين بن على بن أنى طالب .... وإسمه الظاهر عبدالله بن محمد » 
لأنه ابن محمد بن أحمد ف الباطن ۲۳6 . 


are 5 


5 الهدی عبدالله : الصدر السابق . 


۷ نقسه ۱۰ . 


“" نقسه ۱۱ . 


۲ نقسه ۱۱- ۱۲ . 


الاسماعيلية المبَكرة rv‏ 


نخرج من ذلك إلى أن محمدًا أبا المهدى الباطن ليس مثل الهدی من نسل 
عبدالله بن جعفر الصّادق ( الذى تسمى بإسماعيل ) وإنما من نسل al‏ الثانى 
إسماعيل ( الذى تسمى بمبارك ) وعلى وجه الدقة هو ابن حفيد اساعیل " . 


وهذا يعنى أن قائمة الأئمة المستورين التى ذكرها الهدی تنتسب ف الحقيقة 
إلى فرعين متوازيين لأبناء جعفر الصّادق . فمحمد عم الهدی ليس بمعنى أنه 
شقيق والده » Uy‏ بإرجاع نسبهما إلى الأخوين عبدالله وإسماعيل ابنى جعفر 
الصنادق" " . 

وتشیر الرسالة بوضوح إلى أن محمد بن إسماعيل » الذی یعده الإسماعيليون 
الامام السابع » لیس سوی محمد بن عبدالله الذی تسمی بإسماعيل . 

وییدو أن القریزی قد اطلع على أحد الرسائل الفاطمية التى تثبت حقيقة 
نسب المهدى ؛ أطلعه علیپا واحد من بقایا الامماعیلیین الوجودین فى صعيد 
مصر فى زمنه . فبعد أن یذکر رواية ابن رزام وأحى محسن » ذکر نسبه کا 
ورد فى رسالة الهدی التى أرسلها إلى ناحية العن » ا بلى : أبو محمد بن محمد 
الحبيب ( أو الحكم ) بن جعفر الصدق بن محمد الکتوم بن الامام إسماعيل بن 
جعفر الصّادق"" » أو عبدالله بن التقى بن الوفى بن الرضى » وهؤلاء الثلائة 
يقال هم « الستورون فى ذات الله تعالى » . وأوضح أن « الرضى » هو ابن 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وآن « التقى » اسمه الحسين » واسم 
« الوق » محمد" . 


ومن الغریب أن عماد الدين إدريس » الداعی الفاطمی الشهیر » قد حلط 


Hamdani, A. & de Blois, F., « A Re- examination of al- Mahdi’s Letter to the vs 
yemenites on the Geneology of the Fatimid Caliphs » , JRAS (1982) p. 182 


Ibid,, p. 185 "١ 


eee : ۱ القریزی : المقفى الكبير ۵۳ اتعاظ الحنفا‎ oe 


۲۳ نفه 00 


نسب المهدى بين فرعى إسماعيل وعبدالله ابنی جعفر الصادق فقال إنه 
« الهدی بالله أبو محمد عبدالله بن الحسين بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصّادق 4" . 


وقد قام أبو على محمد الحبيب بن أحمد المكنى « سعيد الكيّْر » بدور هام 
وأسامی فى تاريخ الدعوة الإسماعيلية . فهو لم يكن ماما وإنغا عم المهدى وزوج 
امه » وهی من فرع إسماعيل » استكفله له أبوه بعد أن انتقل من عسكر مکرم 
فى خوزستان إلى ML‏ . ورغم أن محمد بن أحمد الکنی سعيد الخير ۸ 
يكن ماما فهو الذى أنفذ الدعاة بعد وفاة والد المهدى إلى المن وغيرها . فقد 
توف والد المهدى وهو ابن OLE‏ ستين » نقل عماد الدين إدريس هذا الخبر عن 
کتاب « سيرة الامام المهدى » الذى فقد اليوم"" . 

وتزوّج المهدى من ابنة عمه الباطن محمد بن أحمد فولدت له ابنه القائم 
بأمر الله محمد بن عبدالله سنة ۲۸۰ / ۲۳۸۹۳ . وبذلك فعلينا استبعاد فكرة 
أن القاتم ليس ايا للمهدى إذ هو بوضوح ابن للمهدى وف الوقت نفسه ابن 
لابنة الإمام السابق لوالده الامام محمد بن أحمد . فيكون بذلك قد جمع بين 
فرعى أبناء جعفر الصادق : عبدالله ( من والده ) وإسماعيل ( من والدته ) . 

كانت المشكلة التى واجهت الدعاة » کا يذكرها صاحب ١‏ رسالة استتار 
الامام 6 » أن الحسين بن أحمد والد المهدى الحقيقى عندما al‏ الوفاة 
استود ع له أخاه محمد الحبيب المكنى سعيد الخير الذى استبد بالإمامة ونص بها 
على ولده فهلك هذا الولد وهلك بعده تسعة من أولاده » کا فى رواية 9 استتار 
الامام » . فعلم سعيد الخير أن الحق لايفارق أهله وجمع ales‏ وأعلمهم أنه 


* عماد الدين إدريس : تارج الخلفاء الفاطميين بالمغرب ٠١١‏ . 
*" المقريزى : المقفى الكبير ۰۵ . 
۳ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب ١14‏ . 


© ق 


۹ 5 Xa الاسساعيلية‎ 

مستود ع للمهدی وسلم له الامامت*" : 

وبا أن سعيد الخير هو الذی أرسل الدعاة لبدء نشر الدعوة الإسماعيلية » 
فان بعض أتباع الدعوة لم یعترفوا بإمامة الهدی وخرجوا عليه وانضموا إلى 
القرامطة . 

ونستخلص من رسالة الهدی إلى ناحية الهن أمورًا ثلائة : أولا التأكيد على 
أن عبدالله ولیس إسماعيل هو الذى ace‏ جعفر الصّادق لیکون وريًا له . ثانيًا 
أن الهدی من آل البیت وأنه ابن عم فى الباطن للرجل الذی كان فى زمته وريا 
للإمامة . وأخيرًا فان الهدی ربا كان إمامًا مستودغا AL‏ ألى القاسم محمد 
الذی يبدأ به دور الظهور الحقيقى لأنه هو محمد بن عبدالله الذی أشارت إليه 
الدعوة وزالت به التقية . 


. ۹5 - 40 CLAN) ۲/۶ استعار الامام ؛ مجلة كلية الآداب  الجامعة المصرية‎ ٩ 


rim? ) ime) | 


kere (hey on” 
| yer | 


الإسماعيلية المَبكّرة ۳ 


الذغرة الإماعيلية 
حتى إعلان الخلافة الفاطمية 


oly‏ الحركة الإسماعيلية كتنظم ثورى سرى يعتمد على مجموعة من الدعاة 
النشيطين المنتشرين فى أرجاء العالم الإسلامى اعتبارًا من منتصف القرن الثالث/ 
التاسع . وقصد هؤلاء الدعاة بوجه حاص الأطراف التى غلب على أهلها ال 
والجهل « وعلى الأخص فى أقالم إيران وشراسان والشمال الإفريقى ely‏ الذى 
وصفه أبو العلاء RU‏ بأنه كان « معدنًا للمتكسيين بالتدين واحتالین على 
الحق بان » ۳۴ . وعلى ذلك فقد بدأ القاضى النعمان بن حَيّون « رسالة افتتاح 
الدعوة » بإرسال الإمام الإسماعيل للداعى ابن خوشب إلى جهة امن يدعو إلى 
قرب ظهور الإمام المهدى من آل فاطمة ‏ ولا يمدنا القاضى النعمان بأية 
تفصيلات عن الفترة السابقة على ذلك . 


وقد بدأ النشاط EC‏ للدعاة فى الظهور فى أعقاب اختفاء الامام محمد بن 
الحسن العسکری » آخر الأئمة الإثنى عشرية » فى السرداب . ويبدو » کا يقول 
الدكتور محمد كامل حسين » أن بعض الشيعة من الاثنى عشرية صدموا 
لاختفاء » الإمام الثانى عشر فى السداب دون وريث » فتطلّعوا إلى الفرع الآخر 
من lal‏ جعفر الصّادق المتسلسل من محمد بن إسماعيل فتبنوا الدعوة شم بعد أن 
ظل أبناء محمد بن إسماعيل بعيدين كل البعد عن أى نشاط علنى للدعوة 


*" أبو العلاء العری : رسالة الغفران » تحقيق وشرح عائشة عبد الرحمن » القاهرة - دار العاروف 
104 ۳۷۱ . 


£Y‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


لأنفسهم طوال هذه الدة . يويد هذا الرأى أن دعاة الإسماعيلية الاوائل مثل 
ابن خوشّب وأبو عبد الله الشيعى كانوا فى ابتداء أمرهم إثنى عشرية . 


وقد as‏ الإسماعيليون العالم الاسلامى إلى اثنتى عشرة جزيرة بكل منها داع 
مطلق يرأس مؤسسة الدعوة فى الجزيرة . وكانت جزية امن من أخخص الجزائر عند 
الاسماعيليين » وقد وصفها الخليفة الفاطمى العاشر الآمر بأحكام الله فى أحد 
سجلاته بأنها « من الأصقاع التى يراعى أمير الّمنین جميع أمورها ويؤثر إصلاح 
كبير آحواها وصغيرها وذلك eV‏ من مهاجر المسلمين من أول الزمان وحل أهل 
الإيمان » منذ اشتدت قاعدة الإسلام إلى OW‏ ولم تخل من أبناء الدعوة الفاطمية 
وأولياء الدولة العلوية 4 "“ . 


كان انتشار الشيعة والمتشيعين فى بلاد امن ميا وعلانية من أهم الأسباب 
التى دعت الإمام محمد بن أحمدء آخر الأئمة المستورين » إلى إرسال 
al‏ القاسم بن خوشب إلى هناك . وحال بعد امن عن مركز الخلافة ووعورة 
طرقها بسبب طبيعتها الجبلية » بالاضافة إلى انشغال العباسيين بمواجهة ثورة 
ill‏ » حال بينهم وبين توجيه الجيوش إلى الببن لإنقاذها من دعاة الإسماعيليين . 


واعتبر القاضی النعمان المن D‏ أصل الدعوة وإليها أرسل الداعى ومنها نفذ إلى 
Gall‏ وعن صاحب دعوتها أذ وبادابه تاذب "* . فدعوة gall‏ هى الطور 


۰ محمد کامل حسين : طائفة الإسماعيلية - تارتضها » نظمها » عقائدها ¢ القاهرة - مكتبة النبضة 
الصرية ۰۱۹۰۹ ۲۱ . 

۱ الحامدى : تحفة القلوب فى ترتیب المداة والدعاة فى الجزيرة العنية ر متضمن فى کتاب الأزهار للحسن بن توح ) » نشو 
صمويل شتيك فى مقاله القم - Stern, S. M., “ The Succession of the Fatimid Imam al‏ 
Amir, the claims of the later Fatimid to the Imamate, and the Rise of Tayyibi‏ 
Ismailism ", Oriens IV (1951), p. 233‏ , 

۲۳ القاضى التعمان : رسالة افتتاح الدعوة » تحقيق وداد القاضی ء بيروت - دار الثقافة 191٠‏ » 
۲ . 


الاسماعيلية المُبَكّرة ie‏ 


لرثيسى فى أطوار تطور الدعوة الإسماعيلية » فهى ای Gs‏ لظهورها علانية 
وإعلان قيام BL!‏ المنتظة » رغم أنه كان للإسماعيليين فى أواسط القرن الثالث/ 
التاسع تنظم دقيق وجذور قوية فى مناطق مثل فارس والشام ولكنها كانت قريبة فى 
متناول الخلافة العباسية ومركزها فى بغداد . 

وارتبطت دعوة اليهن بشخصيتين رئيسيتين ارتبطت بهما فى الوقت نفسه الدعوة 
الإسماعيلية الأم هما : أبو القاسم الحسن بن فرح بن ES‏ ابن زادان النجار 
الكوف الذى عرف فيما بعد ب « منصور المن » لما أتيح له من النصر هناك CT‏ 
وأبو الحسن على بن الفضل الجَیْشانی . وأهم مصدر يحدثنا عن ابن PEE‏ 
« رسالة افتتاح الدعوة » للقاضى النعمان الذى ذكر أنه كان فى ابتداء onl‏ على 
مذهب الإمامية الائنی عشرية وأوضح لنا كيفية انتقاله إلى المذهب الإسماعيل 
ولقائه ب « إمام الزمان ؛ الذى بعته إلى ابمن بعد 553 إعداد وتكوين بصحبة على 
بن الفضل . وأمره أن يقصد هناك مدينة « عَدَن لاعة » قائلا له : « إلى عتن 
لاعة فاقصد وعليما فاعتمد » فمنها بظهر أمرنا وفيها تعز دولتنا ومنها تفترق 
دعاتنا ۾ ““ . 


ولن أعيد هنا ذكر ماجرى من أحداث لابن حَوشّب وصاحبه فى العن 
وما Adm‏ من نصر هناك وخالفة ابن الْمَضضْل له . وماییمنا فى هذه الأحداث هو 
أن الإمام الستور لما تأكد من ظهور دعوة ابن BE‏ وتمكنها فى امن أرسل 
الداعى Uf‏ عبد الله الشيعى ( الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا ) إلى العن 


۳ راجع عنه » القاضى النعمان : افتعاح الدعوة ۲ ل سوج , 148 - ۱۵۰ ۰ عماد الدين إدريس : 


تاريخ الخلفاء الفاطميين بالغرب ۵٩‏ - ۰۷۸ حسين الحمدائى : الصليحيون والحركة الفاطمية فى 
الجن » القاهرة ۱۹۵۵ ۰ ۲۹ - 4۸ أن فؤاد سيد : تاريخ المذاهب الدينية فى بلاد یمن » القاهرة 
Halm, H., “ Die Sirat Ibn Hawshab : Ismailitische da‘wa im ۰ ٩۱ - ۰ ۸‏ 
Jemen und die Fatimiden “, Die Welt des Orients XII (1981), pp. 108 - 35;‏ 
Madelung, W., 817. art, Mansur al - Yaman VI, pp. 424 -25‏ 

** القاضى النعمان : افتتاح الدعوة 4۱ . 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 
وكتب إلى ابن حوشب أن sree‏ وپرشده ويلقنه » ووصى أبا عبد الله فى الوقت 
نفسه أن يتل سيرته وينظر إلى أفعاله ويحتذيها ** . 

وذكر القاضى النعمان أن الامام طلب إلى af‏ عبد الله أن يذهب بعد ذلك 
حيت يشاء يدعو » وقيل إنه okt‏ له الغرب وأرسله إلى بلد HLS‏ » وعلق على 
ذلك ail,‏ « بت امین » "“ . ويفهم من نص « سي جعفر الحاجب 6 
وما ذكره ابن خلدون والمقريزى » أن الامام أرسله بعد المن إلى مصر وأنه التقى 
بحاج كتامة بمكة فى طريقه إلى مصر فمضى معهم إلى all‏ . وقد JB‏ 
المقريزى أبا عبد الله الشيعى « أحد رجالات العام القائمين بنقض الدول وإقامة 
الممالك العظام من غير مال ولا رجال ۾ *“ . 

كان الشمال الإفريقى sad aly Col‏ المذهب الإسماعيل » ذلك أن 
اشيم منذ نشأته اتخذ صبغة مضادة للعرب وللعصبية العربية . فكما اعتمد فى 
المشرق على الموالى من الفرس اعتمد ف الغرب على الموالى من البربر » فقامت فيه 
بالفعل أسرة شيعية من الفرع الحسينى Ca‏ سنة ۷۸۸/۱۷۳ « دولة 
الأدارسّة » التى سيطرت بدون مشقة كبية على الغرب الأقصى *؟ » کا اشتمل 
الغرب الأؤسط فى النصف الثانى للقرن الثالث/التاسع - باستثناء الأراضى التابعة 
لإمام تاهرت - على إمارات كثيرة تابعة للعلويين بلغ عددها کا يذكر اجغرانی 
اليعقوى » الذى زار المنطقة بین سنتى ۸۷۲/۲۱۳ - ۸۸۹/۲۷۲ تسع 
إمارات علوية '" . 
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*؟ نقسه وم - 1۰ . 


۳* ابن خلدون : تار 4 : ۰۳۱ القرپزی : اتعاظ ۱ : ٠١‏ . 

“؟ القریی : اتعاظ الحشا ۱ : 1۸ . 

** عن هذه الدولة راجع » حسن على حسن : دولة الأدارسة بالغرب قيامها وتطورها حتی منتصف 
القن الثالث المجرى ¢ رسالة ماجستير بجامعة القاهرة . 

Talbi, M., L'Emiral ۰۳۵۱ ۰۳۵۲ — ۳۵۱ ۱۸۹۲ الیعقویی : کتاب البلدان » ليدن‎ ”' 
Aghlabide 184 - 296 /800 - 909 - Histoire Politique, Paris 1966, pp. 567 - 69 


te 5 Xs الإسماجيلية‎ 


وقد كان فرار العلویین من الشرق هرا من الاضطهاد الذى تعرضوا له هناك . 
وكانوا جميعًا تقیبا من فرع الحسن بن على الذين لوحقوا من العبّاسيين دون 
هوادة » بینا احترم العباسيون جعفر الصادق وذريته عامة . وقد تمكن هولاء 
العلويون من القرکز فى الشمال الافیقی فى الاژاضی التی ضعفت فیها سلطة 
الخليفة العباسى ومثليه » ولكن وجودهم لم يمثل ثورة على السلطة العباسية Ley‏ 
فرارًا من اضطهادها لهم '” . ۱ 


ولا شك ف أن الذهب الشیمی قد دخل إلى افيقية بصورة أكثر سرية 
وتنظيمًا قبل وصول الداعى الإسماعيل اى عبد الله الشيعى » فقد وصل Sot‏ 
fis‏ شيعى إسماعيل إلى إفريقية فى أواسط القرن الثافى/الثامن قبل نحو ۱۳۵ Like‏ 
من وصول uf‏ عبد الله الشيعى إلى هناك » وهی بعثة الداعيين Uf‏ سفیان 
DL‏ . وقد ذكر خبر هذين الداعيين باقتضاب ابن الأثير - الذى نقله فى 
أغلب الظن عن GIN‏ الرقيق القيروانى وعبد العزيز بن شناد - والنويرى وابن 
دون والقریزی ۳ ۰ be‏ لم BL] LAST‏ ابن ible‏ رابن حمّاد الصنهاجى . 
uf‏ تفصيل أخبار بعثة ألى سفیان والحلوانی ونشاطها » فقد وصل إلينا عن طريق 
التاريخ السعى للدولة الفاطمية من خلال كتاب « افتتاح الدعوة » للقاضى 
النعمان ۳" . ويفيدنا هذا الكتاب بأنهما قدما من الشرق للاستقرار فى الغرب سنة 
۰ رأن الذى بعثهما - فيما يقال - الإمام جعفر الصّادق وآمرهما أن 
يبسطا ظاهر علم الأئمة وینشرا فضلهم » وطلب منهما Wal‏ اجتياز حدود إفزيقية 
ذاتها والافتراق والاستقرار بين ابر . 


وقد استقر أبو سفیان يضواحى مَرْمِاجَئّه فى تالا التى صارت gga‏ « دار 


Talbi, M., op. cit., .م‎ 569 ° 

۳ ابن الأثير : الکامل ۸ : ۱ النویری : نباية - خ ۲۰ : ۲4 ء ابن حلدون : تاریخ £ : ۰۲۳۱ 
القیپزی : اتعاظ ۱ : 6۰ 574 .ض Talbi, M., op. cit.‏ 

0 القاضی النعمان : افتعاح of‏ - ۰۸ وعنه عماد الدین إدريس : عیون الاتعبار 6 : ۳۳۲۶ - ۳۷۲۵ . 


٦‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


شيعة » بصورة تدريجية وحافظت على ذكراه وتعالهه بعد موته بورع شديد *" . أما 
الحلوانى » النی عاش « دهرا طويلا بعد أبى سفيان » » فذهب إلى ناحية 
Lt‏ واستقر بالناظور على حدود بلاد كتامّة « وتشيع كثيرٌ منهم على يديه ۲ 
وكان يقول لهم ter  :‏ أنا وأبو سفيان فقيل لنا : اذهبا إلى المغرب LE‏ تأتيان 
Caf‏ بورا فاحرثاها واكرباها وذلّلاها إلى أن bal‏ صاحب البَْر فيجدها مذللة 
فيبذر حبه فا » ”” . وأضاف القاضى النعمان » مصدر كل هذه المعلومات » 
أنه كان « بين دخوما المغرب ودخول صاحب البذر - وهو أبو عبد الله — مائة 
وخمس وثلاثون سنة » '” . 

وهكذا فإن القاضى النعمان قد حاول من خلال هذا النص الإيحاء بأن المهمة 
التى أوكلت إلى af‏ عبد الله الشيعى لم تكن سوى تنويح لعمل BB‏ بعناية بدی» 
به قبل مائة وخمس وثلاثين عامًا مضت . ولكن الاحتال الذى يمكننا الاحذ به هو 
أن Uf‏ سقيان والحلوافى كانا تلميذين عفر الصّادق ولم يقوما بدعوة بالمعنى 
المعروف فى الاصطلاح hele‏ وإنما قاما بشىء مختلف وأبسط من ذلك 
بكثير DJ‏ نشرهم محبة fal‏ البيت وفضلهم الذى صاحبه دون شك نشر 
الأصول العامة للمذهب الشيعى وهو الذى أطلق عليه القاضى النعمان « ظاهر 
علم الأئمة » » فيكون أبو سفيان GLE)‏ رائدين بهذا المعنى وهيعا التربة للداعی 
الاسماعيل ۲" . 


ولا شك أن إنجاح مهمة Ul‏ عبد الله الشیعی كان یتطلّب إيجاد مبشرین 
يعلنون عن ظهوره وظهور الهدی of]‏ » وهو AN‏ الذى أسهم ف تجسيد قصة 
cl‏ سفيان والحلوانی لسحقق علامات وصول الفاطميين إلى السلطة بعد مراحل 


۲۳۲۵ - #94 andi ۵1 - ۵4 نقسه‎ ۴ 
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Dachraoui, F., Le Califat Fatimide au Maghreb pp. 56-58 نقسه ۵۸ وانظر كذلك‎ 3 


Talbi, M., op. cit., pp. 577-78 ۳ 


الإسماعيلية المبكرة tv‏ 


ثلاث هى الحَرْث والبذر والحصند . فيذكر ابن الأثير والقربزی أن ابن حوشب 
عندما عهد إلى Of‏ عبد الله الشيعى بالدعوة فى المغرب قال له : إن أرض US‏ 
من الغرب قد حرها الخَلوانى وأبو سفيان » وقد ماتا وليس لما غوك » فبادر فإنها 
aly.‏ مهدة لك * . 

فى هذا الوقت وقد الإمام الإسماعيل على بلاد الشام وأقام فى مدينة « سلمية » 
قرب Gare‏ يعاشر قومًا من أهلها هاشميين ويظهر هم أنه عباسی . وف الوقت 
نفسه كان يلاطف كل من بل سَلَمْية ويبالغ فى الإحسان إليه حتى يكسبه إلى 
جانبه *” . وقد استراب أحد BY‏ الدينة من الأتراك فى أمر الإمام الإسماعيل 
وأحذ يتعرف آخباره ويسأل عنه الناس » فلما أحس به الإمام كتب إلى دعاته 
ببغداد للعمل على عزله ونجحوا فى مهمتهم . وعندما عاد الوالى إلى بغداد Sal‏ 
الخليفة العيّاسى ما قيل له عن شخص الإمام الاساعیلی وأقنعه فى أن لا يتردد فى 
إلقاء القبض عليه '" . 

وتصادف أن خرج فى هذا الوقت رجل بالشام يزعم أنه قرمطى ''( نحو سنة 
4 )ء فلم يشلك الخليفة العباسى فى أنه حرج يدعو للإمام الإسماعيل 
خاصة وأنه سار يريد an‏ . فأمر الخليفة الوالى التركى بالتوجه إلى dale‏ وأن 
يسبق القرمطى ليقبض على الإمام . كتب الدعاة ببغداد إلى الامام با جری 
ليتدبر أمو » فأعد BE‏ ليخرج من سلَمْية "" . وهكذا فلولا حركة القرامطة 
بالشام لما عرف العيّاسيون عن الإمام Lele‏ شيا » وكانت حركتهم إيذانًا 


. 5ه ع القغی ( 2 . ليدن ) ۲ : ۲۱۸ ظ‎ : ١ ابن الأثير : الكامل ۸ : ۳۱ ۰ المقريزى : اتعاظ‎ OA 
سيق الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين من‎ : GU محمد‎ ٩ 
سلمية إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقادة » تحقيق و . ايفانوف » مجلة كاية الآداب - الجامعة‎ 

. ٠١۸ ) ۱۹۳۳ ( 4 المصرية‎ 

نفسه ۱۰۹ . 

. ۱۰۷ : 8 راجع » المسعودى : مروج الذهب ه : ۰۹۲ م . مجهول : العيون والحدائق‎ "١ 
. ۱۱۰ محمد البمانی : المصدر السابق‎ ۲۳ 


۰ 
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بظهور الإسماعيلية على مسرح السياسة بصفة إيجابية بعد أن ظلت مستترة 
لا یعرف أحدٌ شيئًا عنها زهاء قرن من الزمان ۲۳ 


وأهم مصدر WIA‏ عن رحلة الهدی ( الإمام الإسماعيل ) من سلَمية إلى 
مصر ثم إلى الشمال الإفيقى وما صاحیبا من أحداث هو « سيق الحاجب 
جعفر » » الذى صاحب الهدی فى رحلته ورواها لنا Gated‏ يعرف محمد 
المانى . تذكر السية of‏ المهدى أمر أصحابه بالأخذ فى أهبة السفر easly‏ معه 
« وأظهر لهم أنه يريد إلى المن » *" » يقول جعفر : « فسرنا مع المهدى لا نشك 
أن إلى العن سينا a‏ . سار الركب Bb]‏ ومنها إلى DM‏ حيث توجه إلى 
مصر فاستقبلهم بها الداعى أبو على صهر الداعى فيروز الذى كان فى صحبة 
المهدى . وقد طلب المهدى من ull‏ على أن ینزله عند من يثق به » فأنزله عند 
رجل يقال له ابن عیاش '' . فى ذلك الوقت وصل الكتاب الوارد من بغداد 
بصفة المهدى وطلب القبض عليه » فاستفسر عامل مصر من ابن AE‏ عن أمر 
الرجل الذى ينزل عنده » فأحبه أنه رجل شريف تاجر و « أن الذى أتى الرسول 
فى طلبه قد أعطيت خبه أنه توجّه إلى المن قبل ورود الرسول بمدة طويلة 4 "" . 


كان رفقاء الهدی حتى هذا الوقت يعتقدون أنهم سیتجهون إلى امن » إلا أن 
الكتاب الوارد من بغداد إلى عامل مصر بصفة المهدى وطلب القبض عليه » 
جعله yall‏ عن نيته فى الخروج إلى المغوب ور بها إلى حاجیه جعفر * فشق 
ذلك على مرافقيه وحاصة داعيته الیسی jad‏ الذى وصفه جعفر بأنه « داعى 


محمد كامل حسين : الرجع السابق ۱6 . 
١‏ محمد الهانى : المصدر السابق ۱۱۰ - ۱۱۱ ۰ القاضی النعمان : افتاح ١59‏ » النويرى : نهاية - 
خ 56 : TY‏ المقيزى : اتعاظ ۱ : لاه 


. ۱۱6٤ ۰۱۱۱ نفسه‎ ۳" 


۲ نفسه ۱۱۳. 
۲ نقسه ۱۱۳ 


۳ نفسه ۱۱5 القاضى التعمان : افتاح ۱۵۰ - ٠١١‏ . 


£4 5 Xs الإسماعيلية‎ 

الدعاة وأجل الناس عند الامام وأعظمهم منزلة ¢ والدعاة كلهم أولاده ومن تحت 

يده » وأنه باب الأبواب إلى الأئمة » *" » والذى خاب أمله فى الاتجاه إلى امن 

فوقع المهدى oy‏ خخطرين : عمال اخلافة العباسية الذين كانوا يتعقبونه » ودعاته 
أنفسهم الذين انشقوا عليه وأصبح فى مقدورهم فضح مه . 


كان تجاح الداعى al‏ عبد الله الشيعى فى نشر الدعوة وسط قبيلة US‏ 
إفريقية وما حققه من نصر على الأغالبة من الأسباب المباشرة التى دعت المهدى 
. إلى التوجه إلى إفريقية . وقد Sf‏ ذلك إلى انشقاق داعيته فيروز الذی توجه إلى 
امن » بینا أكد المهدى نيته وبعث جعفر الحاجب إلى سَلَمْية ليحضر نساء 
الهدی وکنوزه ويلحق به فى طرابلس الغرب" » ثم أرسل أبا العباس الشيعى 
ليلحق بأخيه Uf‏ عبد الله فى إفريقية ويعرفه بقرب قدوم المهدى" . ونجح المهدى 
ف 0 vl‏ بعد تفاصيل كثية مذكورة فى كتب الدعوة من الوصول إلى 

مّة عن طريق قَسْطيلة ورزر وإيكجان . وف ميجلماسّة ألقى عليه 
نز » فى الوقت الذى كان أبو عبد الله الشيعى فى طريقه 
إلى تفویض السلطة الاغلبية ونجح فى السيطرة على مدينة رقادة - عاصمة 
الأغالبة - وطرد زيادة الله آخر أمرائهم فى رجب سنة ۲۹۹/مارس سنة ۹۰۹ 
فذهب إلى ميجلماسّة حيث Galt‏ الهدی من السجن واصطحبه لیدخل به 
منتصرا إلى رقادة فى ۲۱ ربيع الثانى سنة ۱۵/۲۹۷ ینایر سنة ٩۱۰‏ حيث أعلن 
قيام الخلافة الفاطمية وتلقب ب « الهدی لدین الله » و ب « أمير المؤمنين ۲۲۸ . 


1۹ 


نقسه We‏ ۰ نقسه ۱۵۰ . 


۳ نفسه ۱ ل 


۳ تفسه ۱۳ القاضی التعمان : افعاح ۱۵۱ - ۱۵2 - 
۲ نفسه ۱۳ - ۱۱۹ ۰ نفسه ۲۵۵ - ۲۸٩‏ ۰ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين با مغرب ۱۳۱ - 
۶ . وراجع Dachraoui, F., op. cit., pp. 115 - 124, id., EI*., art. al - Mahdi ubayd‏ 


Allah ۷, pp. 1233 - 1234 


(f) 


ومثلما تخلص العبّاسيون من a‏ مُسْلم GLI‏ موس دولتهم » تخلص 
الإمام المهدى من داعيته الرئيسى Uf‏ عبد الله الشيعى الذى مهد له الطريق فى 
إفريقية وکذلك أحيه أنى العيّاس الداعی"۲ ۰ سواء NM‏ الداعی شك ف شخصية 
الهدی نفسه أو لأك الهدی آراد أن یتخلص من سلطته ونفوذه التزاید فى وسط 
قبيلة کامة . وهو ار الذی آثار الکتامبین بعض الرقت ضد الهدی* . 
وقد حاول القاضی النعمان أن يُحَمّل أبا العبّاس الشیعی مسئولية الانشقاق الذى 
دعی الهدی إلى التخلص منهما معا" . 


: الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين ۲۱۲ - ۸ ۰ المقريزى‎ alee » TV - 577 القاضی النعمان : اقحاح‎ vr 
. ۲ - ۳۳ : ۲۱ خ‎ - Ale : اتعاظ ۱ : 1۷ - ۱۸ ۰ النويرى‎ 

۳ عماد الدين إدريس : الصدر السابق 158 ۰ ۱۷ . 

۳ القاضی النعمان : اقساج ۲۵۹ - ۲۹۲ . 
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انو رادل 
قيام لثلافة الداطية 
ف‌شعال افرییتا 


لالم الاسلامی فى مَطلّع القرن الرابع امجری 
عصر الْتِصّار الشيعة 


ما كاد القرن الثالث المجرى يُشْرف على ale‏ لا وكان الفاطميون الشيعة 
قد نجحوا فى تتويج نشاطهم السری GU‏ الذى قام به « تَنْظم CEI‏ 
والذى استمر أكثر من مائة وخمسين عامًا » بإعلان قيام الخلافة الفاطمية فى 
إفريقية فى سنة ۲۹۷ / ۹۰۸ . وهكذا : فبعد إعلان قيام الخلافة الأموية فى 
الأندلس بعد ذلك بنحو عشرين عامًا فى سنة ۳۱۷ / 4۲۹ » أصبح يتقاسم 
حكم العام الاسلامی خلافات ثلاث . خلافتان سنیتان : الخلافة العباسية فى 
ay‏ والخلافة الأموية فى AF‏ » وخلافة WY‏ شيعية هی BU‏ الفاطمية 
الاسماعيلية فى إفريقية . وعلى الجانب الأحر كانت الدولة البيزنطية المسيحية فى 
القسطنطينية تتربص بها وتتحيّن الفرص لاستغلال هذا الانقسام الذى اعترى 
الامبراطورية الإسلامية . 


وقد بدأ الضَعف يدب ف أوصال الخلافة العبّاسية السنية بعد أن أحذت فى 
التفكك إلى دول صغيرة » وخاصة ابتداء من عصر الخليفة gall‏ (۳۲۲ - 


' انظر أعلاة ص رع - 1۵ . 


of‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


۰۹ - ۸4۰ . فقد انفصلت الأقالم الشرقية عن الخلافة » بين 
أحذت بقية المتلکات العبّاسية تستقل تدريجيًا عن سيطرة الخلافة الرکزیة" . 


وصحب ذلك مد شيعىّ كييرٌ شهده القرن الرابع المجرى Ait‏ الخلافة 
العباسية السنية الكثير من سيطرتها وسطوتها » حتى نستطيع أن تُطلق عليه 
+ عَصْرٌ انتصار الشّيعَة » . فقد نجح الزيديون فى إقامة دولة حاكمة فى 
Ok‏ سنة ۸۱6/۲۵۰ وف العن سنة ۸٩۷/۲۸6‏ » واستولى القَرامطّة على 
جنوب العراق والبحرین والأحْسّاء . ول عض نحو ثلائون Ule‏ على انتصار 
الفاطميين إلا وقد ظهر جليًا shel‏ سلطة الخلافة العبّاسية » غندما نجح 
ییون الشيعة فى فرض سيطرتهم على بغداد مركز BILL‏ السنية » فکارت 
بها Gill‏ بين الشيعة والسنة » وجهر بالأذان « بحَىّ على یر العمل » فى 
الکرخ » جا أقم مأتم عاشوراء لأول مرة فى بغداد" . 


وف الواقع فقد أصبحت الخلافة العبّاسية » بعد دخول care gl‏ إلى مسرح 
الأحداث » مؤسسة إسمية بمتة تُمَكّل الستلطة العليا للإسلام السّی » وتُضفى 
الشرعية على السلطات Mal‏ التى GSS‏ بها العديد من الولاة » الذين كانت 
لهم السيادة الحقيقية سواء فى الأقالم أو فى العاصمة العبّاسية نفسها" . وبالرغم 


۳۲6 - ۳۲۲ : ۸ ابن الأثير : الكامل‎ ۰۲۹۹ - ۲۹۸ : 4 GA, مجهول : العيرن‎ lp ۲ 
Canard, M., « L'imperialisme des Fatimides et leur وانظر کذلك مقال کانار‎ 
۱ . Propagande ", AIEO VI ) 1947), pp, 56 - 3 
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Buyides I, pp. 1390- 1397 
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قيام GLI‏ الفاطمية فى شمال إفريقيا o0‏ 


من هذا الانتصار الشيعى الكبير » الذى ل يتكرّر LE‏ بعد ذلك » فإن هذه 
الأنظمة الشيعية لم تجد مالا للتعاون فيما بينها » مع آنبا استطاعت أن تسيطر 
على القسم الأكبر من العالم الاسلامى بضعة عقود » لأنها أخحذت ف الواقع 
تتخاصم بينها Elis‏ عن مصالحها الاقليمية . 


وق وسط هذا التلاحق المْطرد للأحداث كان الفاطميون يلون القوة 
الفتية الطموحة الآخذة فى الماء والتى تريد مد نفوذها وسيطرتبا » بدلا من 
الخلافة العبّاسية النيكة المتداعية » على كل الأراضى الاسلامية » وأحذوا وهم 
فى إفريقية يتحيّنون الفرص للعودة إلى الشرق لتحقيق حلمهم فى استرداد حكم 
العام الاسلامى من منافسيهم الستیین" . 


الصعوبات التى واجهت الفاطميين 
فى إفريقية 


اصطدم الفاطميون فى المرحلة الافريقية بالعديد من الصنعاب » فقد كان 
الشمال الافريقى عندما قدم إليه الفاطميون منقسمًا بين أهل السنّة ( وحاصة 
أصحاب المذهب الالکی ) والخوارج ( وخاصة الاباضية والصفرية ) » وجاء 
المذهب الاسماعيل ليضيف مصدرا جديدًا للاضطراب ف المنطقة . كذلك فان 
وجود فريقين متنافسين من القبائل البربرية : رّنائة فى الغرب وحرنهاجة - التى 
تتعمی إلها US‏ - فى الشرق كان are‏ مساعدًا للاضطراب والقلاقل فى 
المنطقة . 


Shaban, M. A., Islamic History A.D. 750 - 1055 (A.H. 132 - 448) , A New ° 
Interpretation, Cambridge 1976, p. 121 
, ۳۵۸ - ۳۰۷ : ۲ المقريزى : النطط‎ | 


۴ كانت هناك ا ea‏ حاكمتان ذات أصول و الدولة 


ومنذ وصول الهدی إلى إفرية پآ 3 gist $d ges‏ أهداف 
الخلافة الفاطمية ali) Vif‏ مواردها » وثانياً لمقاطعة علماء المالكية ومقاومتهم 
هم » ثم بسبب الطبيعة الجغرافية الجبلية للشمال الافریقی وصعوبة السيطرة 
tale‏ وأخيرًا oF‏ أنظار الفاطميين كانت متّجهة دومًا إلى الشرق » فقد أدرك 
الفاطميون ULE‏ أنهم ذا أرادوا أن يكونوا الحكام الوحيدين للعالم الاسلامی 
فليس أمامهم BE‏ سوى التوجه إلى الشرق وال مصر بصفة خاصة . فقد كان 
العام الاسلامی بحاجة ماسة إلى مركز متوسط یتولی قبادته » وموقع مصر 
الاستراتيجى فى ملتقى قارات ثلاث وسيطرتها على طرق- التجارة الدولية التى 
تربط آوربا بالحدد غنى عن البيان » فلا غرو أن كان حلم الفاطميين فى إفريقية 
هو العودة إلى الشرق وإلى مصر بصفة خاصة . 


المقاومة الستية 


وقد وجد الفاطمیون صعوبات كبيرة فى بسط نفوذهم المذهبى على اجتمع 
الافریقی السنى » حيث واجه الخليفة المهدى مقاطعة سلبية وإنكارًا صامتا 
جاببه به هل إفريقية وعلماؤها المالكية . فقد تبعت المالكية السنية أقدامها فى 
القيروان وغيرها من دول إفريقية » وجاهره علماء المذهب بإنكار مذهبه 
وازوروا عنه وتبعهم فى ذلك عامة الناس . ووقفت إفريقية كلها موقف 
معارضة سلبية وعدم تعاون شديد الخطورة على كيان الدولة الناشكة” . وبا أنه 


. Canard, M., EI? ., art. Fatimides 11, .م‎ 872 ۲ 

Marcais, › 45 - ۷۶ : ۲ راجع تفصيل ذلك عند المالكى : رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية‎ ۹ 
G., La Berbérie musulmane et L’Orient au Moyen Age, Paris 1946, pp. 136 - 162; 
=Monés, H., °“ Le Malékisme et I’échec des Fatimides en Ifriqiya ۳, Etudes d’Orien 


قيام GL‏ الفاطمية فى شمال إفريقيا ۷ 


لا سبیل إلى فرض دولة على أناس یقاطعونبا مقاطعة تامة ویعیشون بعيدًا عنها » 
فقد كان طبيعيًا أن يبحث الفاطمیون عن « عَصبِيّة » یعتمدون عليها » فلم 
تستقر دعام نظامهم هناك إلا بقوة أنصار هم الكتاميين الذين أشاد الخليفة 
Jal‏ » فى كل مناسبة » بفضلهم على الدعوة' . 

لذلك فقد حرص الخليفة الهدی على البعد عن رَقَادة والقیروان » مركز 
المقاومة السنية » وأسس مدينة جديدة فى سنة ٩۱۵/۳۰۳‏ هی ١‏ المَهْدِيّة » 
على طرف الساحل الشرق لافريقية فوق جزيرة متصلة بالبر كهيكة کف متصلة 
بزند » وان لم يتتقل إليها إلا فى عام ٩۲۰/۳۰۸‏ بعد أن تقر ميناءها فى الصخر 
وابتنى بها دار صناعة وئقر بداخل المدينة eA AM‏ وجلب إليها الاء » کا بنى لى 
مسجدًا جامعًا وقصرًا كبيرًا'' . وقال بعد أن شاهد تمام بنائها « اليوم أمنت 
على الفاطميات a‏ 


كان المهدى يدف من وراء بناء هذه الدينة الساحلية إلى مواجهة 
البيزنطيين الذين حاولوا التحرش به من جنوب إيطاليا ومن صقلية » إلى أن 
نیح فى بسط سيطرة الفاطميين على الحوض الغربى للبحر المتوسط ومد النفوذ 
الفاطمى على جزيرة صقلية واستناب بها أسرة عربية تنتمى إلى قبيلة بنى 
كلب » وقد عمل الفاطميون كذلك على تحييد دور الأمويين فى الأندلس فى 
صراعهم مع البيزنطيين"' ‘ 


ta lisme dédiées < la mémoire de Lévi - Proveneal, Paris 1962; I, pp. 209 - 225 = 

محمود [سماعيل : « المالكية والشيعة بإفريقية إبان نیام الدولة الفاطمية UAL ۰ ٠‏ التاريخية المصرية ۲۳ ( 14۹۷٦‏ ) 
۳ ۰۱۰۱ 

* القاضی التعمان : انجالس والسایرات ۹٩‏ ۰ ۰۱۲۰۳ ۰۲۱۸ ۰۲۷۰۲۵6 ۲۵9 0 ۳۲۱ و عماد الدين إدريس : 
تارج الخلفاء الفاطمسسن ف المغرب ۱۰٩‏ - ۱۰۷ ۰ 

'' انظر الیکری : الفرب فى ذکر بلاد إفريقية والغرب ( الجزائر ۱۸۰۷ ) ۲۹ - ۰۳۰ ملف جهول : الاستبصار 
۷ - ۱۱۸ ۰ القریزی اتعاظ ۱ : ۷۰- ۷١‏ . 

۲ القریزی : اتماظ ۱ : ۷۱ . 


Canard, M., op. cit., p. 873 ۲ 


الدولة الفاطمية فى مصر 


ممه 


محاولات الفاطميين شح مصر 


وی السنوات الأولى کم الخليفة الهدی باءت محاولتان لفتح مصر 
بالفشل ( ٩۱۳/۳۰۱‏ 2 4۱۹/۳۰۷ ۰ وتکررت الحاولات فى زمن ابنه القام 
بأمر الله cave/ryry‏ ولكها م تُحَقق شيعا على الاطلاق"" » بل بهت 
الخلافة العبّاسية إلى أن استمرار هذه احاولات يتطلب وجودًا عسکریا قویا فى 
مصرء فقد اكتشف القائد مُؤّْنس الخادم » الذى تَصَّدّى لهجوم الفاطميين 
المعالى » أن للفاطميين عملاء كثيرين بمصر*' . فأسند العبّاسيون إلى محمد 
ابن طنج الإخشيد ولاية مصر بالاضافة إلى ولايته على الشام.» ول يكن تعيينه 
فى الواقع سوى عودة إلى النظام الطولونی الذى سقط عام ۹۰/۲۹۲ . 

وقد فسّر فرحات الدّشّراوى فى كتابه « الخلافة الفاطمية فى المغرب » 
محاولات الفاطميين المتكرّرة لفتح مصر تفسيرا Cable‏ أرجعه إلى أن المهدى 


عن محاولات الفاطمیین المتكررة لفتح مصر راجع » الطبرى : التاريخ ( القاهرة ۱۹۷۲ ) ۱۰ : 
۸ - ۱۰۰ ء القاضى النعمان : افتتاح الدعوة 851 ۰ ابن ظافر : أخبار ١4‏ - ۱۵ ابن 
الأثير : الکامل ۸ : ۸۶ ۱۱۳۰۸۹ ابن خلكان : وفيات ه : ۱٩‏ - ۲۰ ابن عذارى : 
البيان المغرب ۱ : ۱۷۰ - ۰۱۷۲ ۱۸۱ - ۰۱۸۲ ۳۵۱ النويرى : نباية - خ 55 : 
be - Yo‏ » ابن خلدون : تاریخ 5 : ۰۳۸ ۰۳۹ ٠‏ » القریزی : الخطط ١‏ : ۰۱۷4 
۷ ¬ ۳۲۹ ۰ رمس اتعاظ 1١‏ :59-548 ء ۷۱ - ۰۷۲ VE‏ ۰ المقفى ٩۰‏ عماد الدين 
إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب Dachraoui, F., Le Califat ۱۸۹ - ١75‏ 
fatimide au Maghreb 296 - 362 909- 973- Histoire politique et Institutions, Tunis‏ 
pp. 142 - 150, 163 - 164, id., EI?,, art. al - Ka’im bi Amr Allah, IV, p. 479, Lev,‏ ,1981 
y., “ The Fatimid and Egypt 301 - 358 / 914 - 969 ’’, Arabica XXXV (1988), pp. 186‏ 
196 -. 

ابن عذارى : البيان ١‏ : ۱۸۲ الکندی : الولاة ۲۷4 القریزی : اقطط ۱ : ۳۲۸ ۰ أبو 
احاسن : النجوم ۳ : ۱۸۹ . 

۰۱۵۹ 2-۱6۸ ) الکندی : الولاة والقضاة ۲۸۷ ۰ ابن سعيد : الغرب (قسم مصر‎ 
Canard, M., L’impérialisme des Fatimides القریزی : الخطط ۱ : ۳۲۸ — ۳۲۹ .م‎ 
. 160., Shaban, M. A., op. cit., p. 5 


قيام الخلاقة الفاطمية فى شال إفريقيا ۹ 


Ally‏ » ذوى الأصول الشرقية » كان يحركهما فى هذه احاولات حنينٌ إلى 
الشرق وكانت أنظارهما دائمًا موجهة إليه . بینا كان خليفتاهما المنصور 
والمعز » ذوى الأصل الافريقى » أكثر التصاقًا بإفريقية وقضاياها الاقتصادية 
والاجع‌اعية » فشغل النصور باخماد ثورات المتمردين ( حركة AS‏ بن کیداد 
os 1S‏ سنة 44۸/۳۳۹ بینا اهم المع مباشرة بالقضایا الخارجية فوطّد 
سيادته ونفوذه ف الغرب الأقصى » ول يُحَوّل نظاره إلى مصر إلا فى أخريات 
أيام خلافته"" . 

وهذا التفسير ينقصه الاشارة إلى إلحاح مصادر الدعوة الفاطمية نفسها بأن 
الائمة والدعاة على السواء كانوا يتحينون الفرصة للعودة إلى المشرق"' . 
ويكون التفسير الصحيح هذه احاولات هو أن قوة الفاطميين لم تكن قد لمت 
بعد فى هذا الوقت Sou‏ > وكانت ماتزال محصورة بقبيلة كتامة ای 
بالاضافة إلى المقاطعة السلبية التى واجههم بها jal‏ القیروان والعلماء المالكية » 
وبالتالى فانبم لم يكونوا يملكون القوة العسكرية اللازمة للقيام بمثل هذه المغامرة 
التی تفوق قدراتهم » ويكونوا قد استهدفوا ole‏ الحملات السيطرة على 
الساحل الجنوبى للبحر التوسط وتمكين نفوذهم فى الصحراء الواقعة بين 
متلكاتهم فى طرابلس الغرب ووادى “Yall‏ وإخراج النفوذ المصرى من برقة 
وحصره قدر الامکان داخل حدود الوادى'" 


. Dachraoui, F., op. cit., pp. 250 - 260 ۲ 

۲ القاضى النعمان : المجالس والمسايرات ٤١١‏ » ابن الأثير : الكامل ۸ : 1۱۳ حيث يورد حديثا 
دار بين Jacl‏ وهو فى مصر ورسول لامبراطور بيزنطة كان یتردد عليه فى إفريقية حيث قال المجز 
للرسول : « آتدکر إذ أيتنى رسولا وأنا بالمهدية فقلت لك : لتدخلن Se‏ وأنا بمصر مالككًا لها » 
قال : نعم . قال : وأنا أقول لك لتدخلن على بغداد وأنا خايفة » . وأيضا القريزى : اتعاظ ۱ : 
0 . 

۲ عن قبيلة كتامة ودورها فى مناصرة الخلافة الفاطمية راجع » لقبال محمد موسى : دور قبيلة كتامة 
فى قيام الخلافة الفاطمية › الجزائر ۱۹۷۹ ع 45 - 544 Basset, R., EF., art. Kutama ۷, pp.‏ - 

Hamdani, A., « Some Aspects of the History » راجع‎ led حول سيطرة الفاطميين على‎ ٩ 
. of Lybya during the Fatimid Period » , Lybya in History Beirut s.d. pp. 321 - 27 

. Shaban, M. A., op. cit., pp, 192 - 193 "° 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 


المعرّ لدين الله وتحقيق BL‏ الفاطميين 


لا شك أن ثورات البربر المتتالية والح ركات الخارجية'" التى وجدت ub‏ 
مؤقنًا من أهل السنة والتى أمضى الخليفة الفاطمى الثالث المنصور بالله إسماعيل 
فترة خلافته فى احتوائها وإخمادها » هی التى دفعت الخليفة الفاطمى الرابع 
المع لدين الله إلى وضع هدف الفاطميين فى التحول إلى الشرق موضع التنفيذ 
بعد أن كادت المشاكل التى واجهها الفاطميون فى إفريقية أن تصرفهم عن 

فما هى أهمية الانتقال إلى الشرق لدى الخلفاء الفاطميين ودعاتهم ؟ . 

كان قيام حلافة الفاطميين ف إفريقية سببًا فى انقسام الحركة الاسماعيلية فى 
زمن 5S‏ . فقد بنيت الحركة الشيعية الاساعيلية ضد العقيدة السنية 
والتطلعات العيّاسية السياسية Sy‏ على فكرة تدميرها » وکونت لذلك 


۳ كانت أهم هله الح ر كات ثورة ألى يزيد WE‏ بن كيّداد العروف بصاحب الحمار والذى اکتسب 
تأیید Jal‏ السنة وقضى على ثورته المنصور بالله سنة ۹4۸/۳١١‏ . وقد اضطر المنصور بالله بعد انتصاره 
عليه إلى ترك المهدية والانتقال إلى العاصمة الجديدة صبة المنصورية التى أسّسها المنصور بالقرب من 
القيروان حعى يجعل الالكية تحت آنظاره . راجع » القاضى اللعمان : امجالس 00 6 لالاء ۰۷۳ 
ERY ۰ ۳۳۱ ۰ ۲۸۵ c ۲۳۲ ۰ ۲۲۳ 6 ۲۷۲ 6 ۲۷ WE‏ ۰ ۰54۲ 900 6 ابن الأثير : 
الکامل ۸ : 4۲۲ ¬ 24۱ ابن خلکان : وفیات ۱ : ۲۳۰ ۰ الصفدی : الواق ٩‏ : ۳۳ ۰ ابن 
عذاری : البيان الخرب ۱ ۲ - ۰۲۳ YAO‏ » ابن خلدون : تاريخ 4 : ئځ - £0 , 
المقريزى : اتعاظ الحنفا ۱ : AN - Yo‏ ء القفی الکبیر ۱٤١‏ - 154 ۰ عماد الدين إدريس : عیون 
الأخيار ه : WY‏ - ۳ ء تاريخ الخلفاء الفاطمیین بالمغرب ۳۵۷ - 4۱۷ « .0 Le Tourneau,‏ 
La revolte d’Abu Yazid au X° siécle ”, CT I (1953), pp. 103 - 125; Stern, S.M.,‏ “ 
EI’, art. Abii yazid al - Nukkari I, pp. 167 - 169; Dachraoui, F., op. cit., pp. 165 -‏ 
Halm, H., “ Der Mann auf dem Esel - Der Aufstand des Abu Yazid‏ ;205 - 188 ,182 
gegen die Fatimiden nach einem Augenzeugenbericht ", Die Welt des Oriens . XV‏ 
pp. 144 - 4‏ ,)1984( . 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا 5 


التنظم السياسى الدینی المعروف « بالدَّعُوَة » » فانتشر دعاة الفاطميين فى طول 
الأراضى العيّاسية وعرضها يقومون بنشاط سیامی ولیدیولوجی لیتمکنوا من 
القضاء على خلافة العبّاسيين السنيين . 

فهل أراد الفاطمیون بعد تأسيس خلافتهم فى إفريقية أن بستفروا بها » أو 
أرادوا أن يتخذوها IS»‏ تمهيديًا یعون فيه العدّة لينطلقوا منه نحو الشرق فى 
محاولة لتدمير الخلافة العبّاسية والاحلال محلها ؟ 

الاجابة على ذلك أن الإمام المهدى كان بعيد النظر ووّجّد أن الفرصة غير 
مواتية للإجهاز على الخلافة العيّاسية » وأنه من الأفضل للحركة الفاطمية 
أن تظهر على الخريطة السياسية للعالم الاسلامی ‏ ولامانع أن تقوم فى أحد 
أطرافه لتكون بعيدة عن العباسیین ولتحتفظ فقط بعداء بعيد معهم › بحيث أن 
المهدى لم برد أن يدخل فى هذا الوقت SCL‏ فى صدام مباشر مع العبّاسيين . 
ول يكن بعض الدعاة - وهم ف الحقيقة صانعو الحركة - على مستوى إدراك 
المهدى للأحداث » فلما تبنت شم حقيقة نة الهدی بدأوا فى الانفصال عن 
الفاطمیین وانضموا إلى القرامطة وعارضوا فكرة اتجاه الهدی بعيدًا عن أراضى 
الخلافة العباسية » ووجدوا أن حماس الدعوة كان حتمًا سیفقّد وهم بعيدين عن 
أراضى العباسیین "۲ 

وعلى ذلك فان بلاط pill‏ فى صَبْرة النصورية لم يخل من He‏ والرسل 
الذين توافدوا عليه يَحُفونه على تحقيق هدف الدعوة وأن Jae‏ بعزو الشرق » 
نکان يجيهم بأن الوقت ‏ يحن بعد ویذکرهم بمحاولات جده القائم فى فتح 
مصر » وی کد لهم يقينه فى أن الله سيُوَرّث الأئمة الأرض كلها" . وقص 


Hamdani, A., «Some Considerations on the Fatimid Caliphate as a 5 
Miditerrancan Power... », Atti del Terze Congresso di Studi Arabi e Islamici, 

. Ravello - Napoli 1964, pp. 388 ۰ 390 

۳ القاضى النعمان : المجالس ۶۷۵ - ٤۷١‏ . 


1۲ البولة الفاطمية فى مصر 
علينا القاضى النعمان فى 3 امجالس والسايرات » خبر رؤية رأى فيها از والده 
المنصور يتنبا له بقرب فتح مصر » وحدیگا جرى بين Feil)‏ ومشائخ کنامة 
أخبرهم فيه بأنه لا يشك فى اقعاح المشرق قريًا » ونم - أى الكتاميين - 
طردوا Mus‏ من الشرق » وأنهم سيعودون إليه بفضل الأئمة ئمة"" . 


فعالية الدّعاية الفاطمية 


ولدينا دليلٌ مادى بالغ الأهمية يدل على تببيت لمیر EB‏ للانتقال إلى 
الشرق وال مصر بوجه حاص قبل فتحها بوقت طويل . فقد وصل إلينا 
وثلاثة دنانیر فاطمية » تحمل مكان الضرب ( مصر ) مؤرخه فى السنوات 
۱۷۱ ۰۹۵/۳۳ 955/085 ضربت »› کا هو واضح » قبل 
دخول الفاطمیین إلى مصر وتأسيس القاهرة' ' بعرض ترويجها بواسطة الدعاة 
على الأفراد الذين يتوسّمون فيم الاستجابة oe‏ » بالإضافة إلى « طراز » 
باسم الم حمل بمصر فى سنة ۲۳۹۲7/۳۵۵ وی 0 
ما هو معروف من كفاءة الفاطميين فى خططهم . ويؤكد ذلك ماذکره آبو 
ا حاسن بن تغرى بردی من أن أمور OT ae‏ 
الاخشيديين « سبب المغاربة أعوان الخلفاء الفاطميين الواردين إلا من 
"Me co all‏ . وقد استال هؤلاء الدعاة نقرًا من القوّاد ووجوه الرعية » وأنفذ 


rie فسان‎ 4 

. ۱۳٩ - ۸ ui القاضى التعمان‎ ۴ 

۲ 51 .م Miles, G., Fatimid Coins‏ ۰ محمد أبو الفرج العش : هو مصر ‏ القاهرة على النقود العربية 
الاسلامية » » أحاث الندوة الدولية لألفية القاهرة ٩٤۷ ۰ ۹۱۲ - ٩۱۱‏ - ۹6۸ وقارن ذلك با 
ذكره ابن الأثير وابن آييك من أن الخليفة Jad‏ بذل مائة ألف دينار لابن جرّاح الطانی إن هو 
حالف لسن بن أحمد القرمطى » وأن المصريين استکتروا هذا الال » فضربوا أكثره دناثیر من 
صفر وألبسوها الذهب وجعلوها فى أسفل الأكياس وجعلوا الذهب الخالص على رؤسها . 
ر الكامل ۸ : 1۳۸ - 1۳۹ ۰ كنز اللرر ٩‏ : ۱۵۹ ) ۰ 

Wiet, G., RCEA ۷, p. 11 n. 1622 YY 


. ۳۲۹ : ۳ أبو الحاسن : اللجوم‎ TA 


قيام BL!‏ الفاطمية فى شمال إفريقيا و 


لیم المُعِرّربنودًا ففرّقوها فيمن استجاب لهم وأمروهم أن ینشروها إذا قاربت 
۳۹ : 
عساکره pee‏ 
وهكذا فان فكرة العودة إلى الشرق ومواجهة الخلافة العباسية كانت 
we‏ انی شل كال الأئمة والدعاة على السواء » ول يبق لتحقيقها إلا تین 


الفاطمیون یضمنون ولاء الشمال الافریقی 


وقبل أن يُقرّر Fell‏ التوجه إلى الشرق وتوجیه کل اهتامه إلى تحقيق هدف 
الفاطميين » وجّه كل قوته فى مغامرة عسكرية للاستيلاء على كل الشمال 
الافريقى وليختبر عن طريقها القوة العسكرية لجيشه الذى سيبعث به لفتح 
مصر . وقد عهد المع بمهمة تثبيت سلطة الفاطميين Ley‏ نفوذهم فى المغرب 
الأقصى إلى القائد الشهير جوهر lial‏ . وقد قاد جوهر فى سنة ٩۵۸/۳4۷‏ 
حملة عسكرية ناجحة ضد is‏ المناهضين للخلافة الفاطمية وخاصة فى 
إقليمى سيجلماسة oily‏ » وتمكن خلالها من هزيمة مراکز مقاومة الفاطميين 
فيما عدا الراکز التابعة لأموى الأندلس فى ie‏ وصالة التى احتلّها 
عبد ال رحن الثالث خليفة الأندلس . وفى خلال هذه الحملة تم سر ابن واسول 
أمير ميجلّماسة الذى كان يخطب للخلفاء العيّاسيين'" . وفى سنة 954/81 


. ۳۳۲ المقريزى : المقفي الكبير‎ ٩ 

" القاضى التعمان EVV ۰۲۱4 lel:‏ - ۱۲ ء ابن ظافر : أخبار ۲۲ » ابن الأثير : الكامل 
۸ : ۵۲6 - 0۲۵ ابن خلکان : وفيات » : ۲۲۵ ابن عذارى : البيان ۱ : ۲۲۲ » 
التويرى : نباية - خ ۲۱ : ۳۸ ابن خلدون : تاريخ 5 : 5 - ۷ القلقشندی : صیح ه : 
۵۰ القریزی : الخطط ۱ : ۳۷۷ - ۳۷۸ » المقفى الكبير ۳۲۷ - ۳۲۸ اتعاظ الفا ١‏ : 
۳ - ۹ عماد الدين إدريس : تارج الخلفاء الفاطمیین ۱۰۲ — 1۱۳۳ ¢ .۲ Dachraoui,‏ 
captivité d’Ibn Wasul le rebelle de Sililmasa d’aprés‏ ها“ Op. cit., pp. 230-234; id.,‏ 
le Cadi an - INu‘man ” CT IV (1956), pp. 295-99; Idris, H.R., La Ber beérie‏ 
Orientale Sousles Zirides pp. 24 - 28; Monés, H., EI?., art. Djawhar Il, p. 50‏ 


ME‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


قاد جوهر حملة ماثلة بغرض فرض النظام فى المغرب الأقصى'" . وقد أثبتت 
هذه الحملات أن جوهر Aba‏ كان بلا شك أكبر قائد عسكرى عرهه 
الفاطميون » ووجّهت انتصاراته المُظفرة أنظار الخليفة المع لدي مواهبه 
العسكرية وأقتعته بأن باستطاعته » بمساعدة هذا القائد الفذ » أن يُحَقق أغلى 
Gui‏ الفاطميين منذ اعتلائهم السلطة : « قح مصر 4 . 


حالة مصر الداخلية OU‏ الفح 

كانت السلطة الحقيقية فى مصر خلال عهد الاخشيديين » الذين خلفوا 
المُؤّسّس الأول محمد بن ebb‏ » فى يد كافور العبد الأسود الخصى الذى أصبح 
قائد جيوش الاخشیدیین ومُدَيْر أمر ملکتهم"" . 

وقد أثار الفاطميون من جانب والحمدانيون من جانب آخر الخلافات فى 
ممتلكات کافور Gil‏ تمكن من الاحتفاظ بسيطرته عليها بقضل حنکته 
السياسية”” . فقد كار دعاة الفاطميين فى مصر ونجحوا فى استالة عدد كبير من 
أهل البلاد“" » حتى إن يوم عاشوراء كان لايخلوا من الفكن عند قبر کم وقبر 
السيدة نفيسة » وكرت المنازعات بين الجئد السودان وجماعات من الرعية 
كان الجنود يتعصّبون فيا على الشیعة"" . وبشّر هؤلاء الدعاة أتباعهم بقرب 


ا المقريرى : المقفى ۳۲۹ . 
"" راجع » ابن سعيد : المغرب ( قسم مصر ) ۱۹۹ - ۰۲۰۱ حسن إبراهيم حسن : ه كافور 
الاخشيد » » ale‏ كلية الآداب — جامعة نژاد الأول ( 6141 ۳ - 45 6 سيدة hele]‏ 
کاشف : مصر فى عصر الاخشيديين : القاهرة ۰۱۹۷۰ ۱۳ - ۰۱۵۸ . Bhrenkreutz,‏ 
.A.S., EI ., art., Kaftir IV, pp. 436 - 7‏ 

. Shaban M, A. , op. cit., p. 196, " : 4 أبو احاسن : التجوم‎ 5 

۴ ابن زولاق : shel‏ سيبويه الصری ٠١‏ وفيه أن أبا جعفر هد بن نصر شید دازا كبيرة كانت 
de fr‏ فما البيعة لصاحب الغرب ‏ القریزی : اتعاظ ۱ : ۱۰۲ الخطط ۱ : ۰۳۲۷ ۲ : ۰۲۷ 
ابن الزیات : الکواکب السيارة ٩۳‏ وفيها أن القاضى أبا الطاهر RN‏ ناظر رسولا قدم مصر من 
قبل المع ء سيدة کاشف : للرجع السابق ۳۸۱ . 

۳ القریزی : لفطط ۲ : ۳۵۰ اتعاظ ۱ : ۱45 . 
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قدوم جيوش الفاطميين متى ذهب الحجر الأسود » يعنون کافور"۳ . 
واجتمعت dhe‏ عوامل مهت الطريق لتحقيق هدف الفاطميين فى غزو 
الشرق » كان على رأسها ال حالة الاقتصادية السيفة التى كانت تمر بها مصر فى 
أواخر کم الاعشیدین ( ۳۰۲ - ۹1۳/۲۰۸ - ۲۹۱۸ وضف 
الخلافة العياسية المترايد تحت سيطرة الشيعة الو . وجاءت وفاة كافور 
فى سنة ٩۱۸/۳۰۷‏ لتزيل آخر عَمَبّة أمام الفاطميين نحو تحقيق هدفهم"" » فلم 
توجد شخصية قوية تخلف كافور فى البيت الإخشيدى"* » وتولی زمام الأمور 
الاخشيدية والكافورية » فى نفس الوقت الذى استمر فيه نقص ماء النيل 
وتزايد فيه الغلاء واضطربت الأسعار مع هبوط قيمة الخراج'* . فضاق قومٌ 


۲ القاضى عبد الجبار : تثبيت دلائل اللبوة ۱۰ » المقريزى : اتعاظ ۱ : ۱۰۲ ء أبو احاسن : 
النجوم 4 : ۷۲ - ۷٣۳‏ . 

۲ قصر ماء fell‏ ابتداء من سنة ٩٩۳/۳6۲‏ ووقع الغلاء فى كل البلد وكثرت الفتن ونبيت الضياع 
وزاد غضب الناس لارتفاع الأسعار » وى سنة ۹1۷/٠١١‏ بلغ ماء النيل اثنى عشر ذراعًا وأصابع 
وهو مالم يحدث من قبل . ابن الأثير : الكامل ۸ : 0۹۰ ابن سعيد : الغرب ۱۹۹ ابن 
خلدون : تاريخ ٤۸ - 4۷ : ٤‏ » القلقشندی : صبح ۳ : ۳۵۵ المقريزى : اقطط ١‏ : 
۹ - ۳۳۰ ۰ إغاثة الأمة ۱۲ - ۱۳ أبو المحاسن : النجوم ۳ : 395 . 

. ۷۲ : ٤ أبو احاسن : النجوم‎ » or -- 40۲ : ۸ ابن الأثير : الكامل‎ TA 

۳۳ اين خلكان : وفيات ١‏ : ۰۳۷۹ ه : ۲۲۵ ابن عذاری : البيان ۱ : ۰۲۲۱ ۲۲۸ ؛ ابن 
سعید : الغرب ۲۰۱ القلقشندی : صبح ۲ : ۶ المقريزى : اتعاظ ۱ : ۰۱۱۳ 
أبو احاسن : النجوم 4 : ۷۲ - ۷۳ ۰ عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمیین ۱۱۲ . 


"* بعد وفاة کافور عقد الأمر بمصر للأمير أنى الفوارس أحمد بن على الإخشيد على أن یکون القائم 
بتدبير أمره gett‏ بن عبيد الله بن طغج والى AD‏ » ولكن السلطة الفعلية فى مصر كانت فى يد 
الوزير ابن الفرات . ( النويرى : نباية - خ ۲٩‏ : ۲۱ المقريرى : القفی ۳۰۰ ۳۲۰ أبو 
احاسن : النجوم £ : ۰۱۰ ۰۲۱ Biahquis, Th., ۲ L’acte de succession de Kafr‏ 
d@aprés Magqrizi ۲, An. Isl. X11 (1974), pp. 263 - 69‏ 

أ یی بن سعيد : تاريخ ۱۲۹ ء ابن خلكان : وفيات ۱ : ۰۳۹۷ ۵۳۷۹ : ۲۲۵ » اهن سعيد : المقرب ۲۰۱ + 
اللجوم ٠١١‏ ء القریزی : إغائة ۱۳ ء الخطط ۱ : ۹٩‏ آبو الحاسن : النجوم ۳ : ۰۳۲۹ 4 : ۲۳ . 


(( 


1٦‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


من المصريين بالأوضاع وکتبوا إلى المع بافر يقية یدعونه لارسال جنوده 
ليُسَلّموا إليه مصر”* » ول یقصد هؤلاء و jet‏ إا لإدراكهم مدى 
ضعف الخلافة العباسية الواقعة تحت سيطرة الشيعة البويبيين © ولتوسمهم ف 
اخلافة الفاطمية قوة فتية قادرة على تدارك ما اعتری OA‏ من تدهور 
وفساد"؟ 

وقد حاول الوزير ابن الفرات إصلاح بعض هذا الفساد ¢ فخانه سوٌ تدبيره 
cdl,‏ به إلى محاصرته فى داره وتهديد حياته من يبل الإخشيدية والكافورية » 
بعد أن تْض على جماعة pn Shey‏ كان من ینبم يعقوب بن AE‏ - وهو 
يبودى من Jal‏ العراق أسلم فى زمن کافور"" - ولكنه تک من ارب مستترا 
إلى إفريقية حيث التقى بالخليفة atl, Fatih‏ على ما مر به مصر من أرّمات 
سياسية واقتصادية"" » فوجد el‏ الفرصة الناسبة لارسال جيشه لفتح 
مصر . ومن الممكن أن يكون ابن کلس قد اعتنق المذهب الإسماعيل وهو 
مايزال بمصر على يد الدّعَاة . وستوضّح لنا الأحداث كيف لعب هذا 
الیپودی"* دورًا باررًا فى تثبيت دعام الدولة الفاطمية فى مصر » حيث أستد له 


۲ * ابن زولاق : فضائل مصر 4۵ b‏ القاضى عبدالجبار : تثبيت دلائل النبوة pA » 508 - 1٠ ٤‏ بن سعيد : تارخ 
۰۹ ساويرس : تاريخ البطاركة ۲/۲ : ۸۷ ۰ ابن خلکان : وفيات ١‏ : ۳۷۹ ۰ ابن سعيد : التجوم ۱۰۱ ۰ 
ااسقدی : الوا ۱۱ : ۲۲۶ » القريزی : غائة ۱۳ القفی ۳۸۳ » أبو الحاسن : التجوم 4 : ۳۰ » ابن إياس : 
یدالع ۱/۱ : ۱۸۶ . 

بلغ من فساد الأوضاع فى آخحر حکم الإخشيديين أن ابنة 9 الإخشيد اشترت صبیة مغربية . بستائة دینار احمتع بها . 
فلما بلغ ذلك ای ال لأصحابه : إن الغرة قد ذهبت من نفوس الرجال بمصر حتی إن إمراءة من بنات مل وکهم 
تفرح اتشتری لنفسها جارية تتمتع بها . ( القریزی : انعاظ ۱ : ۱۰۰ )۰ 

ba **‏ فيما يل ص ۲2۷ . 

*؟ ابن خلکان : وفیات ۱ : ۳۸۷ الصفدی : الوافی ۱۱ : ۱۲۰ ابن شاکر : فوات ۱ : 
YAY‏ ابن خللون : تاريخ ۽ : هه القریزی : القفی YAY‏ آبو احاسن : النجوم 4 : 
١‏ سيد كاشف : المرجع السابق ۳۸۲ - ۳۸۳ . 

عن دور الود فى التاریخ الإسلامى ودور يعقوب بن كلس بصفة خاصة arly‏ کتاب Fischel,‏ 
J. W., Jews in the Economic and Political Life in Medieaval Islam, New york‏ 
pp. 45 - 69 Dachraoui‏ ,1969 ولعرض شامل لتاريخ الفاطميين فى شمال إفريقية راجع كتاب= 


قيام الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقيا 1Y‏ 


الم » بعد أن دح مصر » أمر تنظيم الإدارة الحكومية الفاطمية والاشراف 
على 325 نفسها . 


“ Lilfrigiya sous la dynastie des الذکور فى هامش ۱۳ أعلاه وللمولف نفسه‎ = 
Fatimides ** in histoire de la Tunisie - le Moyen Age, Tunis, S.d., II, pp., 205 - 2 
Brett, M., “ the Fatimid Revolution (861 - 943) and its Aftermath in North وأيضا‎ 
. Africa " , Cambridge History of Africa 1978, Il, pp. 589 - 6 


7 Cass 
الاو الفاطكّة‎ Jas 
إل الشرق‎ 


eal مُقَدُمات‎ 


عندما أعلن الخليفة المعز عن عزمه على التوجه إلى الشرق وعن إرسال 
جيشه لمح مصر ء لم ينّخذ هذا القرار إلا بعد أن كان قد استعد لذلك تماما 
ao},‏ الضمانات الكافية لإنجاح مشروعه . 

وقد رأينا كيف مدٌّ pol‏ السيطرة الفاطمية على جمیع أراضى الشمال 
الافریقی » فيما عدا النقاط الحصينة للأمويين فى المنطقة » وكذلك على الجزر 
امختلفة الواقعة فى البحر التوسط مثل : سردينية وإقريطش ( كريت ) 
وصقلية . کا أنه حاول کذلك قح الأندلس أو على الأقل تحیید دورها فى 
صراع الفاطميين مع العباسيين . 

ورغم الفراغ السياسى الذى كان يغلب على الشمال الإفريقى » بمعناه 
الواسع » فان الفاطميين لم يحاولوا إطلاقا تركيز جهودهم فى هذه الساحة 
وتنظيمها والاستقلال با . كذلك فإنهم لم يحاولوا إنشاء إمبراطورية مغربية . 
إفريقية ذات وحدة اقتصادية تجعل منها منطقة ذات قوة وحيوية كبيرتين . لأن 
الفاطميين كان هم LH‏ استراتيجى مغاير هو الانطلاق إلى الشرق » وحاولوا 
فقط طوال فترة إقامتهم بإفريقية تنظم قاعدة انطلاق لهم » وذلك بضمان 
اطراف آمنة ممم ركزة غريًا فى المغرب الأوسط وشرقًا فى طرابلس Ny Bey‏ 
فى صقلية . 


.۷ الدولة الفاطمية فى مصر 


كذلك فقد كان هم الفاطمیین » إلى جانب هذا التنظم الأساسى » بلوغ 
هدفين استراتيجيين هامين یتمثلان فى السيطرة الكاملة على الحوض الغربى 
للبحر التوسط ¢ ويتّضح هذا من بناء « Baga‏ ) وإعادة بناء أسطول سوسَة 
والحرص على GSM‏ من طرابلس وبرقة » وكذلك فى احاولات المستمرة 
للسيطرة عل عضر اها cee‏ الخرض الشرق لبر ارط eal gt‏ 
إمكانية التدخل المباشر عن طريق البحر AV‏ والمن فى تجارات الحيط الهندى 
والشرق الأقصى . وهذا هو ما أسماه ماريوس کانار Canard‏ .36 بالامبريالية 
الفاطمية " L’impérialisme des Fatimides‏ ۳ . والذى پثبت أن الفاطميين 
كان لهم اختیاز استراتيجى شرق » وأنهم لم يعتقدوا أبدّا أن الشمال الافریقی 
يصلح لتحقيق أهدافهم البعيدة » ویفسر لنا كذلك احاولات المستمرة لفتح 
مصر سواء عن طريق التدخل العسكرى الباشر أو الدعاية السياسية أو الطرق 
الدبلوماسية" . 

ولا شك أن الفاطميين بعد انتقالهم إلى الشرق توا UE‏ عن الشمال 
الافریقی واکتفوا بت رکه لأسرة بربرية محلية تدين لحم بالولاء . فقد أدرك 
المهدى منذ وصوله إلى إفريقية أنها لايمكنها أن تحقق أهداف الفاطميين » وأنهم 
إن أرادوا أن يكونوا فى يوم من الأيام ASU‏ الوحيدين للعالم الاسلامی فليس 
أمامهم خيارٌ سوى الرجوع إلى الشرق . 


* 
¥ و 


وقد ساعدت سرعة تعاقب الأحداث فى مصر ف السئوات الأخيرة للحكم 
الا حشیدی مع ماصاحبها من فوضى سياسية وأزمات اقتصادية » دون آن ننسی 


' انظر أعلاه الفصل الأول ها" . 
" عمر السعيدى : « انتقال الفاطميين إلى مصر ٠‏ » ملتقى القاضى التعمان الثالى للدراسات الفاطمية » 
تونئس ۱۹۸۱ ۰ ۱1۸ ۱4٩ Om‏ . 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى الشرق ۷۱ 


النجاح الكبير الذى حققه الدعاة الفاطمیون » ولا الدو ر الذى لعبه ابن 
كلس » ساعدت کل هذه الظروف على تعجیل تحقيق lt‏ الفاطمین . 


وقد بدأ الفاطمیون منذ سنة ٩۱/۳۵۵‏ باتخاذ إجراءات عملية للانتقال إل 
الشرق وال مصر بصفة خاصة . فقد أمر jel‏ يحَفر الآبار فى طريق مصر 
وأن نی له فى كل مَنِْلَة قصرًا" » وقد قام بالإشراف على بناء هذه القصور 
Cera)‏ الأمير تمم بن المعز الفاطمى » وقد کشفت حفائر حديثة 
أقيمت عدينة 1 بليبيا عن أطلال أحد هذه القصور الذى eld‏ زخارفه 
الرائعة إلى متحف SIS‏ قرب البیضاء “Lael‏ 


o‏ > مم 


لن أعيد هنا ذكر 2 قصة فتح الفاطميين لصر » ولكن سأكتفى بالتذكير 
بیعض الأحداث التى تبدو لى ذات دلالة خاصة حتى نستطيع أن نفهم عقلية 
الفاطميين وتوجهاتهم” . شْ 


ففى الحرم سنة ۹۱۸/۳۵۸ جمع المُهِرٌ لدين الله بالقرب من FBS‏ 
مائة ألف فارس أغلبهم من القبائل البربرية » وخاصة كتامة وروی » ومن 


۲ المقريزى : اتعاظ ۱ : ٩٩‏ 

* حول هذا الوضوع راجع مقال عفان الکعاك : و مسلك القاهرة » فى الندوة الدولية لتاريخ 
القاهرة ¢ القاه 5 ۰۱۹۷۳ YAY‏ و ۱۳۳-۸۳۲ 

Lev, ¥., “The عن الظاهر السياسية والاجتاعية والعسكرية للفتح الفاطمی لصر راجم‎ _" 
and Social Aspects ’’, Isr. or. St. Fatimid conquest of Egypt- Miliary, Political 
ane المذكور فیما بل‎ Th. Bianquis بالإضافة إلى‎ Sly مقال‎ IX (1979), pp. 315 - 8 


أ تذكر بعض المصادر أن ذلك كان بالقرب من صبرة المنصورية ولكن الشاعر ابن هالء الأندلسى 
الذی حضر هذه المناسية بنفسه يذكر أنها بالقرب من رقادة . 


vY‏ الدولة القاطمية فى مصر 


الصّقَاليّة' . وفى يوم الأحد ۲۷ الحرم منحهم الم رواتهم التى تراوحت 
ين آلف دينار وعشرين دينرًا تبعًا لرتبتهم” . وى ۱6 ربيع الأول استعرض 
jell‏ هذا الجيش الجوار وقدّم لهم جوهر المقلبی" القائد الذى سيقودهم 
لفتح مصر والذى منحه jail‏ تفويضًا كاملا بسلطاته العسكرية والسياسية 
والمالية . 

وقد el‏ هذا الجيش بعناية فائقة من ناحية BES‏ والعتاد » وکذلك من 
الناحية النفسية عن طریق الدعاية السياسية النظمة التى مهّد بها الفاطميون هذا 
الحَدث . وتذكر لنا المصادر أن جوهر حمل معه أكثر من ألف ومائتی صندوق 
مليئة بالأموال » غير الذهب الذى جمعه الفاطميون طوال فترة إقامتهم فى 
إفريقية ag‏ هذا یوم ۰ ود هذا اللحب على te Mee‏ وجمله جوهر 
على ظهور الجمال Valle‏ للعيان'' 


ولعل جُمْلَّة ما أنفقه الم على تجهيز جيش جوهر » والذى «Alb‏ تبعًا 


۲ ابن خلكان : وفيات ۱ : ۰۳۳۷ المقريزى : الخطط ١‏ : ۰۹۶ ۰۳۷۸ اتعاظ ۱ : ۰۱۱۳ 
القلقشتدى : صح ۳ : 46" « Beshir, 8. 1., “ Fatimid Military Organization", Der‏ 
Islam 55 (1978), pp. 37,44; Lev, Y., “ Armty, Regime and Society in Fatimid‏ 
Egypt, 358 - 487 / 968 - 1094 ۳۰, LIMES 19 (1987), pp. 338 - 47‏ 
نفسه ه : ۰۲۲۱ المقريزى : المقفى ۳۳۲۰ . 
جاء نسب جوهر فى أغلب الصادر « الصقَلى » . ورسم هذه الكلمة يتائل مع كلمة . 
« صقلبى » بزيادة نقطة الباء . ونحن لا نملك معلومات كافية عن انتشار العنصر الصقل فى بلاط 
الفاطميين » وما تعلم أن عبيد الفاطميين فى الدور الافریقی كاتوا » على الأغلب » من الصتقالية 
الذين کانوا یطالبون دائمًا بمساواتهم بالكتاميين . ( القاضى النعمان : اجالس YET‏ ۰ ۲۵۵ ۰ 
۷ فض ¥ أن Ivan Herbek‏ أوضح بحجج قوية ة أن صحة نسبة جوهر هی glial‏ 
وليس Herbek, I., °“ Die Slaven im Dienst der Fatimiden "* » Archiv Oriental inal‏ 
pp. 543 - 1‏ ,(1953 )20061 وعن مراجع ترجمة جوهر انظر Monés, H., 8812 ., art. Djawhar‏ 
al - Sikilli‏ 508 - 507 ,.هم ,51 وماذكر من مراجع وأضف إليها القریزی : القفی ۳۲۷ - 
ror‏ . 
" این سعيد : النجوم ۱۰۲ ء المقريزى : الخطط ١‏ : ۳۷۸ » الاتعاظ ١‏ : ۱۱۳ » أبو المحاسن : 
النجوم 4 : ۰۲۹ 4١‏ ء عماد الدين أدريس : تاريخ الخلفاء 11۷ - 558 . 


A 
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انتقال الخلاقة الفاطمية إلى الشرق ۷۳ 


للروایات ۲2,۰۰۰,۰۰۰ دینار" » وخروجه بنفسه ومعه ول عهده و کبار 
رجال دولته لوداع جوهر وجيشه وحرصه على الاختلاء به وتوجینه إلى أهمية 
ماهو مقدم علیه"" » يدل على مدی الأهمية التى كان يعلّقها المُعِرّ على فتح 
مصر . ‘ 


وهكذا رحل جوهر على رأس الجيش الفاطمى يوم السبت 4 ١‏ ربيع الأول 
سنة ٩۹/۳۰۸‏ إلى الشرق ped‏ آهم أعمال الفاطميين التى ضمنت لهم 
مكانة خاصة ف التاريخ الاسلامی : فح مطر . 


وعندما وصل جوهر إلى مصر وتسلمها يوم الثلائاء ۱۷ شعيان سنة 
۸ يوليو ۳۳۹۹۹ ل یواجه الجيش الفاطمی أية مقاومة حقيقية » اللهم إلا 
من بعض فلول الاخشيدية والکافورية . وقد وَصّف الفاوضون الصریون 
الذين تفاوضوا مع جوهر وكتّب شم « الأمان ؛ حجم جيشه بأنه « مثل جمع 
عرفات كثرة ghey‏ ب“ « حتى قيل إنه لم يطأ الأرض بعد جيش الاسکندر 
أكثر عددًا من جیوش المعز »” . ۱ 


۲ الرشید بن الزبير : الذخائر والتحف ۲۳۲ ۰ القریزی : الخطط ۱ : ۳۵۳ اتعاظ ۱ : ۹۷ . 

" اين سعيد : النجوم ٠١5‏ » ابن خلدون : تاريخ 4 : ۰4۸ الصفدی : الواق ۱۱ : ۰۲۲۱ 
القریزی : الفطط ۱ : ۳۷۸ الاتعاظ ۱ : ۱۱6 المقفى ۳۳۰ . 

"ابن خلکان : وفیات ۱ : ۳۷۵ القلقشندی : صبح ۲ : ۳4۵ القریزی : القفی ۳۳۹ ۰ آبو 
العاسن : النجوم 4 : ۲۸ . ۱ 

. ۱۰۷ : ۱ اتعاظ‎ : ogy all’? 

Bianquis, Th., “La prise du pouvoir par les القریزی : المخطط ۱ : 44 . وراجع‎ '° 
Fatimides en Egypte ", An. Isl. XI (1972), pp. 49 - 8 


١ ۷۶‏ الدولة الفاطمية في مصر 
القَاطِيِيُون فى مطر 


لم يكن ال الفاطمى لصر يعنى قيام حكومة مكان أخرى » بل كان اي 
انقللاب دينى ثقاى واجتاعى بعيد الدی » ال ظاهز فی نظام الحكم 
Lidge ght‏ جديدًا ULE‏ . فاأول مرة ف التاریخ الاسلامی Sod‏ مصر بدولة 
لا تدین حتی بالولاء الاسمی ليغداد  .‏ فمع دخول الفاطميين إلى مصر تزايد 
دوزها فى العام الاسلامی وتحول i‏ آسامی . حقيقة of‏ الطولونیین 
والاخشيديين بدأوا سياسة جديدة خاصة is. 6 pat‏ ا نواة حربية 
لما.دورها فى المنطقة ؛ إل أن طموحاتهم كانت محدودة فى بعض الأطماع 
الشخصية » وكانوا يدورون فى فلك السياسة العباسية"' . أما الفاطميون » 
الحكام الجْدّد » فكانوا يترعمون حركة دينية فلسفية اجتاعية عظمى كان 
هدفها لايقل عن تحويل وتجديد كل الاسلام » و کانوا يرون فى أنفسهم الأئمة 
الأحقاء بعکم العالم الاسلامى بمقتضى الق AY‏ فى الحكم » فهم أبناء فاطمة 
بنت الرسول BE‏ . ومهما قبل فى صيحّة سیم أو عدمه » وهل كانوا حقا 
ينتسبون إلى السيدة فاطمة » أم كانوا مجرد أدعياء مَهرة » فالحقيقة ay bl‏ أن 
عددًا غير قليل من الأتباع قد آمنوا بقضيتهم ودافعوا ial ers‏ 


وكان تولى الفاطمیین الحكم بمصر وتأسيسهم خلافة WHE‏ بها » هو 
عودة إلى وضع جغراف سياسى أنشأته الوقائع وثبتته أحداث التارج . فالعالم 
الاسلامی كان بحاجة دائمًا إلى مركز متوسط كانت تشغله الاسكندرية فى 
العصر الرومانی البیزنطی"" » ولاشك أن الفاطمیین قد تنبهوا لذلك » کا 


Lewis B., “ the Fatimid and the Route to India” RFSE Univ. Istanbul IX ۲ 
( 1949-50), .م‎ 51; id., « An Interpretation of Fatimid History », CIHC, 2. 8 
۰ ۳۹ - ۳۲ عن قضية النسب الفاطمى انظر أعلاه ص‎ ۲ 
Blachére, R., ‘‘ La fondation du Caire et la renaissance de I’humanisme arabo ١4 


islamique IV° sitcle ”* . CIHC, p. 5 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى الشرق Yo‏ 


وجدوا مصر بسعة مواردها وكثرة أرزاقها ومكانها من القلب بالنسبة للعالم 
الاسلامی » قادرة على تحقيق أهدافهم الاستراتيجية فى يوم من الأيام . وإذا 
كان الفاطميون قد فشلوا فى كسب كل العالم الاسلامی لصَفهم تسكهم 
يتحدّياتهم الإيديولوجية التى IF‏ آنفسهم بسببها عن LAL‏ المسلمين » فان 
« القاهرة » التى أرادوا أن يحكموا منها العالم الاسلامی » سجل هما التاريخ 
دورها فى قيادة هذا العالم أمام كل التيارات الأجنبية Way‏ من الم الصلیبی 
ومرورًا بالغزو المُمُولى وحتى العصر الحديث » وأثبعت بعد نظر الفاطميين 
عندما اختاروا مصر ليحققوا من خلاغا أهدافهم . 


aie i,‏ القَائِد 


كان Jif‏ عمل قام به القائد جوهر بعد قبح مصر هو اختطاط مدينة 
جديدة » بناء على توجیهات الخليفة الم » قصيد بها أن تكون مدينة ملكية 
وعاصمة للإمبراطورية العالية الشاملة التى تضم جميع الأراضى الاسلامية » هی 
مدينة « القاهرة » فى الشمال الشرق للفسطاط"' . 

وقد أدرك القائد جوهر » فور دخوله إلى مصر » طبيعة اجتمع الصری . 
فَالأَمَانُ الذی متحه للمصرین والذی کنبه بحُطه ۲ » adh‏ مرة أخرى براعة 
الفاطمیین البالغة فى الدعاية . فالوثيقة مق مقبولة UE‏ من أى قاری“ سى » AB‏ 
aga‏ فيبا بترك الحرية الدينية للمصريين و و أن يجرى الأذان » والصلاة » 
(lees‏ شهر رمضان وفطره وقيام لياليه » والرٌكاة › والخج » والجهاد على أمر 
الله وكتابه وما نصّه نبيه عله فى cate‏ وإجراء أهل الم على ماکانوا 


Fu'ad Sayyid, A., La Capitale de L'Egypte jusqu’d L’époque راجع للمؤلف‎ '* 
Fatimide (al - Qahira et al - Fustat), Essai de reconstitution topographique, 
thése pour le doctorat d'état - es - lettres presentée & la sorbonne (Sous press) 

القریزی : اتعاظ ۱ : ٠١١‏ . 


7 الدولة الفاطمية فى مصر 


عليه 6 ع و Ola‏ يجرى ی الواریت!۲ عل كتاب الله وسنة نبیه » 
و « إسقاط الرسوم الجائرة التى لا يرتضى أمير الؤمنين بإئباتها عليكم » و « أن 
يتقدّم فى رم مساجدهم وتزییها بارش والإيقاد وإعطاء مؤذنيها رما ومن 
یم الناس فيها أرزاقهم »۲۳ 


وكانت الستوات الأربع التى حَكم فيها جوهر مصر نيابة عن الخليفة الور 
( ۳۰۸ - ۳۹۲ ) » من أهم فترات التاريم الفاطمی فى مصر . فقد تمت فا 
التغييرات الذهبية والإدارية اللازمة التى عبرت عن مظاهر انتقال السيادة إلى 
الفاطميين » ومهدت لقدوم الخليفة المُعِرٌ وانتقاله إلى الشرق لیعلن مصر دار 
a‏ وليقود دولته المنتظرة فى الشرق . 


وقد عاصر سنوات الفتح مورخ مصرى ثقة هو الحسن بن أحمد بن ژولاق 
المتوق سنة ۹۹0/۳۸۲ وبفضل كتابه « تتتمة كتاب أمراء بصر 
للكندى » » الذى أظن أنه هو نفسه كتابه فى « سيرة جوهر ۲۳4 والذى 
ait‏ لنا المقريزى ومن قبله ابن OLE‏ نصوصًا مطوّلة منه » أمكتنا عن 
طريقها التعرف على الخطوات التى اتخذها جوهر وكيفية انتقال السيادة إلى 
الفاطميين فى مصر » وال أى مدى التزم الفاطميون بنص الأمان الذى منحه 


5 ۾ يکد يض أقل من عام على الفتمح الفاطمى إلا وقد أمر جوهر ف المواريث ١‏ بالرد على ذوی 
حدس د ار O‏ ی ۳ 
وص و ا Nels OR‏ وه ل لا 
للسيدة فاطمة عليها السلام » . ( المقريزى : القفی ٠٥‏ ب عماد الدين إدريس » تارج الخلقاء 
۰ ) وانظر فیما بل ص 

2 ابن خلکان : وفیات ۱ : ۳۷۷ ۰ اللویری : نهاية - خ ۲۹ : ۳۹ - .ع » ابن “ماد : dhl‏ 
oY - ۰‏ القریزی : اتعاظ ۱ : ۱۰۳- ۱۰۱ المقفى ۳۳۲ - ۳۳۰ ۰ عماد الدين 
إدريس : تاريخ lilt‏ الفاطميين ۲۱۷۳ - Blanquis, Th., op. cit, pp. 65 - 75 ۰ TVA‏ . 


Fu'ad Sayyid, A., ‘“' Lumiéres nouvelles rus quelques sources de er ر اجع‎ 
Phistoire Fatimide en Egypte °", An. ۲۵۱ X111 (1977),p. 5 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى الشرق ۷۷ 


جوهر للمصریین . فهذا الأمان لم يكن فى الواقع سوی إجراء ماهر لکسب 
تأييد المصريين . 


cle,‏ هذه الخطوات فى سلسلة من الاجراءات المتتالية فى النواحی 
العقائدية والادارية ولتنظيمية . بدأها بأن Jat‏ على رأس الناصب الادارية 
والدينية نفس الأشخاص الذين كانوا يشغلونها وقت الفتح دقاف جعفر بن 
الفرات مشرفا على السائل المالية » والقاضی Uf‏ الطاهر LAAN‏ على القضاء » کا 
احتفظ عبد السمیع بن عمر العبامی عنصبه کخطیب لجامع مصر ولکنه امتتع 
لعدّة شهور عن اعتلاء "ull‏ . ویلاحظ أن العراقيين والشوام ظلوا یتولون 
مناصب القضاء واخطابة حتی أوائل عهد الظاهر . 


dy‏ يستبح جوهر لنفسه أن يحل أشخاصًا من طرفه فى محل الادارة الصرية 
قبل أن يتعرّف على نظامها جيدًا » خاصة وهى دارة أكثر تعقيدًا وتحضرًا من 
تلك التى عهدها فى إفريقية . وقد اضطر للجوء إلى نظام الحكم غير الباشر » 
عن طريق الاعتاد على رجال العصر السابق » مين انتهائه من إتمام قبح الوجهين 
البحرى والقبل » ولكنه بعد أن أنبى هذه المهمة « لم يدع عملا إلا جعل فيه 
Gm‏ شريكًا لمن فيه ۳6 . ولكن لما ظهر أن هؤلاء المغاربة أكثر إتعابًا للدولة 
من غيرهم لم يتم ماكان مزمعًا من |خراج العمال القدماء والذين کانوا فى الغالب 
من الأقباط"" . 


وقد old‏ جوهر tat‏ العباسيين من على منابر مصر ؛ BAL‏ اسمهم من 
على السكة واخل اسم الخليفة Feat‏ محل ذلك » وأزال السّواد - شعار 


* النوبرى : نهاية - خ ۲۹ : 4۰ ابن الزيات : الكواكب السيارة ۱۳ ۰ المقريزى : اتعاظ ١‏ : 
8ع 76 Bianquis, Th. op. cit., p.‏ 

۳ القریزی : اتعاظ ۱ : 115. 

۲ آدم متز : الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری ۱ : ۱۳4 


VA‏ الدولة الفاطمية قى مصر 


الاش ك را الخطباء فى الجوامع الثياب البيض - شعار الفاطميين"" » 
Al,‏ بفتح دار الضرب bib La,‏ » التى كانت مُعَطّلة فى آخر عهد 
الإخشيديين*” » وضرب Se‏ حمراء؟" عليها اسم المُعرّ لدين الله فى سنة 
“aralroa‏ 


إطلاحات Ae‏ 
وت اليية 


كان أول تغيير آثار gt‏ الصریین خاص بصوم رمضان وفظره » الذی 
أصبح بعد دحول الفاطميين إلى مصر 1 oon‏ افلال . فشهر رمضان 
كان دائمًا عند الفاطميين الإسماعيليين ثلاثين . فقد أفطر القائد جوهر 


» 119 : ۱ ابن خلکان : وفيات ۱ : ۳۷۹ ۰ الصفدى : الوافی ۱۱ : ۲۲۵ الفریزی : اتعاظ‎ TY 
. 1۸٤ أبو انحاسن : النجوم 4 : ۳۲ » عماد الدين إدريس : تارج الخلفاء‎ 

*؟ كان آخر دینار ضرب فى عصر الاخشیدیین فى سنة ۳۵۵ . ( محمد أبو الفرج العش : الرجع 
السابق ۹۳۸ ) . 

* السكة هى الدينار والدرهم الضروبین » سمى كل منهما سكة لأنه طبع بالحديدة العلمة » ويقال لا 
السكة . ( القریزی : الأوزان والأكيال الشرعية ( نشرة Tychsen‏ سنة ۱۷۹۷ م ) 85 ) . 
والسكة امراء هی الدینار الصنوع من الذهب الجيد العيار . 

ig‏ التويرى : le‏ - خ ۲۹ : ۸۱ »ء المقريزى : المقفى ۳۶۲ واتعاظ ۱٠١ : ١‏ - ۱۱۱ عماد 
الدين إدريس : تاريخ الخلفاء TAT‏ . وجاء على هذه السكة : و دعا الامام معد لتوحيد الاله 
الصمد ؛ فى سطر » وف السطر الآخر و لمز لدين الل أمو للؤمنين » :وف السطر الثالث 9 يسم 
الله . ضرب هذا الدينار عصر سنة ثمان وخمسین وثلثمائة ۰ - وق الوجه الآخر : دلا إله Sj‏ 
الله : محمد رسول الله » أرسله بامدی ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » 
علی أفضل الوصيين وزير خير المرسلين » . 
Pies‏ احاسن : النجوم 4 : 84 . فيعًا للمذهب الإسماعيل فان | صوم رمضان وفطره يتم بالرؤية 
والحساب جميعًا » واعتبروهما كالظاهر والباطن » إذا أشكل الأمر فى أحدهما اتنس ف الآحر . 
فاطلال كالظاهر لأنه مشاهد » والحساب كالباطن لأنه معقول » وهو يستعمل من أول کل سنة ثم 
يراعى طلوع افلال » فان وافق الحساب الرؤية فقد اتفق الظاهر والياطن وزال الإشكال . 
( المجالس المستنصرية ء تحقيق محمد كامل حسين » القاهرة ۱۹6۷ ۰ ۱۲۸ - ۱۲۹ )2 وانظر = 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى الشرق v4‏ 


وأصحابه فى سنة ٩۹/۳۵۸‏ بغير rer by‏ صلاة عيد الفطر ta‏ 
القاهرة . وم يعجب ذلك أهل مصر وصلُوا غداة هذا اليوم بالف‌طاط oY,‏ 
القاضى Uf‏ الطاهر LAN‏ اقس رؤية افلال - كم جرت العادة - على سطح 
جامع عمرو فلم يره » فلما لغ ذلك القائد جوهر أنكره وعد من أعاد فعله » 
فاشار شهود القاضى عليه أن لا يطلب الملال ثانية لأن الصوم والفطر على 
الرژية قد زالا . فانقطع طلب افلال عصر طوال حکم الفاطمیین"" . 


وق يوم الجمعة ۸ جمادی الأولى سنة ٩۷۰/۳۰۹‏ جاء التغيير الذی بر 
عن ترك الذهب الستی فى مصر لأول مرة » فقد صلى القائد جوهر مع 
عساکره فى جامع ابن طولون ( ۸ يكن جامع القاهرة قد تم بناژه فى هذا 
التاريخ ) وأمر الوذنین بالأذان ٩‏ بحی على یر fall‏ » - وهو من مميزات 
الأذان عند الشيعة - وكان هذا أوّل ما Ost‏ به فى مصر . ثم ail‏ به فى جامع 
عمرو بعد أسبوعين فى يوم الجمعة ۳۹ جمادى الأولى من السنة نفسها » ثم asl‏ 
به بعد ذلك فى ساك ثر مساجد مصر" Gee ae‏ قار 
الصلاة » وزيادة القنوت ف الركعة الثانية من صلاة الجمعة » ونم من قراءة 


= المقريزى : اتعاظ ۲ : ۸۷ حيث يورد مرا للخليفة TUL‏ بتحدید موعد الصوم وموعد الفطر لسنة 
۱ وكذلك ۲ : 1۷ والخطط ۲ : 45" . وانظر كذلك حميد الدين الکرمانی : « الرسالة 
اللازمة فى صوم رمضان وحيئه 4 » تحقيق وتقديم محمد عبد القادر عبد الناصر » مجلة كلية 
الاداب - جامعة القاهرة ۳۱ ( ۱۹٦1٩‏ ) ۱ - 5۲ . 

۳ الکندی : الولاة والقضاة ۰۸۶4 المقريزى : المقفى ۳۶۲ re‏ ۲ : ۳4۰ والاتعاظ ۱ : 
»۰ عماد الدين ادريس : تاريخ الخلفاء 18۹٩ 259١‏ - 

۳ ابن الأثير : الكامل ۸ : ٥۹۰‏ ء ابن خلكان : وفيات ١‏ : ۳۷۹ ابن حماد : أخبار ۵۰ » ابن 
سعيد : المغرب ابن سعيد : الغرب ۲۰۱ ابن أييك : كنز 1 : ۱۲۰ الصفدى : الوافی ۱۱ : 
۰ ابن خلدون 4 : 4۸ ۰ المقريزى : المقفى ۳۶۶ والخطط ۲ : ۰۲۷۰ ۳۶۰ والاتعاظ 
۱ - ۱۲۱ ۰ أبو احاسن : النجوم ٤‏ : ۳۲ السیوطی : حسن احاضرة ۱ : 515 » 
ابن یاس : بدائع ۱/۱ : ۱۸۰ عماد الدين ادریس . 
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> سبح ml‏ 25 که زالآية ١‏ سورة الأعلى ] . وأزال التكبير بعد صلاة الجمعة' " » 
ae‏ ا Sy ae sles‏ 
المرتضى » وعلى فاطمة البتول » وعلى الحسن والحسين سربطى الرسول » الذين 
أَذْمَيْت عنهم I‏ وطهّرتهم تطهيرًا » اللهم صلى على الأئمة الراشدين آباء 

m4 الومنین 34 الحادين المهديين‎ pl 
الاقتصادية‎ - ۲ 


عند قدوم جوهر » كانت مصر مر بأخطر أزمة اقتصادية عرفتها مذ أكثر 
من قرن وهی أزمة لم dys‏ عن التفاقم منذ سنة ٩5۳/۳۵۲‏ واستمرت لمدة 
ثلاث سنوات بعد الفعح الفاطمی . وقد اهتم جوهر فى أول الامر بالقضاء على 
المجاعة واستتباب النظام ومعالجة الأمور بسخاء نسبی . وكان هذا أهم ماشغله 
فنادى فى سنة ٩۱۹/۳۹۸‏ برفع ۱ bl‏ 6 ورد أمر الحسبَة إلى سلیمان 
ابن عَرّة - وهو Ey‏ للمصادر ثانی من تولی الجسيّة فى زمن الفاطميين - 
فضرب فى سنة ٩۷۰/۳۵۹‏ جماعة هن الطحانین وطاف بهم البلد » وجمع 
Ley cap‏ الؤلال فى موضع واحد » وم تبعل لكان اليع غير طريق 
واحدة فكان ce‏ دح قمح إلا ویقف Male‏ . ومع ذلك » فقد استمر 
الغلاء إلى سنة ٩۷۱/۳۰۰‏ بسبب قصور مد الیل ما اذى إلى اشتداد الوباء 
fit,‏ الأمراض وكثرة الموت إلى أن انحل hl‏ وأَنحصّبَت الأرض وظهرت 


* اين خلکان : وفيات ۱ : ۳۷۹ و ۰۳۷۹ المقريزى : المقفى ۳۶۶ - ۳۵۰ واتعاظ ۱ : ۰۱۱۹ 

۰ — ۱۲۱ ۰ عماد الدين إدريس : تاريخ 156 . 

نفسه ۱ : ۳۷۱ » التویری : نباية - خ ۲۳ : 4١‏ » الصفدی : الوانی ۱۱ : ۲۲۰ , القریزی : 

المقفى ۳۶۳ والخطط ۲ : ۳۸۰ واتعاظ ۱ : ۱۱۷ أبو المحاسن : النجوم £ : ۳۲ 

™ المقريزى : المقفى ۳۶۳ والانعاظ ۱ : ۱۱۷ . والبراطیل هی الأموال التى تؤحذ من ولاة البلاد 
ومحتسبيها وقضاتها وعمالها على سبیل الرشوة . ( الخنطط ۱ : ۱۱۱ ) ذلك أن جوهر قد وعد فى 
أمانه بإسقاط الرسوم الجائرة النى لايرضى عنبا أمير المؤمنين . 

۳ المقريزى : إغائة الأمة ۱۳ - ۱6 واتعاظ ۱ : ۱۲۰ والخطط ۲ : Yee‏ 


۳۵ 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق A\‏ 
بوادر الرخاء فى سنة ۲۳۹۷۲/۳۲۱ . 


ولا كانت الزراعة هی عصّب الاقتصاد الصری » فقد وجه القائد جوهر 
عنايته إلى تجديد مافسّد من جسور وقناطر وغير ذلك"" . كذلك ضاعف 
ضريبة الأرض ( الكرّاج ) من BW‏ دنانیر وتصف إلى سبعة دنانیر للفدان 
الواحد وزاد قيمة قبالة الاراضی بغرض سد حاجته للمال لتغطية نفقاته 
المباشرة . وقد بلغ قيمة ماجباه فى سنة ۹۷۰/۳۵۹ ۳,6۰۰,۰۰۰ دينار”* » 
وفى سنة ۹۷۱/۳۹۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰ دينار'* » وم تتکرر هذه القيمة بعد ذلك 
بدا" . والغريب أننا لا نعرف كيف تمكن المصريون من دفع هذا الخراج 
الضاعف مع قصور النيل والأزمة الاقتصادية التى كانوا يمرون بها . 


۳ - القديّة . 


عمل جوهر على إصلاح النظام النقدى المعمول به فى مصر ء فقد جاء فى 
آمانه وعد بإصلاح العملة المصرية وضربها على العيار الذى عليه العملة الفاطمية 
فى افریقیة"* . فاستجد ضرب دينار عالى القيمة هو « الذينار المُعِرّى » الذی 
يقرب وزنه وقيمة نقائه من أربعة وعشرين NS‏ . ففی زمن الفتح كان 
Op pall‏ » )ا فى سائر البلاد الاسلامية » يستخدمون نقودًا ذهبية وفضية » 
ونحاسية بالاضافة إلى نقود وسيطة مخلّطة » وكانت الدنانیر تُحُفظ كرصيد 


. ۱۲۸ : ۱ نفسه ۱4 › نفسه‎ TA 


ابن زولاق : فضائل مصر 47 ظ » الخزومی : الپاج فى علم حراج مصر ۳ - ٤‏ ۰ ابن إياس : 

بدائع ۱/۱ : ۱۹۱ . 

* ابن حوقل : صورة الأرض ۱۸۳ ء القریزی : اخطط ۱ : ۰۸۲ ۹٩‏ » وعن نظام DLA‏ انظر 
فیما یل الفصل الثاني عشر . 

5 أبو احاسن : النجوم | ae‏ 5 

. ٠١٠١ - ۹٩ : ١ القریزی : الخطط‎ oe * 

۳" المقريزى : المقفى ۳۳6 والاتعاظ ۱ : ٠١١‏ . 

؟ sy alt‏ التقود الاسلامية 10 . 


۳۹ 


(0 


AY‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ولا تدفع إلا فى المشتريات الضخمة » وعلى الأحص المشتريات العقارية . أما 
بالنسبة للحياة اليومية فقد كان من الضرورى استبدال قطع فضية مقابل الدنانير 
لدى أحد الصيارفة . وتوجد بين الدینار الذهب والدرهم الفضة علاقة رسمية 
بما أن الائئین ضرِبا فى دار ضَرْب الحكومة » ولكن قوانين العرض والطلب 
جعلت الصيارفة یطبقون علاقة أحرى تبعًا للسوق"؟ . وكان الدینار الستخدم 
فى مصر عند الفتح الفاطمى هو « sl‏ الرأضى » الذى ضربه المپاسیون . 
كذلك كانت تستخدم دتانير من الفضة المذهبة يعرف واحدها « بالدينار 
الأبيض » » وهو دينار منخفض القيمة حيث ترتفع فيه کنیا نسبة الفضة . 
وبعد أن ضرب جوهر ١‏ الدينار المعرّى » فى سنة ٩۰۹/۳۰۸‏ عمل على 
تثبيت قيمة صرف الدّینار الراضی عند خمسة عشر درهمًا بینا بلغت قيمة 
الدينار المُعِزَى خمسة وعشرين Qty Map‏ من تداول الدينار الأبيض 
الذى لم تتعد قيمته عشرة دراهم » فضجٌ نفرٌ من المصريين بالشكوى فأبقاه 
ولكنه ae‏ قيمته إلى ستة دراهم » ما دی إلى تلفه وإفلاس بعض الئاس مما 
دفعه إلى إعادة تقدير قيمته فى سنة ۹۷۳/۳۹۲ ورفعها إلى ثمانية دراهم" . 
وبعد وصول المیز إلى مصر تلاشى استخدام الدينار الراضى والدينار الأبيض 
فقد امتنع يعقوب بن كلس وعلوج بن الحسن أن يأخذا قيمة الخراج وله 
الأراضى إلا بالدينار ty‏ 


3۹ 


سس a‏ رس 


Bianquis, Th., op. cit., p . 78 *° 


* المقريزى : القفی ۳4۷ والاتعاظ ١‏ ۲۲ بینا يذكر ابن ميسر : آتعبار ١15‏ والفریزی : 
الخطط ۲ : + والنقؤد الإسلامية ٩0‏ أن قيمتة كانت خمسة عشر درهم وتصف » وراجع كذلك 
Rabie, H., The Financial System of Egypt, pp. 163 - 164‏ 

نز القدسی : أحسن النقاسم ۶ المقريرى : الانعاظ ۱ : ۲۲۲ ۰ ۱۳۲ والمقفى ۳۸۷ 

** اين مير : أخيار ۶ ٠‏ المقريزى : الخطط ۲ : 1 والنقود الاسلامية ۱۳ - 14 . 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى الشرق . - Ar‏ 


أمِينُ الخدود 


ما أن انتبى جوهر من السيطرة على كل الأراضى المصرية عمل على تأمين 
الدفاع عن الحدود المصرية فى الجنوب وف الشمال . 


١‏ - الستوبة 


ففيما يخص الحدود الجنوبية أرسل جوهر أحد سكان امئوان هو عبدالله بن 
of os 3‏ 5 5 ت 
أحمد بن سلیم الاسوانی برسالة إلى قيرق ( جورج ) ملك التوبة يحثه فیپا على 
إعادة دفع “add‏ » الذی كان قد قطعه فى آخر عهد الدولة الإخشيدية › 
ویدعوه بحضور شاهدین إلى ترك النصرانية واعتتاق الاسلام"" . ویبدو أن ابن 
سلَيّم لم يوفق فى مسعاه الاخبر ولکنه انتهز هذه الفرصة وقام برحلة إلى ملكة 
النوبة زار Ue‏ فیما يبدو فقط النطقة الجنوبية العروفة بعلوة » حيث أنه 
لایوجد بين آیدینا مایفید أنه زار منطقة البِجَة . وهذه الرحلة التی أسماها 
و أحبار النوبة والمّقرة وعَلوة AIM y‏ والنيل » والتی احتفظ لنا القریزی وابن 


٩‏ هذه الكلمة تعنی الضريية السنوية التی كانت تدفعها النوپة السيحية للدولة الاسلامية فى مصر 
کضريية مقابل افدنة المعقودة بينبما » وهی عبارة عن ۳۹۰ رأسًا من السبی لبيت مال السلمين 
بالاضافة إلى أربعين رأسًا تحمل لأمير مصر وعشرین رأسًا لوالى آسوان الذی يتولى قبض هذا 
التقطء وخمسة للأمير المقم فى أسوان » واثنى عشر رأسًا للإثنى عشر شاهد عدل الذين حضرون 
مع TU‏ قبض البقط . ( البلاذری : فتوح البلدان ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ المسعودى : مروج الذهب 
Ve - 9 : ۲‏ القریزی : الخطط ۱ : ۱۹۹ - ۲۰۲ ۰ Lokkegaard, F., El?., art.‏ 

Beshir, 8, I., ‘“‘ New Light on Nubian Fatimid كذلك‎ ail Bakt 1, .م‎ 996 
Relations ’’, Arabica XX11 (1975), p. 16 


°° المقريزى : المقفى ۲۵۲ . 


Ag‏ الدولة القاطمية فى مصر 


إيّاس والمُتُوفى بنقول هامة منها هى التى حَمَظّت خير هذه الرسالة التى أرسلها 
جوهر إلى ملك النوبة'” . 


كذلك فقد ذكر لنا ابن زولاق ( ت . 497/785) وجود ٠‏ رباط الحرس 
من جهة البّش والبجَة وما يقرب منهم » ورباط أسوان على التوبة » ورباط 
الواحات على البربر والسودان ۳4" » وهذا النص يدل على وجود استحكامات 
دفاعية أمام الحدود الجنوبية قد تعود إلى ماقبل الفتح الفاطمى . ولم يتبق من 
آثار هذه الاستحكامات شىء اليوم » فاثار المنائر الموجودة اليوم فى الصعيد 
الأعلى فى أسوان والمَشهد البحرى والمَشْهد القبلى والأقصر وإسنا والتى 
شيّدت Uy‏ لطراز أسطوانى لتيسير مهمة المرابطين للحراسة ترجع كلها » تبعًا 
لا أثبته حسن الهوّارى وكريزويل » إلى عهد أمير الجيوش بدر الما" بينا 
يرى إبراهم شبوح أن منارة الطابية والمشهند البحرى بأسوان ترجع إلى أواسط 
القرن الثالث فى أيام المتوكل العبّاسی"" . 


۰۱۹۰: :۱ عن هذا الشخص انظرء المقريزى : القفی ۲۵۲ - ۲۵۶ والخطط‎ ”' 
Brock. GAL SI, 410: , 191 - 14۲ كراتشكوفسكى : تاريخ الأدب الجغراق العربى‎ 
Troupeau, G., ‘‘ La description de La Nubie d’al - Uswani **, Arabica I (1954), pp. 
276 - 288; Yusuf ۳. Hasan, EP., art. Ibn Sulaym al - Uswani III, .م‎ 973; Fu’ad 
Sayyid A., ‘*Lumiéres nouvelles sur quelques sources de l’histoire fatimide en 
Egypte”, An. Isl. XIII (1977), .م‎ 5; Kheir, H. M., °“ A Contribution to a Textual 
Problem : Ibn Sulaym al - Aswani’s Kitab Ahbar al - Nuba wal - Maqurra wal - 
Bega Wal - Nil ’’, An. Isl. XXI (1985), pp. 9 - 72; Cuogq, J., Islamisation de la Nubie 
chrétienne VII - XVI siécles, Paris 1986, pp. 55 - 63 

۳ ابراهيم شيوح : « حول متارة قصر الرباط بالمنستير وأصوها المعمارية » » مجلة إفريقية ۳ - 4 
( ۱۹۷۱ - ۷۲) ۱۰ . 1 

Al - Hawwary, H. M., “ Trois minarets Fatimides 4 la frontitre nubienne ", BIE °" 
XVII (1934 - 35), p. 146; Creswell, K. A. C., MAE I, pp. 146 - 155 


*" إبراهيم شبوخ : المرجع السابق ۱۰ - ۱۳ . 


انتقال اللافة الفاطمية إلى الشرق Ao‏ 


elas ad - ۲ 


كانت السيطرة على الشام JEG‏ دائمًا أولية استراتيجية لكل نظام یتول 
حكم مصر . فعلى ذلك فقد أرسل جوهر أحد قادة UE‏ الذين شاركوا فى 
فتح مصر هو جعفر بن فلاح الكقامى على رأس جيش إلى الشام . فتمكن من 

فتح AL‏ مشق وإقامة الدّعُوة ببما للخليفة الم فى سنة ۹۷۰/۳۰۹ . 

وأتم جعفر فتح الشام فى سنة 971١/5٠‏ ودخلت قواته فى مواجهة مع 

البيزنطيين فى أنطاكية . كذلك فقد اعترف حكام حلب الحمدانيون بالخلافة 
الفاطمية . وهكذا ومع نهاية عام ٩۷۱/۳۹۰‏ كان الأذان « جى على خير 

العمل » يُطلق من على كل ماذن مصر والشام" . 
إذن فقد كان فتح الشام امتدادًا طبيعيًا لفتح مصر . فقد كانت الشام 

ILE,‏ كقاعدة إنطلاق للهجوم الأخير الذى كان سيحمل جيوش الفاطميين 

إلى بغداد لتضع نهاية لمکم البويميين وللخلافة العبّاسية . ولكن موقعة دمشق 
مع القرامطة ومقتل جعفر بن فلاح فى " ذى القعدة سنة ۰ أغسطس 

سنة ٩۷۱‏ وضعت نباية لهذه الأوهام 5 

5 راجم عن فتح الفاطمیین للشام » يحبى بن سعید : تاريخ ۱۳۸ ۰ ابن ظافر » آخبار ۲۶ - ۲۵ » 
ابن الأثير : الكامل ۸ : ١9ه‏ - ۵۹۲ اين حلكان : وفيات ۳٠١ : ١‏ » اين سعيد : النجوم 
۳ - ۱۰:۶ ۰ النويرى : نباية ۲۲ : 4۱ - EY‏ الصفدى : الوافی ۱۱ : ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
ابن خلدون : تاريخ ٤‏ : 4۸ - 44 ء المقريزى : القفی ۲۲۰ - ۲۲۸ ۰ اتعاظ ۱ : ۰۱۲۰ 
۲ - ۰۱۲۷ ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ درویش النخيلى : فتح القاطمیین للشام فى مرحلنه الأولى » 
الاسكندرية ۱۹۷۹ ۰ خاشع العاضیدی : الحياة السياسية فى بلاد الشام خلال العصر الفاطمی » 
بغداد ۱۹۷٩‏ ۰ ۲۲ - ۲۹ ۰ أمينة البیطار : موقف آمراء العرب بالشام والعراق من الفاطمیین 
حتي أواخر القرن الخامس افجری ‏ دمشق ۰۱۹۸۰ ۳۲ — ۵۱ أت Bianquis, Th., Damas‏ 
la Syrie sous la domination fatimide, Damas 1986, pp. 44 - 64; Lev, y., ‘* Fatimid‏ 
Policy towards Damascus (358 / 968 - 386 / 996) Military, Political and Social‏ 


Aspects ”, dans Jerusalem Studies in Arabic and Islam III (1981 - 82), pp. 165 - 
, 183 


41 الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان الاخشيديون فى مصر » ف نهاية عهدهم » يدفعون إلى القرامطة مبلعًا 
كبيرٌ ا من المال قيمته ۳۰۰,۰۰۰ دينار فى السنة » مقابل تأمين سلامة وصول 
القوافل المارة فى الطرق البرية من مصر وسوريا إلى الحجاز . ولكن 
الفاطميين ع بعد فتحهم الشام فى سنة ۹۷۱/۳۹۰ قطعوا هذه المعونة » مما 
أثار غضب القرامطة وجعلهم لايترددون عن مهاجمة الفاطميين فى مصرا” . 


۳ - ارب القَرْمَطِية الأولى 


كان هجوم القرامطة على مصر هو أول خحطر حقيقى يواجه الدولة الفاطمية 
بعد انتقاما إلى مصر . وقد تمكن القائد جوهر بحنكته الحربية من صد هذا 
الهمجوم الذى كان ينتظره . فقد أذ وهو Geen‏ مدينة القاهرة ف مباشرة 
بعض الأعمال الدفاعية . فأخذ فى حفر GLE‏ كبير أمام الأسوار الشمالية 
للقاهرة بين المقطم والخليج” ۰ وأقام قنطرة على الخليج فى مواجهة الباب 
الشمالى الغربى للمدينة » الذى صار منذ هذا التاريخ يعرف بباب «BL‏ 
لتسهيل الانتقال إلى جهة القس » کا أن بايين Mish‏ من ميدان الإخشيديين 
کانا يتحكمان ف المداخل الأساسية هذا الختدق” . 


كذلك فقد حفر Gk‏ آخر شرق المدينة يبدأ جنوبًا من عند بركة الحَبّش 
ويخترق القرافة إلى أن يصل إلى موضع قبر الامام الشافعى موازيًا فى قسم منه 


Shaban A., op, cit. .م‎ 197 ¢ 5.١ : £ ء ابن خلدون : تاريخ‎ LOY ۸ الكامل‎ : Pal ابن‎ = 

۰۲۵ راجع « المقدسى » أحسن التقاسم ۱۹۸ » يحسى بن سعيد : تاريخ ۱۶۲ › ابن ظافر : أخبار‎ ay 
: ۲ ابن آييك : کنر الدرر 1 : ۰۱4۳ القلقشندی : صبح ۳ : ۳۵ المقريزى ؛ افطط‎ 
اتعاظ ۱ : ۰۱۲۹ ۱۳۰ - ۰۱۳۱ السیوطی : حسن الحاضرة ۲ : ۲۸۰ . وعن‎ ۷ 
. الخندق راجع القریزی : اقطط 0 ۰ :۰۱۳۰ ۰۱۳۷ ۰۱۹۷ القفی رخ‎ 
. السليمية ) ۳۱۰ ظ‎ 

* القلقشددی : صبح ۳ : ۲۲۹ - ۲۳۵ القريزي : الخطط ۱ : ۳۸۲ - ۲۰۳۸۳ : ۱۶۷ أبو 
لمحاسن : اللجوم 4 : ۳۹ : عماد الدين إدريس : تارج الخلفاء ۷۱4 - ۰۷۱۹ 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى الشرق AY‏ 


الخندق القديم الذى كان قد حفره عبدالله بن جَحلّم فى سنة ۰۳۳۹۱۸۳/۱۶ ثم 
يدور ناحية الشرق تجاه المقطم وحتى موقع قبر كافور. وهذا كله حتى 
يتحاشى مجی» القرامطة من جهة الشرق ممترقين الطريق الذى يربط الفسنطاط 
بمدينة القلزم . 

وقد شجع هجوم القرامطة أهالى اّما pay‏ على اتمرد على الفاطميين 
فغيروا دعوعهم ولبسوا السواد - شعار العباسیین - ولم يرجع الهدؤٌ الداتم إلى 
هذه الأقاليم إطلاقا بين سنتی ٩۷۱/۳۹۰‏ و 9174/58 حتى تمكن 
جيشاً بقيادة gf‏ محمد بن Meo‏ كانت تحت إمرته أكثر من عشرة آلاف رجل 
من القيام بسلسلة من عمليات الردع العنيف لسکان هذه المناطق'" . 


fal‏ لدين الله heal‏ إلى 
القاهر 0 


عندما أصبحت الظروف مهيأة لاستقبال الخليفة Fell‏ لدين الله فى 
و القامّرة » » العاصمة الخليفية الجديدة ¢ التى أراد الفاطميون بإنشائها أن 
تكون عاصمة لامبراطورية واسعة ينشرون من خلاهها مذهيهم الدينى فى كل 
الأراضى الاسلامية » مسگرین لذلك BE‏ إمكانيات مصر ومواردها لاضفاء 
العَظّمة والأبّهة علیها لتكون جديرة بالاحلال محل بداد فى حكم العالم 
الاسلامی » كتب جوهر إلى المعز يدعوه للحضور إلى مصر . 


** الكندى : الولاة والقضاة 44 » المقريزى : الخطط ١‏ : 0۳۰۱ ۲ : 858 » أبو احاسن : 
النجوم ۰ : ۱6۸ ۰ ۱1۵ - ۱1۸ 6 ۱۷۱ 
۲ القريزي : اتعاظ ۱ : ۱۳۰ 86 .م Bianquis, Th., La Prise de pouvoir‏ , 


rv‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


كان انتقال الفاطميين إلى مصر انتالا بمعنى الكلمة » وم يكن توا 
بغرض LT‏ أراض جديدة للخلافة الفاطمية . فعندما کتب جوهر إلى الموز 
يدعوه للحضور إلى القاهرة hb‏ الفاطميون كل the‏ لهم بإفريقية » فقد تقل 
المع ane‏ کل ذخائره ه وأمواله"" وحتى توابيت أبائه حملها معه وهو فى طريقه 
GEE, . “Ul‏ على إفريقية أسرة بربرية محلية هی « أسرة بنى زيرى » كان 
على رأسها يوسف بن بُلکین rll‏ جى" » وامتتطلف على حكم صقلية أسرة 
عربية تتتسب إلى قبيلة بنى کلب » أما طَرائْلسُ فقد عَهَد بها إلى عبدالله بن 
يلف الکتامی*" . وإذا كان المع قد فد eins‏ للك عن ميد" 
وطرابلس فذلك لأنه ل یرد أن تكون له قدمٌ فى أوربا » أو يكون بمستطاعه 
التحکم ف الطريق إلى مصر . وبذلك فإن دوره تركز فى ضمان أمن الشمال 
الافریقی ومحاولة مناوشة أموبى الأندلس ووضع يده على مايستطيع الوصول 
إليه فى إفريقيا جنوب الصحراء . 


۲ الكندى : الولاة والقضاء ۲۹۸ ابن زولاق : فضائل مصر 5+ ظ - 1۷ و » يحيى بن سعيد : 
تاريخ ۱۳۹ » ابن ظافر Yo shel:‏ » ابن الأثير : الكامل ۸ : ۱۲۰ » ابن حلكان : وفيات ۵ : 
۹ - ۲۲۷ » النويرى : نباية 7١‏ : 44 » المقريزى : الخطط ١‏ : ۳۲ الاتعاظ ۱ : 
۰ ) أبو المحاسن : النجوم 4 : ۳۳۱ . 

'' ابن زولاق : فضائل ۲۶۷ ۰ النويرى : ٤١ : 7 Ble‏ ء ابن دقماق : الاتصار © : ۰۳۰ 
المقريزى : المقفى ( عم . السليمية ) ۲۰۰ و ء الخطط ۱ : ۰۳۵۳ ۰۷: » عماد الدين إدريس : 
تار الخلفاء الفاطميين ۷۳۸ ۰ ابن اياس : بدائع الزهور ١/١‏ : 1410 - 1848 »> 

۳ ابن الأثير : الكامل ۸ : 1۲۰ - ٠۲١‏ ء ابن حلکان : وفيات ٠‏ : 775 ء ابن سعيد : اللجوم 
5 - ده ابن عذارى : البيان المغرب ١‏ : ۲۲۸ 755 ) النويرى : نباية 4 ؟ : ١68‏ ؛ ابن 
خلدون : تاريخ 4 : 5غ ۰ المقريزى : الفطط ۱ : ۳۳ الاتعاظ ١‏ : ۲۹۹ ء أبو احاسن : 
النجو 1 £ : Idris, H.R., La Berbérie Orientale sous les Zirides X - XII siécles, « YY‏ 
Paris 1962, I, pp. 127 142‏ 


۴ نقسه ۸ : 1۲۰ . 
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سياسة الفاطميين تجاه المصريين 


تبعت قوة الدولة الفاطمية من قدرعها على الاستفادة من إمكانيات کل 
الأفراد المنتمين إلى GLE‏ التكتلات العنصرية والاجتاعية » التى كانت BF‏ 
مجموع الشعب المصرى » استفادة لم يسبق لها مثيل من قبل" . فقد استعان 
الفاطميون بالعناصر الأجنبية » لا سيما المغاربة والأتراك والدّيالمة والسُودان 
وَالأَرْمَّن » وأفادوا بخبرة أهل LN‏ » ولاسيما بمعرفة الأقباط بالمسائل المالية » 
وعهدوا ell‏ بالوظائف الرئيسية فى الدولة التى dail‏ عنها السلمون 
السنيون"" . 


وهكذا فقد Jb‏ الفاطميون فى حكمهم مصر كحكومة أقلية منفصلة عن 
جموع رعاياها » بسبب أرائهم الدينية » ما أفقدهم تأیید أهل البلاد 
الحقيقيين . وقد أدرك الفاطمیون أن الاسماعيلية لم تتجدُر فى شمال إفريقيا بعد 
عشرات السنين من الدعاية » برغم مناسبة البيغة لذلك » کا أن مصر بما فيها من 
ذميين ومسلمين على مذهب السنة لن تكون أرضًا خصبّة للتبشير" . فلم 
يعمد etl‏ إلى نشر الدّعُوة فى مصر الا فى stot‏ الحدود » فنادرا ماجرت أية 
محاولة Ed‏ الشعب المصرى على اعتناق المذهب الإسماعيق” » واكتفى 
الفاطميون فقط بإسناد مناصب الدولة العليا إلى أهل IN‏ أو إلى من یعتنق 
مذهبهم . وعلى ذلك فإنه بعد أكثر من مائتى عام من الحكم الفاطمى فى 
مصر » لم يكن با إماعيلى واحد سوى من ارتبط بالسلطة الحاكمة . فقد كان 
الفاطميون يدورون فى حلقة مفرغة » فمن حيث أنهم فشلوا مبدئيًا فى كسب 


Grunebaum, G.E. “ The Nature of the Fatimid Achievment ”, 61116, p. 200 ۳ 
Fat. Or. ( 1932) p. 509 یی بن سعيد : تاریخ‎ '' 

Shaban, A., op. cit., .م‎ 198 ۳ 

۳ القریزی : الخطط ۲ : ۳۸۱ - ۳4۲ . 


.4 الدولة الفاطمية فى مصر 


كل العالم الاسلامی لصّفُهم » نراهم فى نفس الوقت مضطرين للحفاظ على 
ia‏ الإيديولوجية 1 7 الذى rio‏ 28 السلمین : ونهلذا ا 


وقد استعاض الفاطميون عن تحويل مسلمى مصر إلى المذهب الإسماعيل 
بكسب ود af‏ الدّمّة . فقد انتج الفاطميون سياسة اتسمت « بالسَامح 
الدّينى » مع أهل الم الذين يحق لحم - إذا استثنينا الاضطهاد الذى تعرّضوا 
له فى زمن خلافة pl TU‏ الله - أن یعتبروا العصر الفاطمى عصرهم 
الذهبى » الذى تمكنوا فيه من الاندماج الحقيقى فى الحياة السياسية العامة 
للدولة فى مصر . وهذا التساخ لم يمع به حتى المسلمون من Jal‏ السنة . 
ولعل انتقال ابن كلس - الیپودی الذی أسلم ف آخر عهد کافور - إلى 
[فريقية 2 ودعوته Grell‏ لفتح مصر » ثم الدور SS‏ 
کوزیر وأعمية الطائفة اليپودية فى العصر الفاطمی » تجعلنا نظن تمامًا أ 
الفاطمیین حاولوا كسب ود هذا العنصر النشيط من الشعب الصری" . 


ولاشك of‏ مصر فى العصر الفاطمی قد أصبحت بفضل سياسة الفاطمیین 
الاقتصادية التفتحة والمتسامحة أكثر مفترقات الطرق العجارية نشاطًا فى العام 
الاسلامی . وف هذه الظروف سرعان ماوجد يبود مصر آنفسهم کا توافد إلى 
مصر مهاجرون يبود جدد فى أعقاب انتصار الفاطمیین من الغرب ومناطق 
آحری فى الشرق الأوسط "۲ 

وحتی منتصف القرن الخامس كان یقوم بخدمة الخلفاء الفاطمیین سلسلة من 
ol bt‏ الیبود آسُسها طبیب المعرٌ موسی بن العازار ایپودی ‏ بلطيال :بن 


. Wiet, G., L’Egypte arabe pp. 118, 184 ** 


¥ کوهن .٠م‏ : اجتمع الپودی فى مصر الاسلامية فى العصور الوسطی » جامعة تل call‏ ۷ .۰ 
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انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق ۹۱ 


شفطيا )'" . ومن الجائز أن الفاطمیین فضّلوا استخدام الكتاب والاطباء من 
اليبود والتصارى » لأن وضع هؤلاء كذميين ضمن ولاءهم Ste‏ بما يفوق 
الأكثرية السنية"" . 


وقد بدت سياسة التساع التى اما الفاطميون واضحة منذ وصول الخايفة 
Jel‏ إلى مصر . فقد طلب إليه أفرهام السّريانى » البطرك الثانی والستين » أن 
يُمكنه من بناء كنيسة ألى مَرقورة بالفسطاط ¢ وكذلك الكنيسة TAN‏ بقصر 
انم » فكتب له ميجلا يُمَكنه من ذلك وأطلق له من بيت الال ما يصرفه 
على هذه العمارة » فتصدّى الناس للأقباط ومنعوهم من البدء فى عملية البناء » 
فجاء Feil‏ وأشرف بنفسه على بناء أساس الكنيستين » ثم أمر ببناء كل 
الكنائس التى تحتاج إلى عمارة دون أن يعترضه أحد فى ذلك" . 


ولا كان ولده الخليفة العزيز بالله متزوجًا من نصرانية على المذهب 
الملكانى » فقد جعل آخاها Aureste naj!‏ بطري ركا على بيت القدس سنة 
۵۰ »۰ کا جعل آرسانیوس عدانده‌وت۸ مطرائا على القاهرة والفسطاط؟۲ 
الامر الذی ساعد على توطيد العلاقة بينه وبين بيزنطة . 


'" ابن af‏ أصيبعة : عيون الأنباء فى طيقات الأطباء » القاهرة 52487 ۰۸1 القفطى : إنخيار 
العلماء بأخبار الحكماء » القاهرة ۱۳۲۹ هء ۲۱۰ - ۰۲۱۱ ساويرس بن المقفع : تاريخ 
البطاركة ۲/۲ : ٩۳ - ٩۲‏ ۰ للقریزی : اتعاظ ۱ : ۰۱4۶ ۰۱4۲ القفی ( ثم . السليمية ) 
۱۷۵ ظ » حسن حسنى عبدالوهاب : ورقات عن الحضارة العربية بافريقية » تونس ۵ ¢ 
Palial : A Note "۳, BSOAS 30 ( 1967), pp. 177-181 ۰۳۰۱۶ - ۱‏ “ ,.ظ Lewis‏ 

۳ کوهن : الرجع السابق ۱٩‏ . 

۳ ساویرس بن القفع : تاريخ بطاركة الكئيسة الصرية ۲/۲ : ۹٩‏ - ۹۷ ۰ أبو صالم : تاريخ 40 »> 
القریزی : اتعاظ ۱ : ۲۲۵ . وقارن ذلك با فعله محمد بن طغج الإخشيد عندما بذل له التصاری 
مالا لیسمح لهم بإعادة عمارة قطعة انبدمت من کنيسة ألى شنودة » فاستفتی الفقهاء فى ذلك فلم 
يجيزوه LS‏ عدا واحد أفتى بان لهم حق ترمیمها » وكيف ثار الناس على هذا القاضی . ( ابن 
سعيد : المغرب ۱۸۳ - ۱۸۶ ). 

۴ يحبى بن سعيد الأنطاكى : تار ٠٠١ - ١54‏ ۰ ساويرس بن المقفع : تاريخ بطاركة الكنيسة 
۲ : ۱۱۳ . 


as‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


واستمرارًا لروح التساح الدينى هذه » عهد العزيز باه » فى أعقاب وفاة 
ابن GIS‏ » إلى عیسی بن essed‏ النصرانی بتولى دواوين الدولة ف سنة 
110 » واستناب على الشام god Uo yee‏ رتشا بن إبراهي القزّاز ما Ke‏ 
لأهل الذّمَّ فى زماههما » وأثار حفيظة المسلمين MEN‏ علهما"" . ووجد أهل 
الفسطاط - مركز المقاومة السنية فى مصر - فى ذلك فرصة سانحة للتعبير عن 
سخطهم على هذا الوضع . فيروى لنا ابن الجَوْزى أن Jal‏ الفسطاط جعلوا 
امراءة ( Le,‏ تمثال على هيئة امراءة ) تعترض طريق الخليفة وتقدم له ورقة فيها : 
و بالذى $64 اليبود بمتشٌا » والتُصارى بابن نسطورس » ودل المسلمين بك 
لا نظرت فى أمرى ؟ » . وقد اضطر الخليفة أمام تذمر أهل مصر من هذا 
الوضع إلى القبض عليهما وأخذ من ابن نسطورس ثلامائة ألف دینار " . 


المع لدين الله وولاية عهده 


و و فا ام وي 
ذلك تبعًا للنظام الاسماعيلى . وکان المع > وهو مازال فى إفريقية » قد غين 
لولاية عهده ابنه الأوسط عبدالله"” متخطیّا ابنه الأكبر af‏ » صاحب 


* أبو شجاع : ذيل تجارب الام ۱۸٩‏ » ابن القلانسى : ذيل ۳۳ ۰ ابن ظافر : أخبار 4۰ - 4١‏ » 
ابن الأثير : الكامل 1١5 ۰۷۷ : ٩‏ ۰ النويرى : غباية - خ 75 : 4٩‏ ۰ القریزی : اتعاظ : 
۱ ۲۹۷ 

۳ ابن الجوزى : التظم ۷ : ۱۹۰ ء ابن ظافر : أخبار 4۰ ء أبو انحاسن : النجوم £ : ۱۱۵ - 
۰ ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱ : ۱۹۲ - 

۷ الوذری : سيرة الأستاذ جوذر ۰۱۳۹ ۱۸۷ - ۰۱۸۸ یی بن سعيد : تاريخ ۱4۲ ۰ ویذکر 
عماد الدين إدريس : تاريخ الخلفاء الفاطمیین ۷۰۲ أن all‏ أقام ay!‏ عبدالله و إمامًا مستودعًا » 
حتى يبلع ولده الأصغر نزار آشده . 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق ar‏ 
الحق الشرعى تبعًا للعقيدة الاسماعيلية » لأنه كان LA‏ حياة عابثة بعيدة عما 


5 1 = ۱۱ ۷ 
يجب أن يتحلى به من یرشح لامامة المؤمنين* : 


JB,‏ عبدالله » بعد انتقال الفاطميين إلى مصر » هو ولی عهد الم 
وكان له دورٌ فى انتصار الفاطمیین على القرامطة فى سنة ۲۳۹۷۳/۳۹۳ ؛ إلا أنه 
توف فجأة » فى tle‏ أبيه » من مرض ناله بعد قليل من عودته من حرب 
القرامطة'* » الأمر الذى قلب نظام الامامة الفاطمية . فقد كان على المع أن 
ينص بولاية العهد إلى حفيده : ابن عبدالله استنادًا إلى قاعدة ترجع إلى عصر 
جعفر الصّادق » الذى مات ابنه إسماعيل فى حياته » فأصبح محمد بن إسماعيل » 
Us‏ للعقيدة الإسماعيلية » هو صاحب الحق الشرعى فى الإمامة ؛ oY‏ الامامة لا 
تنتقل من أي إلى أخيه بعد أن انتقلت من الحسن إلى الحسين » وأنها يجب أن 
تكون فى الأعقاب . 


وبتعيين المعز لابنه الثالث نزار Uy‏ لعهده يكون قد تجاهل هذه القاعدة 
الأساسية فى العقيدة الفاطمية . وسنری هذا التجاوز يتكرر بعد ذلك مرتين فى 
تاريخ الدولة الفاطمية . ولكنه فى هذا الوقت » أوجد صعوبات ضخمة أُدت 
إلى انقسام الدعوة الفاطمية على نفسها . وكان ذلك سببًا فى ضعف الخلافة 
وف وصول خلفاء صغار السن إلى کرمی الإمامة » وكذلك إلى ازدياد نفوذ 
كبار رجال الدولة ونساء القصر الذين فرضوا UW‏ الذی يريدونه'*. 


YA‏ الجوذرى : المصدر السابق ۱۱۰ ۰۱۲۰ ۰۱۸۵ ۱۸١‏ ومقدمة الأعظمى لديوان الأمير تمم بن 
المعز الفاطمى » القاهرة ١985‏ . 

5 ابن زولاق عند ابن ميسر : آخبار VIO‏ الدويرى : نباية - خ 55 : 45 » عماد الدين 
إدريس : تارج الخلفاء الفاطميين ۷۳۵ . ١‏ 

'* ابن ظافر : آخبار ۲٩‏ ابن ميسر : آخبار 1177 ء القریزی : اتعاظ ۱ : ۲۱۲ - ۲۱۷ ۰ عماد 
الدين إدريس : تارج الخلفاء الفاطميين ۷۳۵ . : 

'* انظر فيما يل ص » 6 6 ۰ 


4 ۱ الدولة الفاطمية فى مصر 
الخليفة العزپز وإزساء دعاتم AHN‏ 


كان عهد المع والعزيز هو فترة إرساء Ales‏ الدولة الفاطمية وتثبيت آرکانها فى 
مصر . ققد منح هاذان الخليفتان للدولة الفاطمية » بفضل خبة ومعاونة القائد 
جوهر والوزیر ابن كِلّس » قواعد ثابتة جعلتها تستمر بعد ذلك نحو قرنين من 
الزمان . ولم تكن سياستهما الخارجية نشطة الا فى بلاد الشام » فتركزت سياسة 
العزيز بالله الخارجية على تأكيد سيطرة الفاطميين على سوريا الوسطى والجنوبية 
وعلى إمارة CLE‏ فيما بعد“ فقد كان الفاطميون يرون فى سوريا الشمالية 
« الطريق إلى العراق » وأن امتلاكهم Ub‏ سيضمن شم الوصول إلى ماورائها من 
بلاد”* » وخحاصة و بغداد » المركز الروحى والسيامى للعالم الإسلامى الستی . 

ولتأكيد هذه السياسة قر الخليفة العزيز بالله ووزيره ابن AS‏ » فى أعقاب 
مواجهة الجيش الفاطمى لألبتكين ( أفتكين ) التركى فى دمشق » القيام بعملية 
إصلاح شامل للجيش الفاطمى كان أهم ماميزها هو تجنيد الجنود من المناطق 
الشرقية وعلى الأخص الأتراك والديالمة . ونتج عن ذلك نشو جيش متعدد 
الجنسيات مع تنوع شديد فى التخصصات العسكرية . وقد عارضت قوات 
العزيز بالله من البرَبّر المغاربة هذا الاتجاه واعتبروه هديا لکانتهم فى الدولة*" . 


ومع ذلك فان LL‏ العزيز لم يقم بأية محاولة للتحرش بالخلافة العبّاسية » 
واكتفى فقط بالقيام باتصال دبلوماسى بعضد الدولة البومبى » فى عهد الطائع 


art. al - "Aziz billah I, p, 847 ۲‏ ,.1ظ yey Canarol, M.,‏ سياسة العزيز بالله 


AY‏ ابن الأثير : الكامل ٩‏ : ۸0 نص رسالة بكجور إلى العزيز بالله يطمعه فى حلب ويقول له « انا 
ples‏ العراق » . 

ابن ميسر : اخبار ۱۷ » التويرى : عباية - خ 75 : 4٩‏ القلقشتدى : صبح ۳ : «fot‏ 
القریزی : اتعاظ ١‏ : ۲۹۵ ۰ 581 ۰ الخطط ١‏ : 54 ۰ ۰۵۱ ۲ : ۱۲ ء ابن إياس : بدائع 
الزهور 1/۸ : ۱۹۲ ۰ 343 -342 Beshir, 8. I., op. cit pp. 41- 43; Lev, ۷۲۰ op. cit., pp.‏ 


At 


انتقال الخلافة الفاطمية إلى المشرق 40 


العبابى » اعترف فيه عضد الدولة بفضل Call fal‏ وخاطب العزیز 
« بالحضرة الشريفة » وأقَرٌ له بأنه فى طاعته " . ويبدو هذا التصرف من عضد 
الدولة غرییّا خاصة وأن ابن ظافر يذكر أنه لم يكن يعترف بالتسب 
الفاطمى'* ! ولكن الفاطميين نجحوا دون شك ف التصدی للبيزنطيين 
ووضعوا نباية محاولاتهم المتكررة لاسترجاع الشام منذ عام ۹۹۵/۳۵4 . 


وبدلا من المواجهة الباشرة اعتنق الفاطميون نظرية جديدة WIS $a‏ أن 
صاحب السيادة الفعلية على العام الإسلامى > هو من تقام له Abdi‏ فى 
الأراضى الاسلامية القدسة ( مكة والمدينة YC‏ . فكان الفاطميون Op six‏ 
لشرفاء مكة لهذا السبب . وهكذا أقيمت الدعوة للع وهو مازال فى 


3 AAs مب‎ 


إفريقية** » کا أقيمت له فى سنة ۹۷۹/۳۰۳ بعد انتقاله إلى eo ae‏ 
أقيمت للخليفة العزیز سنة ۹۷۲/۳۹۰" by.‏ الفاطمیون حریصین على 
ذلك إلى أن تقلّصت ممتلكاتهم وشغلتهم مشاکلهم الداخلية عن تحقیق أهدافهم 


الاستراتيجية'" : 


3 ابن الأثير : الكامل ۸ :۷۰۹ » أبو احاسن : النجوم £ : ۱۲ - ۱۲۵ « Kabir, H., “ The‏ 


Relation of the Buwayhides with the Fatimids " Indo - Irania VIII, 4 (1955), pp. 
28 - 33 

۲ ابن ظافر : آخبار ۳۶ . 

۲ المسعودى : مروج الذهب ۱ : VAY‏ متز Te‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع امجری ۱ : 
۳ 

۳ القریزی : الفطط ۱ : Yor‏ 

** ابن الجوزى : المنتظم ۷ : ۷۰ ۰ ابن الأثير : الکامل ۸ : ۳۶۹ ابن میسر : حبار ۱۹۷ » ابن 
خلدون : pall‏ 4 : ١ه‏ » القریزی : اتعاظ ۱ : ۰۲۲۵ ۲۳۰ ۰ السیوطی : تاريخ اخلفاء 


oh 
: ۱ : نفسه ۷ : ۸۰ - ۸۱ نفسه ۸ : 11۷ ۰ ابن ظافر : آخبار ۰۳۳ المقريزى : اتعاظ‎ "' 
. ۸ 


۳" عن حرص الفاطميين على استمرار إقامة الدعوة لحم فى الحرمين الشريفين » انظر السجلات 
المستنصرية » السجلات رقم ۰۳ 4 ۰ ۰۷ ۱۲ . 


اللوسّع 
ومناقشة قضية ais] AL Siti‏ 


مع نهاية عهد العزيز بالله حول سنة ۹٩۲/۳۸۲‏ اتسعت ملكة الفاطميين » 
وتمكن sled‏ من إقامة الدعوة للفاطميين فى أماكن متفرّقة من العالم 
الاسلامى » فى المن والموصل' SSE‏ 
على OS‏ إمبراطور بيزنطة أن LEE‏ له فى جامع القسطنطينية فى كل يوم 


۲۰ 
عه . 


الصّراع بين الأتراك والمغاربة 


كانت فترة حكم العزيز بالله هی الفرصة المواتية للفاطميين لتحقيق حلمهم 
فى مواجهة العباسيين . يقول أب الحاسن » تعليقًا على رد عضد الدولة ages‏ 
على كتاب العزيز السابق ذكره : « وما أظن عضد الدولة كتب له ذلك إلا 
عجرا عن مقاومته 6" . فبعد وفاة العزيز فى سنة 145/5 » تولی الخلافة 
تسعة من الفاطميين » كان بينهم وقت اعتلاء العرش ثلاثة مراهقين وخمسة 
أطفال كان هم الحا بأمر الله » الذى ظنْ بربر کتامة عند تیه أن الفرصة 


۲ السبحی : نصوص ضائعة VA‏ ابن خحلکان : وفيات ه : ۳٤۷‏ » المقريزى Bhat:‏ ۲ : ۰۲۷۶ 
أبو احاسن : النجوم 4 E‏ ی : تاريخ الخلفاء 1۱۳ ۰ عماد الدين 
إدريس : عیون الاعبار 5 : ۳۰۰ - ۳۰۲ . 
" أبو احاسن : النجوم 4 : ۱۵۱ - ۱۵۲ . 


. ۱۲۵ :  هسفت‎ ۲ 


"0 


4A‏ الدولة الفاطمية قى مصر 


قد سنحت لهم لتطهير بیش من أبناء الشرق » وشرطوا عليه أن یولی الحسن 
ابن عمار المغربى Gb NN‏ > ما مگن الغازية من استعادة pe‏ الدولة ‏ 
بعد آن آضعفهم الوزير ابن cols‏ ور Ss.‏ محل الأتراك فى ولایات 
الأعمال » حتی اضطر جماعة من الأتراك إلى المرب من مصر خوفًا من ابن 
عمّار Ip‏ من الطریق , ee er‏ الذولة 4 
فأصبح بذلك SG‏ من CH‏ ف الدولة الفاطمية" 


ولم يلبث الأتراك والمشار ارات eg‏ الى كال اه 
وفاة العزیز . وثارت HB‏ بينهم وبين المغاربة سنة ۹۹۷/۳۸۷ أنتبت بإقصاء 
ابن عمار وإحلال برجوان ale‏ » فاستقل بالأمور مع كاتبه فهّد بن إبراهم 
Sl nail‏ " » ول يدع الخليفة يتصرف ق شی لا “hy‏ . فضاق FUL‏ به درا 
وقرّر التخلص منه لينفرد بأمر الدولة . فأوعز إلى رَيْدان الصّقلبى » صاحب 
المِظّلّةَ » أن يقتله فى القصر فى سنة ۰۱۰۰۰/۳۹۰ ا تل فى هذه الأحداث 


* ابن الصيرف : الإشارة 1ه - ۵۷ أبو شجاع : ذيل تجارب OM‏ ۲۲۲ ؛ ابن القلانسى : ذيل 
تاريخ دمشق 44 ۰ 40 ابن ظافر : أخبار ٤۳‏ » ابن ميسر : اخبار ۱۷۷ النويرى : نهاية ۲۰ : 

: 4 احاسن : العجوم‎ gf ۰ ۳۷۷ - ۳۷۱ والمقفى‎ ۳۷ - ۳٩ : ۲ المقريزى : لفطط‎ ۰ 
Wiet, G., EI? .„ art. ‘Ammar, Banu I, p. 461 ۲ 


" يحبى بن سعيد : تاريخ VAT‏ ۰ ابن القلانسى : ذيل ۰4۸ 44 » ابن ميسر : أخبار ۱۷۷ - 

1 ۱۸۱ ۰ النويرى : نباية 85 : ۰۰ ء القریزی : الخطط ۲ : 5" والاتعاظ ۲ : 4 ۰ ٠١‏ » 

. ۱۳ -۲ 

نفسه ۱۸۰ ۰ ابن الصیرفی : الاشارة ۵٩‏ ء ابن الأثير : الکامل ٩‏ : ۱۱۸ ء ابن میسر : أخبار 

۹ ء ابن سعيد : النجوم هه ء النويرى : 7١ ale‏ : ۰ » القریزی : الخطط ۲ : ۰۳۱ 

اتعاظ ۲ : ه - 1 المقفى ۳۷۲ . 

۲ القریزی : اتعاظ ۲ : 4 

* ابو شجاع : ذیل تجارب AW‏ ۲۲۱ ۰ ابن الصيرف : الاشارة ۰۷ ابن الأثير : الکامل ٩‏ : 
۸ ۰ ۰ إبن خلکان : وفیات ۱ : ۰۲۷۱ القریزی : اتعاظ ۲ : ١7‏ - ۱5 الخطط 
۲ : ۳ - ۰4 ۱ أبو المحاسن : النجوم ٤‏ : ۸ 


5 


التَوسّع ومناقشة قضية الا بأمر الله a4‏ 
كذلك ابن عّمار وتولى تدبير الدولة الحسين بن جوهر القائد' . 


وقد أعقب ذلك اضطرابات بين طوائف الجند » فقد اعتبر الأتراك ماحدث 
ضربة ph‏ بر کنامة »ما حمل MUL‏ على امخروج إلى باب قصره ومخاطبة 
العظاهرین ۰ at jy‏ حديثه إلى الكُتاميين ووصفهم بأثهم « شیوخ دولته » ۸ 
وجه حديثه إلى SLAM‏ ووصفهم بأنهم « تربية والده العزیز 6 » وطلب إلى 
الكافة الولاء والطاعة م أمر أبا منصور بن سورين » كاتب الانشاء » بكتابة 
سجل Fa‏ فيه قتله لبرجوان ۲ . 


ديكتاتورية اخاکم 


وابتداء من هذا التاريخ أصبح الحا طاغية ght‏ لاينبع فى قراراته سوى عن 
هواه أو مزاجه الشخصى » ووضحت فى تصرفاته المتناقضات » فقد كان 
مصايًا بانفصام الشخصية يأخذ القرار ثم ينقضه بعد قلیل" . 


ot '‏ بن سعيد : تاریخ ۱۹۷ - ۱۹۸ أبو شجاع : ذيل ۲۳۰ - ۲۳۲ ساويرس : تاريخ 
البطاركة ۲/۲ : ۱۲۱ » ابن الصبرف : الإشارة 8ه » ابن الأثير : الكامل ٩‏ : 177 ء ابن ظافر : 
۱٤۳ lol‏ » ابن ميسر : آخبار ۱۸۱ ابن خلكان : وفيات ١‏ : ۲۷۰ - ۰۲۷۱ أبن سعيد : 
اللجوم 5ه » النويرى : Ale‏ "7 : ۵۱ الفریزی لشطط ۲ : 5 ۰ ۱4 اتعاظ ۲ : ۲۵ — 
۰ المقفى ۰۷: - ۰۸ عماد الدين إدريس : عیون الأخبار ٩‏ : ۲۵۶ — ۲۵۷ ( رواية 
مفصلة ( ¢ 74 - 1073 Lewis, B., EF? ., art. Bardjawan I, pp.‏ 
' القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۷ وانظر نص السجل ف الانعاظ أيضا ۲ : ۲۷ - ۲۹ والشيال : مجموعة 
الوثائق الفاطمية ۱۳۱ - ۱۳۵ ۰ ۲۹۹ - ۰۳۱۱ کا منح TU‏ آمائا للكتاميين الذین عشوا على 
آتفسهم بعد قتل ابن عمار ( عماد الدين |دریس : عیون الأخبار ٩‏ : ۲۵۷ - ۲۵۸ ) . 


۱ وضعت cls‏ كثيرة عن عصر SU‏ بأمر الله بين متعاطفة معه مدافعة عن سياسته أو مهاجمة متهمة 


له بالكل والجنون » أهمها » محمد عبد الله عنان : الحا بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة 
۷ 1404( ۰ عبد المنعم ماجد : الحاكم بأمر الله الخليفة الفتری عليه » القاهرة ۰۱۹۵۸ 
Sadik, A. A., The Reign of Al-Hakim Bi Amr Allah (386/96-411/1021), A Political‏ 
Study, Beirut 1974; Canard, M., BI., art. Al-Hakim Bi Amr Allah III, pp. 79 - 84;‏ 


.1 الدولة الفاطمية فى مصر 


ويمكئنا تقسم فترة حكم الخليفة الحا » بعد تخلصه من بَرجَوان واستقلاله 
بأمور الدولة فى سنة ٠٠١١/۳۹۰‏ » إلى ثلاث فترات A‏ خلال كل منها 
سياسة معاسکة نسييًا » ولكنها كانت تنتهی دائمًا بتغيير عنيف لاختياراته . 


الاععدال 


وتمتد المرحلة الأولى حتى نهاية سنة ٠١٠٠١/۳۹۰‏ عندما أصبحت ثورة ألى 
رَكوّة مُهَدّدَة للنظام الفاطمی . ففى هذه المرحلة » التى تتسم بالاعتدال » ظل 
TU‏ محافظًا على العبارات الشيعية للإسلام فى الأذان وف الصيام » کا حرص 
على احترام الطقوس والشعائر وعلى الأخص ما glen‏ منها بالأحلاق"' . وشهد 
عام ٠١١۳/۳۹۲‏ أهم إنجازات TU‏ التى ظلّت شاهدة على عصره حتى 
الآن » وهی الشروع ف إتمام بناء الجامع SM‏ » المعروف OW‏ بجامع الحا 
خارج أسوار القاهرة الشمالية عند باب الفتوح » وبناء جامع BAA;‏ على أرض 
كانت لقبيلة راشِدّة فى الفسطاط وأزال من ale‏ بعض الكنائس ومقابر لليبودٍ 
والنصارى » وكذلك بناء جامع المَقس على شاطیء النيل"' . 


وقد حاول كذلك فى هذه الفترة أن ینمی رتبة الوساطة والسفارة فظل 
الحسين بن جوهر فى رتبته حتى سنة ۰۱۰۱۰/۶۰۰ وأن GE‏ العلاقات بين 
الطوائف الختلفة للجيش » Oly‏ ينح مصداقية متزايدة لنظامه عن طريق كسب 
;3 أهالى الفسطاط . وتأكد هذا الاتجاه اعتباژا من نباية سنة ۱۰۰۵/۳۹۵۰ 


Bianquis, Th., “Al-Hakim Bi Amr Allah ou la folie de I'imité chez un souverain 
fatimide” , Les Africains XI (1978), pp. 107 - 133; Van Ess, J., Chiliastishe Erwartungen 
und die Versuchung der Gattlichkeit : der Kalif Al-Hakim (375 - 411 H.) Heidelberg : 
, Winter, 1977. 

Bianquis, Th., op. cit., p. 128 i 

-( ر =< الطبع‎ Fuad Sayyid, A., La capitale de Egypte 


سم ومناقشة قضية TU‏ بأمر الله ye)‏ 


عندما انفجرت ثورة أبى 9555 فقد اكتشف TU‏ خيانة فى صفوف أتباعه 
واتضح له عدم فاعلية الجيش » ول يجد التایید الذى كان يحتاج إليه إلا بين 
سكان مصر الفسطاط الذين کانوا یعادون ULE‏ ثورة يقودها البدو"" . 
وكاعتراف بموّازرتهم له ألغى الحا سَبّ الصحابة وسمح بممارسة بعض الشعائر 
والطقوس السنية التى حرمها أباؤه . فأعاد صوم رمضان بدون رؤية 
الحلال"' . وأنشاً دار الحكمة ( دار العلم) فى سنة ۱۳۱۰۰۵/۳۹۵ وأراد أن 
يكسب بها فى أول الأمر حماس أهل السنة » فكان من بين متوليّها جماعة من 
شیوخ السنة على رأسهم الحافظ عبد الغنى بن سعيد وأبو أسامة BOLE‏ بن محمد 
اللغوى وأبو الحسن على بن سليمان القری؛ A SURI‏ . وربا قصد TU‏ 
من وراء ذلك أن يسحب من جامع عمرو » الواقع فى قلب الأحياء التجارية 
للفسطاط ¢ دوره المميز فى صنع الفكر الدينى . ولكن هذا الوضع لم يستمر 
طويلا ففى نهاية عام ۱۰۰۹/۳۹۹ J‏ الشيخان أبو أسامة اللغوى وأبو الحسن 
الأنطاكى واضطر عبد الغنى بن سعيد إلى اسر" . 


عن ثورة أنى ركوة راجع » النويرى : نهاية الأرب ۲٠‏ : 4ه - ده ء المقريزى : اتعاظ الحنف 
۲ : ۱۰ - 1۷ وإغاثة الأمة 14 ء عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ٩‏ : ۲۵۹ - ۲۷۲ . 


Bianpuis, Th., op. cit., p. 156 

۳ المقريزى : الخطط ۲ : ۰۲۸۷ ۰۳۲ اتعاظ ۲ : ۷۸ . 

۲ السبحی : نصوص ضائعة ۲۲ ء القریزی : الخطط ۱ : 4۵۸ - 4۰ اتعاظ ۲ : ۵۷ ابن 
حجر : رفع الاصر ۱ : ۳۹۰ - ۳۱۱ وانظر فیما یل الفصل الثالث عشر . 

۳ القلقشندی : صبح ۳ : 0۲۰ القریزی : اتعاظ ۲ : ۱۱۹ ۰ آبو احاسن : النجوم 4 : 
۲ - ۲۲۳ . 

: ٤ ابن خلکان : وفيات ۱ : ۰۳۷۲ القریزی : اتعاظ ۲ : ۸۰ أبو احاسن : النجوم‎ ۳ 
Bianquis, Th., °“ ‘Abd al - Gani ibn Sa‘id, un savant sunnite au ۰ ۲۲۲۳ — ۷ 
service des Fatimides’’. Actes du XXIX Congrés international des 
Orientalistes Etudles arabes et islamiques, 1 - Histoires et Civilisations, Paris 
1975, I, p, 43 - 44 


1۰۲ الدولة الفاطمية ق مصر 


BL Jal اضطهاد‎ 


واعتبارًا من عام ۱۰۰۵۰/۳۹۵ بداً تشدّد الحا مع الرعية » وخاصة أهل 
الثم الذين لقوا فى عهده the‏ شديدًا » کا أخذ فى إصدار سلسلة من الأوامر 
والقرارات تحوى قائمة بممنوعات توعد من يُقدم علیها بالعقاب بالقتل أو 
التعذيب . 


فألزم أهل UU‏ بلبس الغيار » ومنعهم من دخول حمامات المسلمين » 
وهدم کنائسهم وبيّعهم » وأمرهم باعتناق الإسلام أو الخروج إلى بلاد الروم » 
ما اضطر كثيرًا منهم إلى اعتناق الاسلام كارهين '". 

oily‏ سياسة الحا المتشدّدة مع النصارى » واللکانین منهم بوجه 
خاص » وهدمه لكنيسة HLS‏ ( القيامة ) بييت المقدس سنة ۱۰۰۱۷/۳۹۸ إلى 
الإضرار بتجارة الفاطميين مع البيزنطيين "» حيث قطع باسيل الثانی فى سنة 
5ه يع العلاقات التجارية مع الفاطميين ۲ خاصة بعد أن أمر 
TU‏ فى سنة ۱۰۱۳/۰۳ بهدم جميع كنائس الديار المصرية ووهب جميع 


'؟ المسيحى : آخبار eC ٩۷‏ بن سعيد : تارخ 2194 ۱۹۰ ۰ ۲۰۰ ۲۰۲۰ ۲۰۳۲ CTV‏ 
ساويرس : تاریخ البطاركة ۲/۲ : ۰۱۲۵ ۰۱۲ ۱۳۳ » ابن ظافر : أخيار ٠١‏ » النابلسى : 
تجريد سيف الحمة ۱۳۹ - ١1٠.‏ » ابن الأثير : الكامل ٩‏ : ۸ اين خلکان : وفيات 
0 : ۳۹۳ - ۲۹ این سعيد : النجوم ۵۲ ۰ OF‏ النويرى : نباية 75 : 1ه - ۵۷ ابن 
أييك : كنز الدرر 5 : ۲۹۸ cop alle‏ : الخطط ۲ : ۰۲۸۸ ۲۳۶۱ اتعاظ ۲ :۵۳۸ 
٩۳ ۰۸۵ ۰۵‏ - ۰۹۵ ۱۰۰ أبو احاسن : النجوم 4 : ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ .۸۰5 Aliya,‏ 
94 مم EI’, art. Kibt IV‏ 

: ۲ یی بن سعيد : تاريخ ۱۹۵ - ۱۹5 ناصر خسرو : سفرنامة ۷۰ ء القربزی : اتعاظ‎ 
Canard, M., “La destruction de l"église de la resurrection par le « Yo — ۶ 
calife Hakim et histoire dela descenle du feu'sacré “, Byzantion XXXV ) 1965 ), 
pp. 16 - 43 

Shaban, A., op. cit., p. 209 «¢ 76 ۶ يبي بن سعيد . تارخ‎ 7 


۱ 


لسع ومناقشة قضية TUN‏ بأمر الله er‏ 

مافيها ومالها من رباع وأملاك إلى جماعة من الصقالية والفراشين والسعدية ۳۳. 

وقد ذكر ابن عبد الظاهر أن الخليفة الحا قد أحرق كذلك حارة الجودرية 
على أهلها اليبود » الذين كانوا يجتمعون بها ویسخرون من المسلمين *". 


وبالرغم من ذلك فإننا نجد فى أوراق الجنيزة مايخالف بعض ما جاء فى 
الصادر التاريخية حول موضوع اضطهاد اليبود بصفة خاصة . 

ففى طومار عبری وجد ف آوراق الجنيزة برجم تاریخه إلى أواخر شهر يتاير 
سنة ۱۰۱۲/جهمادی الآخر سنة ۰۲ ad‏ مدا للخليفة الحا مع وصفه 
بأنه يشبه السیح أمير العدالة النی یحمی غير السلمین من التبم الباطلة 
الم جهة لبم . ویری جويتين S.D.Goitein‏ أن ثورة اليبود و القبط المفاجعة 
فى عهد هذا الخليفة تبدو لنا من خلال الجنيزة على أنها انفجار ضد الحكم 
الفاطمى الليبرالى بصفة عامة» وليست بسبب أهوأء هذا الخليفة 
الشخصية ۱۳ 

وقد لقى موقف TU‏ من النُصارى » بصفة نخاصة » قبولا من المسلمين 
السنيين الذين أبغضوا النصارى بسبب أعمال الابتزاز واحاباة التى عانوها من 
موظفى المال النصارى . 


pl‏ اهى 


Uf‏ قوام المنوعات التى توعد من يُقدم عليها بالقتل والتعذيب فيمكن 
تفسيرها على أنها إجراءات اصلاحية . فعندما أمر بمنعم صناعة 


۳ يحبى بن سعيد : تاریخ ۲۰۶ - ۲۰۵ اللویری : نباية 7 : ۵۷ القریزی : اتعاظ ۲ : 45 . 
۴ المقريرى : الخطط ۲ : ۵ , 


Gaitein, 5. ,مط‎ Studies in Islamic History and Institutions ve 


14 الدولة الفاطمية فى مصر 


النبيذ والزر والققاع » فان هذا الإجراء يتفق مع ما يجب أن يكون من حا 
مسلم غیور . کا أن تحریه دح الأبقار السالة من العيب إلا فى أيام المواسم 
ييدف إلى احافظة على الثروة الحيوانية للبلاد . كذلك فان منعه الخبازين من 
استخدام أقدامهم فى عجن العجين يعد عملا متاشيًا مع أبسط قواعد الصحة 
العامة ۲۲ . 


ونظرًا OV‏ نساء مصر والقاهرة كن يتبعن » فیما يبدو » عوائد فيها بعض 
التحلل » حيث كن ot‏ ویکثیفن وجوههن خلف الجنائز "۳ وکن لا 
یتورعن من الجلوس فى الطرقات العامة أمام المنازل + ویکارن من الاختلاط 
بالرجال فى الأسواق "۳ فقد قزر منعهن من الفروج من منازفن والاجتاع 
UL‏ » وهداه تفکیره إلى أن يطلب إلى الأساكفة أن يمتنعوا من عمل الخفاف 
لمن . وكانت إذا دعت الضرورة إلى حضور قابلة أو غاسلة لمن تلد أو لمن 
تموت » استوژذن فى ذلك برقعة ترفع إليه فيوقع على ظهرها بحطّه إلى متولى 
الشرطة فيندب من يثق به Greed‏ إلى حيث مقصدها '". 

كذلك فقد منع الحا من أكل السمك الذى لاقشر له "» وهو سمك 


۲ يحبى ين سعيد : تاريخ ۲۰۲ » ابن ظافر : أخبار ٤۳‏ - 44 » ابن خلكان : وفيات 0 : 791 » 
اين سعيد : التجوم OY‏ النويرى : نهاية ۲۹ OVE‏ ابن أييك : كنز 1 : ۲۸۶ » المقريزى : 
الخطط ۲ : ۰۲۸۷ ۳۸۲ اتعاظ ۲ :۵۳ CAT ۷۷ Cot‏ ۹۰ ۹۵ أبو اتحاسن : 
التجوم ٤‏ : ۱۷۷ ۰ ۱۷۸ ۰ ابن إياس : بدائع الزهور ۱/۱ : ۱۹۹ ۰ السیوطی : تاريخ الخلفاء 
145 . 

۲ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۵۳ . 

۵ نفسه ۲ : ۳۸ . 

» 14 ییحی بن سعيد : تاريخ ۲۰۸ ۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۲/۲ : 114 ء ابن حماد : أخبار‎ ٩ 
» ابن خلكان : وفيات ه : 584 ۰ ابن سعيد : النجوم "اه‎ ۰ ۳۳۱۷ : ٩ ابن الأثير : الكامل‎ 
۰۱۰۲ ١۹۰ : ۲ لاه ء القریزی : النطط ۲ : ۳۳۲ اتعاظ‎ : ۲۰ ale » النويرى‎ ۶ 
۰۲۳۰ ۰۱۷۸ : ٤ أبو احاسن : اللجوم‎ ۲ ۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۰ ۰۶ ۳ 
. ۲۸۳ : ۲ Spall حسن‎ » 8١6 السیوطی : تاريخ الخلفاء‎ 

. ۵۳ : ۲ القریزی : اتعاظ‎ T° 


سم ومناقشة قضية الاک بأمر الله ۱۰۰ 


يعيش فى الأوحال وبحتفر فيها مرات ليحيا على الترسبات التى تبقی فى القاع » 
وهو بذلك يقوم بوظيفة بيئية هامة هی تنظيف الجارى الائية » وهو النوع 
المعروف باسم القرموط "". وأباح كذلك قتل الكلاب فيما عدا كلاب 
الصيد ""» وإذا عرفا أن القاهرة والفسطاط كانتا تمتائان بالآلاف من الكلاب 
الضالة » وهو أمر حرص على تسجيله جميع الرخالة الذين زاروا مصر فى 
العصور الوسطى » عرفنا سبب دعوته لقتل الكلاب . کا أن أمره بأن لایدحل 
Lf‏ الحمام إلا بعزر يتمشى مع قواعد النوق والاداب العامة "". وعل TUL‏ 
تحریه لأكل اللوخحية جيل معاوية إليبا » كا fle‏ تحريم الجرجير لنسبته إلى السيدة 
عائشة » ونبی عن المتوكلية لنسبتها إلى المتوكل العباسى “". 


سياسة FU‏ الديية وموقفه من معاولیه 


Ll‏ الثوء الذی یصعب تفسیره فى تصرفات لام فهو سياسته الدينية 
وموقفه من أعوانه ومساعديه 8 


ويمكن أن نعتبر تشدّد SU‏ مع هل oat‏ خلافا لروح التساخ التى 
سادت بقية العصر الفاطمى » محاولة من هذا الخليفة لتطبیق « AG‏ الْعَمَرى » 
عليهم . ولكنه فى الوقت نفسه لم يراع مشاعر أهل السنة » فقد شاع فى عصره 
dc‏ الصحابة وأمر بكتابته على جدران المساجد وعلى الجامع العتيق بمصر 
من ظاهره وباطنه » وعلى أبواب الحوانيت والدور والقياسر » ولَوّنه بالأصباغ 


. Shaban, A., op. cit. p. 258 ۳1 

۳ ساويرس : تار البطاركة ۲ : ۱۲۶ ءابن خلكان : وفيات ه : ۲۹۳ ۰ ابن حماد : أخبار 
۲ ابن سعيد : النجوم ١ه‏ » القریزی : اتعاظ ۲ : 1ه » ۱۰۲ phe ٠٠١‏ الجاسن : 
النجوم ٤‏ : ۰۱۷۷ ۱۷۸ ۰ السيوطى : حسن النحاضرة ۲ : ۲۸۱ . 

۳ القریزی : اتعاظ ۲ : ۰۳ النويرى : نهاية - خ ۵۳ . 

۴ ابن ظافر : آخبار ٤٤‏ » النوبری : نهاية 75 : oo‏ ء القریزی : اطط ۲ : ۳۶۱ اتعاظ ۲ : 
۳ . 


٠5‏ الدولة الفاطمية ق مصر 


والتهب oS Ty‏ الناس على فعله » فعظم ذلك على المسلمين من أهل السنة é.‏ 
تراجع عن ذلك وأمر بححوة امن عل ae bel‏ وغيرها » وأوكل إلى صاحب 
الشرطة of‏ يلزم كل صاحب دار أو دکان بمحو ما كتب على داره أو 


yo 


حانوته 


Lil‏ موقفه من أعوانه ومساعديه » فيلاحظ أن أحدًا من خواصه أو المقريين 
إليه لم pl‏ من القتل » حتی بات كل إنسان خائفا على نفسه » وكرت فى 
عهده الأمانات وان ۸ يلتزم بها '". فقد قتل جميع وسطائه وقضاته ""» وأبدى 
ندمه على أنه لم يقتل 325 بن عيسى بن ghd‏ *". وحتى رجال الدعوة 
أنفسهم ومن أبلوا بلاء حستّا فى نُصرة الدولة مثل الحسين ابن القائد جوهر 
وعبدالعزيز بن النعمان القاضى لم يسلما من القثل "". 


* یی بن سعيد : تاريخ ۲۰۹ » ابن الأثير : الكامل ٩‏ : ۳۱۹ » ابن خلکان : وفيات © : ۲۹۳ ۰ 
أبو شامة : الروضتين ١‏ : ۵۱۳ ابن سعيد : اللجوم CON‏ ابن أيبك : کنز 1 : ۰۲۷۹ 
المقريزى : النطط ۲ : ۰۲۸۹ ۲۱ - ۳۲ اتعاظ ۲ : 4ه ۰ ۰1۹ ۲۹۸ أبو المحاسن : 
اللجوم ٤‏ : ۱۷۷ ۰ اين إياس : بنائع ۱/۱ : ۲۰۰ السیوطی : تاريخ الخلفاء 4١5‏ . 

۳ يحبى بن .سعيد : تاريخ ۱۹۸ ۰ ابن خلدون : تاريخ 4 : ۲۹۰ ء القریزی : اتعاظ ۲ : ۲ 

۲ نفسه ۰۲۰5 ۲۰۸ أبو شجاع : ذیل تجارب AM‏ ۲۳۳ ۰ ساویرس : تاريخ البطا aS‏ ۲/۲ : 
۱ - ۱۲۲ » ابن خلکان : وقيات ۱ : ۰۲۷۱ ابن سعید : النجوم 6۸ 9ه - ۰1۰ 

. 11 ۰ این خللون : تارج 4 : 1۰ القریزی : الخطط ۲ : ۱۵۷ اتعاظ ۲ : ۱۲۰ 
۱ اہن حجر : وفع الاصر ١‏ : ۰۱۰۱ ۲۱۱ . 

۳ : ۲ نفسه ۲۰۹ ۰ القریزی : اتعاظ‎ “A 

۳۵ - ۳۳ يحبى بن سعید : تارج ۱۹۸ ء ابن خلكان : وفیات ۱ : ۳۸ ء ابن سعيد : النجوم‎ ٩ 
۰ ۲۸۷ ۰۱۱ - ۱۶ : ۲ التویری : نباية ۲۰ : 5ه » المقريزى : اقطط‎ ۰۰۶ 
أبو احاسن : النجوم‎ » ٠٠١ ۰ ۲۹6 : ۱ اتعاظ ۲ : ۰۸۵ ۸۱ - ۸۷ ۰ این حجر : رفع الاصر‎ 
. ۲۸۰ ¬ ۲۷۹ : 1 الاشبار‎ Ope : عماد الدين إدريس‎ ۳۵ - ۳۳ : ٤ 


۱۰۷ ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله‎ Qo 


تساهل TU‏ فى أصول العقيدة الإسماعيلية 


وربما'كان تساهل الحام فى كثير من أمور العقيدة الإسماعيلية فى هذه المرحلة 
بغرض كسب شعبية لنظامه » قد أغضب كبار رجال الدعوة » ومع ذلك فقد 
أصر على سياسته وتحوف معارضيه بأن أعدم بعض رموزها كالحسين بن جوهر 
وعبدالعزيز بن النعمان فى سنة ۰۱۰۱۱/4۰۱ 


فقد أمر فى سنة ۱۰۱۰/۰۰ برفع ماکان يؤخذ على أيدى القضاة من 
WS‏ والزكة shall,‏ والنجُوى » وإبطال مجالس الحكمة فى المُحَوّل فى 
القصر » ثم أعاد كل ذلك مرة ثانية "*. وف العام نفسه منع المؤدّنين من الأذان 
A‏ على خير العمل » '“وأباح الصوم على رؤية افلال » وترك الحرية لن 
يريد أن he:‏ صلاة التراوج وصلاح الضّحَى » ثم عدل عن ذلك كله وتشّد 
فيه "*. وف عام ٠١١7/4٠07‏ أصدر مرسومًا يقضى بعدم خاطبته و بالامام ۲ 
oly‏ يكتفى بمخاطبته « بأمير المؤّمنين » "“. 


ott '‏ بن سعيد : تاریخ ۰۲۰۹ ۲۲۱ » المسبحى : نصوص ضائعة ۲۹ »المقريرى : الخطط ١‏ : 
۰ ۲۷ : ۳۸۲ ۰ الاتعاظ ۲ : ۸۲ . 

۱* نفسه » اللویری : نباية ۲٩‏ : 5ه ء القریزی : الخطط ۲ : ۰۲۷۰ ۰۲۸۷ ۳۶۲ الاتعاظ 
۲ : ۸1 السیوطی : حسن ۲ : ۲۸۲ . 

۲" بحبى بن سعید : تاريخ ۲۰۷ - ۲۰۸ ء ابن الأثير : الکامل ٩‏ : ۳۱۱ ابن سعيد : التجوم 
١ه‏ ء المقريزى : النطط ۲ : ۰۲۷۰ ۰۲۸۷ ۳۵۲ الاتعاظ ۲ : ۰۷۸ ۰۸۲ أبو احاسن : 
النجوم 4 : ۱۷۷ السیوطی : حسن ۲ : ۲۸۲ . وقد منع الفاطمیون « صلاة التراوج » EUV‏ 
تكن من سنة النیی وانما استتبا عمر بن المنطاب . ( ابن عذاری : البيان ۱ : ۱۲۷) . 

۳ نفسه ۲۰۵ ء القریزی : النطط ۲ : ۲۸۸ الاتعاظ ۲ : 95 ء ابن حماد : آخبار 1۲ . 


الحا م ي oat‏ عيد الرحم ين إلياس By‏ لعهده 


ول يلبث الحأم Be‏ سنة ۱۰۱6/4۰ » أن خرج على أحد peel‏ العقيدة 
الاسماعيلية التى تشترط النص ف الإمامة على الإبن الأكبر **) عندما جعل ابن 
عمه عبدالرحم بن إلياس » وهو ابن امرأة مسيحية yc‏ لعهده ٠“‏ وقش 
اسمه على السسّكّة 'وكتبه على الطّراز والبنود "“. ويبدو أنه اضطر إلى ذلك بعد 
أن قام فى أول هذا العام بانعراج جماعة من حظایاه وأمهات أولاده من القصر 
ومن بینین أم ولده af‏ الحسن على ( الظاهر ) وولده نفسه » ما اضطر أخته 
سيدة الملك إلى أخذها خوفا عليهما وأسكتهما بقصرها ( الواجه للقصر 
الفاطمى الكبير ) » وظلا كذلك حتى ققد الماك . 


Canard, M., El’, art. Fatimides I1, p. 877 ۴‏ 
٤٥‏ يحبى بن سعيد : تاريخ ۲۰۷ - ۰۲۰۸ ابن سعيد : النجوم ۲۹۶ المداية الامرية ۰۲۲۰ 
۲ ابن عناری : البيان المغرب ۲٠١ : ١‏ ( وفية أن الحا أرسل سجلا بهذا المعنى إلى نصير 
الدولة باديس ) » التویری : Cov : ۲۳ Ale‏ القلقشندی : صبح ٩‏ : ۲۹۰ - ۰۲۹۱ 
القریزی : الخنطط ۲ : ۲۲۸ اتعاظ ۱۰۰ - ۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۱۰۶ این حجر : رفع الاصر 
۱ ۱۰ أبو المحاسن : النجوم 4 : ۱۹٤ - ۱٩۳‏ . 
۲ القریزی : اتعاظ ۲ : ۱۰۳ » وقد وصلت إلينا عملة عليها اسم عبد الرحم کول عهد السلمین 
ضربت ف الستوات ۸۰۳ ۰۱۰ ۰ 1۱۰ انظر » Lane - Poole, S., catalogue of Oriental‏ 
Coins in the British Museum, ۱۷۰ Coinage of Egypt, London 1879, ۵۰22 n. 88, ۰‏ 
n. 106; id., Catalogue of the Collection of Arabic Coins preserved in the‏ 26 
n°. 1048‏ 165 .م ,1897 Khedivial Library at Cairo, Lodon‏ . 
Wiel, G., RCEA Vi, pp. 119-120 n° 2212-17 ey‏ 
کسی بن سعيد : تارج ۲۰۷ - ۲۰۸ . 
ويلاحظ أن الداعى عماد الدين إدريس لم يشر فى تارينه للدعوة الاسماعيلية إلى حاولة ایام 
Jor‏ ابن عمه عبدالرحم بن إلياس Dy‏ لعهده » وذكر أنه نصب ابنه الظاهر Wy‏ هده و کتب 
بذلك إلى she‏ الدعوة My‏ الدعاة القائمين بالدعوة . ر عيون الأخبار 5 : ۳۰۳ . 


سم ومناقشة قضية الحام بأمر الله ۱۰۹ 


تصوّف الحاكم 


واعتباژا من عام ۱۰۱۲/4۰۳- ٠١١‏ » بدا TU‏ بأمر الله يدخل فى 
الرحلة الأخيرة من حياته » وهی المرحلة التى تتميز يبعض جوانب EB‏ 


٠‏ . والزهد فى الحياة . فقد شهدت هذه الرحلة ale‏ إلى ارتداء الحَشين من الثياب 


وركوب الحمير والإكثار من الخروج وحيدًا فى الليل » کا آخذ فى ارتداء 
ملابس الكتان مثل المتصوفة » ورفض جيع أنواع المواكب **. وف الوقت 
نفسه أخذ يصرف بسخاء مفرط على المنشات الدينية وقومّة المساجد ويوقف 
الأوقاف على ذلك . فحول هذه الفترة » وبالتحديد فى رمضان سنة 
۰ أوقف رباعًا وأملاكا كثيرة على الجامع الأزهر وجامع ES‏ 
والجامع براشيدة والجامع الحاكمى ودار العلم ( الحكمّة ) بالقاهرة " . وی 
سنة ٠١17/4017"‏ أمر بتسجيل الساجد التى لا غَلَّة ها » ولا أحد يقوم بها 
فكانت BEE‏ مسجد » فأطلق لا فى كل شهر من بيت المال تسعة الاف 
ومائتين وعشرين Cae‏ کا حبس فى سنة ٠١١4/4٠.‏ سبع ضياع على 
لقراء والمؤذنين بالجوامع وعلى المارستانات وف ممن الأكفان . وأمر فى نفس 
العام بعمل رواقین فى صحن جامع عمرو "*. وكذلك تخلی لول عهده 
عبدالرحم بن إلياس عن كل مظاهر CANN‏ والعظمة » ما يجعلنا نظن کا لو أنه 
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كان یعتزم اعتزال منصب الامامة 


Bianquis, Th., Al - Hãkhim bi Amr Allah ابن ظافر : آخبار ۵۰ ¢ 131 .م‎ £4 
. ۲۷۰ - ۲۷۳ : ۲ المقريزى : الخطط‎ *' 

۲ السبحی : نصوص ضائعة ۰۳۱ القریزی : الخطط ۲ : ۲۹۵ ۰ 4۰۹ . 

۲ نفسه ۳۲ » نفسه ۲ : ۰۲۹۵ ۰.1۰۹ 


Bianquis, Th., op. cit., p. 130 ۴۳ 


۱۱۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
ألوهية TU‏ وتحقیق فكرة اللك الاله 


وف نحو سنة 8۰1 - ۱۰۱/۶۰۷ - ۱۰۱۷ حدثت القطيعة النهائية ین 
SU‏ وأهالى الفسطاط اس . ففی سنة ۱۷/۰۷ ۰ وصل إلى القاهرة فریق 

من الدعاة الفرس يضم الحسن بن حيدرة الفرغای Peal‏ ور بن aaj‏ 
لد الژون ومحمد بن إسماعيل آنوشتکین 6350 وأعلنوا تأليه انا 
وحاولوا فرض هذه العقيدة على أهل الفسطاط **. وقد ترك FU‏ هؤلاء 
الدعاة يقومون بالدعوة إلى الدين الجديد دون دَعْم منه » وان لم يمانع فى منح . 
تعاطفه لحركة تحاول أن تجمع الدولة حول شخصه ‏ وتطلق على أتباعها اسم 
«الموخدین » ** 

وعلى حلاف عادة الفاطمیین » فاٍن دعاة الدين الجديد حاولوا تحويل أهل 
الفسطاط إليه » ومتوا تحدياتهم إلى داخل جامع عمرو نفسه مر کز المقاومة السنية . 
وبذلك أصبح الصدام بینپم وبين السنة أمرًّا لامفر منه . وشهدت السنوات من 
۸ وحتی ۱۰۱۹/۱۰ سلسلة من الصادمات والاغتهالات والقتل » 


: ۲ يحبى بن سعيد : تاريخ ۲۲۲ - ۲۲۳ ۰ ابن ظافر : آخبار ۵۲ - ۵۳ القریزی : اتعاظ‎ * 
. القفی ( خ  السليمية ) ۲۳۵ و‎ ۰ ۲۸۹ : ۲ ١ 5ه"‎ : ١ الخطط‎ » ۱۶۰ ۰ ۱۸ ۳ 
» وازید من التفصيلات عن الدروز الذين أعلنوا تأليه الا وتاريخهم وأصل مذهییم راجع‎ 
محمد عيدالله عنان : الحاكم بأمر الله وأسرار الدعوة الفاطمية ( القاهرة ۱۹۳۷ ۰ ۱۹۵۹ ) » محمد‎ 
de Sacy, S., Exposé de la religion des « ع‎ ١975 كامل حسین : طائفة الدروز ( القاهرة‎ 
Druzes, I - II, Paris 1838; Hodgson, M. 0. S., “ Al - Darazi and Hamza in the 
Origin of the Druze Religion ", JAOS 82 ( 1962 ), pp. 5 -20; id., El’., art. Druze 11, 
pp. 647 - 50: Madelung, W., EI?;. art. Hamza b. ‘Ali III, pp. 157 - 58: Bryer, D., 
The Origins of the Druze Religion ", Der Islam 52 ) 1975 ب(‎ pp. 47 - 84, 239 - 
53 (1976 ), pp. 5 - 27; Abu - Izzedin, N. M., The Druzes : A New Study of their 
۱ . History, Faith and Society, Leiden 8 


7" یی بن سعيد : تار ۲۲۲ . 


اللَوسّع ومناقشة قضية الحا بأمر الله ۹ 


قتل فى أثنائها الداعى محمد بن إسماعيل الدَرّذى سنة ۱۰۱۷/۰۸ أثناء سيره 
فى موكب “TU‏ 

وکانت جنازة الحافظ ul‏ محمد عبد الغنی بن سعيد دی » Gil‏ توق 
تبعًا لأغلب الصادر فى سنة ٠١١8/40‏ » مناسبة تظاهر فیپا أهل السنة فى 
الفسطاط خلف قاضى القضاة ابن oll Gf‏ الحنيل » الذى أمّ الصلاة على 
جنازة عبد الغنى بن سعيد » من أجل صرة الإسلام الحق . 


حريق الفسطاط الأول 


وأدّت هذه المواجهة إلى CH‏ مدينة الفسطاط وحرقها فى سنة 
۰ ء دون شك بناء على تحريض TU‏ بعد أن وضع أهلها فى 
طريقه صورة امرأة عُملّت من قراطيس » وفى يدها جريدة عليها ورقة فيها مسب 
للحاع وأسلافه . فقامت طوائف العبيد بمهاجمة المدينة وتفنوا فيا عمليات 
سب وحرق واغتصاب وقتل كبيرة *". 


وقد تصدّى آهال الفسطاط odd‏ الحاولة » وقاوموا إلى أقصى درجات 
0 £ ع اع 
المقاومة مدافعين عن مدينتهم خطة خطة . ولم يلبث المغاربة والا تراك أن أحذوا 
جانب أهالى الفسطاط وحاربوا معهم ضد العبيد لإيقاف الصراع الدائر » فقد 
كان أكثرهم مخالطا لهم ومصاهرًا منهم » واستسمحوا الحا فى ele]‏ عمليات 
السلب والحرق oy‏ أموالهم وأولادهم وعقاراتبم gr‏ 52 ف الفسطاط na‏ 
'* نفسه ۲۲۳ ۰ اللویری : نباية خ - ۲5 : 0٩‏ القریزی : اتعاظ ۲ : ۱۱۳ . 
Bianquis, Th., op. cit., p. 132; id., ‘Abd al - Gani b. Sa‘id, un Savant sunnite au ex‏ 
service des Fatimides, p. 45‏ . 
نفسه ۲۲۵ » التويرى : نباية ۲ : OV‏ القریزی : الخطط ۲ ۳ ۲ » أبو احاسن : نجوم 
5 : ۱۸۱ ( نقلا عن ابن الجوزى وسبط ابن الجوزى والذهبی ) . 
۳ أبو احاسن : النجوم 4 : ۱۸۱ وراجع کذلك جیی بن سعيد : تاريخ ۲۲۵ - ۰۲۲5 
ساويرس : تارم البطاركة ۳/۲ : ۱۲۳ - ۱۲۷ » ابن BM‏ : الکامل ٩‏ : ۳۱۵ » اللویری : 
نهاية - خ كلا : لاه . 
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Vy‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ولكن الحاك لم يستجب (لهم » بل بدى عليه الانبهار بمنظر الدينة ای تحترق » 
وعمل عل إشعال ABM‏ ين العبيد وسائر الطوائف بغرض ١‏ طرّح بعضهم على 
بعض ولينتقم من فريق بفريق » . ول يُصّدر أوامره Gig‏ هذه المأساة لا بعد 
أن احترق من الفسطاط مقدار ثلثها وهب نصفها » وبعد أن هدّد المغارية 
والأتراك يحرق القاهرة نفسها "". 


jl,‏ محاولة الدعاة الدروز تأليه TU‏ » التى وَجَدَت دون شك تشجيعًا 
منه » ۸ تلق قبولا من كبار رجال الدعوة الإسماعيلية » فالداعى أحمد حميد 
الدين بن عبدالله بن محمد الكِرّمانى الملقب Py‏ العراقين والذى قدم إلى مصر 
فى سنة ۰۱۰۱۷/4۰۸ فى أغلب الظن بناء على استدعاء TUN‏ بأمر الله 
له " » يشير فى رسالة « مباسم البشارات » إلى أن الناس واقعون تحت ابتلاء 
عظم » وأن رجال الدعوة رفضوا عقد « مجالس الحكمة » » وأن a‏ أولياء 
الدعوة امادية یرهم ما يطرأ عليبم من هذه الأحوال » وأن بعضهم بلغ فى 
الغلو ذراه » وتزعزعت أركان اعتقادهم '". فى هذه الظروف وضع حميد 
الدين الکرمانی رسالته المعروفة و بالرسالة الواعظة فى الرد على الاخرم 
الفرغانی » يذجض فيا فكرة تأليه الحا ویفندها ویثبت عقيدة الإسماعيلية فى 
الله النی لا إله إلا هو "". 


'' نفسه 4 : ۱۸۱. 


'" عماد ا عيون الأخيار 5 : ۲۸۱ . 

۲ نفسه 5: ۲۸۲ . 

+e‏ رنه را الد کتور محمد كامل حسين بعنوان « الرسالة الواعظة فى نفی دعوی ألوهية الحا 
يأمر الله » > جلة كلية الآداب — جامعة فؤاد الأول VE‏ ( مایو ۲٩ - ٩ ) VOY‏ . 


وس ومناقشة قضية الحاكم بأمر الله _ ۱۳ 


الحام Sa‏ فى تقل الحج إلى مصر 


تبغا لرواية أوردها الجغرافى الأندلسى أبو ae‏ البکری التوفی سنة 
۷ »هء وأيّدتها مصادر أخرى . فقد شيد TU‏ بأمر الله فى المنطقة 
الواقعة بين الفسطاط والقاهرة ثلاثة sales‏ لينقل إليها رُفات النبى عله 
ورفات ul‏ بكر وعمر » رضى الله عنهما » من المدينة . وهی محاولة کیب فا 
الفشّل “". وكان عبدف من هذا المشروع إلى تحوير الجغرافية الروحية والدينية 
dla‏ الإسلامى عن طريق حرمان المدينة من أكثر رموزها تقديسًا بتحويل 
قوافل الحجاج إلى العاصمة الفاطمية . 

ولم يُحَدّد SHU‏ 6 تاريخ هذه الحاولة الفاشلة التى ربما تكون قد تمت فى 
العقد الأول للقرن الخامس المجرى ”". ورغم أن الصادر الفاطمية والدراسات 
القائمة عليها لاتشير ch‏ حال إلى هذه احاولة » فان المؤرّخ ابن فهّد الکی 
المتوق سنة ۱١۸١/۸۸١‏ والمؤرخ المصرى الجزیری بعده بنحو OF‏ من 
الزمن » لايتركا أى شك فى أن هذا المشروع الفاشل قد تم فى سنة 
۰ ". وتفيدنا هذه الرواية » التى تقترب من رواية البکری » بأن 
أحد الزنادقة » الذى لم SH‏ اسمه OY‏ قد أشار على الحام بنبش قير النبى 
وله وصاحبيه وحملهم إلى مصر » وبذلك Ley‏ الناس رحالهم من Mail‏ 


* البكرى : جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك ۰۷ ء مجهول : الاستيصار فى عجائب 
الأمصار ۸۳ . 

Ragib, Y., “ un épisode obscur d'histoire fatimide », SI XLXIII (1978), p. 5 14 

۲ ابو فهد : [تحاف الورى بأخبار أم القرى ۲ : 8۲7 » الجزيرى : الدرر الفرائد النظمة ١‏ : 
۴ — ۵۳۳ . 

۲ هنا الزندیق لم يكن من أتباع مذهب الدروز » OV‏ مذهییم ‏ يعرف إلا ابتداء من عام 4۰۸ . 
وربما كان هو یاروختکین العَضَدى متولى حرب LAD‏ 


0 


الأرض إليها *”. وبينا يذكر البکری أن الحا بذل آموالا لرجال من شيعته 
نجحوا فى حفر سرداب أسفل الدور المجاورة لمنزل الرسول BEE‏ مقابل القبر » 
غير أن أهل الدينة لم يلبثوا أن علموا با فعلوا وبنيتهم فقتلوهم ومَثّلوا بهم » ثم 
رصفوا تلك الحفرة بالحجارة وأفرغوا علیبا الرصاص بحيث لا يطمع فى 
اوصول إليها تا ۳. فان رواية ابن فهّد والجزيرى » التى توجد مع 
تعدیلات طفيفة عند تقی الدین الفاسی والسْمُهودی » تفیدنا بأن الحا عَهَد 
إلى أمير مكة ul‏ الفتوح الحسن بن جعفر الحسنى ببذه الهمة "۳ فمضی ال 
الدينة وأزال عنها إمرة بنی الحسين » بحجة قذحهم ف تسب الفاطمیین » 
وجلس فى مسجد الدينة وحضر إليه جماعة من أهلها بلفهم ماجاء من أجله » 
ومعهم قاریء یعرف بالركبانى فقراً آيات من سورة الَوبة تدعوا إلى مقاتلة 
أئمة الکفر والناكثين بأمائهم '". فثار الحاضرون على al‏ الفتوح وکادوا 
يفتكون به » ول يمنعهم من ذلك الا خوفهم من العواقب خاصة وأن البلاد 
كانت للفاطميين . 

ولم يكد يمض بقية النبار « حتى أرسل الله ریا كادت الأرض JSF‏ منها 
حتى دحرجت الابل بأقتابها Joly‏ بسروجها وهلك GLE‏ کثیر من الناس » . 


4 اين فهد : اتحاف 7 : ٤۲١‏ » الجزيرى : درر الفرائد ٩۳۲ : ١‏ , 

۲ الیکری : جغرافية مصر لاه » مجهول : الاستبصار ۰۸۳ 125-126 .م راك Ragib, Y., op.‏ 

SAME لا الجراع ل لين عل الماع يأر اله وتا أي ضوح‎ 161/6: ted 
. لقب و الراشد بالله » . ر الفاسى : العقد الثمين + : ۷۰ - ۰۷۱ المقريزى : المقفى ( خ‎ 
Offs — ETT: ۲ یی ۳۱ج ۳۹۲ وم ابن فيد : إتحاف الورى‎ 
eel الكفر‎ if تلو‎ Se عهیجم وطعَنُوا فى‎ at إن كوا یمهم من‎ « ۳ 
وَهَمُوا بإنخرَاج آلرسول‎ gail تون تکوا‎ oka الا‎ ٠ ین‎ pala لمن لهم‎ 
3 omy os أن شوه إن‎ ke) ails ائختوتهم‎ ay Jif oS رهم بدو‎ 
۰] ۱۵ - ۱۲ سورة التوبة‎ [ . 4 pass 


مرس ومناقشة قضية ادا بأمر الله ۹ 


وقد فرجت هذه الكارثة الكونية ؛ التى فسّرت على أنها علامة غضب 
إلاهية » uf GS‏ الفتوح وهمّه واعتبرها ججة له عند اما لت ركه تنفيذ ما 
1 ۷۲ 
آمره به ۰ 


ولم ين فشل هذه احاولة الحام عن أن يعاود من جدید حرمان الدينة من 
ذخائر ملْسة أخرى . إذ أن فكرة تحویل قوافل الحجاج نحو العاصمة الفاطمية 
برفعها إلى مصاف المدن المقدّسّة » أصبحت جزءًا من سياسة الفاطميين وعلى 
العضدى إلى المدينة ليفتش فى دار جعفر الصّادق » والتى لم يجرؤ Sof‏ على 
فتحها بعد وفاته » عن مابها من ذخائر . وقد جمع ياروختكين ما وجده فى 
الدار وعلى الاخص مصحف Cady‏ من خشب مطوق بحديد Bid‏ خيزران 
وخربة وسرير . وقد حمل جميع ذلك إلى القاهرة وصحبه جماعة من شیوخ 
العلويين . فلما وصلوا إلى الحا أطلق شم نفقات قليلة ورد عليهم السرير 
وأخذ الباق قائلا لهم نه GT‏ به منهم "". ومن بين هذه الذخائر قطعة من 
حصير كانت تستخدم كسجادة صلاة للخلفاء فى وقت صلاة الفطر *۳. ول 
تكن هذه ALU‏ الوحيدة التى احتفظ بها الفاطمیون فقد كان عندهم أيضًا 
ذو الفقار سيف على بن أنى طالب » وسيف الحسين بن على ودَرّقة حمزة بن 
عبد المطلب وسیف جعفر الصادق *". 


۳ الفاسى : العقد الثمين 4 : ۷۷ ۰ ابن فهد : إتحاف الوری ۲ : 477 » السمهودى : وفاء الوفا 
۲ : ۰۵۳ » الجزيرى : درر الفرائد ١‏ : ۰۳۳ . 

۳ ابن الجوزى : المنتظم ۷ : 547 ۰ ابن الأثير : تاريخ ٩‏ : ۲۱۹ آبو الحاسن : النجوم 4 : 
۲ ء عماد الدين إدريس : عيون الأخبار " : ۲۸۸ ۰ :163 .م ,11 Wiet, ۵. 61۸ Egypte‏ 
Ragib, Y., op. cit., p. 129‏ 

. ۱۷۹ : ۵ النجوم‎ sult أبو‎ » 407 : ١ القریزی : الخطط‎ YE 

۴ نفسه ۱ : ۱۷ . 


۱11 الدولة الفاطمية فى مصر 


نباية الحاكم 


وکا كانت pl TU ale‏ الله حياة مليئة بالعجائب » فان نبايته هی 
الأخرى كانت نباية cial!‏ ورا لن نعرف A‏ كيف تمت . 

قفی ليلة ۲۷ شوال سنة ۱۳/۱۱ فبراير سنة ۱۰۲۱ اختفى TUL‏ بطريقة 
يكتنفها الغموض . حيث خرج إلى المقطم ( وف رواية إلى حلوان ) وطلب 
إلى المكاريين اللذين صحباه بانتظاره وابتعد عتبما فى الجبل » ولم يرياه بعد 
ذلك LLP‏ . ولا عادا فى الصباح إلى القصر أخبرا بما تم » فاد فى البحث عنه » 
وبعد خمسة أيام cule)‏ ثيابه وبها آثار طعنات » ولكتهم لم يتوصّلوا SLE‏ 
جغانه الذى ربما أكلته الحيوانات الضالة '". 

وقد وصلت إلينا أخبار اختفاء TU‏ أو القضاء عليه » عن طريق ثلاثة 
مین : هلال الصالىء "والقضاعی cost”‏ بن سعيد "". وكلها تشير إلى 
أن SL UK‏ » أخت TU‏ الكبرى » بالاتفاق مع سيف الدولة الحسين بن 
دواس الكتامى كانا وراء عملية اغتياله . بعد أن اتهمها الام فى شرفها 
ولخوف ابن دَوّاس على نفسه من الحام . 


'" ابن القلانسی : ذيل ۷۹ ۰ ابن ظافر : أخبار مه - ۵٩‏ أبو the‏ : تاريخ 51 ء ابن الأثير : 
الكامل ٩‏ : ۳۱۵ ء ابن جاد : أخبار OA‏ - 5ه » ابن خلكان : وفيات ۵ : ۲۹۷ - ۰۲۹۸ 
ابن سعيد : النجوم ٠٠‏ - ١ه‏ ء النويرى : نباية ۲۳ : 1۲ ء ابن خلدون : تارك ۶ : ۰۱ 
المقريزى : اتعاظ ۲ : ۱۱۵ - ۱۲۱ ۰ أبو النحاسن : النجوم ٤‏ : ۱۸۰ - ۱۹۳ وانظر كذلك 
ساویرس : تاريخ البطاركة ۲/۲ : ۱۳۷ . اما الداعی عماد الدين إدريس فقد ذکر أن الله رفع 
الام إليه ر عيون 5 : ۳۰۳) . 

. ۱۹۰ - ۱۸۵ : ٤ أيو احاسن : النجوم‎ YY 

. ۱۹۲ — N40 : £ نفسه‎ VA 

۳ یی بن سعيد : تاز ۲۳۳ - ۲۳4 . 


اس ومناقشة قضية لام بأمر الله ۱۷ 


وحقيقة الأمر أن سيّدة WN‏ كانت إمرأة واسعة الادراك وكانت ترى فى 
تصرفات أخيها » التى تراوحت بين حروج على ما ارتضاه أباؤه وهتك لناموس 
الشريعة » بالاضافة إلى ادعاته الألوهية وثورة المسلمين السنة عليه وخشيتها أن 
يقتلوه وبقية بيته » رأت فى ذلك ماقد othe‏ معه على ذهاب البيت الفاطمی 
وسقوط دولتهم . 

وقد ساعدت الطريقة التى اختفى بها الحام أنصار الدين الجديد الذى 
تزعمه ape‏ بن محمد الزؤْرّن إلى الدعوة إلى مذهبهم والقول باختفاء الحأ 
وغيبته وأنه سيعود لملا الارض WE‏ بعد أن ملعت جورا وظلمًا مرددين فى 
ذلك فكرة المهدية . ولكن مذهيهم وأتباعه لم يجد فى مصر أرضًا خصبة له 
فخرج به آصحابه إلى بلاد الشام وخاصة فى Wie‏ ویروت وساحل الشام 1۳ 
أعطى ذلك Cost‏ فرصة لطالبی الشهرة الذين ظهر منهم من يدّعى أنه TUL‏ 
daly‏ يمت aly‏ عاد من جدید 


atte‏ المك 
pl‏ شئون BM‏ 


بالرغم من أن تعاقب الأحداث فى هذه الفترة القصيرة والحرجة فى تاريخ 
الدولة الفاطمية غير واضح » 5 أن بعض أحدائها يشوبه الغموض ‏ فالشی» 
الذى لايمكن إنكاره هو الحنكة الواضحة التى أدارت بها سین المُلْك 
الأمور . 

فبعد تأکدها من قَيْل أخيها » أرسلت أحد الأمراء الكتاميين إلى دمشق 
cuit,‏ '* إلى الأمراء والقوّاد هناك بالقبض على Sy‏ العهد عبدالرحم بن 

“© السیحی : أخبار مصر ۲۷ - ۲۸ ۰ ٩۲‏ ء المقريزى : المنطط ۱ : ۰۳۵4 ۲ : ۲۸۹ الاتعاظ 

۲ : ۱6۰ عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ٩‏ : ۳۲۸ , 
walt 4‏ جه مات . هى الرسائل الرسمية اطختصرة .۰ 332 ,11 (Dozy, Suppl. Dict. Ar.‏ 


۱۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


إلياس » فخیل إلى مصر وقتل فى القصر '*» وبذلك قضت نبائيًا على هذا 
الوضع الشاذ الذى أراده الام بأمر الله . وأعقبت ذلك بقتل حسين بن على 
ابن 95 ol‏ الكتامى » و کل من كانت تخاف منه من عرف be alge‏ للقضاء على 
ou‏ 55 . وكان هدفها الأساسی من ذلك هو تأمين انتقال هادیء للسلطة من 
ام إلى ابنه ورل عهده الشرعى al‏ الحسن على الذی كان يعيش مع أمه فى 
قصر سيّدة wildy‏ منذ عام ۶ وتولی الخلافة باسم « الظاهر 
لاعزار دين الله » . وبويع بها يوم عيد الااضحی سنة ۱ مارس سنة 
J Ve)‏ 


وهكذا أصبحت سيدة الْمُلّك منذ dle‏ عام 1١71/411١‏ ف الحقيقة هی 
الحاكمة الفعلية للبلاد . واعتمدت فى IT‏ الأمر على رئيس الرژساء خطير 
املك أبى الحسين عمّار بن محمد » ثم أمرت بقتله فى ذى القعدة سنة 
۲ ۰ وباشرت تدییر المملكة بنفسها ** فكان « لاينفذ أمرٌ جل أو 
قل لا بتوقيع يخرج عنها بخط ul‏ البيان الصتقلیی عبدها » *» حتی واقها النية 
فى ۱۱ ذى القعدة سنة ۰/4۱۳ فبرایر سنة ۱۰۲۲ 


۳" یی بن سعيد : تاريخ ۲۳۱ » ی الحاسن : التجوم £ : ۰.۱۸۹ 
ae‏ ابن عذاری : البيان الغرب ۱ : ۲۷۱ ۰ النویری : نهاية 7 : 1۰ - 5١‏ » القریزی : اتعاظ 
: ۱۲۹ » القفی رخ . السليمية ) ۳۹۵ و yf‏ احاسن : النجوم £ IA:‏ 
ne‏ 9 الصيرفى : الاشارة 10 ۰ القریزی : اتعاظ ۲ : ٠١۸‏ . 
A°‏ ابن عذارى : البيان ۱ : ۲۷۲۱ . 
4 التويرى : خباية 7؟ : 5١‏ . وعن دور سيدة الملك ف انتقال السلطة من TU‏ إلى الظاهر راجع » 
Lev., Y., “the Fatimid Princess Sitt al -Mulk ", JSS XXXII (1986), pp. 319 -328‏ 


لسع ومناقشة قضية الحام بأمر الله ۱۹ 


خلافة الظاهر لإعزاز دين الله 
وتوطيد العلاقات مع يزنطة 


للأسف الشديد فإن الجزء الوحيد الذى وَصل إلينا من « أخبار مصر » 
للمُسبّحى » الذی pole‏ هذه الأحداث وشاهدها عن كثب » يبدأ حوادث 
جمادى الآخرة سنة /4١4‏ سبتمبر ۱۰۲۳ . ولو كانت وصلت إلينا الأجزاء 
السابقة على ذلك لعرفنا من LI‏ تفاصيل كثيرة عن هذه الفترة الحامة فى EM‏ 
الدولة . 

وف الفترة الأولى من خلافة الظاهر ۸ يكن منصب الوساطّة واضحًا تماما » 
وقد تولاه لفترة قصيرة الأمير مس المُلْك gf‏ الفتح المسعود بن طاهر 
الوژان ™ clang‏ صلاحياته منه تدرییّا *» ثم حل عله مجلس من ثلاثة 
تَسَلْطوا على الظّاهر مكوّن من الشريف أبى طالب العَجَمى والشيخ العميد 
محسن بن بدوس والشيخ نجيب الدولة OP‏ القاسم على بن أحمد ON NE Sl‏ 
بالاضافة إلى القائد الأجل عز الدولة وسنانها uf‏ الفوارس sleds‏ الخادم 
الأسود '*. وقد انّفق bed BWI‏ بيهم »> ف جمادى الاخرة سنة 
6 أغسطس ٠١١4‏ » على « أن يكون دخوهم إلى الظاهر لاغير فى كل 
يوم خلوة » وأنهم يكفوه pl‏ الاهتام بالدولة ليتوفر على SY‏ وينفردوا 
بالتدییر » '". 


۳ ابن الصيرف : الإشارة 51 - 1۷ ابن سعيد : النجوم ۳۵۹ ابن أييك : كنز الدرر ٩‏ : 
۱ ۷ » این ظافر : أخبار 1۵ » النويرى : غباية 55 : 1۲ » المقريزى : اتعاظ ۲ : 
۶ ۰۱۳۲ ۱۳۱ . 

4 السیحی : آخبار ۰۱۸ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۱ 

65 نفسه ۳۱ . 


۰ انظر سجل تلقيبه الصادر من صفر سنة /5١6‏ إبريل ۱۰۲4 عند المسبحى : أخبار ۲۶ - ۲۷ . 
۲ نفه 4۵ - ٤1‏ . 


۱۲۰ الدولة الفاطمية في مصر 


فقد كان الغليفة الظّاهر » على عکس oly‏ » بعيدًا عن الاشتغال بشعون 
الدولة Le‏ أنه Lis‏ محجوبًا فى دار السيدة العمة » وانشغل بنْرّهه ولهوه حیث 
أكثر من الخروج للنزهة إلى نواحى عين شمس والقصور ومسجد يبر "کا 
كان be‏ لسماع الغناء » ما جعله ینقض أكثر الاجراءات التی LAST‏ والده . 
فت ر تحص ف شرب الخمر والفقاع وسماع الغناء » وسح باکل الملوخية وسائر 
أنواع السمك ۳" وأذن للنصارى واليبود الذين تظاهروا بالاسلام فى خلافة 
والده » بالارنداد إلى دينهم رغم مخالفة ذلك للشريعة الاسلامية “". 
وأَلَمّت بمصر فى عهده أزمة اقتصادية كبيرة فى سنة ٠١74/41‏ اشتد فيها. 
الغلاء وفشى فيا المرض ف الناس وكار فیهم الموت . وأدّی الوباء إلى نفوق 
الحيوانات » وعَرٌّ الماء لقصور النيل » وشاعت الفوضی بسبب ذلك » فَكَبّس 
العبيد EAN,‏ القاهرة ومصر ونهبوا الأرياف . فكانت أزمة شديدة SI‏ عل 
تفاصيلها المُسبّحى فیما وصل إلينا من تاريخه *'. 
ولم تمنع هذه الأزمة بعواقبها الخليفة الظاهر من الاهتام بأمر « الدعوة 
الفاطمية » فاستعادت سابق نشاطها » وأمر الدعاة فى سنة ۱۰۲۰/4۱ أن 
يُحَفْظوا الناس كتاب « دعام الإسلام » للقاضى النعمان بن حَيون وكتاب 
adil «‏ » الذى all‏ یعقوب بن کلس ‏ ورَصّد مکافات مالية لمن يحفظهما » 
فى نفس الوقت الذى أمر فيه بنفی الفقهاء المالكية الذين رتهم والده فى دار 
الحكمّة "". 
۲ المسبحى : أخبار مصر ۰٩‏ ۱۵ ۰۲۰-۱۹ ۰4۱۰۵۰4۲۰۳۸۰۳۲ ۰1۱۰۶۸ 
۳ القریزی : الخطط ۱ : ۳۰6 والاتعاظ ۲ : ۱۲۹ . 
* ساویرس : تاريخ البطاركة ۲/۲ : ۱۳۰ whe‏ صاخ : تاريخ 1۰ » الفریزی : الخطط ۱ : ۳۵۵ 
والاتعاظ ۲ : ۰۱۷۰ ۵.94 ,۷ Atiya, A. 5۰, Bİ, art. Kibt‏ 
8+ السبحی : أخبار مصر ( امتداد الجزء ) » القریزی : الخطط ۱ - Yoo‏ » ودرسها فی 
مقال مطول تیاری Sly‏ انظر Bianquis, Th., “ Une crise Frumentaire dans l‘Egypte‏ 


` fatimide ", JESHO XXIII (1980), pp. 67-101 
. ۱۷۵ : ۲ المقريزى : النطط ۱ : ۳۵۰ والاتعاظ‎ ۲ 


سم ومناقشة قضية TU‏ بأمر الله ۱۳ 


وکان من نتيجة هذه السياسة أن انتشر الدعاة الفاطمیون على امتداد 
الأراضى الشر قية التايعة للعباسیین ثم للسلاجقة ‏ يتلقون تعليماتهم مباشرة من 
رئاسة الدعوة ال ركزية فى القاهرة "". فقد كان هدف الفاطمیین » حتی أثناء 
عصر الستتصر ‏ هو الاطاحة باخلافة العباسية وتفریقها لیرسوا مکانها 
عقیدتهم وسيطرتهم على العالم الاسلامی . فنجح الدعاة فى إغراء WI‏ عند 
خروجهم من بغداد سنة ۱۰۲/4۱۵ بإقامة الدعوة للفاطمیین فى البصرة 
والكوفة والمؤصل وأعمال الشرق o‏ وأوصلوا ال محمود بن سبكتكين » 
صاحب Ul: OH‏ من الخليفة الظاهر ليقم هم الدعوة » إلا أنه سلمها 
للخليفة القادر بالله العبّاسى الذى أمر باحراقها ؟*. کا أن المؤيد فى الدين 
الشيرازى نجح فى إظهار الدعوة الفاطمية فى شيراز وأرض فارس والأهواز "۱۳ 

وهكذا » ولأكثر من قرن » كان نشاط الحكومة الفاطمية فى القاهرة 
ورجال الدّعُوة فى داحل مصر وخارجها موجها لتحقيق هدف واحد هو 
الاطاحة BULL‏ العباسية . 

ويذكر لنا المُسبّحى فى حوادث سنة ٠١74/41٠0‏ » حرص الفاطميين 
على استمرار إقامة الدَّعْوَة لهم فى الحرمين الشريفين » وكيف كان أمراء مكة 
يساومون الفاطميين على ذلك ويقولون هم أنهم بذلت شم الرغائب فى 
إقامتها لغير الفاطميين « فلم يأخذها ولم يُجَب لا » » کا أن الوفد الحجازى 
الذى جاء إلى مصر لم يجد أحدًا يستقبلهم ليحدّثوه فى هذا الأمر ۱۱ 


۲ عندما استولى الأتراك على بغداد فى سنة ۱۰۳۳/۲۵ استغل دعاة الظاهر هذه الفرصة ونشروا 
الدعرة الفاطمية بين الناس فى بغداد . ( المقريزى : الخطط ۱ : ۳۵۵ , اتعاظ ۲ : ۱۸١‏ ) . 

4 السبحی : آخبار 4 - Ao‏ , الویری : 5١ : ۲ ale‏ ۰ للقریزی : اتعاظ ۲ : ۱۱۸ . 

: ۲ وقارن القریزی : اتعاظ‎ ۳5۰ : ٩ الکامل‎ : SW ابن الجوزى : النتظم ۸ : 11 ء ابن‎ ٩ 
. ۲۵۱ : ٤ أبا لحاس : النجوم‎ ۰ ۱۳۹ - ۷ 

۰ سيرة الژید فى الدين ۵۵ . 

۱ السبحی : اخبار مصر ۷۲ . 


۱۳۳ ۶ الدولة الفاطمية فى مصر 


ويا كان الفاطمیون یکسبون أرضًا عن طریق الدعوة فى متلکات العباسیین » 
کانوا بخسرون أرضًا حقيقية من ممتلكاتهم فى بلاد الشام . فقد تحالف آمراء الشام 
احلیین : OLS‏ بن CUE‏ » ومیتان بن LA‏ » وصا بن مرداس لیستقلوا بالشام 
مرداس » واستعانوا لتحقیق ذلك بإميراطور بيزنطة فلم يجبهم » وتصلّی لهم القائد 
الفاطمی آئوشتکین التّرْبرى ۲" ودارت بینهم مواجهات he‏ انتهت باستقلال 
الرداسیین يحلب فى سنة ۱۰۲۳/۱۵ ۳۲ . 


وعمل الظاهر على تحسین علاقته مع البیزنطیین » بعد أن كانت قد سایّت 
فى عهد والده الحا . فقد كان الفاطميون فى حاجة ماسة إلى تموين القمح 
الذى يصلهم من القسطنطينية » by‏ حاجة كذلك إلى تأمين جانب البیزنطیین 
حتى يتفرّغوا لواجهة العبّاسيين ثم AE‏ فوقعت BR‏ بين الطرفين فى 
سنة ٠١ ۲۷/٤۱۸‏ أقيمت بمقتضاها الخطبة للظاهر يجامع القسطنطينية مقابل أن 
يعيد الظاهر فتح كنيسة قمامة وتجديدها » وأن تعمر النصارى جيع الكنائس 
الخراب فى مصر ( سوى ماكان منها قد عمل مسجدًا ) » وأن لا يتعرض 
الظاهر حلب ر وقد اعتذر الظاهر عن قبول هذا الشرط ) » وأن لايساعد 
صاحب صقلية على محاربة البيزنطيين *''. 


۳ عن هنا القائد » النی كان قائد جيوش الفاطميين ف الشام وأول من تلقب بلقب « أمير 
الجيوش » راجع » القریزی : المقفى رخ .السليمية ) ۶ و- ۲۲۵ و » : Wiel, O,‏ 
“Un Proconsul Fatimide de Syrie : Anushtakin al - Dizbiri (m. en 433 /1042)",‏ 
MUSJ 46 (1970 ), pp. 383 - 407‏ 

۳ المسبحى : أخبار ۳۵ » ٤٤‏ ۷ 70-3546 ءيبى بن سعيد : تارخ 1744 - ۲۸۲ ابن 
القلانسی : ذیل ۷۳ أبن ظافر : آخبار ۳+ - 54 ء ابن الأثير : الکامل ٩‏ : ۰۳۹۹ ۰۳۹۲ 
التویری : غهاية 71 : 1۱ ابن العدیم : زبدة الطلب ۱ : ۲۲۳ - ۲۲۷ ء القریزی : الخطط 
:١‏ ۳۰۰ اتعاظ ۲ : ۰۱۵۷ ۰۱۷۱ ۱۸۰ أبو احاسن : النجوم 4 : ۲۵۲ - YOY‏ 
Canard, M., 817. art. Djacrahides Il, pp. 495 - 497‏ 


*'' يحيى بن سعيد : Bou‏ ۲۷۰ - ۲۷۱ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۱۷5 . 


الوس ومناقشة قضية TUN‏ بأمر الله ۱۲۳۳ 


0 as 
لمدة عشر‎ ٠١٠١١/٤۲۷ وقد وقعّت اتفاقية أخرى ين الجانيين فى سنة‎ 
Joe 


سنوات ثم جلدّت ف سنة 87/479 ٠١‏ للغرض نفسه 


Hamdani, "A, ۱۸۲ : ۲ القریزی : اتعاظ‎ ۵4۱ ۰ 47١ : ٩ ابن الأثير : الكامل‎ ۳ 
“Byzantine - Fatimid Relations before the Battle ob ۵۵۸۱۲۵۲۱ '", Byz.S1.1,2 
(1974 ), .م‎ 174 - 4 
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“ ل 


الموابهة CA AIL‏ الفاطيّة 


خلافة المستئصیر بالله 


عندما خلف المستنصر بالله والده الظاهر لاعراز دين دين الله سنة 
۷ وهو طفل لم يتجاوز السبع سنوات » ۸ يكن يعلم ما تخبّه له 
الأيام . فقد امتد حكمه ستين عامًا ر 4۲۷ - )1١94 - ۱۰۳۹/٤۸۷‏ 
شهدت أحدائًا جسامًا فى تاريخ الدولة الفاطمية كادت أن تودى بالخلافة نفسها 
فى djl‏ صدام حقيقى بينها وبين الخلافة العباسية » وأفقدت « القاهرة » 
عاصمة الفاطميين eo E Bla‏ العام لوطي نوم 
يمض على إنشائها مائة عام . 


ومع ذلك فقد وصلت الإمبراطورية الفاطمية إلى أقصى اتساع لها فى 
العشرين عامًا الأولى من حكم المستنصر حيث شملت مصر وجنوب الشام 
وشمال إفريقية Gio‏ والشاطیء الإفريقى للبحر الأحمر والحجاز والمن . کا 
كسبت ولاء عدد لا gard‏ من الأتباع ف أراض كانت ماتزال خاضعة لحكام 
ميهد فى المَشْرق . ثم هَوّت ف انحدار سريع وتقلصت عنها ممتلكاتها تدرييًا . 


ظهور السلاجقة 


وبداً انحلال الدولة الفاطمية فى الظهور فى أعقاب وفاة الوزير al‏ القاسم 
على بن أحمد GSS‏ فى رمضان سنة 575/مارس سنة ٠١48‏ » وهو 
الاحلال الذى أوشك أن يقودها إلى زواها بعد ربع قرن . فقد اجتمعت Ble‏ 
عوامل لتضع حدّا لأحلام الفاطميين وظموحاتهم . ففى عهد الخليفة القادر 
dil‏ العبّاسى وخلفه الخليفة القائم بأمر الله TAL)‏ - ۹۹۱/۶۷ - 6۱۰۷ 
طرأ تغير واضح على سياسة العبّاسيين تجاه الفاطميين و بدأ الصندام بين القوتين 
اللتين تجاذیتا السيادة على الشرق الإسلامى . وكان بداية Lege PS‏ 
« المَحْضر » الذى صدر فى بغداد سنة a ٠١١1/4٠07‏ لح فى لَسّب 
الفاطميين » ووقع عليه کبار العلماء والفقهاء والقضاة فى بغداد وعلى رأسهم 
نقيب الطالبيين الشريف المُرْئَضَى وأخوه الشريف go‏ '. وكان هذا 
المحضر بداية حرب دعائية بینهما استمرت فترة طويلة » ففى سنة 
4 کیب بيغداد arin‏ » آخر شبيه باحضر السابق ٠"‏ وبينا 
وصلت إلينا صيغة احضر الأول فإننا لا نعلم أى شىء عن صيغة الحضر الثانى . 

وف الوقت نفسه عمل العبّاسيون على الاستعانة بالسلاجقة لفرض حصار 
على الفاطميين ».و تضییق الخناق ple‏ تمهيدًا للقضاء على خلافتهم . فحاولوا 
الاتصال بحا إفريقية الزيرى jell‏ بن باديس » الذى يدين بالولاء للفاطميين » 


' ابن الجوزى : المنتظم ۷ Yoo:‏ - ۲۵7 » ابن SW‏ : الكامل ٩‏ : ۲۳5 » الذهبی : العبر فى حبر 
من غير ۳ : ۷5 - ۷۷ أبو الفدا : اختصر فى آخبار البشر ۲ : ٠١‏ ء ابن خلدون : تاريخ ٤‏ : 
۱ المقريزى : اتعاظ ٤٩ - ٤۷ ۰۳۶-۳۱ : ١‏ ء أو احاسن : النجوم 4 : ۲۲۹ . 
نفسه لم : ۱۵۶6 - ۰۱۵6 نفسه ٩‏ : 0۹۱ ابن ميسر : أخبار ۱۳ ۰ الذهبی : العبر ۳ : 
۶ القریزی : النطط ١‏ : ۳۵۰ اتعاظ ۲ : ۰۲۲۳ أبو احاسن : الشجوم ۵ : ۵۳ 
السیوطی : حسن اتحاضرة ۲ : ۲۸۲ - ۲۸۳ . 


۲ 


الواجهة العباسية الفاطمية ۱۳۷ 


وأرسلوا إليه فى سنة ۱۰4۳/4۳۵۰ لها وتشاریف عن طریق القسطنطينية » 
لافساد آواصر الود التی OF‏ بين الفاطميين والبیزنطیین ‏ إلا أن الامبراطوز 
البیزنطی قبض على الرسول Macey‏ القاهرة « مراعاة Gh‏ الستنصر ... 
Lage OV,‏ عهودًا وهُذْنَة قد بقی منها سنتان ولايمكن فسخها » *. 


لم تفلح مساعی البيزنطيين فى منم الزيربين من الاستقلال عن الفاطمیین » 
فقد کانوا فى طريقهم إلى JF‏ سيادة الفاطمیین واعتناق الذهب الالکی منذ 
Sy‏ الم بن بادیس ۳. ففی شعبان سنة ۱۰۵8۰/44۱ أمر ابن بادیس 
بضرب Us‏ جديدة خاصة به » Cad ply‏ بسك ماعنده من الدنانیر التی 
tle‏ أسماء الفاطميين بعد أن ظلت کر هناك مائة وخمس وأريعين le‏ 
وى سنة ٠٠١١/٤٤١‏ فطع jail‏ کل صلة له بالفاطميين وأقام TIN‏ 
للعبّاسيين بإفريقية ". وجح السّلاجقة كذلك فى تحريض الإمبراطور البيزنطى 
على الخلفاء الفاطميين » وعقدوا معهم اتفاقا أنبى بموجبه تموين القمح الذی 
کان يرسله إلى مصر ‏ کا أقيمت النطبة للخليفة Ad)‏ بأمر الله العباسى فى 
جامع القسطنطينية » ما أدّى بالمستنصر إل BSN‏ على ما فى كتيسة قمامّة 


۲ ابن الأثير : الكامل ٩‏ : ۰۲۱ - ۰۲۲ ابن عذاری : البيان : ١‏ : ۲۷۵ - ۲۷۹ النويرى : 
نباية ر تحقیق حسين نصار ) ۲۳ : ۲۲۰ › القریزی : اتعاظ ۲ : ۱۹۰ . 

* القریزی : اتعاظ ۲ : ۰۲۱۶ ۲۲ . 

° ابن عذاری : البيان ۱ : ۰۲۱۷ ۲۷۳ - ۲۷۶ » ابن الأثير : الکامل ٩‏ : ۲۰۷ 

` تفسه ۱ : ۲۷۹-۲۷۸ . 

۲ السجلات الستتصرية ) سجل رقم ۵ ) » ابن عذاری : الييان ۱ : ۲۸۰ ابن الأثير : الکامل 
٩‏ : ۰۱ - ۰۲۲ ر وفيه أن ذلك سنة 46 ) ء ابن میسر : آخبار ۱۱ - ۱۲ ء ابن خلکان : 
وفیات » : ۰۲۳۰ ابن سعيد : الشجوم ۰۸۰-۷۹ ۳۵۷ اللویری : CVO : ۲۹ GE‏ 
القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۱ » المقفى ( خخ . السليمية ) ۳۷۰ ظ ‏ أبو المحاسن : النجوم © : ۲۰ ۰ 
دقع Idris, H.R., La Berbérie Orientale sous les Zirides, X° -XI11° sitcles, Paris‏ 
pp. 142 - 203.‏ ,1962 . 

“ابن ميسر : أخبار ۱۳ ء المقريزى : المخطط ۱ : ۳۳۵ . 


۱۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


سنة ۱۰6۵۵/46۷ وأغلق آبواب کنائس مصر والشام » وطالب الرهبان 
بالجز 4 لأربع سنین » وزاد الجزية على ساثر الصاری " 


کان رد الفعل الباشر لذلك لدی الفاطمیین هو مواجهة العباسین » وأن 
یکسروا اخصار الذى فرض علیم » وأن يجدوا منافذ آحری لاقامة a‏ : 
فبدأوا بتحریض قبائل GF‏ ورياح الملاليتين لغزو إفريقية فى أعقاب الأزمة 
الاقتصادية التى شهلتبها مصر فى سنة ٠١١1/4414‏ ۱ فأحدثوا Aa‏ شديدة 
فى ممتلكات ابن باديس استمرت سبع سنوات RE EO‏ الوزير أبو محمد 
الحسن بن على بن عبد الرحمن ال نا 
tlie Jal ) ۸‏ على الثورة Cad‏ على ابن بادیس ' 


ابن ميسر : أخبار ١4‏ ء المقريزى : اخطط ۱ : 8ع الاتعاظ ۲ : ۲۳۰ المقفى ۳۷۱ واء 
ساويرس : تارم البطاركة ۳/۲ : ۱۷۰ - ۱۷۷ . 

' المقريزى : إغاثة الأمة ٠۸‏ . 

۳ كلاذ ۰ ك‎ Pa ٠ و‎ ۱١ 
: ٩ ابن الصيرق : الإشارة ۰۷۷ ابن ظافر : أخبار 14 - ۰۷۱ ابن الاثیر : الكامل‎ 
این ميسر : أخبار ۱۲ ۰ ۱۷ ء ابن عذارى : البيان ۱ : ۲۸۸ - ۲۹۵ ءابن‎ ۵۷۰ - OTF 
. خلدون : تارج 4 : 1۲ - ۰۳ القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۱۵ - ۲۱۵ ۰ المقفى ( ثم‎ 
Idris, H.R., op.cit, p. 206: السليمية ) ۳۷۰ ظ  ابن حجر : رفع الأصر ۱ : ۱۹۶ ۰ ما‎ 
Ell, art. Hilal 111, pp. 398 - 99; Daghfous, R., “ Aspects de la situation 
économique de L"Egypte au milieu du V'Siècle : Contribution & lttude des 


conditions de l‘emmigration des tribus arabes en Es "CT XXV (1977), pp. 
23 - 50 


المواجهة العباسية الفاطمية ۱۹ 


الإمنتراتيجية الشترقية للفاطميين 


وفور أن فقد الفاطميون كل ممتلكاتهم فى المغرب أخذوا بوجهون کل 
جهودهم نحو الشرق ونو امن » SG‏ مراكز الدعوة الامماعيلية » بصفة خاصة 
حيث وجدوا مريدين أكثر حرصا على الذهب bbs‏ عن الدّعْوَة . فسارع 
الوزير أبو محمد اليازورى إلى تاييد على بن محمد الصلیحی الثائر بایمن وساعده 
على إقامة دعوة سياسية للفاطميين هناك . وقد استعان الفاطميون بالصايحيين 
كذلك على تشر الدعوة الإسماعيلية فى مناطق OLE‏ وغرب المند وخاصة إقلم 
کجرات "'. 

by,‏ الفاطميون GL) Splat‏ لمواجهة الخلافة العبّاسية لأول مرة مواجهة 
مباشرة مستخدمين فى ذلك أسلحة الدعاية والنشاط التخريبى » علاوة على 
الوسائل الالوفة الأحرى العسكرية والسياسية والاقتصادية . 


الممدافسة التجارية 

فقد تبنّى الفاطميون فى سبيل قضائهم على العباسيين استراتيجية شرقية رت 
ضرورة قيام منافسة oy‏ طريقى التجارة المؤدّيين إلى الشرق الأقصى ر طريق 
مصر - البحر AM‏ » وطريق العراق وإيران - الخليج الفارسی ) . وهدف 
الفاطميون من ذلك إلى السيطرة على الشاطتين الإفريقى dally‏ للبحر 
الأحمر » وعلى المنفذ الجنوبى المؤدَّى إلى المند "'. 


. Lewis, B., “ An Interpretation of Fatimid History ۳, CIHC p. 291 vt 


إلى 


5-8 الدولة الفاطمية فى مصر 


فعلى أثر خروج إفريقية ومعظم بلاد الشام من آیدی الفاطمیین » رکزوا 
جهودهم فى نشر الدَّعُوة على طرق التجارة البحرية والبرية المؤدّية إلى اند وی 
اهعد نفسها . وبذلك ازدهرت موافء مثل غیذاب على الشاطیء الغربى للبحر 
الأحمر "۳ وعَدَنَ عند الدخل الجنوبى له "۳ کا فرض الفاطميون عن طريق 
الصیحیین سيطرتهم على مان لضمان وصوغم إلى ESN‏ واهند . 

وقد ساعدت الظروف الفاطميين فى تحقيق هدفهم . فقد جعلت الفوضى 
التى اجتاحت العراق وإيران فى هذا الوقت من الخليج الفارسى طريقا غير 
امن . وسّهلت dhe‏ الفاطميين فى نقل التجارة من الخليج الفارسى إلى البحر 
لاجر وإعادة الحركة التجارية القديمة Cy‏ مصر والشرق . وقد قصد 
الفاطميون بذلك هدفا مزدو LE‏ هو تقوية الخلافة الفاطمية عن طريق الانتعاش , 
الاقتصادى ثم إضعاف الخلافة العبّاسية » بالإضافة إلى خلق نواة.لنشر النفوذ 
الفاطمى على طول الطرق البديلة التى بدأ حكام العراق فى استخدامها ''. 
وهذا لايعنى أن الدولة الفاطمية ارتبطت مباشرة بالتجارة أو أن الدعوة نفسها 
كانت تنظيمًا تجاريًا » إلا أن العلاقة بين الدَّعْوَة والتجارة وبين الایدیولوجية 
والنفوذ التجارى نادرا مابدت واضحة مثلما كانت فى هذه الدّعْوّة . حتى أن 


“ بدأ ذكر عیذاب فى الصادر اعتبارًا من القرن الثالث الحجرى » ولكن نشاطها التجارى لم يظهر 
بوضوح إلا فى أثناء خلافة الفاطميين حيث حلت محل ميناء القُصير القدیم , ثم del‏ دورها ينحسر 
حتى فقدت مكاتتها فى أوائل القرن التاسع الحجرى . يقول عنبا ناصری خسرو الى دخلها فى 
سنة 4417 ١‏ فیبا lad‏ المكوس على ماف السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار والهن » ( سفرنامة 
)ء ويقول ابن جبير الذى زارها سنة ۰۷۹ أنها « من أحفل مراسى الدنیا بسبب أن مراکب 
aul‏ والمن تحط فما وتقلع منها UN;‏ إلى مراكب الحجاج » ( الرحلة 45 ) . وراجع أيضنًا 
القریزی : الخطط ۱ : ۲۰۲ - ۰۲۰۳ - 805 Gibb, H. A. R., El’, arl. ‘Aydhab I, pp.‏ 
806 . 
١١‏ عن عدن وأسيتها لطرق التجارة الشرقية راجع « - 185 Lofgren, O., E17, arl. ‘Adan 1, pp.‏ 
187 
Lewis, B., “Lhe Fatimids and the roule to India”, Revue de la Faculté de‏ 
53 م ,)50 - 1949( Sciences économique de !Université d'*Istanbu!l XI‏ 


ص 
< 


الواجهة العباسية الفاطمية ۱۳۹۱ 


كلمة Lele}‏ فى الاصطلاح DAS UA‏ ( بهرَة ) تعنی التجارة » وهذا 
شوه ذو دلالة ۳ 

كان كل ذلك فى ضر ما هو معروف عن كفاءة الإسماعيليين فى خططهم 
بمثابة سياسة محكمة مدروسة تهدف إلى القضاء على الخلافة العباسية ليحل 
محلهم الفاطميون کحکام وحيدين للعالم الاسلامى *'. 

وعندما ظهرت التجارة الكارمية ''فى أواخر القرن الخامس / الحادى عشر 
كانت أكبر مراکزها هی عَدَنْ وعیذاب وقوص والفتطاط . وتمدنا أوراق 
الجنيزة Geniza‏ المتعلقة بتجارة الحند ''والتى ترجع إلى العصر الفاطمى ببعض 

التفصیلات عن طبيعة ونشاط التجارة الكارمية فى هذه الفترة "". 


المواجَهّة الحربية 


ومن ناحية أخرى se‏ الدعاة المواجهة الحربية مع العباسيين » وقام بالدور 
الأكبر فيها داعى الدعاة المُويّد فى الدين هبة الله الشتيرازى » وسجل تفصيل 
ذلك فى سيرته الذاتية "". فقد أَيّد ثورة أبى الحارث أرسلان Spe‏ ضد 
خليفة بغداد مستغلا الفوضى التى اجتاحت العراق فى أعقاب سقوط 
البويبيين » ومستعيئًا بالاموال والذخاثر التى أُمَدّهِ بها الوزير اليازورى من 
القاهرة *". ونجح البساسیری فى الاستيلاء على بغداد وإقامة الحُطيّة بها 
Ibid. p.83 ^‏ 
® 54 .م Ibid.,‏ 
"۳ عن التجارة الكارمية راجم فيما يل ص ۳۰۸ - ۰۳۱۲ 
1 عن أوراق الجنيزة انظر أعلاه ص ۲۳ »Yo>‏ 
۳ انظر فیما بل ص . 
we‏ سيرة المؤيد فى الدين داعی الدعاة ر تحقيق محمد کامل حسین ‏ القاهرة ۱۹4۹ Poonawala,  )‏ 
EI’, art. al -Mu'ayyad ۲۱۱ - Din VII, pp. 272 - 73‏ ,.1 
' نفسه ء ابن الصيرف : الاشارة ۸۰ » سبط ابن الجوزى : مرآة الزمان ( الحوادث الخاصة بتارخ 
السلاجقة ) 4 » ۰۱ ۲۷ ء اين میسر : آخبار ۰۱۵ ۱۷ ۳۱۰ » ابن حجر : رفع الإصر ۱ : 
٥‏ ۰ الفریزی : الئطط ۱ : ۳۳۵ . 


ier‏ الدولة الفاطمية فى معر 


للمستنصر الفاطمى rau‏ عام سنة ۱-۰ 2 وكان Ji‏ من eal‏ ودعا 
لصاحب مصر Jal‏ الکرخ ۳ co peel Ll ply‏ الخليفة القائم بأمر الله العبّامى 
بكتابة کتاب اشهّد عليه العدول و بائه EY‏ لبنى العبّاس » ولا له من 
جملتهم » فى الخلافة مع وجود بنى فاطمة الزهراء » عليهم السلام ؛ . وأرسل 
spel‏ الكتاب إلى الستتصر فى مصر Jb y‏ عفوظًا لدى الفاطميين إلى أن 
أعاده صلاح الدين إلى العباسيين فور استيلائه على مقاليد الأمور فى مصر بعد 
۰ ۳0 ۷۲۷ 

ذلك بنحو مائة عام 


ولم يكن موقف الفاطميين من تأیید البساسیبری واضخا ‏ فبينا وعدوه 
بإرسال ستين ألف دينار سنويًا له ولخواصه "۰۳ شکك الوزير أبو الفرج 
حمد of‏ جعفر الغرفی ف انيه العمل الذى قام به البسامییری *۳ dy‏ يمدوه 
بأية قوة ald‏ موقفه وتعژزه » وبدوا کا لو أنهم لم یکونوا ينتظرون هذه 
الفرصة منذ بدأ عملهم السَرّى قبل نحو مائتين وخمسين عامًا . 


* عن حركة البساسيرى راجع سيرة المؤيد فى الدين ۱۷۸ - ۱۸۰ ابن القلانسى : ذيل 

4.١ - AY ٠‏ ء ابن الجوزى : المنتظم ۸ : ۱۹۱ - ۰۱۹۷ ۲۰۱ - ۲۱۲ ۰ الراوندی : راحة 
الصدور ۰۱۷۵-۱۷۱ ابن ظافر : آخبار 1۷ - ۰1٩‏ ابن الأثير : الکامل ٩‏ : 
۹ - 440 ۰ 18۰ - 149 ابن میسر : آخبار ۱۸ - ۰۲۱ سبط ابن الجوزى : مراة 
الزمان م - ۰ ابن خلکان : وفیات ۱ ۱۹۰۱ » ابن العديم : بغية الطلب ر القسم الخاص 0 
بالسلاجقة ) ۱ - ۱۵ ابن سعيد : اللجوم ١‏ » اللویری : نباية ۲۳ : ۲۲۳ - ۰۲۳۲ 
السبكى : طبقات الشافعية الکبری ه : ۲۵۲-۲۸ القریزی : الفطط ۱ : ۳۵۹ ۰ ۰۶۳۹ 
اتعاظ ۲۰ : ۲۵۸-۲۵۲ أبو احاسن : النجوم ۵ : ٤‏ - ۰۱۲ 1۲ ۰ مصطفی جواد : 
و القاهرة تستولى على بغداد » » مجلة المقتطف ۱ ۲ ) ۳۳۳ - ۳4۰ فاضل الخالدى : 
الحياة السياسية ونظم الحكم ف العراق خلال القرن الخامس الحجرى » بغداد ۰۱۹14٩‏ 
dine ۱۳۹ - ۲‏ ناجى : « ثورة البساسيرى فى بغداد » » He‏ كلية الآداب - جامعة 
البصرة © (191/1) Canard, M., 51*۰ art. al - Basasiri 1, pp. 1105-1107 « YA - £Y‏ 

۲ ابن الجوزى ent‏ یز ی : مراة الزمان ۳۵ . 

۲ المقريزى : الخطط ۱ : 

۵ سيط ابن الجوزى : 5 ۷ 

۰ الصدر نفسه ٠١ » ٤١‏ » سيرة المؤيد في الدين 185 . 


الواجهة العباسية الفاطمية ۱۳۳ 


وهكذا جاء نجاح الدّعاة فى تحقيق حلم الفاطميين بعد فوات الأوان » ف 
وقت ضعفت فيه الخلافة الفاطمية » وتقلصت فيه متلکاتا » وأثرت عليها 
الأزمات الاقتصادية المتتالية » وأصبحت غير قادرة على اتخاذ القرار أو حتى 
حماية نفسها ' "» وبدا فيه التيار السنى جارفا فى العام الإسلامى على يد الأتراك 
السلاجقة - القوى الجديدة فى الاسلام الآحذة فى الفاء ول - والذين تولوا 
oe‏ الاحیاء السنّى التى ترعمها cae‏ أصحاب الحركة الفكرية 
الجديدة التى بدأت 7 تسود فى هذا الوقت ونل محل مذهب RO‏ العقلى '". 
فسرعان ماقگن Ones‏ السلجوق من shes‏ اخليفة العبامی وأحبط محاولة , 
الفاطميين » وأعاد دعوة العباسیین فى بغداد بعد أن انقطعت (cil‏ عشر شهرا 5 
"وهی أكثر قوة ومَنَعَةَ » Ly‏ السّلاجقة نفوذهم على ممتلكات الفاطميين فى 
الشام » فاستولى jell‏ با على دمه مشق سنة ۰۷۹/4۸ ٠‏ وقَطّع خطبة الفاطميين 
he‏ الذين لم 7 تبق لهم سيادة إلا على مصر وجنوب فلسطین والحجار 
والمن . وبفضل السلاجقة امتد اللفوذ re)‏ إلى الشام عن طريق خلفائهم 
الزنكيين ثم اللوریین vl,‏ الأيوبيين » الذين نوا خلافة الفاطميين فى مصر 


"۲ المصدر نفسه لالاء ابن ظافر : آخبار 1۸ . 
۲ عن الأشعرية راجع » :716- 715 Montgomery Walt, W., BI, art. al - Ash‘ari 1, pp.‏ 
E1, 1. Ash‘ariyya ۱, pp. 717 -8‏ ,14 وجلال محمد موسى : نشأة الأشعرية وتطورها » 


بيروت ۱۹۷۵ . 

ای ای a‏ اي بای نی ١‏ :حك 
8 - ۱۰۰ ۰ سبط ابن الجوزى : مراة الزمان ( قسم السلاجقة ) ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ » ابن میسر : 
أخبار 4 » الذهبی : العبر ۳  :‏ ء الصفدی : الوال 1 : ۱۹۵ ء ابن خلدون : تارخ 4 : 
۰ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۳۱۵ والقفی ر خ . السليمية ) ۲۰۷ و - ۲۰۸ و أبو احاسن : 
النجوم ۵ : ۸۷ ۱ - ۰۱۰۲ صلاح الدين النجد : ay,‏ دمشق فى العهد السلجوق 
Cahen, Cl., “Premitre penetration turque en Asie ۱۸ - ۱۷ 4 ۵ - 6‏ 
art. ۸۱۵۱2 I, ۰ 443;‏ م3۱1۳ Mineure ", Byizantion XVIII (1946 - 48), p., 25; id.,‏ 
Bianquis, Th., Damas el la Syrie sous la domination falimide 359 - 468 969 - 1076,‏ 
pp. 571 - 76‏ 


۱۳۶ الدولة الفاطمية فى مصر 


وقضوا على اللفوذ الشیعی فى کل النطقة عن طریق « المّدَارس » التی بدأها فى 
عام ۱۰۱/4۵۹ الوزیر نظام الملك السلجوق JT‏ 

والواقع فان نجاح )2565 للفاطمیین فى بغداد سنة ٠١68/46 ٠‏ ليس دليلا 
على أية قوة حقيقية كانت للفاطميين » بقدر دلالته على الدسائس والمكائد 
السياسية فى الخلافة العبّاسية . 


ps‏ الأخوال الداخلية 
فى أول عهد الستصر 


لم تكن أحوال مصر الداخلية زمن المستنصر أحسن حالا من أحوالها 
de‏ . فإلى جانب فشّل الفاطميين فى تحقيق هدفهم » تعرضت القاهرة » 
الدينة الملكية حيث قصر A‏ » لصراعات دامية ين طوائف الجند الختلفة » 
dole,‏ الأتراك والسودان . واجتاحت البلاد الأويئة والأزمات الاقتصاذية 
الواحدة تلو الأخرى ف السنوات 4 ۱۰۵۲/44 و41 5/ه ه١٠‏ ولاه56/4١21‏ 
بالاضافة إلى أزمة إدارية حادة أضعفت قوة الدولة ونفوذها . 


فبعد عزل الوزير اليازورى - آخر الوزراء الفاطميين أرباب الأقلام 
الأقوياء - فى سنة ٠١58/46 ٠‏ » بدأ العسكريون يزيدون من قوتهم باضطراد 


۴ ابن الجوزی : المنعظم ۸ : ۰۲۳۸ 741 » ابن الأثير : الكامل ۱۰ : ۵۵ » آپو شامة : الروضتين 
۱ ۸۰ این خلکان : رفيات ۲ : ۱۲۹ Makdisi, G., “ Muslim Institutions of‏ 
Learning in Bleventh -Century Baghdad ", 88045 XXIV (1961 )p.3‏ ¢ ین نزاد 


سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الأيونى ر تمت الطبع ) . 


المواجهة العباسية الفاطمية ۱۳۵ 


حقيقة لقد أشاد ناصر خسرو AN‏ الذى شاهده فى مصر ف أوائل خلافة 
الستتصر ( 4۳۹ - ۱۰8۷/484۱ - ٠١49‏ ) وقال : 3 إنه ۸ يره فى بلد 
من قبل » "۰۳ وأرجع الفضل فى ذلك إلى المذهب الاساعیل واعتبره کفیلا 
بإنقاذ العالم الاسلامی "۳ وإذا poli Liye‏ مرو - رغم ماییدو على وصفه 
دائماً من مبالغات » كان يدف بها إلى كسب الرأى العام فى إيران لصاح 
الفاطميين وضد السلاجقة السثيين:- فإن هذا الرخاء والأمن ۸ يستمرا 
طويلا . 


أم المسعصر تتحكّم فى الدولة 


فبعد وفاة الوزير UT‏ القاسم على بن أحمد QUE SII‏ سنة ۰۱۰44/۳4۲ 
کیت الما اة المحصر ل امور لرل سس كران تن 
ولعبت دورًا هاما فى إذكاء Bil‏ بين طوائف العسکر الختلفة » وهی a‏ التى 
قادت إلى خراب البلاد على de‏ تعبیر الورخین الصریین 5 .. کذلك فقد 
حافظت الخلافة الفاطمية على سياسة اتساح مع أهل ال » التى ge‏ عنها 
موق الخليفة الحم » فلا عجب أن نجد لبود يحتلون ثانية del‏ المناصب فى 
الادارة والحياة الاقتصادية فى النصف الأول للقرن الخامس / الحادى عشر TY‏ 

يقول المقريزى : إن أخوين يهوديين نبغا فى أيام TU‏ بأمر الله » كان 
أحدهما يتصرف فى التجارة والآخر فى الصرف وییع ما يحمله التجار من 


Pare 5 .ré 
. ٠١١ ناصر خسرو : سفرنامة‎ 
یی الخشاب : « وصف مصر من كتاب السفرنامة لناصر خمسرو » » أبحاث الندوة الدولية تارج‎ ۳ 


القاهرة ۱۳۱۱ . 
™ ابن ميسر : heel‏ 74 - ۲۹ » النويري : نهاية - خ 51 : 513 ء القریزی : اتعاظ ۲ : 
6 3 


Fischel, W.I., Jewes in the Economic and Palltical Life ob Mediaeval Islam, N. ۳ 
۰۷۰۱969, .م‎ 68 


ae‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


العراق . هما : أبو سعد إبراهم وأبو تصنر هارون ابنا سَهُل_ الشنتری 
١‏ واستخدم الخليفة الظاهر Ul‏ سعد اي بن سل اشسگری فی Cla‏ ماتاج 
إليه من صنوف الأمتعة » Oa;‏ عنده فباع له جارية سوداء » فتحظی بها 
الظاهر وأولدها ابنه الستنصر 4 

وبعد وفاة الجرجراق عملت السيدة أم المستنصر على تقريب أبى سعد 
اشنتری وجعلته متولى ديوانها "" فانبسطت كلمته « بحيث لم Ge‏ للوزير 
الفلاحى معه آمر ولا هى سوى الاسم فقط وبعض التنفيذ » '*. وعمل 
أبو سعد على استالة المغاربة والزيادة فى واجباتهم وأَنْقَص من أرزاق CALA‏ 
ما دى إلى نشوب القتال بين الفريقين أكثر من مرة CO‏ كذلك أتحذ فى تقريب 
الیپود وإيثارهم بالکثیر من الناصب الهامة » ما فلب مشاعر المسلمين علييم 
beds By‏ فاستغل ذلك الوزیر القلاحى » رغم أنه يبودى تحول 
إلى الاسلام » ومال إلى طائفة فة الأتراك وزاد فى أرزاقهم » وحرضهم على SB‏ 
اشنتری » فقتلوه فى سنة ٠١٤۷/٤١۹‏ “. وبلغ من که المسلمين GV‏ 
سعد » أن الخليفة عندما طلب قاتليه ارت طوائف العسکر أنهم قتلوه جميعًا » 
فلم يتمكن الخليفة من معاقبتهم وأغضى عن ذلك **. 


55 المقريزى : النطط ۱ : ۶۲ وراجع » ابن الأثير : الکامل ۱۰ As:‏ - ۸۱ » ابن ميسر : أختبار 
۳ - 4 ۲۵۰ اللویری : نهاية - خ 55 : 54 We‏ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۲۱۷۰۱۹۵ . 

. Fischel, W. 1., .مه‎ cit., pp. 78-84 سعد عند‎ (i) راجع مناقشة طبيعة وظيفة‎ ٩ 

3 ابن ميسر : أخبار ٤‏ » سيرة المؤيد فى الدين ۸۱ - ۸٤‏ . 

'* ابن الصيرف : الإشارة ۷۱ - 78 » ابن ميسر : أخبار 4 » النويرى : نباية - خ 55 : 54 » 
القریزی : اتعاظ ۲ : ۱۹۵ » أبو احاسن : النجوم ۱٩ : ٠‏ وانظر السجلات المستنصرية › 
سجل رقم 1ه . 

ف ابن ميسر : آخبار ه وماذکر فيه من مصادر . 

۳* ناصر خسرو : سفرنامة ۰۱۰۸ ۱۰۹ أبن ميسر : أخيار ۳ » ابن الأثير : الكامل ۱۰ : 8١‏ » 
التويرى : ناية - خ 1٤ : VV‏ ء المقريرى : النطط ۱ : ۳۵۵ اتعاظ ۲ : ۱۹۵ ۰ Fischel,‏ 
Op, cit., pp. 84 - 89‏ ]۷۰ . 


** نفسه ۰۱۰۸ نفسه 4 القریزی : اتعاظ ۲ : ۱۹۵ 


الواحهة العباسية الفاطمية ۱۳۷ 
الصراع بين الأتراك والسودان والأزمة الادارية 


ترض of‏ الخليفة با فعله الأتراك ولا بتصرّف ولدهاء وعملت على 
التخلص من الوزير القلاحى » ول يبدأ ها بال حتى عزله الخليفة وأمر بقتله فى 
سنة ٠٠٤۸/٤٤١‏ ۰۳۳ وشرعت فى شراء العبيد السود من أهل جنسها 
واستكثرت منهم حتی يقال إنهم بلغوا نحوًا من خمسين ألف أسود وجعلتهم 
طائفة خاصة بها » وزادت كراهيتها للأتراك لقتلهم أبى سعد ""وعملت على 
ضربهم بالعبيد السود » وأغرّت الوزراء الواحد تلو الآخر لتحقيق ذلك » 
فكانوا Oley‏ ها ويخشون عاقبته على الدولة »٠"‏ حتى نجحت ف إغراء الوزير 
al‏ الفرج البایل بذلك » واشتعلت MEd‏ بين السودان والأتراك “فى 0 
الذى خرج فيه عرب البخيرةمن:بى. 33 capllaly‏ عن del:‏ الستتصر “ 
chet‏ أحوال مصر ول بجح مساج الوزير یی الفرج المغربى فى التقريب 
بين الأتراك والسودان بسبب تَشَدّد موقف أم الخليفة . وأخيرًا بجع الأتراك 
یساندهم المصامدة والکتامیون فى إيقاع الهزيمة بالسودان فى وقعة كوم 
شريك » فزادت أم الستنصر من شعال الوقف وأَمُّت ار بالسلاح 


ابن میسر : أخبار ۰۸ القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۰۳ . 

: © احاسن : النجوم‎ gle ۲۹۹ : ۲ الفریزی : الخطط ۱ : ۳۳۵ - ۲۰۳۳۹ : ۱۲ اتعاظ‎ ۲ 
Beshir, B.1., op. cil., pp. » وعن تزاید العنصر الا سود فى الیش الفاطمى راجم‎ ۰ ۱٩ - ۸ 
40 - 41; Lev, ۷۰: Army, Regime and Society ... pp. 340 - 42; Bacharach, I. وبا‎ 
“African Military Slaves in ihe Medieval Middie age : the cases OF Iraq (869 - 
955 )and Egypt (868 - 1171)", LIMES 13 (1981), pp. 482 - 87 

۲ ابن الأثير : الكامل ۱۰ : ۸۱ 

: نفسه ۱۰ : ۸۱ ء ابن میسر : آخبار ۲۵ - ۲۹ ۰ النويرى : نباية - ۲۹ . ۲۷ » المفريزى‎ OA 
. ۲۹۷ : ۲ اتعاظ‎ 

ابن ميسر : آحبار ۱۲ » وعن عدد ونوع الجيش الصری فى هذه الفترة راجع » ناصر خسرو : 
سفرئامة op. cit., pp. 349 - 532 ٩۵ - ٩۶‏ لا Lev,‏ . 


۱۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
والمال » فلم يرض ذلك الأتراك فتتبعوا السودان حتی فرّقوهم فى الصعيد ۰* 


أوهكذا انتهى هذا الصراع بظهور SAM‏ وتقوية شوكتهم وأصبح الحكم فى 
الحقيقة فى آیدی دمم 8 وأساء قائدهم ناصر الدولة ابن حمدان معاملة 
الخليفة وطالبه بزيادة مُقرّر الأتراك حتى بلغ 4۰۰,۰۰۰ دینار فى الشهر بعد 
أن كان ۲۸,۰۰۰ فلم تقدر خزانة الدولة على الوفاء به CGS Oh‏ الأتراك 
القاهرة واستولوا على ذخائر المستنصر وماكان بالقصر والربَة المُعرّية من 
كنوز » بین سنتی 40٩‏ و ۰1۱/4۱۲ ۰ و 1۹٩۹‏ ۰ قوموه عل أنفسهم 
OU SL‏ حتى لم يبق للخليفة شىء "" بل وصل به الأمر أن ابنة آی الحسن 
طاهر بن أحمد بن بابشاذ النحوى كانت تبعث إليه كل يوم برغيفين « على 
ماهو مشهور ذائع » *” 

وبلغ من استهانة ناصر الدولة بالخليفة المستنصر واستهزائه به أنه بعث فى 
ستة ٠١59/4317‏ إلى آلب آرسلان » السلطان السلجوق » يستدعيه إلى 
مصر » وعمل على إقامة اللغوة العبّاسية فى مصر وإزالة خلافة الفاطميين 
منها * فلم يتمكن من ذلك وتتبّه له زعماء الأتراك الآخرون الذين خشوا 


°° ابن الصيرق : الإشارة ۷۷ - ۰۷۸ ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : ۰۸۲ ابن ميسر : أخبار 
۲ ¬ ۰۱۳ 4؟ ¬ ۲۵ ۳۱ - ۳۲ ابن القلانسى : ذيل 11 » النويرى : نہاية - خ ۲۱ : 
Wc ٥‏ ۰ القریزی : اتعاظ ۲ : ۰۲۱۸ ۲۹۵ - ۲۹۷ ۰ المخطط ۱ : ۳۳۱-۳۳۵ . 

۲ ابن الأثير : الکامل . ad ay Ue‏ ری ی نا 
القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۷۵ الخطط ۱ : ۳۳۰ . 
کرای ا ohne‏ : الذخاگر والتحف AY‏ - ۰۸۲ 
٩‏ — ۲۲۳ » ابن ظافر : أخبار ۷۵ ؛ أبن میسر : آخبار ۳۹ - ۳۷ » المقريزى : النطط ١‏ : 
۰۷ > ۱4 - ۰۶۱۷ 2۱۸ - ۲۳۰۲۰ - 454 ر عن کتاب الذخاثر 
والتحف  )‏ الاتعاظ ۲ : ۲۷۵ - ۲۹۱ أبو احاسن : النجوم ۵ : ۱٩‏ - ۱۷ زکی محمد 
٠‏ حسن : کنوز الفاطميين » القاهرة ۱۹۳۷ ۰ ۳۷ - 14 . 

۳ ابن ظافر : آخبار ۷۶ الفریزی : BE]‏ الأمة ۲۵ 

: 4 ابن الأثير : الکامل ۱۰ : ۸۷ ابن میسر : أخبار ۳۵ - ۰۳۹ 8" ء ابن خلدون : تارج‎ °F 
) القريزي : الخطط ۱ : ۰۳۳۷ اتعاظ ۲ : ۳۰۹ - ۳۰۷ ۰ القفی ( عم . السليمية‎ ۶ 
. و‎ ۷ 


الواجهة العباسية الفاطمية ۱۳۹ 


على ضياع نفوذهم معه . فثار عليه إِلْدِكِز ول کوش وقتلاه فى منازل Spl‏ 
پالفسطاط فى سنة ۱۰۷۲/۸۵ . 

م يكن حال الستتصر مع إلدكز ول کوش خيرًا من حاله مع ناصر 
اللولة » فقد عمل بل کوش على سد منافذ القاهرة ومحاصرة الخليفة بها "۰ ما 
اذى إلى انعدام الأمن وكثرة النَهْب وقطع الطرقات . 

هكذا دخلت مصر فى أزمات إدارية حادة . فكار وزراء المستنصر وقضاته 
بسبب تسلط والدته pple‏ بالصادرة والاستبدال » حتى تولّى فى الفترة بين 
JH‏ الوزير اليازورى وقتله فى سنة ٠١8/46٠‏ ومجیء بدر الجمالى إلى 
السلطة فى سنة ۰۱۰۷۳/۵۱۹ أربعة وخمسون وزیرا واثنان وأربعون 
at‏ 


الأزمة الاقتصادية أو الشّدّة العظمى 


كأن الأقدار لم تكتف للمستنصر ale‏ الأزمات الادارية والفوضى 
السياسية » فجاء النيل - وهو شريان الحياة فى مصر وعصها - ليضيف إلى 
مشاكل المستنصر مشكلة جديدة . فبعد أزمة الحنطة التى حدئت فى سنة 
&\o‏ / ۳ والتى انفرد بذ کرها المسبحی 6 عاد منسوب النيل إلى التناقص 
فى السنوات ۱۰6۲/4646 و ۱۰۵/45۷ و ۵۷ 1٠١54/454-‏ - ۱۰۷۱ 
فشهدت مصر أسوأ آزمة اقتصادية مرب بها فى العصور الوسطی حيث نزع 


* نفسه ۱۰ : ۸۰ ۰ CAT‏ ۸۸ نفسه ۳۹ ء ابن الصیرق : الاشارة ٩۰‏ ۰ القریزی : اتعاظ ۲ : 
.ع أبر احاسن : النجوم © : ۲۱ - ۲۳ . 

۲ السجلات الستتصرية ر سجل رقم ۵۷ ) . 

۲ الفریزی : إغاثة UM‏ ۲۷ - ۲۳ ابن حجر : رفع الاصر ۱ : ۰۲۰۱-۱۹۹ 


^ انظر الدراسة التی قام بها عن هذه الأزمة تیاری بیانکی والذکورة فى الفصل الثالث هامش ۹۵ . 


i‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


السعر وتزايد الغلاء وأعقبه الوباء حتى تعطّلت الأراضى من الزراعة » واستول 
الجواع لعدم وجود الأقوات " حتى أبيع رغيف خبز فى النداء بزقاق القناديل 

من الفسطاط كبيع الطّف بخمسة عشر دينارًا » gaily‏ الأردب من القمح 
بغانین دینارا وأكلت الكلاب والقطط حتى ols‏ الكلاب » فبيع کلب 
یو کل بخمسة دنانیر . وتزايد الحال حتى أكل الناس بعضهم بعضًا » ' ' وقد 
ققدت مصر فى هذه الأزمة أكثر من a‏ سكانها . وبلغ من شدة الأزمة أن 
المستنصر اضطر أن يبيع كل BL‏ قصره من ذخائر وثياب وأثاث وسلاح » 
وصار يجلس فى قصره على حصير وتعطّلت دواوينه وذهب وقاره » بل قيل إن 
بنات المستنصر وأمه حاولوا الفرار من مصر إلى بغداد بسبب الجوع وضغط 
الأزمة الاقتصادية ''فيما اصطلح المؤرخون على تسميته « بالشدّة ABA‏ » أو 
و الشدّة المستنصرية » ''. 

كان السبب الرئيسى هذه الأز مات التى بدأت فى العقد الخامس هو 
الاختلاف بين عبيد الدولة وضعف قوة الوزراء » يقول المقريزى : إنه لما قیل 
الوزير أبو محمد اليازورى سنة ٠١58/465٠‏ ۱ ۸ تر الدولة صلاحًا ولا استقام 
ها أمر .. ووقع الاختلاف بين عبيد الدولة وضعفت قوى الوزراء عن تدبيرهم 
لقصر مدتهم ... فخربت أعمال الدولة وقل ارتفاعها وتغلّب الرجال على 


* القریزی : إغاثة الأمة ۱۸ - ۲۷ القفی ر( نخ . السليمية ) ۳۰۳ ظ ء الخطط ١‏ : ۰۱۰۷ 
1 وانظر كذلك ابن ميسر : آخبار مصر 5 - yu‏ . ومقال R. Daghfous‏ المشار إليه 
3 11 
اعلاه ه 


. ۲۶ aaa '' 


'' ابن ظافر : أخبار ۷۵ ۰ ابن ميسر : أخبار ۳۸ » النويرى : نهاية - خ ۲٩‏ : ۲۸ ۰ المقريزى : 
Yo we]‏ » اتعاظ ۲ : ۳۰۷ وانظر كذلك راشد البراوى : حالة مصر الاقتصادية فى عهد 
الفاطميين » القاهرة ۱۹٤۸‏ » ۸۸ - ۹4 . 

ويذكر ابن الأثير أن محمد بن الستتصر حرج أيضا إلى عسقلان ف أيام الشدة والغلاء وأقام بها 
ینتظر أيام الرخاء وزوال الشدة . ( الکامل ۱۱ : ۱۶۱ اين خلکان : وفيات ۳ : ۲۳١‏ ) . 
*' راجع » القریزی : الفطط ۱ : ۳۳۷ ر تقلا عن الشریف اوای ) . 


الواجهة العياسية الفاطمية ۱:۱ 


EPA‏ ای ی 

من ارتفاعها الأول ... وطغی الرجال وتجرعوا حتی خرجوا من طلب 
الواجبات إلى الصادرة فاستنفذوا أموال الخليفة وأخلوا منها خزانته وأحوجوه 
إلى بیع أعراضه . + زاوا فى الجرأة حتى صاروا إلى تقوم مايخرج من 
الأعراض .. وتلاشت الأمور واضمحل اللك » وعلموا أنه لم يبق مايلتمس 
إخراجه هم فتقاسموا الأعمال ودام ذلك بينهم سنوات إلى أن قصر ماء النيل 
فساعد على زيادة الأزمة لعدم وجود من يزرع Pe‏ الرى لاتصال fil‏ بين 
العربان واختلال أحوال المملكة واستيلاء الأمراء على الدولة » " 

وكانت اثار هذه الأزمة أكثر وضوحًا فى الأحياء الشمالية Lie i)‏ 
SCA (‏ والقطائع ) » فقد خربت القطائع فى أثناء at‏ العظمی حتى أمر 
الوزير ببناء حائط يستر الخراب عن نظر الخليفة إذا سار من القاهرة إلى 
الفسطاط فيما بين 0 والقطائع وبين الطريق » کا أمر ببناء حائط آخر 
عند جامع ابن طولون *' 


en يقول‎ 

كانت « هذه المواضع خاوية على عروشها خالية من سكانها ... وصارت 
القاهرة أيضًا يبابًا داثرة » فأباح للناس من العسكرية والملحية والأرمن وكل من 
وصلت قدرته إلى عمارة أن يعمر ماشاء فى القاهرة مما خلا من دور الفسطاط 
بموت أهلها » فأخذ الناس فى هدم المساكن ونحوها بمصر وعمروا بها فى 
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القاهرة » 


۳ القریزی : إغاثة الأمة ۲۲ - ۲۳ . 
* القریزی : الخطط ۱ : ۳۰۵ ٠٠٠١:۲‏ . 


٥ : ١ نفسه‎ '“ 


الصا كاسن 
درالم الى 
AEE‏ 


dj‏ الجمالى منقذ الدولة 


لم يكن إنقاذ البلاد من هذه الأزمات التتالية UKE‏ دون الاستعانة بقوة 
عسكرية ارة علض الل واستتباب pill‏ وحماية اخلافة نفسها » وإنباء 
حالة الفوضى التى استشر ت فما » حتی فقد الخليفة كل سيطرة له عليها 
vali‏ نفوذه وانحصر داخل القصر . by‏ تقاسمت فرق الجند أقالم الدولة » 
فاستولى الأواتيون والملْحية على البحيرةٍ والإسكندرية » واستقر الصعيد فى 
أيدى المغاربة والسودان » بينا KES,‏ الأتراك فى القاهرة والفسُطاط . 


عَّد الخليفة المستنصر أمله فى تحقيق ذلك على قائد أرمنى » كان يتولّى عكًا 
فى ذلك الوقت » GE‏ ببدر الجمالى ' فكاتبه ميرًا عن طريق الوزير 


۲ ملوك أرمنى من أصل مسيحى فى أغلب الظن » كان مملوكًا لجمال الدولة بن عمار فعرف لذلك 
يبدر الجمالى » وبداً حياته العملية والیا على دمشق سنة 400 ه . ولعلومات أكثر عن بدر الجمالى 
راجع » ابن الصيرفى : الاشارة ۹۶ - ۹۷ » ابن القلانسی : فيل ۱۲۷ - ۱۲۸ ابن ظافر : 

آخبار AY‏ ابن الأثير : الکامل ۱۰ : ۲۳۵ - ۲۳۹ این میسر : آخبار ۲۸ > ۲۹ - 
cok - ۳۹ ۰۳۷ ۰۳۶ ۳‏ ابن حلکان : وفیات ۲ : 84۸ - 6۰ » النويرى : خاية 
7 : ۷۱ » ابن أييك : كنز الدرر ٩‏ : 4۳۹ ۰ الصفدی : الوا ۱۰ : ۹۵ » القریزی : القفی 
رخ. السليمية ) ۲۲ و YEE‏ وء الخطط :١‏ ۳۸۲-۳۸۱ للاتعاظ ۲ : 
۱ - ۰۳۲۹ ابن حجر : رفم الاصر ۱ : ۱۳۰ - ۱۳۷ آبا المحاسن : النجوم ۵ : ۰۱۲۰ 
VEN‏ السیوطی : حسن احاضرة ۲ : ۲۰۶ . وراجع كذلك » السجلات المستنصرية سجل رقم 
TEC ۰‏ 56ه OV ec‏ الناوی : الوزارة فى العصر الفاطمی ۲۷۰ - ۰۲۷۱ 0-061۸ Wiel,‏ 
Egypte Il, pp. 132 - 158; Becker, C.H., El’., art. Badr al - Djamali 1, p. 894‏ 


Vas‏ ' الدولة الفاطمية فى مصر 


أي الفرج محمد بن جعفر بن GAM‏ وهو يومكذ متولى ديوان الإنشاء » 
يطلب إليه القدوم عليه لاصلاح حال البلاد . وقد رحب بدر بهذه الدّعوة » 
التى تحقق له طموحاته » وكتب إلى الستنصر يشترط عليه أن لا يأق إلى مصر 
لا وبعه رجاله » وأنه لن يبقى على أحد من عساكر مصر » فوافقه المستنصر 
على ذلك ". 

قدم بدر من BITE‏ مائة مركب "مشحونة بالأرْمّن ونزل nds‏ - وقيل 
دمیاط - وسار منها قاصدًا قايوب ۽ وبعث منبا إلى المستنصر يقول له : 
ولا أدخل إل القاهرة مالم A‏ عل بل کوش » قائد الأتراك » فأمسكه 
الخليفة aa al;‏ ای ما Mig‏ ل م 2 ly‏ 
4 . وأكرم وفادته وأطلق يده فى إصلاح حال البلاد *. 

بدأ بدر YL‏ إصلاحاته فى مصر بتدبير مؤامرة » شبيهة TALC‏ القلعة التى 
eee‏ ا ا et‏ 
بدر على رؤوس الفتتة فى مصر " وقتل رجال الدولة وأقام له Ua‏ وعسکرا من 
الأرمن » يقول المقريزى : « فصار من حينعذ معظم الجيش CANN‏ د 
كتامة وصاروا من جملة الرعية بعدما كانوا وجوه الدولة وأكابر أهلها.» '. 
حيكذ قلده المستنصر الوزارة ومنحه لقب « السيد الأجل أمير الجيوش 4 "» 
وجاء فى ميجله « وقد قلدك أمير المؤمنين جميع جوامع تدبيره وناط بك النظر 


" المقريزى : المقفى ( غ . السليمية ) ۲۶۲ ظ » ابن حجر : رفع الاصر ۱ : ٠١١‏ . 

" كان ذلك فى وقت الشتاء حيث لم تجر العادة ب ركوب البحر فيه » يقول المستنصر فى أحد سجلاته أن 
ذلك كان « فى زمان نع البر جانبه » والبحر راكبه » » ( سجل رقم 1ه و لاه ء ابن ميسر 
آخبار te‏ المقريزى : المقفى ( عم . السليمية ) VEY‏ وء النطط ۱ : ۳۸۲ اتعاظ ۲ : 
۱ - ۳۱۲ . 

نفسه ۲۸۲ ظ » تفسه ۱ : ۰۱۳۱ ابن الصيرق : الاشارة ۹۵ . 

* ابن میسر : آخبار 4۰ » ابن خحلکان : وفیات ۲ : 448 . 

' المقريزى : الخطط ۲ : ۱۲ 

۲ السجلات الستتصرية » سجل رقم 01 . 
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بدر الجمالى وبداية عصر تفوذ الوزراء f‏ \ 


فى كل ماوراء سريره » فباشر ما لك أمير الؤمتين من ذلك مديرا للبلاد 
Ulan‏ للفساد مدمّرًا أهل العناد » *. وخلع عليه كذلك باليقد النظوم 
بالجوهر ۽ وه اا وجعل له أيضًا الطيّلسان المُقَوّر *, 


عمل بدر الجمالى على إعادة النظام إلى القاهرة فاستبد بأمور الدولة Fog‏ 
على الستتصر » فقد كانت « الأحوال - کا يقول القریزی - قد فسدت » 
والأمور قد 55 2a‏ > وطوائف العسکر قد انتشرت » والوزراء يقنعون بالاسم 
دون نفاذ الأمر cle My » tly‏ قد ۳1 منه » والصلاح لا cab‏ فيه » 
ولوائة ة قد ملكت الوجه البحرى كله ؛ والعبيد فى الصعيد » والطرقات قد 
انقطعت برا Ag‏ إلا بالخفارة الثقيلة » والخراب قد شمل مدينة مصر 
والعسگر » '' 


كان أهم مايشغل بدر هو استتباب الأمن فى كل الأراضى المصرية » فتوجه 
ولا إلى الوجه البحرى والإسكندرية حيث قاتل قبائل HY‏ والمَلْحِيّة واسترد 
ماکان من الأعمال بأيديهم » ثم توجّه إلى الصعيد حيث قاتل قبائل الجهيين 
والقیسین وفلول السودان المستولية عليه . فأعاد للبلاد وحلتها وأمنها وللدولة 
قوتها ''. وف العام نفسه - ٠١74/4717‏ - أعاد خطبة الفاطميين بمكة 


* القریزی : القفی ( ع . السليمية ) ۲۸۳ وء الخطط 44٠ : ١‏ ء ابن حجر : رفع الإصر ١‏ : 
۲ وانظر کذلك السجل رقم 5ه » لاه . 

* نفسه » نفسه » اين الصيرف : الاشارة ۹٩‏ . 

آنفسه VET‏ و وكذلك ابن الصيرف : الاشارة 40 ء القریزی : الخطط ۱ : ه س ۷- ۱۱ . 

: ساویرس بن القفع‎ CAT ابن الصيرفى : الاشارة‎ » OV السجلات الستتصرية 6 سجل 5ه و‎ ١ 
» 4١ تاريخ البطاركة ۳/۲ : ۲۰۳ - ۲۰۵ اين ظافر : آخبار ۷5 ابن میسر : آخبار‎ 
۰۳۸۲ : ۱ القریزی : الخطط‎ 16 : ٤ النويرى : نهاية ۲۰ : ۷۰ - ۷۱ ء ابن خللون : تار‎ 
. ۲۲ - ۲۱ : ۵ الاتعاظ ۲ : ۳۳۱۶ ۰ القفی ۲:۲ ظء أبو احاسن : النجوم‎ ۰۳۳ : ۲ 


رطف 


والمدينة بعد أن قلعت خمس سنوات ۳ ولكن اعتباژا من عام ۱۰۸۱/۶۷۳ 
حضعت مكة لنفوذ السّلاجقة وقطعت خطبة الفاطميين منها نهائيًا وأصبحت 
تقام فقط للخليفة العباسى . 


كذلك أطلق بدر الجمالى الخراج للمزارعین ثلاث سنين » حتی ترفعت 
3+ 9 ۱۳ 


أحوال الفلاحین واستغنوا فى أيامه » کا یقول ابن میس 
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وقد حاول السّلاجقة» بناء على نصيحة بد کوش الذى كان قد تجح فى الفرار 
إلى الشام» أن يستولوا على أعمال الْرّيف سنة VA VEG‏ - ۱۰۷۷ ۰ منتپزین 
فرصة انشغال بدر بمحاربة فلول السودان فى الصعيد . فوصل یزرا إلى 
مدينة صَهّرجت بإقليم الشرقية » ولكن بدا تمكن من جمع قواته ومنازلته » 
وقتل عددًا کبیرا من جنوده وأرغمه على العودة إلى الشام * . 


انفراد بدر الجمالى بالسلطة وبداية النظام العسکری 


حفظ الخليفة المستنصر بالله لبدر الجمالى aed‏ على الدّولة والخلافة » فلم 
JH‏ ميجل من Ole‏ التى أرسلها المستنصر لدعاته فى الجن والمكتوية بعد 
سنة ۱۰۷/4۷ من التنويه والاشادة بفضله على الدولة . فنجده يصفه فيها 


"ابن الأثير : الکامل ۰ ۷ AV‏ - ۹۸ ۰ ابن الجوزى : النتظم ۸ : ۲۹۶ ابن ميسر : 
آخبار ۲ ٠‏ المقريزى : نبايةء ۲١‏ : ۷۰ الفاسی : العقد الشمین ۱ : 447 ء القریزی : اتعاظ 
۲ : ۳۱۶ أبو opal‏ : النجوم © : ۸٤‏ ء ابن مهد : اتحاف الوری 4۷۷ ۰ اسیوطی : تاريخ 
الخلقاء ۱ 2553 ۰ ۲۵ وانظر السجلات المستنصرية برقم ۳ ۰ ۰4 ۰۷ ۱۲ 2 

"ابن ميسر : أخبار oF‏ ء النويرى : نہایة 7 : ۲۷۱ ء المقريزى : النطط ۱ : ۳۸۳ ۰ الاتعاظ 
. 

٤‏ اين الصيرفى : الاشارة ۲ ابن القلانسى : ذيل 148ل ساويرس بن المقفع : تاريخ بطار کة 
۲ : ۲۱۸ - ۲۱۹ ء ابن الأثير : الکامل ۰ ۳ - ۰۱۰4 سبط ابن الجوزى : مراة 
الزمان ۱۸۲ - VAL‏ » ابن ميسر : آخبار 44 » التویری : نهاية ۲٠‏ : ۷۰ ۰ الذهبی : العبر ۳ : 
7 اين خلدون : تارج ٤‏ : 10 القریزی : القفی ۲۰۷ و الاتعاظ ۲ : ۳۱۷ - ۳۱۸ 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ۱:۷ 
بأنه « الذى أعاد إلى الدولة العلوية ریق شبایها » "و « الذى جدّد الله تعالى به 
وعلى يده ص ابو الفاطمية بعد دروسها » وأقام بسيفه أعلامها بعد 
طموسها ۾ ` ويأنه « الاية التى طلع الله بها لأمير المؤّمنين هس الخلافة 
فشرقت ‏ والموهبة التى وهبها لدولته وللإسلام هرت وأشرقت » والسيف 
الذى انتضاه :على جموع الباطل فرهقت وتمزقت . . حتى أصبحت 
المملكة بلطف الله وإيالته محفوظة النظام » "۳ ا عَرّماته وغرار سیفه 
Buds‏ البناء قائمة العماد » ۸ و فلا جَرْم ai]‏ لدى yl‏ المؤمنين Jel‏ الخطير 
الذی م allt‏ من pis‏ 5 والکان الجليل الذی يتظاهر دون dle‏ همم ذوى 
الهمّم » ۳ و « أنه حال من أمير المؤمنين محل والده الظاهر لاعزاز دين 
dl‏ 

وبتولى بدر الجمالى وزارة التفويض وإمْرّة میوش بدأ عصرٌ جديدٌ فى تاريخ 
الدولة الفاطمية فى مصر » عصر تحكم فيه الوزراء أرباب السيوف وصار وزير 
السيف هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم فى الكافة. من 
الأمراء والأجناد والقضاة ME,‏ وساثر الرعية » وهو الذى یول آرباب 
المناصب الديوانية والدينية » "۳ وفقدت فيه « اللَّعْوّة » فى الوقت نفسه 
الكثير من قوتها وأصبح هم الوزراء أصحاب السيوف هو الحفاظ على بقاء 
الدولة واستمرارها فيما اصطلح على تسميته ب « عصر نفوذ الوزراء » . 


1۹ سجل رقم ۱۵ . 

'' السجلات رقم ۳4 ۰ لاه » 0۸ وانظر ماجاء على باي الفتوح والتصر بالقاهرة فى مدح بدر 
الجمالى ois Je‏ الصفات 2762 .0 217-19 (Wiet, 0. RCEA VII, pp.‏ 

۲ القریزی : الخطط ۱ : 41٠‏ 


۱:۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


وطوال الفمسين عامًا التالية ( ٤٦۷‏ - 6۱۵ ) كان بدر الجمالى وولده 
الأفضل هما اللذين يقودان مصير الدولة الفاطمية . 

٠‏ أدرك داعى الدّعاة المؤيد فى الدين هبة الله الشّيرازى - الذى Sak‏ آخر أهم 
الدعاة الفاطميين - حقيقة هذا الموقف وأشار فى « سيرته الذاتية » - التى 
کتبہا قبل وصول بدر ابحمالی بأكثر من عشر سنوات - إلى مدى ie‏ 
الخلافة » وكيف أصبح المستنصر العوبة فى أيدى bay NG‏ كذلك إلى 
مايمكن أن يصيب الدعوة والعقيدة الفاطمية فى ظل سيادة الوزراء » فعمل على 
تقل تراث الدعوة من مصر إلى امن » قبل وفاته فى سنة ٠١۷۷/٤۷١‏ ع 
بواسطة رسله ودعاته حيث يوجد مؤمنون حقيقيون بالدعوة الفاطمية ۳۳. 

وقد Ele‏ حَدْس الداعی المؤيد فى الدين الشيرازى » فبعد وفاته قلّد 
الخليفة المستنصر أمير الجيوش بدر الجمالى مهمة الاشراف على القضاء 
ae,‏ *' بالإضافة إلى رتبتى الوزارة ور الجبوش » وزاد فى ألقابه « كافل 
قضاة السلمین وهادی دعاة الوّمنین » "". یو کد ذلك أن الكتابتين التاريخيتين 
اللتين تحملان اسم بدر اجمالل ویرجع تاریخهما إلى صفر ورییع الأول سنة 


۲ المؤيد فى الدين : سيرة ۸۰ ۸٤‏ . 

؟' أيمن فاد سيد : مصادر تاريخ اهن 41 ء تاريخ الذاهب الدينية فى بلاد gil‏ ۱۳۷ . 

۴ اعتبارًا من تولية بدر الجمالى صار الوزراء أرباب السيوف هم الذين يولون القضاة والدعاة بحيث 
كانوا نوابًا عنم ويذكرون ذلك فى كتب الأنكحة . ( اين حجر : رفع الاصر ۱ : ۱۳۲ 
۱ ابن الصیری : الاشارة 7 ) . ثم فصلت الوزارة عن القضاء ihe‏ عندما تول بهرام 
الأرمنى الوزارة وهو نصرانی سنة ۰۲۹ . ( ابن میسر : أخبار ۰۱۲۳ القریزی : اتعاظ ۳ : 
۹ ۰ ۰۳۳۱ ۳۳۷ الخطط ۱ : 446۰ ابن حجر : رفع الاصر ١‏ : ۱۹۸ ). 

58 ابن میسر : أخهار 4۵ ۰ ۵۰ وانظر كذلك » النويرى : نهاية ۲٩‏ : ۷۰ القریزی المنطط ۱ : 
٩۰ ۲‏ ۰ القفی ۳۶۳ ظ ‏ اتعاظ ۲ : ۰۳۱۳ ۶۹ اين حجر : رفع الاصر ۱ : 
Je)‏ 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ۱1۹ 


كا والسُجلات المدونة قبل ۳۰ ذی القعدة سنة 1۷۰ / Vo‏ 
يونية ۱۰۷۸ ۲۷ لا تشير إلى هذه الألقاب 

وهذا ماتبته كذلك دراسة الکتابات الاثرية الفاصة ببدر الجمال 
و « السجلات الستتصرية » الرسلة إلى دعاة امن بعد هذا التاريخ . ففیما 
يخص الکتابات توجد مجموعة من النقوش موْرخة فى سنة ۰۱۰۷۷/6۷۰ قبل 
وفاة داعى الدعاة المؤيد فى الدين الشیرازی فى شوال من هذه السنة » ينعت 
فيها 9 بالسيد الاجل أمير الجيوش سیف الاسلام ناصر الامام » *'؛ ثم جموعة 
أخرى » یرجم أقدمها إلى سنة ٠١۸٤/٤۷۷‏ ؛ تضيف إلى الألقاب السابقة 
« كافل قضاة المسلمين وهادی دعاة المؤمئين ۾ *', 

وقد أوضح ابن DL‏ نص صريم أن قضاء القضاة فوض فى شعبان سنة 
۰ | مارس ۱۰۷۸ إلى أمير atl‏ کا ذكر المستنصر » فى سجل 
مرخ فى شوال سنة 477/ إبريل ۱۰۸۰ أنه أضاف إلى ألقاب بدر لقب 
« كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » ليقلده أمور الدنيا وأمور 
الدين '". 

هكذا حفظ نظام بدر الجمالى وخلفائه المباشرين » الأفضتّل والأمون 
البطائحي » الدولة الفاطمية من السقوط » وأطال بقاءها نحو قرن » بفضل 


Wict, G., RCEA VII, n. 2716 ۳ 

LOA ۵۷ COLL OL 4۱ ۰۳۲ السجلات رقم‎ ۲ 

Wiet, G., RCEA VII, n, 2716 "^ 

۳۱۰۳۰۰۲۸۰۲۷ ۱۲۲۰۲۱۰۲۰۰۱۹۰۱۸۱ 4 1° 6 TE السجلات رقم‎ ٩ 
Wiel, G. 2 1۶ ¢ We ۸ 2 لاه‎ ۰۳ cole ۸ ۰ ۶۶ CTA ۵ ۳۷ ۰ ۲۱ ۲ 
RCEA VII, ۵2716, 19, 28, 45, 52, 69, 76, 90, 91, 94, 95,. VIII, n. 2803, 05, 06, 07, 08, 
10 

۳ ابن ميسر ؛ أخبار 4۷ » القريزي : اتعاظ ۲ : :ابن حجر : رفع الاصر | ال 8 

۱ السجلات الستتصرية » سجل رقم ۵4 . 


\e,‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


إشرافهم التام على نظام الدولة الإدارى والدينى والعسكرى . ومثلما أصبح 
الخلفاء العباسيون فى بغداد لاحول هم ولا قوة بيد قادتهم العسكريين 
المتسلطين » أصبح الفاطميون كذلك » منذ هذا التاريم ¢ رؤساء رمزيين 
لسلسلة متوالية من الطغاة العسكريين . 


لعل أهم إنجازات بدر الجمالى فى فترة حكمه فى مصر » بالإضافة إلى بنائه 
سور القاهرة وإعادة تحصينه » و كذلك بقية منشاته الدينية والدنية سواء فى 
القاهرة أو فى الاسكبدرية أو فى الصعيد "۰۳ هو الاصلاحات الادارية العديدة 
التى آدعلها على نظام الحكم فى مصر . فقد عَين عواصم الولايات التى تتحكم 
فى مصر العليا HEM‏ لتأمين الطرق المؤدية إلى عاصمة البلاد » إلى جانب 
إنشاء العديد من السحصینات المتقدّمة التى تصد مايمكن أن تتعرض له البلاد من 
أخطار . 


فتقسم مصر إلى أربع ولايات رئيسية : فرص والشرقية والغربية 
والإسكندرية بالإضافة إلى القاهرة والفسطاط arn‏ إلى إعادة eas‏ 
الدولة الذى بدأه بدر نمو عام ۱١۷۸/4۷٠١‏ "". وقد حفظ هذا النظام الجديد 
لحكام هذه الولايات سلطة متزايدة . وكان والى قوص أقوى الولاة الأربعة 
ويحكم على جميع بلاد الصعيد ؛ وتل رئبته رتبة الوزير فى الأهمية “". 

» ذلك إلى أى مدى كان اههام الفاطميين بطرّق التجارة الشرقية‎ nity 


Fu'ad Sayyid, A., La Capltale de Egypte jusqu'dé épopue ب راجع لتفصيل ذلك‎ 
, 4.0. ¬ ۳۹۹ ولیما بل ص‎ » fatimide (sous press ) 

۳ القلقشيدي ؛ صبح ۳ : 4917 - 444 القرپزي : اتعاظ ۳ : ۳۳۶ . 

Garcin, J. Cl.,Un centre musulman de la haute Bgypte médieval : Qs, Lg Caire ۲ 
1۳۸۵ 1976, pp, 89 -90 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ۱۰۱ 


ودغت فى نشر دعوتهم على طول الطرق التجارية المؤدية إلى امن وعمان 
والهند °" » وحرصهم عل تأمين ميناء عَيذاب » القاعدة البحرية التى أخيذت 
فى انو منذ أن ام الفاطمیون استراتيجية شرقية . والتى تولى Sy‏ قوص أمر 
الاشراف على الأسطول المعد بها لحماية « مراكب الكارم » من غارات 
القراصنة "" . 

آما وال ال قية فكان بلى والي قوص فى BH‏ ويحكم على عمل بيس 
وقليوب وأهموم "". وكان عليه مواجهة السلاجقة الذين استردوا من 
الفاطميين أغلب مدن الشام الداخلية اعتبازا من عام ٠١70/4571‏ . 


الأفضّل بن بدر الجمالى يشارك والده السلطة 


وف dle‏ عصر المستنصر تفرغ بدر الجمالى UL‏ للإشراف على الدعوة » 
الأمر الذى لم ينظر إليه بارتياح أتباع الدعوة وحاصة فى المن واهند *". وى 
نص مجمل أوردة peer‏ نعرف أن بدر الجمالى » بعد أن قاد حملة لتأديب 
ولده الأؤحَد الذى خرج عليه فى الإسكندرية سنة ۱۰۸/4۷۷ » استناب 
ولده الأفضل وجعله ولي عهده فى جمادی الأولى من هذه السنة *". ویو کد 


Lewis, B., “the Fatimid and the route to India", لزید من التفصيلات انظر‎ re 
RFSE -Uniy, d'Istanbul XI (1949-50) pp. 50-54; Hamdanl, A. “The 
وانظر‎ Fatimid - ‘Abbasid, conflict in India ", IC XLI (1967). pp. 185-191 
, ۱۳۱ - ۱۲۹ أعلاه ص‎ 

۲" انظر فيما يى الفصل الحادى عشر . 

™ ی : صبح ۳ : ۳۹6 
" عماد الدين إدريس : عيون الأخبار ( غ , الحمداني ) ۷ : ۷۰ ظ - ۷۱ و » أن فؤاد : تارج 
المذاهب الدينية ٠١١‏ - ۱4۷ . وبعد نجاح هذه الحملة وتخليداً لها أعاد pt‏ الجمالى oly‏ جامع 
cy tla‏ من آموال أخيذها من الاسکندرانین وفرغ منه في شهر ربيع الأول سنة 4۷۹ ۰ ( ابن 

ميسر : أخبار 45 - 4۷ » حسن عبد الوهاب : تاريخ المساجد الأثرية Wlet, 0 » ۱۷ : ١‏ 

. (RCEA VIII no nae 

55 ابن ميسر : أخبار 4۷ المقريزى : اتعاظ ۲ : ۳۲۱ وانظر كلك ساويرس : تارج البطاركة 
۲ ۲۱۷ - ۲۱۸ . 


ماجاء فى هذا النص ميجل مورخ فى رم سنة ۲۵/6۷۹ ابریل سنة ۱۰۸ 
بعث به الخليفة المستنصر إلى دعاته tl‏ » نعرف منه أن الخليفة تقل سلطة بدر 
الجمالى إلى ولده at paper het Sl‏ يُدْعى له من فوق A‏ 
بعد الفراغ من الدعاء للخليفة ولبدر SUL‏ » وجاء فى آخر السّجل الامر 
بابطال ذكر الملقب كان اد من دعاء فى حطبة أو ندى من الأندية وأن 
یحی رسمه ويزال حكمه » . ولايترك هذا fet‏ أى مجال للشك فى أن 
الأفضل قد حل jas‏ أخيه الأؤحد فى أعقاب الثورة الفاشلة التى قادها الاو خد 
فى الإسكتدرية . وجاء كذلك فى میجل بعث به المستنصر إلى الأمير عبد 
المستنصر بن المكرم أحمد فى امن » أنه وکل إلى الأفضل بن بدر الجمالى 
« سياسة اللك وما ص بظاهر السلطان وأمور الجند وما إلى ذلك » 
على أن يتفرغ والده بدر الجمالى على درس علوم الأئمة » والإشراف على 
الدعوة ۲ a‏ 

ety ad ee pay‏ ا 
جانب والده فى كتابة تاريخية مؤْرّخة فى سنة ۱۰۹۸/4۸۳۲ كانت موجودة 
فى uel‏ اثفیسی وفقدت اليوم » ولكن حفظ لنا نصها کل من SHA‏ 
والمتّخاوى "“. ونجد كذلك ألقاب الأفضل فى كتابة تاريخية أخرى باسم 
المستنصر » لم يُحْفَظ تاريخها » موجودة على حراب ف الجامع الطولونی ". 


وقبل وفاته بعدة شهور أصيب بدر الجمالى بلفاج و يصبح قادرل عل 
مباشرة مهامه » ما دفع المستتصر إلى إصدار ميجل يأمر فيه بأن يُذعى للأفضل 
شاهنشاه مع الخليفة على منابر القاهرة ومصر ويقلّده ‏ آمور المملكة والنظر فى 


* السجلات الستصرية » سجل رقم ۱۵ , 

. و‎ ۷٩۱ - ظ‎ ۷۵ : ve الأخبار‎ Ope : عماد الدين إدريس‎ aN 

۲* القریزی : الخطط ۲ : 44۲ السخاوى : تحفة الأحياب ۱۳۰ وانظر كذلك على مبارك : 
الخملط الترفيقية © : ۱۳۳ ¬ ۰۱۳4 ۰2776 Wiel, û, RCRA VII‏ 

Wiel, 0, RCRA VIII n. 2805 ۴ 


يدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء vor‏ 


سائر آمور الدولة وقضاياها وشرائعها وأحكامها » » وقرى» هذا السجل فى 


ديكتاتورية الأفضتل بن بذر الجمالى 

عند وفاة بدر الجمالى فى جمادی الأولى سنة ٠١۹٤/٤۸۷‏ آکره الخليفة 
المستنصر » تحت ضغط الجيش » على اتخاذ الأفضل وزيرًا له “*. حقيقة أن 
الأفضل شارك والده بدر الجمالى فى shel‏ الوزارة منذ عام أ 
3 ترا » كا تفيدنا النقوش التاريخية والسّجلات المستنصرية » إا أنه نافسه على 
ذلك بعض كبار الأمراء » ومنهم اين الدولة لاوون الذى alt‏ عليه المستنصر 
le‏ الوزارة بالفعل » لولا ثورة العسكر التى أجبرت الستتصر على إحضار 
الأفضل وإقامته مكان أبيه "“. 


Ci,‏ الأفضل بنفس ألقاب أیه فعرف « بالسيّد Je‏ الأفضتّل أمير 
الجيوش » سیف الاسلام ناصر الامام » كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة 
الومنین ‏ "“. وم یلبث الخليفة الستنصر أن توفى بعد ذلك بشهور فى ۱۸ ذى 


** السجلات المستنصرية » سجل رقم ۱۵ ۰ ۲۷ » ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ۳/۲ : 
ver‏ . 

. of این فيسر : أخبار‎ ily 

۲ نفسه ٥٤‏ » المقريزى : اتعاظ ۲ : ۳۳۱ - ۳۳۳ . 

Wiet, G., REFA VIII, ^ 2912, 2986 ۰ 4۳ ۰ ۳۵ السجلات الستتصرية سجل رقم‎ ۲ 

وراجع أخبار الأفضل عند » ابن الصيرفى :. الاشارة ٩۷‏ - ۱۰۳ ابن القلانسی : ذيل 

٠ 4 - ۳‏ ء ابن المأمون : أخبار ¥~ ٠‏ » ابن ظافر : أخبار ۸۸ ۰ ابن الاير : الكامل 
OAM ۰‏ - 0۹۰ سبط ابن الجوزى : مراة الزمان ۸ : ٠١4‏ » ابن میسر : آخبار 
8ه - AY‏ » ابن خلکان : وفیات ۲ LOY - LEAS‏ » ابن سعيد : الشجوم ۲۱ ۰ التویری : 
dale‏ ۲۹ : ۸۳ - ۸ ابن آييك : کنز الدرر ٤۸۷ - 4۸0 : ٩‏ ۰ الذهیی : العبر ٤‏ : 
۶ - ۰۳۵ الصفدی : الواق ۰۹۳-٩۲ :1١5‏ ابن الفرات : التاریخ - خ ۱ : 
ده — of‏ المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۰ اتعاظ ۳ : 1۰ 1۲ abe‏ احاسین : النجوم ه : 
۸ ۲۲۲ ۰ السیوطی : حسن الحاضرة ۲ : ۲۰۶ ۰ الناوی : الوزارة فى العصر الفاطمی 
Badr al - Djamali, I, pp. 221 -222 ۱ - ۷‏ بط Wiet, G., El", art. al, Afdal‏ 


uate‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


الحجة سنة ۲۹/٤۸۷‏ ديسمير سنة ۱۰۹۶ عن عمر يناهز سبعة وستين Vile‏ 
ويعد حكم دام أكثر من ستين he‏ 


الإنقسام الأول للدعوة الإسماعيلية . 
لم تمض عملية خلافة المستتصر فى منصبه فى هدژ بل قادت إلى انشقاق . 
الدعوة الفاطمية وانقسامها على نفسها . وكان شذه الحادثة وما تبعها آثار 
جسيمة على الدّعوة سواء فى مصر أو خارجها . فالعقيدة الإسماعيلية تعتمد 
انتقال الإمامة فى الأعقاب من الأب إلى الإبن الأكبر » وتبعًا هذه القاعدة كان 
نزار » الابن الأكبر.للمستنصر » هو صاحب الحق الشرعى فى خلافة أبيه فى 
منصب الإمامة » رغم أنه لم جر أى احتفال لتنصيبه وليا للعهد . ومع ذلك لم 
يعر الأفضل هذا التقليد col‏ اعتبار why‏ نزار » الذى كان له من العمر آنذاك 
خمسين عامًا ( ولد عام ٤۳۷‏ ) ** » عن العُرش » وأجلس عليه أخاه الأصغر 
أب القاسم sal‏ ر ولد عام 41۷ ) '”وحكم باسم « المستعلى بالله » وذلك 
لان الستعلی كان فى نفس الوقت زوج أخته ست الملك ابنة بدر الجمالى '”. 
وتبعًا لما ذكره ابن Ae‏ فان المستنصر نَعّت ابنه أبا القاسم أحمد » وقت عقد 
نكاحه على ابنة بدر الجمالى » ب « وَل عهد المؤمنين » . 
* ابن القلانسى : ذيل ۱۲۸ ء ابن ظافر : أخبار ۷۷ » ابن الأثير : الكامل ۱۰ : ۲۳۷ - ۰۳۳۸ 
النويرى : tle‏ - خ ۲۰ : الاء الذهیی : العبر ۳ : ۳۱۸ ۰ المقريزى النطط ۱ : YOU‏ ۰ 


Gibb, H.A.R.et الاتعاظ ۲ : ۳۳۲ أبو احاسن : النجوم ه : ۲۳ وانظر کذلك‎ ۳ ٠ 
„Kraus, P. EI . art. al-Mustansir bi Llah 111, pp. 820 - 823 

* این ميسر : آخبار 1۲ المقريزى : اتعاظ ۲ : ٠١‏ . 

'” ابن خلكان : وفیات ۱ : ۰۱۸۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۱ وانظر أن فاد سید : تاريخ 
المذاهب الدينية ۱۵۶ - ۱۵۵ . 

'” اين میسر : آخبار ۰۷۰ ۹٩‏ » القریزی : اتعاظ ۳ : ۸۵ . 

۳ افداية الآمرية فى « مجموعة الوثائق الفاطمية » للشیال ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ » أبن میسر » أخبار 88 » 
القریزی : اتعاظ ۳ : ۸4 . ويميز الفاطمیون بين ولاية عهد الؤمنين وولاية age‏ السلمین ‏ إذ أن 
ولاية عهد المؤمنين تضمن ولاية عهد السلمین » لأن کل مؤمن مسلم ولا ينعكس . ر الهلاية 
الامرية ۲۱۰۵ ) . 
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بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء Yoo‏ 


وقاد الخلاف على صاحب الحق فى خلافة المستنصر إلى نتانج بعيدة المدى 
ف تاريخ الدعوة الإسماعيلية . وقد اعتبر Lewis‏ .8 و Stern‏ .5 إبعاد نزار 
وتولية المستعلى إنقلابًا سياسيًا coup d’état‏ واضح المعالم قام به الوزير الأفضل 
شاهنشاه محافظة على السلطان القوى الذی كان یتمَتم به منفردًا منذ أواخر 
عهد المستنصر ۳" خاصة وقد وقعت بين الأفضل ونزار خلافات فى أيام 

0 و 0 

المستنصر خشی مها الأفضل إن تولى نزار أن tay‏ عن الحكم ** » وبذلك 
ظل الأفضل طوال الخمسة والعشرين عامًا التالية هو PAM‏ الحقيقى لدولة 
الفاطميين . 

وهكذا نجد أن الوزراء الفاطمیین » أرباب السيوف » تلاعبوا بالعقيدة 
الإسماعيلية ول يبالوا بها » فكانوا يعينون الإمام الذى يريدونه حتى ولو لم يكن 
له الق - حسب العقيدة الاساعيلية - فى الإمامة . 


وقد فر نزار » الذى رفض الاعتراف بإمامة أخيه الأصغر 0 ومعه حمود 
ابن مصال اللّكى ”إلى الإسكندرية » حيث ظن أنه قادر » بمعاونة والى المدينة 
ناصر الدولة أفتکین التركى OY‏ على استعادة السلطان الذى لب منه » وأعلن 


Stern, S', “The Epistle of the Fatimid Caliph al -Amir (al -Hidaya ۳ 
al - Amiriyya ( ils date and its purpose " JRAS (1950), .م‎ 20; Lewis, B., BSOS X 
« (1940 -42), .م‎ 256; Gibb, H. A. R., EI! . art. al-Musta'‘li, III, pp. 819 -20 
. 44 الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية‎ 

۴ ابن ميسر : أخبار ٠٠‏ » ابن حلکان : وفيات ١‏ : ۰۷ ء النويرى : ۲٩ Ue‏ : ۷۲ ۰ 
القریزی : الخنطط ۱ : ۲۳ اتعاظ ۳ : ۱۲ . 

°° نفسه ۰۰٩‏ النویری : نهاية 71 : ۰۷۲ ساویرس : تاريخ البطاركة ۳/۲ : YEE‏ المقريزى : 
اتعاظ ۳ : ۱۱ الخطط ۱ : ۶۲۳ . 

7 كان نزار قد وعد ابن مصال إن هو أصبح الامام أن يوليه الوزارة . ( اين میسر : أخبار 1۰ ) - 

۲ الأمير ناصر الدولة آنتکین الترکی » أحد غلمان أمير الجيوش بدر الجمالى ترق فى الخدمة إلى أن 
ولاه الأسكتدرية . ( المقريزى : المقفى ( غ . السليمية ) ۸ ظ - ۲۰۹ و الخطط ۱ : 
۳( 


5 الدولة الفاطمية فى مصر 
نفسه خليفة فى الاسكندرية وتلقّب ب « المصطفى لدين الله » *”. ولكن محاولة 
ثورة نزار لم تفلح بسبب تأيبد الجيش للأفضل » الذى نجح » بعد أن أخفق فى 
أول الأمر » فى القبض عليه وعلى أفتكين وقادهما إلى القاهرة وقتلهما بها '”. 
وبذلك اعترف بإمامة المستعلى القسم الاكبر من إ#ماعيلية مصر والشام وكل 
الطائفة الإسماعيلية فى امن والهند » الذين آسسوا فرقة جديدة من بين أتباع 
المستعلى بعد مقتل ولده وخلیفته الآمر بأحكام الله سنة ۱۱۳۰/۵۲ " . 
وعرف أتباع RE‏ ب « المستعلية » . أما إسماعيلية فارس بقيادة الحسن بن 
صبّاح we”‏ اعترفوا بإمامة نزار وعرفوا لذلك ب « التزارية ٠‏ . 


الاسماعيلية الجديدة . 


كان الحسن بن صبّاح قد قدم إلى مصر فى سنة ۰۱۰۷۹/4۲۹ کا تذکر 
المصادر النزارية ۳ أو فى سنة ۱۰۸۱/۷۹ كا تذكر المصادر المصرية ". 
وتشير المصادر عمومًا إلى أنه ad‏ فى Ad‏ الامام المستنصر وأنه سأله عن من 
يكون الامام بعده » وأن المستنصر أجابه بأنه ابنه نزار . وتنفى المصادر النزارية 
هذا اللقاء وتذكر أن ابن cleo‏ لم يحظ بلقاء المستنصر طوال فترة إقامته فى 


* ابن ميسر : آخبار ٩۱‏ ۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۳/۲ : 44؟ - ۲4۵ ۰ النويرى : نباية 
5 : ۷۲۳ ۰ القریژی : اتعاظ ۳ : ۱۳ , الخنطط ۱ : ۲۳ . 

* نفسه . وكذلك ابن ظافر : آخبار ۸۳ - ۸6 ء القریزی : القفی ۲۰۸ ظ » ابن حجر : رفم 
الاصر ۱ : ۳۸۹ أبو احاسن : النجوم ۵ : ١45‏ . 

'' انظر فیما بل ص ۱۸۶ - ۱۸١‏ . 

۲ عن الحسن بن صبّاح راجع » ابن الأثير : الکامل ۱۰ : ۲۳۷ > ابن میسر : أخبار 4٩ - EV‏ 
۲ » النويرى : نباية - خ ۲5 : ۷۰ القلقشندی : صبح ۱۳ : ۲۳۷ ۰ القریزی : القفی 
é)‏ . السليمية ) ۳۵۲ ظ - ۳۵2 و ء اتعاظ Hodgson, ۷۰ 0. ۰ ۳۳5 - ۳۳۳ : ۲ ad‏ 
S., E1, art. Hasan -i Sabbah 111, pp. 260 -261‏ وانظر المامش رقم 1۶ . 

TT‏ عطاء اللك الجوينى : تاريخ جهانكشاى ر فى كتاب محمد السعيد جمال الدين : دولة الإسماعيلية 
فى إيران ) 181 . 

۳ ابن ميسر : أخبار مصر 47 ء المفريزى : اتعاظ ۲ : ۳۳۳ المقفى ۳۵۲ ظ . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ۱۰۷ 


مصر والتی امتدت نحو آربع سنوات . ولاشك أن الوزیر القوى بدر الجمالى ٠‏ 
قد وجد فى شخص ابن صباح Ve‏ على كيانه فحال بينه وین لقاء الخليفة › 
بل G5‏ به فى السجن ونفاه إلى بلاد المغرب لولا أن الرياح ألقت بالسفينة التى 
اقلته على سواحل الشام 5B‏ منها عائيًا إلى بلاد فارس . 

ولاشك آن Un‏ لسن ن صیاح ف مصر » رغم عدم LN AD‏ قد 
أتاحت له التعرّف عل أحوال الدولة الفاطمية وما الت إليه الدعوة الإسماعيلية 
فى ظل نفوذ وسيطرة أمير الجيوش بدر الجمالى . وقد تكقّل ابن سا بإقامة 
الدعوة للمستنصر فى خراسان وبلاد العجم » وحرص على تكوين مجتمع 
إسماعيل صرف بخضم كل رجاله لرئيسهم الروحى ويعملون جميعًا على نشر 
الذهب الأسماعيل » الذى عرف بعد وفاة المستنصر ب م الاسماعيلية 
الجديدة » * . 


المُستغلية . 


|4 السيدة والدة الستعلی بعدم شرعية الطريقة يقة التى اعتلى بها ولدها 
کرسی الامامة > فأرسلت إل حلفاء الدعوة فى الجن وعلى رأسهم السيدة الحرة 


* عن الفرقة الإسماعيلية الجديدة أو النزارية تاریخها وعقائدها راجع الصادر المذكورة فى الامش رقم 
۱ وأضف الا » طه أحمد شرف : دولة النزارية آجداد آغانعان م أسسّسها الحسن بن صبّاح 
ر القاهرة ۱۹۵۰ ) » السید محمد العزاوی : فرقة النزارية - تعالبها ورجالها على ضر الراجم 
الفارسية ر القاهرة ۱۹۷۰ ) ۰ محمد السعيد جمال الدين : دولة الاسماعيلية فى إيران ( القاهرة 
Hodgson, M. G.S., The Order of Assassins, the Struggle of the Early ۵۶‏ 
Nizari Isma‘ilis against the Islamie World, La Haye 1955 - New York 1980; id.,‏ 
“The Isma‘ili stale "in The Cambridge History of Iran, 111, pp. 275 - 76; Lewis,‏ 
The Assassins a Radical Sect in Islam, London 1964;‏ ,.ظ .نقله إلى العربية سهيل 5 IS‏ 
بعنوان « الدعوة الاسماعيلية الجديلة ( الحشيشية ) ؛ » بروت - دار الفكر ۰۱۹۷۱ ومحمد 
العزب موسى بعنوان « الحشاشون - فرقة ثورية فى تاريخ الاسلام » ء القاهرة — مكتبة مدبولى 
Daftary, F., The Ima‘ilis their History and Doctrines, Cambridge 1990, ¢ \4A1‏ 
pp. 324 - 4‏ . 


oA‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الصليّحية جلا د یرنه وصول ولدها إلى بت( ر 0 
إلى السيدة الحرة 3 

ويبدو أن الأمر ظل محل مناقشات ين أتباع الدعوة ما دعا ولده وخليفته 
الآمر بأحكام الله أن يعقد Cle‏ فى القصر عام ۱۱۲/6۱۸ شهدت فيه 
أت نزار « ob‏ أخاها لم تكن له إمامة وأنها بريئة من إمامته جاحدة لها لاعنة 
لمن يعتقدها » " وأن أباها المستنصر Gai‏ على آخیها المستعلى بالامامة *". 
فلما cual‏ شهادتها أمر الوزير المأمون ابن البطائحى بكتابة سجل يقرأ على منابر 
مصر بهذا المعنى » أنشأه ابن الصيّرفى كاتب الإنشاء ol‏ وهو السسّجل العروف 
ب « الهداية الامرية فى إبطال الدعوة النزارية » '"الذى جاء فيه أنه لاسبيل إلى 

Po ۳ 6 

إثبات الامامة إلا بالنصّ والاختيار حتى ولو تم فى وقت ald‏ الامام '". 


عم مط سس سد سس سب 


18 السجلات السحصرية » سجل سجل رقم alas » Yo‏ الدين إحريس : عیون الأخبار a)‏ . مدای ) 
۷ ۷ ظ - ۸۳ ظ . 


۲ تفسه » سجل رتم 2۳ . 

۳ المداية الآمرية ۲۱۷ ۰ ابن ميسر : أخبار ۱۰۰ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۸٩‏ . 
۵ ابن میسر : آخبار ۹٩‏ - ۱۰۰ القریزی : اتعاظ ۳ : AV GAR‏ - ۸۷ . 
1۹ 


نفسه ۱۲۰۱ . 
۲ نشر هذا السجل اصف Je‏ أصغر فیظی سن ۱۹۳۸ Fyzee, A.A. A. “al -Hidayatu'l-‏ 
an Epistle of the Tenth Fatimid caliph al - Amir bi Ahkamillah " in‏ ردول Amiriy‏ 
Islamie Research Association Series n. 7, Oxford 1938;‏ وعلق عليه لويس وشيترن 
انظر ۰ Stern, S., “ The Epistle of the‏ ;256 .م ,)42 - 1940( Lewis, B., 2505 X‏ 
Fatimid Caliph al - Amir (al - Hidaya al - Amiriyya ) its date and purpose "*,‏ 
pp, 20 - 31‏ ,)1950( 18۸5 ثم أعاد نشرها جمال الدين الشيال فى مجموعة الوثائق الفاطمية 
۳۰ ¬ ۲۳۰ . 
۲ نص السجل : و ثم إن الامامة صیرت إليه بدبص صحیح ثابت من [مام حق لا خلاف بين أهل 
الدعوة فى إمامته » وذلك النص واقع منه فى دقيقة نقلته بمحضر من خاصته وأولاده وجميع 
جلته » . ر( الداية ۲۲۸ ) . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ۱۹ 
العباسيون يعاودون مهاجمة الفاطميين 


وفقدت جناحها الشرق ف فارس » وانشغل فيه أئمتها بتبرير شرعية خلاقتهم 
ela‏ ا مستنصر » کان العباسيون يستعيدول قوتهم بفضل دعم الاتراك 
ا armel‏ »لاس يهاجمون الفاطميين من جدید.فی بلاد الشام 
وعن طريق التشكيك ف بهم » «Fahy CSS‏ جديد فى بغداد سنة 
bec qol EAR‏ تيد هده الرة بالقذح فى تَسّبهم » بل أخرجوهم كلية 
من dl‏ الإسلامية '". 


بداية العزو الصليبى 
sal‏ دم السلاجقة فى بلاد الشام إلى elas‏ دعوة الفاطميين من أغلب 
۳ فى نفس الوقت الذى بدأت فيه مقدمات الحروب الصليبية باستيلاء 
الفرلج على بيت القدس وبقية مدن الشام الساحلية سنة ۰۹۹/4۹۲ ١‏ ".وم 
يذرك الوزير الأفضل › وهو صاحب الامر فى مصر ء الاعطار احدقة بمصر 
والأراضى الإسلامية » ولاحقيقة أهداف الغزو الصليبى ٠"‏ حتى أنه ظنّ أن 
باستطاعته التحالف مع الصليبيين ضد السلاجقت کا سبق وظن الوزير 
اليازورى أن بامکانه التحالف مع البیزنطیین ضد العباسیین والسلاجقة معا . 


این ميسر : أخبار 1۳ ء القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۷ . 
این میسر : آخباز 1٩‏ الویری : نباية ۲7 : ۸۱ القریزی : النطظ ۱ Vou:‏ - ۳۲۵۷ ۰ 
اتعاظ ۳ : ۲۷ أيو احاسن : النجوم © : ۰۱4۵ ٠١١‏ . 
یی ae‏ 

بن ظافر : آخبار ۸۲ ۰ أبو الحاسن : النجوم © : ۱۷۸ - ۰۱۷۹ السیوطی : تاريخ الخلفاء 
۷ وراجم مقال سعيد عبد الفتاح عاشور : « شخصية الدولة الفاطمية فى الحروب 
الصليبية » ۰ اجلة العاريخية الصرية ۱7 ( ۱۹٦1۹‏ ) ۱۵ - 11 . 


vs 


الدولة الفاطمية قى مصر 


الآمر بأحكام الله يتو 3 الخلافة 


عندما توف الخليفة الستعلی سنة ٠٠١١/4۹١‏ أقام الوزير الأفضل ابنه Uf‏ 
على المنصور موضعه فى اثلافة iy‏ ب و الآمر بأحكام الله » وهو لم یتجاوز 
الخمس سنوات.» فحَجّر عليه واستقل بتدبير أمور الدولة ا كان فى خلافة 
المستعلى '". 

وقد آظهر ابن مسر فهمّا liga‏ لخلافة الآمر (ه49 — ۱۱۰۱/۵۲۵4 - 
9) عندما قسّمّها إلى فترات ثلاث : فترة حجر عليه فيها الوزير الأفضل 
)£40 - ۵۱۵ ) » وفترة شاركه فيها الوزير المأمون ابن البطائحی 
)۳ 0 الفترة التى ابتهد فيها الأمر بالأمر و يستوزر فيها 
Wel‏ وحتی وفانه فى سنة ۲۱۱۳۰/۰۲6 


faa‏ ينقل مقر الحُكْم إلى الفُسْطاط 
ففى العشرين عامًا التى أعقبت وفاة الستعلی كانت السلطة الفعلية فى مصر 


فى يد الوزير القوى الأفضل بن بدر SUA‏ » فهو الوزير وقائد 01 
والمشرف على شئون القضاء والدعوة » والخليفة طفل لاحول له ولا قوة معه . 

وف هذه المرحلة pial‏ الأفضل على خطوة جريئة ليس ها سابقة فى تاريخ 
الدولة الفاطمية . فلأول مرة يثقل مقر الحكم » مرا » من القاهرة » إذ بنى 
الأفضل لنفسه داژا على النيل جنوب الفسطاط سماها « دار الملك » انتقل 


™ ابن ميسر : أخبار ۰ ابن ظافر : آخبار ۸۷ » ابن خلدون : تارخ ٤‏ : 1۸ ابن خلکان : 
وفیات ۲ : ٤٤۸‏ » الصفدی : الوا gh ۲ : ٠١‏ اشحاسن : النجوم ه Stern,S., « \V:‏ 
Elz, art, al-Amir bi Ahkam Allah I, ۰ 1372‏ وانظر نص سجل تولیه الامر عبد ابن 
re‏ : آخبار ۷۰ = ۷۶ . 

۳ ابن میسر : أخبار ۱ المقريرى : اتعاظ ۳ : ۱۲۹ ۱۳۲ 


بدر الجمالى ويداية عصر نفوذ الوزراء V4‏ 


إليها من دار الوزارة بالقاهرة فى سنة Mg ١١١7/0٠0١‏ دواوين الدولة من 
القصر الفاطمى إلى موضع اعَّه لها قبالة دار GIL‏ » وجعل ديوانى الانشاء 
والمكاتبات بجوار القاعة الكبرى بدار AUS‏ » التى اتخذها auld‏ وسمّاها 
« مجلس العطايا ۾ "". فجرّد الخليفة نهائيًا من كل سلطاته » وحتى الأعمال 
الشرفية التى كان يضطلع بها الخليفة سلبها منه . فأنشاً بالفسطاط دارًا 
لعمل الفطرة تیف عيد الط » ظلّت aa‏ تعمل بها مدة ونقل 
عمل الأسسمطة التى كانت AS‏ فى الأعياد والواسم من القصر الخلا إلى دار 
المُلْك pie gh”‏ على الإمام الركوب ف المواسم والأعياد » وصار ارق 
الدولة كالملوك والسلاطين . 


2 
eo 


وف عام Alo .١‏ ۱۱۰ قرب الأفضل أحد الأستاذين يعرف محمد بن 
فاتك البَطّائحى وسلّم إليه جميع أموره واعتمد عليه فى تصريف أحواله ونعته 
ب « القائد » » وصار منه مكان الوزير من الخليفة ""وذلك بعد أن استبعد 
كاتبه العروف بتاج المعالى مختار فى هذه السنة ۳" 


وكثر فى عهد الأفضل استخدام الموظفين النصارى فعندما Bade‏ عام 
۱ دیوان التحقيق استخدم فيه الشيخ uf‏ البركات By‏ بن al‏ 
الليّث DI pail‏ وبقى فيه حتى قتل سنة ١١4/074‏ **. کا كان الشيخ أبو 
YA‏ نفسه ۷٩‏ - ۰۷۷ نفسه ۳ : ۰۳۷ 4٠‏ ء النويرى : نهاية ۲۰ : ۸١‏ ء المقريزى : القطط ۱ : 
۳ - ۸6 ۰ ۲ : ۲۹۱ ۰ أبو المحاسن : النجوم + : ۲ 
۳ اين الأمون : آخبار ۰۱۰۱ القریزی : الخطط ۱ : ۰4۲۰۳۹۷ ۰۸۳ ۲ : ۲۹۱ ۰ 
'* القریزی : الخطط ۱ : 4۲۲ . 
۲ ابن الأمون : آخبار yo‏ القریزی : الخطط ۰۳۱ ۲ : ۰۲۹۱ الاتعاظ ۳ : ۱۳۲ . 
AT‏ نفسه . ۱۷ » القریزی : اتعاظ ۳ : 1۸ » الخطط ۱ 455 ء المقفى ( غ . ليدن ) ۲۰۷ و . 
۳ القریزی : خطط ۱ : 457 ء الاتعاظ ۳ : ۳۸ المقفى ( عم . لین ) ۲ : ۲۰۱ و . 
AE‏ ابن میسر : آخبار ۰۷۷ ۰۱۰۸ القریزی : اتعاظ ۳ : ۰۳۹ ۰۳ ۰۷۵ ۰۱۲۹ ۱4۸ . 


تلفق 


55 الدولة الفاطمية فى مصر 


۱ الفضل المعروف باين EW‏ « كاتب الأفضل والموقع عنه فى الأموال 
والرجال ومتول دیوان انجلس والنظر فى جميع دواوین الاستیفاء على جميع 
آعمال المملكة » ”. كذلك فقد كان متولى الدیوان باسفل الارض نصراف 
age‏ من الأرمن » وشجع على هجرتهم » التی بدأت منذ مقدم والده فى ایام 
الستتصر ‏ هذا الغرض OY‏ 
آثارت تصرُّفات الأفضل التى احتاط فها على الخليفة وعدم معارضته أهل 
السنة فى اعتقادهم » وإذنه للناس فى إظهار معتقداتهم والمناظرة عليها » أثارت 
كل هذه التصرفات مشاعر الاسماعيلية النزارية *”. وقد كار الخوف والاحتياط 
منم فى هذه الفترة حتى أن الأفضل أمر بسد باب مراد - أحد أبواب القصر 
الغربى ~ الذى fro gt‏ منه إلى البستان الكافورى ومنظرة اللؤلؤة ووضع عليه 
الحراس لحفظه ولم يكن یفتح إلا فى يوم كسر الخليج فقط **. کا أبطل کذلك 
فى عام ۱۱۱۹/۰۱۲۳ « دار العلم » خوفا من اجتاع الناس بها ومعارضتهم 
مذهب الدولة has‏ 
لم تمنع الاحتياطات التى LSS)‏ الأفضل الإسماعيلية النزارية من التسلل إلى 
مصرء فتريّصت له مجموعة منهم أثناء عودته من القاهرة إلى دار الملك 


** ساويرس : تارج البطاركة ۱/۳ : ۳ القریزی : اتعاظ ۳ : ۳۹ . 

“* نفسه ۳/۲ : ۲:۸ أبو صا : تاريخ Ae‏ ابن میسر : آخبار ۱۰۹ الفریزی : اتعاظ ۳ : 
Vv‏ 

Canard, M., “Uu vizir chrétien ã I’époque falimite : L'Arménien Bahram ", : 

۸۱۳0 XII (1954), 3 

۳ ابن الأثير : الكامل ۱۰ : ٠۹١‏ . 

48 القریزی : الخطط ۱ : 4358 . 

© اين المأمون hel:‏ 45 ء القریزی : الخطط ۱ : ٤1١‏ . 


بدر الجمالى وبداية عصر نقوذ الوزراء yur‏ 


بالفسطاط وقتلوه عند رأس الجسر ليلة عيد الفطر سنة phy [o\o‏ 
۱۱۲۲۳ 3 ومع ذلك فإن أصابع الاتبام تشير إلى أن الخايفة الآمر دير فتل 
وزیره الافضل بالاتفاق مع القائد محمد بن فاتك البطائحی و لتضييقه عليه 
ومنعه ما تميل نفسه إليه ومنافرته إِيّاه فى بعض الأوقات » . ویضیف ابن 
القلانسی » الذی آورد هذا الخبر » أن الآمر سر بمقتل الافضل سرورا غير 


4 


مستور عن كافة الخاص pag‏ والقاهرة "". 


ولاشك أن ad‏ يتحمّل وحده وژر سقوط مدن الشام الساحلية التى 
كانت للفاطميين فى أيدى الفرئج » فقد اتصف موقفه تجاه ماکان يحدث 
باللامبالاة المتناهية وأدّى هذا التهاون إلى استيلاء الفرئج على KE‏ سنة 
۷ وطرَائْلس وجبيل وعرقة وبانياس سنة ۱۱۰۹-۱۱۰۸۵۰۲ 
ویروت سنة ۱۱۰۹/۰۰۲۳ - ۰۱۱۱۰ وصيّدا سنة ۰۱۱۱۰/۵۰4 وتبنين 
سنة ۱۱۱۷/۰۱۱ وأخيرًا صور سنة ۱۱۲/۰۱۸ OT‏ بل بلغ الأمر إلى أن 
وصل بلدوين ملك بيت القدس على رأس حملة على الأراضى المصرية حتى 


'" عن مقتل الأفضل راجع » ابن المأمون ٠١ eth:‏ - ۲۰ » ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة 
۳ : ۲۲ - ۲۳ ۰ عماد الدين الأصفهان : البستان الجامع ۱۱۸ ۰ ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : 
۹ سبط ابن الجوزى : مرأة الزمان ۸ : ٠١4‏ - ۱۰۵ ابن میسر : آخبار ۷۹ - ۰۸۷ 
النويرى : اي - خ ۲٩‏ : ۸۲ - ۰۸۳ اين أيبك : کر الدرر ٩‏ : 4۸0 - 5۸۷ ۰ اين 
الفرات : تاريخ ۳ : ۵۰ 2 ٥٤‏ ء ابن حلدون : تاريخ 4 : 1٩‏ - ۲۷۰ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : 
٩ - ۰‏ وانظر کذلك . Wiet, G., El’. art. al - Adal b. Badr al -Djamalil,pp.‏ 
222 - 221 . 


۳ ابن القلانسى : ذيل تارج دمشق ۲۰۵ . 
۳ اين ظافر ۰٩ gel:‏ ان میسر : آخبار ۰۱۱۱ القریزی : اتعاظ ۳ : ۰۱۳۰۰-۱۲۹ 
الخطط ۲ : ۲۹۱ ء أبو انحاسن : النجوم ۵ : ۱۷۰ . 
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اّما واضطر الأفضل إلى مهادنته لعجزه عن مواجهة قواته “۰ کا هدّدت 
" مراكب الروم والبنادقة ثغر الإسكندرية سنة ١٠٠١/١١۷‏ ”". 

وعقد مقارنة بين منشآت الأفضل ومنشات أبيه فى القاهرة توضّح لنا مدى 
التباين بينهما . فبينا حرص بدر الجمالى على تحصين القاهرة بإعادة بناء أسوارها 
وأبوابها على سبيل المثال » احصرت منشات الأفضل فيما يكفل له وسائل 
الامتاع والتسلية » حيث استكثر من إنشاء ‏ الناظر » سواء فى الفسطاط أو فى 
ضواحى القاهرة . 


تركَةٌ الافصّل 


يدل حجم التركة التى galt‏ الأفضل » والتى أمضى الخليفة الآمر فى 
حصرها ونقلها « مدة شهرين CULTS‏ على مدى الثراء الذى كان يتمتّع به 
هذا الوزیر القوی الذی كان فى واقع الأمر هو الحم الحقيقى للبلاد . وقد 
وصف لنا كل من ابن ett) At‏ واین , لکان تفصيل ماج فى دار 
الأفضل من ذخاثر وتحف وأمتعة . فيروى .ابن میس » عن متولى الخزانة 
بالقصر » أنه وجد بها « ستة الاف وأربعمائة ألف دينار » وورق قيمته مائتا 
ألف وعشرون ألف دینار » وسبعمائة طبق فضة وذهب وما لا يحصى كثرة من 
الأسطال والصحاف ولمشارب والأباريق والقدور والزّبادى » والقطع من 
الذهب والفضة الخعلفة الأحباس » وكذلك شىء كثير من برانى الصينى الكبار 
المملؤة بالجوهر التى بعضها منظوم كالسيّح وبعضها منثور . 


ووجد له من أصتاف الديباج ley‏ ری جراه من قتابى وغيره تسعون الف 

ثوب » وثلاث خزائن كبار مملوءة صناديق كلها دیبقی وشرب عیل يتيس 

* النویری : نهاية - خ ۲ : 6 ء القریزی : اتعاظ ۳ : 4ه 0 أبو احاسن : الشجوم ه : 
۹ 


* ابن ميسر : أخبار ٩۳‏ ۰ التویری : غباية - خ 55 : ۰۸۱ ابن الأثير : الکامل ۱۰ CUTE‏ 
القریزی : اتعاظ ۳ : ۹۸ . 


بدر الجمالى وبداية عصر نفوذ الوزراء ۱1۰ 
blir,‏ على كل صندوق شرح ما فيه وجنسه . وخزانة للطيب علوءة 
LULL,‏ من العود وغیره مكتوبٌ عليها أوزانها وأجناسها » بالاضافة إلى براف 
الم لمسّك وبرای الکافور > وما لا يحصى من العتبر . 


ووجد له من القاطع والستور والفرش والطارح والخاد والساند clad‏ 
والذّبيقى الحرير CAL,‏ على اختلاف أجناسها أربع حُجَر كل حجرة مملوءة 
من هذا الجنس » وكذلك خزانة بها عدة صناديق تحوى أحقاق ذهب عراق 
برسم الاستعمال . 


وكان له مجلس يجلس فيه للشرب فيه صور مان جوارى متقابلات el‏ 
E yT‏ 

وتدلنا هذه eT‏ الفاطمية عاد إليبا قسط وافر من 
عمارها الذى كان قبل SEN‏ العظمَی وما أخرج من القصر من ذاخاثر بين 
سنتى ٠١17/4085‏ و ٠١19/451١‏ وهى الذخاثر التى آق على ذكرها 
صاحب كتاب « الذخاثر والتحف ١‏ "". 


۲ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸ - 4 ء ابن ميسر : آخبار AT‏ النويرى : نباية - خ CAT: ۲١‏ 
ابن الأثير : الكامل ۱۰ : 315 ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۹۸ وقارن » ابن ظافر : أخبار الدولة 
المنقطعة ٩۱‏ » ابن خلکان : وفيات ۲ : 40۱ sets Wc‏ : الستطرف فى كل من مستطرف ۰ 
يروت - دار مکتبة الحياة ۱۹۸۷ ۲ : ۳۵ -۳۵.۰ . 


۲ انظر فیما پل الفصل الرابع عشر . 


تابن 
نهتاید تقد و« 
وزارة الأمون البطانحی 


كان قتل الوزير الأفضل مصدر ارتیاح للخليفة الآمر » وکان من الطبیعی 
أن يخلف ابن فاتك الوزير الأفضل فى منصيه . وقد امتنع ابن فاتك عن قبول 
هذه الرثبة ة فى أول الامر حيث عین واميطة ‏ ثم Jy‏ الوزارة كاملة فى BE‏ 
ذى الحجة سنة ۱۲/۵۱۵ فبراير سنة ۱۱۱۲ . وقد حفظ الخليفة الآمر للقائد 
al‏ عبد الله حمد بن فاتك حرصه على استدعائه له فى أعقاب مقتل الأفضل » 
لتسلم تركته الضخمة التى استمر نقلها من دور الأفضل إلى القصر نحو أريعين 
يومًا . وكان ذلك سبب تلقيب القائد أبى عبدالله ب « المأمون » » فبعد أن 
شكره الآمر على صنيعه قال له : « والله إنك المأمون حمًا مالك فى هذا النعت 
شريك » ۰ فلما قلده الوزارة نعته ب « الأجَلّ المأمون » فعرف به". وى 
سجل توليته الوزارة جاء نعته « الأجل المأمون تاج الخلافة وجيه املك فخر 
الصنائع ذشر أمير ٠ cee Gl‏ ثم جد له بعد ذلك فى النعوت « الأجل المأمون 
تاج الخلافة عز الاسلام فخر الأنام نظام الدين والدعاة 4 » ثم یت با كان 
یت به الأفضل وهو « السيد الأجل المأمون أمير الجيوش سيف الإسلام ناصر 
الامام کافل قضاة المسلمين وهادی دعاة المؤمبين » *. 

' ابن الطوير : نزهة القلتین ۱۰ ؛ ابن الفرات : تارج - خ ۱ BVT‏ » ابن ظافر : آخبار ۸۸ . 
' ابن ميسر : أخبار ۸۷ » المقريزى : اتعاظ ۲ : ۷١‏ , الخطط ۱ : 44۲ المقفى  (‏ . ليدن ) 


۲ : ۲۰۷ و . 
© القریزی : القفی ۲ : ۲۱۲ ظ ‏ اتعاظ ۳ : 16 - 10 » ابن القلانسی : ذيل ۲۰۶ . 
ابن ميسر : أخبار ۰۸۸ ابن أييك : كنز الدرر 1 : ۸۸ ۰ القریزی : الخطط ۱ : 157 » 


Wiet, 6. RCEA VIII p. 148 0.3021 ۰ و‎ Yet: ۲ اتعاظ ۳ : ¥7 ء المقفى‎ ۳ 


وقد قریه جل تولية المأمون على « باب مجلس الب + وهو » کا يقول 
ابن المأمون : أؤل سَجِل Lat‏ هناك » فقد كانت ميجلات الوزراء قبل ذلك 

تقراً بالایوان ° > وأمر الخليفة كذلك بكتابة مسجل آخر بنقل سید الامراغ 
والأستاذین المُحَتّكين من الامری إلى المأموفى تیا له » فلم يكن أحدٌّ منهم 
یشب قبل ذلك إلى الأفضل أو إلى أييه بدر الجمالى » وإنها كانوا تبون إلى 
الخليفة '. 

ولاشك of‏ الحديث الذی دار فى أثناء GFE‏ المأمون بالخليفة الآمر فى 
أعقاب انقضاء مراسم تقليده الوزارة يوضح لنا إلى أى مدى GEV‏ المأمون 
بحاجة الخليفة إليه . وقد أملى المأمون خلال هذا اللقاء شروطًا مهينة على الخليفة 
التزم بها كتابة وأقسم له بأن « لايلتفت لحاس ولا مبغض » ومهما ذکر عنه 
ant‏ عليه » ولا يأمر فى شی ميرًا ولا جهرًا يكون فيه ذهاب نفسه وانخطاط 
قدره 6 . واشترط المأمون أن تكون هذه OLN‏ باقية إلى وقت وفاته » فإذا 
توفى تكون لأولاده ولمن يخلفه بعده . 


وقد حرّر الخليفة OLY et‏ من نسختين » واحدة فى قصبة فضة أنفذ 
الخليفة فى طلبها عند القبض على المأمون فى سنة ١١75/0195‏ وأحرقها ؛ أما 
النسخة الأخرى فقد بقيت عند ابن المأمون ر dle‏ الدين آبو على موسى 
المؤرخ ) » الذى ذكر لنا تفاصيل هذه المحادثة » إلى أن case‏ « ف الح ركات 
التی جرت » " 


* ابن الأمون : أخبار ۱ المقريزى : المقفى ۲ : ۲۰۵ ظ الخطط ۱ : 421١‏ » الاتعاظ ۳ : 
e‏ . 
۲ نفسه ۲۱ » نفسه ۲ BYTE‏ نفسه ٤٤١ : ١‏ . 
۲ نفسه ۲۷ ۲۳ نفسه ۲ : ۲۰۷ و لفسه ١‏ : 26۰ الاتعاظ ۳ : ۷۵ - ۷١‏ . 
وعن شخصية المأمون البطائحى راجع » ابن الأمون : أخبار ۳ هام 55 - ٠۸ء‏ 
Dunlop, D, M., 817. art. al - Bata thi 1, p, 1124‏ 
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وفى مقابل هذه الاشتراطات طلب الخليفة الآمر إلى وزيره استعادة TLE‏ 
الأعياد والاحتفالات الرسمية » وأن « لا مجّبی الأموال الا بالقصر » ولا تصل 
الكسوات من الطّراز والتغور إلا إليه » SEY,‏ الا منه » وتكون dash‏ 
لأعاد فيه :وس ق رواب ااقصور من كل صضه وزيدة رم یل 
الكم ۰ * . فتعَهّد له المأمون بأن تکون الجباية والکسوات والأسْمطّة بالقصر » 
وبالعمل على تَوْسيعَة الرواتب وزيادة رسم منديل الكم من ثلاثين دينارا إلى مائة 
دينار فى اليوم . وأن الآمر سيشاهد ما JOA‏ بعد ذلك ف الركوبات وأسيطة 
الأعياد وغيرها فى سائر الأيام *. وهی الرسوم التى كان قد منعها الوزير 
الأفضل وقلص فیا دور الخليفة ''. 


(نجازات المأمون البطائحی 


لعل أهم إنجازات المأمون البطائحی فى القاهرة هی انشائه فى سنة 
5 دار وكالة ودارًا للضرب . فقد أنشأ فى هذه السنة « دار 
وكالة » لمن يصل من العراقيين والشاميين وغيرهما من التجار Smt dy‏ إلى 
ذلك ''. ويدل إنشاء هذه الدار على أن القاهرة بدأت منذ مطلع القرن 
السادس فى مشاركة الفسطاط فى نشاطها الاقتصادى والتجارى . 


آما « دار اضرب » التى عرفت باسم « الدار الآمرية » نسبة إلى الخليفة 

الآمر » فتعد Jif‏ دار للضرب Les‏ بالقاهرة . وقد ذكر ابن المأمون أن المأمون 

^ منديل الكم . هذا المصطلح لم يرد سوى عند ابن المامون وابن الطوير وربما قصد به مایطلق عليه 
یرم « مصروف الجيب ٠‏ والذى كان ينح لبعض الأفراد ذوى المكائة وكان يوضع فى منديلى لى ۶ 
الخلعة | 

ˆ این المأمون : أخبار ۲۳-۲۲ المقفى ۲ : ۲۰۷ و الخطط ۱ : 441 + الاتعاظ ۳ : 
۲ - ۷۷ , 

۳ القریزی : الاتعاظ ۳ : ۸۳ س 35-28 . 

۱ ابن المأمون : أخبار ۳۹ ۰ ابن ميسر : أخبار ٩۲‏ » المقريزى : الخطط ۱ : 401 » اتعاظ ۳ : 
4Y‏ . 


البطائحى بناها فى القاهرة « لكونها مقر الخلافة وموطن الإمامة .. وصار 
'دينارها أعلى عيارًا من جميع مايضرب بجميع الأمصار » ''.وقد Last‏ المأمون 
البطائخى دار ضرب أخرى فى نفس العام فى قوص عاصمة الوجه القبلى "". 
وبذلك أصبحت دور pall‏ التى استمرت ف العمل ف نباية العصر الفاطمى 
هی دور ضرب القاهرة والفسطاط وقوص والإسكندرية » وصور وعسقلان 
( إلى أن خرجتا من أيدى الفاطميين ) *'. 


تجديد الأحيفالات والرسوم 


/0۱٩ - فترة خلافة الآمر ووزارة المأمون البطائحى ( ۱۰ہ‎ IS, 
من آزهی فترات التاريخ الفاطمی فى مصر  فقد كان‎ ) ۱۱۲۰ - ۲ 
الآمر مفتونًا بعظمة الاحتفالات وفخامتها » ویرجع إليه الفضل » کا يقول‎ 
القریزی » « فى تجديد رسوم اللولة وإعادة بهجنها الپا » ۰۳ فقد أخذت‎ 
رسوم الفاطمیین شکلها النهاق على يد هذا الخليفة النی آعاد وصور الکثیر من‎ 
الاحتفالات الفاطمية التی انقطعت بسبب ما تعرضت له البلاد فى أعقاب‎ 
أكثر‎ Ob الشّدّة » وف أعقاب تسلط الوزیر الأفضل على الدولة . والواقع‎ 
مانعرفه عن رسوم الدولة الفاطمية فى مصر وتفاصیل الاحتفالات الو کبية‎ 
وأنواع الخلم والکسوات التی كانت هذه الاحتفالات مناسية‎ uM, 
لتفریقها على رجال الدولة » والذی أمدنا به مورخون من أمثال ابن المأمون‎ ٠ 
.۳ وابن الطُوَيْر » ندين به إلى هذه الفترة‎ 

وإذا كان الفاطميون قد عرفوا هذه الرسوم ف St‏ دولتهم » فقد cages‏ 
ها فى عهد الآمر قواعد صارمة للبروتوكول حيث تقرّر أن يجلس الخليفة 
۳ نفسه ۰۳۸ نقسه ۰٩۲‏ تقسه ۱ : 460 نقسه ۳ : ٩۲‏ . 
۳ المقريرى : اتعاظ ۳ : ۹۳ ۔ 

* القنقشندی : صبح ۳ : ۳۹۵ القریزی : اتعاظ ۳ : 54 . 
۳ القریزی : النطط ۲ : ۲۹۱ . 
'' انظر فیما بلى الفصل الثالى عشر . 
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لجلوس العام فى قاعة BU‏ بومی الاين والخميس من كل أسبوع " أ بعدما 
كان يتم فى أول عصر الدولة کیفما الق *'. ورب لركوب الخليفة ثلاثة Al‏ 
من كل أسبوع هى أيام الثلاثاء والجمعة والسبت » فإذا لم tye‏ له ال ركوب فى 
أحد هذه الأيام ركب فى يوم غيره . وکان الوزير يركب فى يومى السبت 
والثلاثاء بالرهَجيّة te‏ إل )708 يطخب الخليفة للتزهة فى بستان eal‏ والتاج 
والخمسة وجوه وقيّة امواء وغيرها من مناظر » با کان مجلس فى داره cle‏ 
سبيل الراحة يومى الأحد والأربعاء ۱٩‏ 

للك كان اخیفةالامریتحول من قصره ل آيام بل جرمه ویسکن ى 
منظرة لا على شاطیء الخليج ' '2 يا كان وزيره يسكن بدار الب 
انجاورة له على شاطیء الخليج ایض ۳. حتى « صار الناس ف ols‏ أيامه 


التى استبد فا » NE, pd‏ رغد لكثرة عطائه وعطاء حواشیه 
وأستاذیه » "". 


(عادة تعمير العاصمة 

وأراد الخليفة الامر أن يعيد إلى العاصمة Gls‏ ازدهارها ؛ فبعد 
الاصلاحات والتحصینات التی قام بها بدر الجمالى بین سنتی ١١۸۷/٤۸۰‏ 
و ۰۱۰۹۲/۹۸۰ آمر pM‏ وزیره المأمون أن يدعو الناس إلى تعمیر موضع 
الخراب الذی تخلف عن الشّدّة العظمی » والمتد جدوبًا بين باب رُوَيلَة 


۳ ابن الطوير : ترهة المقلتين ۲۰۵ أبو صا الأرمنى ۲ : ٤‏ » ابن الفرات : تاريخ ۳ : ۷۸ ظ > 
المقريزى : الخطط ۱ : 185 » القلقشندی : صبح ۳ : 454 . 

“! المسبحى : أخبار ۰۲۸ ۳۱ ۳۹ . 

» ء المقريزى : المقفى ۲ : ۲۰۹ ظ‎ 1١١ ابن المأمون : أخبار 41 - ۹۸ » این ميسر : أخبار‎ ٩ 
وكذلك ساويرس بن‎ ۲۹۱ : ۲ ۰ 48١ : ۱ و الاتعاظ ۳ : ۰۷۸ ۱۲۹ ۰ الخطط‎ ۰ 
۲۶ : ۱/۳ القفع : تارف‎ 

'' ابن الأمون : آخبار ۵5 ۰ ۰۷۱ ۰۹۸ ۱۰۰ 

۲ نفسه . 

۳ القریری : اتعاظ ۳ : ۱۲٩‏ وقارن ابن ميسر : أخبار ۰۱۱۱ 


avy‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


age,‏ التفيس » ليعيد إلى القاهرة سابق رونقها وتألقها ". وأنشأ داخل 
القاهرة مقابل ركن القصر الشمالى » العروف بالرکن TES‏ » « الجامع 
الأقمر » الذى افيح للصلاة فى سنة ٠٠۲٠/١۱۹‏ *"» وهو أوّل جامع يبنى 
داخل القاهرة منذ بنى الخليفة الحا بأمر الله « الجامع PN‏ » قبل آکار من 
مائة عام » فى طرف الدينة الشمالى . 


المأمون يواجه مؤامرات النزارية 


لم برض الإسماعيليون النزاريون أن يتركوا الخلافة الفاطمية تنعم باستتباب 
قدر من الأمن بعد فشلها فى تحقيق أهدافها ‏ وتوالى الفِّن والأزمات 
الاقتصادية عليها . فبعد نجاح النزارية فى اغتيال الأفضل بن بدر الجمالى "» 
امتدت امام إلى قتل الخليفة الامر ووزيره المأمون بن البطائحى معا "". 
فأرسلوا ue‏ من رسلهم إلى أصحابهم المقيمين بمصر ومعهم أموال لتفرقتها 
علیپم للإعداد لتنفيذ مخططهم . وقد تبه الوزير المأمون بن البطائحى إلى ذلك 
وفرض على البلاد نظامًا آمنیّا صارمًا بدأه بتولية واي جديد على 
one‏ - أول مدينة تقابل القادم إلى مصر من To‏ ولتت إليه أن لا 
ی فى الخدمة إلا من هو معروف من Jal‏ البلاد » وأن يتعرّف على أحوال 
الواصلين من تجار وغيرهم > وأن لا یلق با يذكرونه من آعائهم و کامم 
وبلادهم » ولا e‏ أحدًا من الدخول إلى البلد ل إن کان مغرو قا متردّدًا 
عليها » ووضع نقاط مراقبة على مراكز الطريق المؤدى من OME‏ إلى 


. وانظر فیما يل الفصل الحادى عشر‎ . 7568 ۰۱۰۰۰۲۰: ۲۰۳۰۵ : ١ المقريزى : الخطط‎ E 
اين ميسر : أخبار ۱ المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۰ ء اتعاظ ۳ : ۷۷ ۰ ابو احاسن : النجوم‎ * 
Fu’ad Sayyid, A., La capitale de l’Egypte 2. 350 2 ۲۲۹ ۰ ۱۷۲ : © 
تبعًا لرواية اين ميسر‎ ۰ 
. ٠١۸ : ۳ القریزی : اتعاظ‎ ٩۷ نفسه‎ ۲ 
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القاهرة . فکان USN‏ یسبقون القوافل ومعهم قواتم بأسماء التجار وغلمانهم 
وأسماء الحمّالين وأنواع البضائم ليقابل عليها فى کل نقطة من نقاط الراقبة حتی 
لا یتسرب ET‏ من النزارية إلى داخل البلاد "۳. 

وف الوقت نفسه آمر الأمون Ny‏ القاهرة ومصر أن WS‏ له البلدین 
شارعًا شارعًا وحارة حارة وزقاقا زقاقا cat they‏ بأسماء من فها من 
السکان وأن لا LK‏ أحدًا من الانتقال من منزل إلى منزل حتی بستأذناه 
ویخرج آمره با یعتمد فى ذلك . فلما أتمًا ذلك ورفعا إليه « أوراق التسُقيع 4 » 
أرسل المأمون نساءٌ من قبله - من al‏ الخبرة والمعرفة - للدخول إلى جميع 
المساكن والاطلاع على أحوال ساكنيها الباطنية ومطالعته بجميع مايشاهدونه 
فيها . فكانت أحوال كافة الناس » على اختلاف طبقاتهم وتباين أجناسهم من 
ساكنى مصر والقاهرة » تعرض عليه ولايكاد يخفى عنه منها شى "". وبذلك 
امتنع التزارية من الدخول إلى البلاد . 

. الأمون وقتله‎ Si 

لم تستمر علاقة لد بين المأمون والآمر طویلا » إذ بدأ كل منهما يتوحش 
من الآخر . وقد احتاط المأمون لنفسه بأن Ty‏ آخاه المؤئمن جانيًا عظيمًا من 
ديار مصر وجعل معه عسكرًا لينجده به إذا عدر به الخليفة . وقيل للامر إن 
المأمون « اعی الخلافة بطريق أنه ولد نزار من جارية حرجت من القصر وهی 
حامل به عندما حرج نزار إلى الإسكندرية » » aly‏ أرسل على بن نجيب الدولة 
رسولا من قبله إلى yell‏ ليحقق تسنبه هناك Gly‏ الناس إلى بيعته . فانزعج 
الخليفة لذلك » وتحايل على استدعائه مع أخيه إلى القصر بحجة els]‏ 
بحضور ساط الخليفة الذى ينصّب کل ليلة فى رمضان بقاعة الذهب 


۲ ابن ميسر : اعبار ٩۱‏ - ۹۸ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۰۸ المقفى ۲ : ۲۱۱ و . 


۵ ابن میسر : أخبار ۹۸ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ٠١۸‏ . 


۱۷ الدولة الفاطمية فى مصر 


فلما انفرد يبما الخليفة أمر بالقبض عليهما واعتقلهما فى خزانة البنود Hele‏ 
على دورهما فى سنة 1470/14 وأرسل فى استدعاء الرسول الذى ارمیل إلى 
ol‏ . وأمر ابن یی أسامة » كاتب الانشاء » بإنشاء میجل oy‏ فيه تصرفه مع 
المأمون وأخيه » « فلم ينتطح فيه عنزان بعد قراءته » کا يقول Piss‏ 0 


وقد je‏ المأمون فى الاعتقال إلى أن قتل مع آخیه والرسول الذى قيل إنه 
أرسله إلى امن فى عام ۱١۲۸/١۲۲‏ ۳۰ 


الامر يستقل بالأمر 


عندما استقل الامر بالحكم » بعد عَزّل الوزير المأمون بن البطائحى » لم 
یتمکن من سياسة الدولة لأنه JB‏ بعيدًا عن الخکُم طوال المنمسة والعشرين 
عامًا السابقة . فاضطر إلى اتخاذ صاحبى ديوان » لاستخراج مايجب لله فى 
أموال E ae are‏ هو أبو 
رام ASN‏ افم age‏ كف ان cael‏ راهب يعرف 5 نجاح 
بن قنا "» كان Satta‏ بالآمر بعد قتل المأمون البطائحى Sis‏ له فى مصادرة 


00 


قوم من التصارى مائة آلف دینار » 3 تزايد ف أمر المصادرات حتى صادر 


٩‏ ابن الطویر : نزهة المقلتين ١6‏ - ۱5 ابن الفرات : تار - خ ۱ : ۲۰5 ظ - ۲۰۷ و 
القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۱۲ - ۱۱۵ القفی ( خ - السليمية ) EVE‏ و . وعن ابن نجيب الدولة 
راجع » ofl‏ فژاد سيد : تاريخ الذاهب الدينية ۱۹۰ - ۱1۶ . 

۳۰ ابن میسر : أخبار ۰۷ ۰ القریزی : القفی ( خ . ليدن ) ۲ : ۲۱۲ ظ ‏ اتعاظ ۳ : 


™ راجم ‏ ابا صا : تاريخ of‏ وفیه أنه كان متولى الدیوان الخاص الآمرى ) » ابن الطوير : نزهة 
المقلتين vs‏ ۲۳ ۰ ابن الفرات : تاريخ - خ ۲ : ٠١‏ و - ۱۱ ظ ‏ الویری : ale‏ ۲۰ : 
- ۸۷ ء القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۱۵ - ۱۱۱ الخطط ۲ : ۲۹۱ . 


نبساية الاستقرار ۱۷۰ 


رجالات مصر من المسلمين » وفیم القضاة والکتاب والشهود . فزاد قربه من 
الآمر حتى لقبه ب و الأب القديس الروحانى النفيس » أي الآباء سيد 
الرژسای  lds‏ دين النصرانية وسيّد البطريركية » ثالث عشر الحواريين » ۳۲ 
الأمر الذى زاد فى سطوته » فكثرت إساءته للمسلمين ومصادرته للناس . 
وفى سنة ۱۱۲۹/۲۳ عم البلاء pat‏ جميع الرؤساء والقضاة والکتاب 
والسوقة من الرّاهب ۰ بحيث لم يبق LT‏ وناله منه مكروه » ما من رب 
أو CY‏ أو أنحذ مال » وكان يجلس فى قاعة الخطابة من جامع عمرو » 
ويستدعى الناس للمصادرة . وقد طلب يومًا أحد عدول مصر المتميزين » 
وكان معظمًا عند الناس » فأهانه أرق به . فخرج من عنده ووقف بالجامع 
فى يوم جمعة وقال : « يأأهل مصر انظروا عَذْل مولانا الآمر فى تمكيئه هذا 
النصرانى من السلمین ‏ » فأرتج الناس لكلامه وكادت تكون BEB‏ الآمر 
من عاقبتها . فأمر مقداد » وال مصر » بقتل الراهب بعد مناقشة دارت Lapis‏ 
حول رأيه فى الإسلام فقتل فى عام ۱۱۲۹/۰۲۲ بعد أن pe‏ بالتعال وسمر 
على لوج عند کرسی الجر Eby‏ فى النيل حتى حرج إلى البحر الالح "". 
وعند الاستيلاء على داره وجد بها الكثير من الأدوات الثمينة » وتذكر 
المصادر أنه وجد له فى مقطع ثلاثمائة طرّاحة سامان محشوة جددا لم تستعمل » 


۳ الایلسی : تجريد سيف الحمة ۱۶۱ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۱۷ . 

۳ راجع تقصیل خير هذا الراهب وما قام به من مصادرات عند » التابلسی : يريد سیف اهمة 
۱- ۱۶۲ ۰ ابن ظافر : آخبار ۸۸ - ۸٩‏ » ابن الطویر : نزهة القلتین ۲۰ - ۲۳ ۰ ابن 
ميسر : أخبار ۱۰۷ - ۱۰۹ ( ومصدر ابن ظافر واين میسر واحد هو الرتضی بن EI‏ 
صاحب « تاريخ خلفاء مصر » ونص.عليه ابن ظافر فى ص ۸٩‏ )۰ ابن خلکان : وتیات © : 
144 — ۳۰۰ اللویری : نهاية - خ ۲ : ۰۸۷ ابن الفرات : تاريخ - خ ۲ : ۱5 و ۱۹ 
ظ » القریزی : الخطط ۲ : ۰۲۹۱ اتعاظ ۳ : ۰۱۱۷ ۰۱۱۹ ۰۱۲۳ ۱۲۵ - ۰۱۳۲۷ 
القلقشندی : صبح ۱۳ : ۳۹۹ - ۳۷۰ . وانظر فيما بى الفصل الثاق عشر . 

ومن الغريب أن کتاب تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية النسوب لساویرس بن القفع لم يشر على 
الإطلاق إل الفترة التى تولى فیا الراهب السلطة فى مصر ٥۲۰‏ - ۱۱۲/۵۲۳ - ۱۱۲۹) ۰ 
وعن ابن WE‏ انظر مقالی : دراسة نقدية لمصادر تاريخ الفاطميين فى مصر ۱۵۰ - ۱6۱ . 


۱۷۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


قد رصت إلى قرب السقف ‏ یقول ابن ASE‏ : « هذا نوع واحد قلیل 
الاستعمال فكيف ماعداه من ThA‏ وأنو اع المتاع الفاخر » “". 


Sis‏ الآمر 

هكذا حاول الخليفة الامر أن يعيد شباب الدولة الفاطمية عن طريق إحياء 
رسومها واحتفالاتها » ولكنه أراد بذلك أن یتقرب إلى مجموع الشعب الصری 
متابعة هذه الاحتفالات والمشاركة فيبا ..فقد كان الانفصال كبيرا بين النظام 
الحا وبقية أفراد الشعب » dy‏ يكن القصد من هذا الاحیاء تعبئة الشاعر 
فى سبيل تحقيق هدف الدولة الفاطمية فى السيطرة عل العالم الاسلامی 3 
فالواقع أن هذا الهدف قد ی تمامًا منذ أن تَحَكم الوزراء أرباب السيوف فى 
الدولة . 

حقيقة أن ابن الطُرّيْر وابن LS‏ ذكرا لنا أن الآمر كانت SIRS‏ نفسه 
بالسّفر إلى المشرق والغارة على بغداد وأعد سروجا dole‏ للخيل استعدادًا 
لذلك ۰ إلا أننا لا يمكننا أن تثق فى هذا الخبر » فالفاطميون لم يكونوا قادرين 
على استعادة ممتلكاتهم التى توزّعها السلاجقة وخلفاؤهم ثم الفرئج فى الشام » 
فكيف Shy‏ لهم منازلة العباسيين والوصول إلى بغداد ؟ کا أن أنصار دعوتهم فى 
مشرق العالم الإسلامى الشقوا عليهم واتّبعوا دعوة جديدة » أضف إلى ذلك 
انغماس الخليفة الآمر فى شوه وملذاته '"وعشقه للجوارى البدويات اللا أقام 


* ابن ظافر : اخبار AG‏ ابن ميسر : آخبار ۱۰۹ » ابن خلکان : وفيات ه : ۳۰۰ » النويرى : 
ale‏ 05 : ۸۷ . 
ابن الطوير : نزهة ۱۹ ۰ ابن ميسر : أخبار ۱۱۲ ابن الفرات : تاريخ - خ ۲ : ٠١‏ وء 
القریزی : الخطط ١‏ : ۰۱۸ ۲ : ۰۲۹۱ الاتعاظ ۳ : ۰۱۳۲ أبو احاسن : النجوم ٤‏ : 
1 . 

۳ اہن القلانسی : ذیل ۲۲۸ ۰ ابن ظافر : آخبار ۰٩۱‏ ابن خلکان : وفیات ۵ : ۳۰۰ 
القریزی : الخطط ۲ : ۲۹۱ » أبو امحاسن : النجوم ۵ : ۱۷۳ . 


To 


پاية الاستقرار ۱۷۷ 


لواحدة منبن بناء بجزيرة الروضة یعرف ب « SSG‏ » كان یزورها فيه "", ما 
أن الیزاریین كانوا Oger‏ به فکار خوفه منهم Ty‏ إجراءات أمنية مشددة 
إضافة إلى ما رَه الوزیر المأمون بن البطائحى *". ومع ذلك فقد تجح نفر منهم 
من الوصول إلى مصر وقتلوا الخليفة الآمر وهو فى طريقه إلى الودج يوم 
الثلائاء GU‏ ذى القعدة سنة ۷/٠۲٤‏ اكتوبر ۱۱۳۰ ۲۶ 


كانت السنوات التى أعقبت وفاة الخليفة الآمر وما صاحما من أحداث 
تجاهلت اسس العقيدة الفاطمية » هی موّشر التعجيل بسقوط الدولة الفاطمية 
فى مصر الذى SE‏ نحو القرن بفضل الإصلاحات الإدارية والتنظيمية 
والدفاعية التى أدخلها نظام بدر الجمالى وخلفائه الأفضّل والمأمون البطائحى . 


bal! على‎ af انقلاب‎ 


فور وفاة الخليفة الأمر مقتولا فى GE‏ ذى القعدة سنة ٤‏ ۷/۰۲ اكتوبر سنة 
ols ٠‏ لأول مرة فى تاريخ الدولة الفاطمية مشكلة البحث عن 


۳ ابن سعيد : النجوم ۸۵ المقريزى : القطط ۱ : 488 EAT‏ ۲ ۰ ۱۸۲-۱۸۰ . 

™ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۲۸ أبو احاسن : النجوم © : ۱۸۵ . 

۳ عماد الدين الأصفهان : البستان الجامع ۱۲۱ » ابن القلانسی : ذیل ۲۲۸ ۰ اين ظافر : آخبار 
١‏ » ابن الطویر : نزهة ۲۶ - ۲۱ ء ابن الأثير : الکامل ۱۰ : 154 ء ابن میسر : آخبار 
٠‏ این خلکان : وفیات ٩‏ : ۲۹۹ - ۳۲۰۰ ء ابن القطان : نظم اجمان ۱۸۰ - ۰۱۸۷ 
۲ - ۲۰ ۰ ابن سعيد : اللجوم ۸6 - ۸٩‏ ء التویری : نباية ۲۳ : ۸۷ ۰ القریزی : 
المخطط ۲ : ۱ ء اتعاظ ۳ : ۱۲۹ ؛ أبو احاسن : النجوم © : ۱۸6 - ۱۸۵ ودنا نص 
ابن الطوير وابن القطان بتفاصیل دقيقة عن مؤامرة قتل الامر . 

۰ * انظر الحامش السابق . 


ay) 


۷۱۷۸ الدولة القاطمية فف مجر 


وريث للامامة . فقد مات الخليفة دون وریث ‏ ولکنه أشار وقت وفاته - تبعًا 
بعض الصادر - إلى أنه ترك (حدی جهاّه حاملا cf‏ وکان يجب الانتظار 
لعرفة نتيجة هذا الحَمّل » وان كان الولود النتظر ذكرًا أم أنثى . وقد اختلفت 
المصادر فى تحديد نوع المولود » فالتُوَيْرى وآبو احاسن ذكرا أن الحامل وضعت 
أنثى OT‏ بينا زر ابن تحلکان أنه لم يُعْرَف مصير المولود ". 


وانتظارًا هذا المولود تولّى منصب الإمامة لأول مرة فى تاريخ الدولة 
الفاطمية fll‏ مُسْتَوْدَعَ » وفقا للمصطلح الإسماعيل ft‏ فقد pol‏ 
هزار الملوك جوامرد والعادل بعش - كبار غلمان الآمر "*- ابن عمه الأمير 
أبا الميمون عبد الجيد » أكبر الأقارب Ger‏ » وبايعوه بولاية العهد وتديير المملكة 
« کفیلا لحمل GbE‏ بطن أمه » '*. فجعل عبدامجيد هزار الملوك جوامرد 
وزيرًا له » فلم ترضى به طوائف الجند وثاروا عليه بعد أيام من توليته "أ 
وأخرجوا uf‏ على مد بن الأفضل شاهنشاه CRT‏ بکتیفات من 


* ابن خلکان : وفيات © : ۳۰۲ ء النويرى : نهاية ٠ ۸۷ : ۲١‏ أبو احاسن : النجوم © : ۱۷6 . 

"* النويرى : خهاية ۲ : ۸۸ ء أبو احاسن : النجوم © : VVE‏ 

۳* اين خلكان : وفيات ۵ : ۳۰۲ . 

Hamdani, A., “ Evolution of the Organisational structure of راجع عن هذه الرتبة‎ ٤ 
the Fatimid Dawah, the Yemeni and the Persian Contribution", Arabian 
Studies 111 (1976), p. 91; Madelung, W., El?., art. [mama LIL, p. 1196 

** اين الطوير : نزهة المقلتين ۲۹ - ۲۷ » ابن الفرات : تاريخ - خ ۲ : ۱۷ ظ ء القریزی : القفی 
(غ . السليمية ) ۸۱ و ۰ ۳۰۵ ظ - ۳۰۱ و الخطط ۱ : ۰۲۰۰1 ۲۹۱ ۰ الاتعاظ ۳ : 
ivy‏ 

۰۲۳۱ : ۳ عمارة الهنى : تاريخ ۹ این ميسر : آخبار ۰۱۱۳ ابن خلكان : وفيات‎ ey 
: ١ المقريزى : نباية 57 : ۰۸۷ ابن الفرات : تاريخ - خ ۲ : ۱۸ وء المقريزى : الفطط‎ 
. ۲۶۱ =~ ۰ : © اتعاظ ۳ : ۱۳۷ ابو احاسن : النجوم‎ » ۱۳۵۳ Ye fet 

۳ اين الطوير : نزهة المقلتين ۲۷ - ۲۸ ۰ ابن الفرات : تأريخ - خ ۲ : ۱۸ وء القریزی : 
اتعاظ : ۳ : ۱۳۷ - ۱۳۸ . 


بساية الاستقرار ۱۷۹ 


السجن - وکان الامر قد سجنه - وأقاموه وزيرًا فى ١5‏ ذی القعدة سنة 
۶ أكتوير سنة ۱۱۳۰ ۸ 


كان أبو على هذا إمامى المذهب قوی الجانب oS‏ فقبض على ول العهد 
واعتقله فى خزانة من خزائن pall‏ وأسقّط اسمه من الخطبة ا امتقط اسم 
إسماعيل بن .جعفر الصادق - الذى تنتسب إليه الإسماعيلية - وأزال من الأذان 
Ce ee‏ ودعا ليام لتر الات 


os 7 


عشرى » dy‏ امه على ASN‏ نائبًا عنه ' "» JES‏ لنفسه ألقابًا یذعی له بها 
هی : « السيد الأجل الأفضل سيد أرباب المالك والدول واحامی عن حوّزة 
الدين » وناشر جناح JAS‏ على المسلمين الأقريين والأبعدين» 
ناصر إمام الق فى حالتى غيبته وحضوره » والقائم بتصنرته بماضى سيفه 
وصائب رأيه وتدبيره » أمين الله على عباده » وهادى القضاة إلى اتباع شرع 
الحق واعتاده » ومرشد دعاة أمير المؤمنين بواضح يبانه وإرشاده » مولى pal‏ 
pA ety‏ » ورافع زر عن الأم » مالك فضيلتى السيف والقلم » أب 
على أحمد بن السيّد الأجل ad‏ شاهنشاه أمير الجيوش » ۳* 


4 ابن القلانسى : ذيل ۲۲۹ » ابن ظافر : آخبار ۹۶ » ابن الطوير : نرهة ۲۰ - ۳۳ » اين ميسر : 


أخبار 1١7‏ ۰ النويرى : نباية ۲ : ۰۸۷ ابن الفرات : تاريخ - خ ۲ : 15 ظ المقريزى : 
الخطط ۱ : 4.5. ۲ : ۰۱۷ القفی الم ظ أبو المحاسن : النجوم ١‏ : ۰۱۷6 
art . al - Afdal Kutayfat ۱, pp. 222-223 6 ۲۶۱ — ۰‏ مدا ,. Stern, S‏ 

٩ : ۱ ابن الأثير : الكامل ۱۰ : 1۷۲ » المقريزى : الخطط‎ ٩ 

'” وهی خزانة بجوار الإيوان الكبير بالقصر » وأصبحت فيما بعد دازا للضرب . ( المقريزى : المنطط 
“١‏ 5). 

۲ ابن الطوير : نزهة : ۳۳ » ابن الأثير : الكامل ۱۰ : 115 ابن ظافر : حبار ۹4 » ابن ميسر : 
أخبار ۰۱۱5 ابن الفرات ۲ تاريخ - خ ۲ : ۱۹ ظ :» ابن خلدون : تاريخ ؟ : ۰۷۲ 
القریزی : الط ۲ : الااء اتعاظ ۳ : ۱6۳ ء المقفى - خ ۸۱ ظ . 

۲ ابن الصيرق : قانون دیوان الرسائل 4۱ - ٤١‏ ( فهذا الکتاب ألقه ابن الصيرفى وأهداه إلى أنى 
على الأفضل ف السنة التى حكم فها سنة 1ه ) » ابن ظافر : آخبار ۲۹۶ » اين الأثير : الكامل 


كت 


۱ ۷۲ ابن ميسر : أخبار ۱۱ » اللویری : نباية ۲۳ : ۸۸ ۰ اين الفرات : تارج - خ 


۱۸۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


م یکتف أبو على الأفضّل بذلك بل عمل على إضعاف الذهب الاسماعیل فى 
مصر . فَعَيّن فى سنة ١١71/5378‏ أربعة قضاة : اثنين من الشيعة » أحدهما 
إمامى والآخر إسماعيل » واثنين من السنة أحدهما شافعى والآخر مالكى . 
SONE 2S ils‏ 
قبل ٩‏ ". 


كذلك عمل أبو على الأفضل على تفريق الغلال على الناس على سبيل 
الإنعام » 359 على الناس الأموال التى فَضّلت ف بیت الال من مال الصادرات 
التى coke!‏ ف أيام مباشرة الرآمب . وأعاد oul‏ كثيرة إلى أربابها » daily‏ 
الطائفة A‏ » التى لعبت دورًا هامًا فى وصوله إلى قمة السلطة » البلاد » 
وا 7 برغش الذى أشار بخروجه من السجن وبالغ فى تعظيمه والإنعام 
عليه * 


وقد شهدت الدولة الفاطمية فى الفترة التى تولى فيا أبو على الأفضّل 
الوزارة » فيما بم ين شهر ذى القعدة سنة ۵۲4 واحرم سنة Min p lng » OVA‏ 
لم يسبق له مثيل فى تاريخها » وان Jd‏ على شئ فلنغا على ضعف الخلافة وفقدان 
الحماس لدعوتبا . ففى البداية شارك 5 العهد أبا على بن الأفضل فى الحكم 
فترة قصيرة ۸ تتعد » تبعًا لابن A‏ » يومًا واحدًا O°‏ وحَفظت لنا مجموعة 


۲ و این حلدون : تاریخ 4 o‏ : اتعاظ ۳ : Vt) - ١87‏ المقفى a7‏ 
۱ ظ » السیوطی : حسن احاضرة ۲ : 
وقد أبدى ابن الأثير تعجبه من هذه ee‏ ل بأنه إذا كان هنا حال وزير الصریین فان 
وزراء السلاجقة من أمثال نظام الملك كان GA‏ شم أن يدّعوا الريوبية . 
۳ ابن ميسر : آخبار ١١5‏ وقازن النويرى : نہاية ۲٩‏ : ۸۷ - ۸۸ ء المقريزى : الخطط ۲ : 


۰۲۸۷ : ١ ابن حجر : رفع الاصر‎ ob ۸۱ القفی اخ‎ » VEY: ۳ blot. ۳ 
Allouche, A., “ The Establishment of Four chief Judgeships in Fatimid Egypt ۳ 


JAOS 105 (1985 ), pp. 317, 320‏ 
* النایلسی : تجريد سیف الحمة ۲ المقريزى : المقفى - خ ۸۱ ظ . 
°° اين میسر : أخبار ۱۱۳ » النویری : تباية 5 : ۰۸۷ القریزی : النطط ۲ : ۱۷ . 


نبساية الاستقرار ۱۸۱ 


وثائق دير سانت كاترين ميجلا بالغ الأهمية من حيث تاريخ صلوره 
والأشخاص الذ کورین فيه . فهو ple‏ فى شهر ذى القعدة سنة |٠۲4‏ 
أكتربر ۱۱۳۰ عن « وَلَىْ عهد المسلمين ...٠‏ » وكافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين أبى على أحمد بن السيّد jeu‏ الأفضل أمير الجبوش 4 + وقد 
ضاع اسم a‏ العهد مع فاتحة السجل وهو دون شك الأمير أبو الميمون 
عبداجيد '*» ويكون التاريخ الحدد لصدور هذا السّجل هو اليوم الذى اشترك 
فيه عبد ابید وأبو على فى إدارة الدولة : 


هذه هی الإإشارة الوحيدة التى تدل على اشتراك وی العهد والوزير فى تديير 
أمور الدولة » فسرعان ما قبض الوزير أبو على على الأمير عبدانجيد واستأثر UE‏ 
بالسلطة وأقام الدعوة للإثنى عشرية وضرب دراهم باسم الإمام Geli fell‏ 
عليها ails‏ امد - الإمام محمد ) "". 


ومن من dal‏ فقد وصلت إلينا يعض آثار هله فة الحر it‏ جة فى تارج 
الدولة الفاطمية تدلنا على التحولات المذهبية التى أدخلها أبو عل الأفضّل على 
نظام الدولة . فقد نشر M. Soret‏ فى عام ۱۸۰۹ وَضْفًا لعملة فضية 


( درهم ( ضربت فى مصر فى عام ۱۱۳۱/۵۲ تحمل اسم : 


( أبو القاسم محمد المنتظر بأمر الله م ** 


Stern, S, M., “A Fatimid Decree 141. نشر هذا السجل لأول مرة صمويل شتيرن سنة‎ ”“ 
واعاد‎ cof the year 524/1130 ", BSOAS 23 ) 1960 ), pp. 439 -455;Stern, S., Fatimid 
Decrees, London 1964, نشرة سنة 5 ۱۹ 45- 35 .نرم‎ 
: ظ ء أبن خلدون‎ ۱٩ - ابن الطوير : نرهة المقلتين ۳۲ ۰ ابن الفرات : تار - خ ۲ : 15 و‎ OY 
۱۸۰ : ۳ الاتعاظ‎ ۳4 : ۲ , 4.5 : ١ تاريخ ؛ : ۷۲ ۰ المقريزى : افعلط‎ 
Soret, M., “Lettre ù M. C. J. Tornberg sur quelques monnaies de dynasties 94 
Alides ", Revue Archéologique . XIII (1856) pp. 134-135 


۱۸ الدولة الفاطمية ف مصر 

وف عام \AVo‏ درس كل من Sauvaire‏ و Lane - Poole‏ مدلول اسم 
الامام الثانی عشر على العْملة المصرية **. ثم نشر Lane -Poole‏ بعد ذلك 
عملتين ذهبيتين ( دنانیر ) من مقتنيات التحف البریطانی Cape‏ الاول فى 
القاهرة سنة ۵۲۵ باسم : 


( أبو القاسم المنتظر لأمر الله أمير المؤمنين ) ۲ 


آما الثانية فضربّت فى مصر فى سنة 075 » لاشك قبل السادس عشر من 
الحرم تاريخ مقتل أبى على الأفضّل » ياسم : ش 


LY‏ المهدى القام بأمر الله حجة الله على العالمين 
نائبه وخخليفته الأفضل أبو على أحمدم '" 


وما جاء على هذا الدينار Ga‏ مع ما أورده المؤرخون من أن Ul‏ عل الافض 
: مع ما اورده المؤرخون من أن ابا على 
تقش امه على السكة UG‏ عن الإمام النتظر '". 


Sauvaire & Lane - Poole, S., “ the Name of the Twelfh Imam on the Coinage of ۹ 


Egypt ", JRAS N.S VII (1857 ب(‎ pp. 140 - 51 


Lane - Poole, S., Catalogue of Oriental Coins in the British Museum, IV - the us 
ومن‎ . Coinage of Egypt ..., London 1879, Introduction .م‎ XII , .م‎ 55 no 228 229 
هذا الدینار نسختان آخرتان إحداهما بالمكتبة الأهلية بباريس برقم 48 ضربت بالإسكددرية‎ 
. ۱۲۰۸ والأخرى بدار الکتب المصرية برقم‎ 

وقد ظن الدكتور حسن إبراهم حسن أن هذا الديدار ضرب باسم الإمام ألى القاسم الطيب وأن 

أتباعه اتخنوا من الاسكندرية مركرًا لحركتهم ومستقرا لدعوعهم . ( تارج الدولة الفاطمية 
2 

Lane - Poole, S., op. cit., pp. 56 - 57 n° 0 3 

۲ ابن ظافر : أخبار ۹۶ » ابن خلکان : وفيات ۳ : ۲۳۹ . 


نپاية الاستقرار ۱۸۳ 

ومنذ أربعين عاما نشر in J P. Balog‏ دنانیر صادرة عن (النتظر yy‏ 

( بامر ) الله) » ثلاثة منها Cope‏ فى القاهرة والرابع فى مصر فى سنة 

oto‏ ". وأشار فى مقال نشره فى العام نفسه إلى درهم صادر باسم هذا 
الامام » وصفه وحل مشكلاته التاريخية سنة ۱۸۷۳ .VE.V.Bergmann‏ 


Bye عشرة أشكال زجاجية‎ M.Jungfleish الوقت نفسه تشر‎ dy 
: علیها اسم الامام المنتظر بالصيغتين التاليتين‎ 8 (ee) 


(القاسم محمد النتظر) 
(حجة الله ومعه ؟ Uf‏ القاسم النتظر لأمر الله) 
وكلها bathe‏ سنة هه ۲ ۱ ۱ 
وأخيرًا وجد فى مجموعة الدکتور هنری أمين عوض بالقاهرة '' درهم 
مورخ فى سنة ٩۲۹‏ باسم : 


( الإمام محمد المنتظر لأمر الله ¢ 
( الله الصمّد ) 


۰ ره 
وهو ما يتفق مع ماذکره ابن الطویر وابن خلدون وابن الفرات 
والقریزی "'. 


Balog, P., “Quatre Dinars du khalife Fatimide al -Montazar li - Amr - 111811 ou 1۴ 
bi Amr -Illah (525 - 526 A. C.), BIE XXIII (1950 -51 ), pp. 375 -378 

Balog, P., “ Nouvelles observations sur le thecnique du monnayage (Periode 14 
Fatimite et Ayoubite )", BIE XXXII1 (1950), p. 16 

Jungfleish, M., “ Jetons (ou Poids 7 ( en verre de 1°Imam el - Montazar ” BIE 3 
26262111 ) 1950 - 51 (, pp. 329 - 374 Miles, G., Fatimid Coins in the Collection of 
University Museum Philadelphie and the American Numismatic وانظر کذلك‎ 6 
Society, NY 1951, p. 44 

1 محمد gh‏ الفرج العش : « مصر » القاهرة على النقود العربية الإسلامية » ۰ حاث الندوة الدولية 
لالفية القاهرة » ٩۵۱‏ - ۹6۲ . 

= ابن الطویر : نرهة المقلتين TY‏ اين خلدون : تارج 4 : ۷۲ > ابن الفرات : تارج - خ ۲ : 
۰ وء القریزی : الخطط ١‏ : ۰1 : ۲ : ۰ , المقفى - ۸۱ ظ . 


vat‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحافظ يعود إلى الحم 


فى ١١‏ محرم سنة 3/0177 ديسمير سنة ۱۱۳۱ انتبى هذا الوضع الشاذ » 
عندما ثار غلمان الآمر وعل رأسهم ناصر الجيوش يانس 7 وتمكنوا من قل 
di‏ على الأفضل وهو يلعب الكرة فى الميدان الکییر حارج باب الفتوح » ثم 
أخرجوا الأمير seg aus‏ ا ر ا Di‏ 
age‏ كفيل لمَنْ يُذكر اسمه ) ""» فاتخذ عبد انجید هذا اليوم عيدًا سمّاه « عيد 
الصر » ""ظل Ja‏ به حتى نهاية الدولة . ووصل إلينا دينار فريد ضرِبَ فى 
الإسكندرية سنة ۵۲ » لاشك فى الفترة ين خروج عبدالجيد من الاعتقال 
۱٩ (‏ مرم ) ومبايعته بالإمامة ( ۳ ريبع الاخر ) باسم : 


( أبو الیمون عبدالجيد ول عَهْد المسلمين ) '" 
الأغرة الط 


كانت الفترة بين وفاة الخليفة الآمر فى ذى القعدة سنة ۵۲4 / أكتوبر 
۱۱۳۰ ء وخروج الأمير عبد الجيد من معتقله فى الحرم سنة ٠۲١‏ | ديسمير 
۱۱۳۱ » وهی آربعة عشر شهرا كافية للتأكد من نتيجة fal‏ الذی آشار 


3 القريزى : القطط ۲ : ۱۷ . 
'' ابن ظافر : آخبار ۰ أبن الطویر : نزهة ۳۳ ۰ ابن الأثير : الكامل ۱۰ : 11۵ 
۲ - ۱۷۳ » ابن میسر : أخيار ۱۱۵ - ۱۱5 سبط این الجوزى ۳ الزمان ۸ : 
VET‏ ۰۱۶۷ ابن الفرات : تارخ - خ ۲ : 4۱ ظء القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۳ 
القفى - خ ۸۲ وء gl‏ احاسس : النجوم © : ۲2۷ - ۲:۸ . 
'" اين الطوير : تزهة المقلتين ۳4 - ۳۵ ۰ لمقريزى : الخطط )2 ۷٥ں‏ هلوسع 
۰ - 4 . 
Rogers Bey E. ۲۰, “Notices sur quelques pièces rares.ct inedites ", BIE 20 série 5‏ 
pp. 32 -33 ; Lane - Poole, S., Catalogue of the khedival Library, ۰ 195‏ ,) 1882( دم 
n. 1269 -70‏ 


تباية الاستقسرار ۱۸۰ 


إليه الامر قبل وفاته » وتبعا لا ذکره الشریف محمد بن أسعد Nye‏ » ونقله 
القریزی » Of‏ امراءة الامر وضعت مولودا ذكرًا » وأن هنا الولود هرب من 
القصر فى قفة قفة على وجهها سل وكرّات إلى BH‏ وكيم آمره » فعُرف لذلك 
بتفئقة "". 

وى حقيقة حقيقة الأمر فإننا نجد أنفسنا مرة ة أخرى أمام انقلاب nee‏ آخر فى 
تاريخ الدعوة الإسماعيلية . فقد وصل إلينا نصّ كبير الأهمية أورده اين میس فى 
تاريخه ""یفیدنا أنه ولد للامر ولد ذكر قبل وفاته بثانية أشهر فى شهر رییع 
الأول سنة Jove‏ مارس سنة ۱۱۳۰ سماه Uf‏ القاسم petal‏ ولكن ابن 
doe‏ یتعرض لذكر هذا الطفل أو مصيره مرة أخرى فى تاريخه » وأشار فقط 
إلى أن الأمير عبد الجيد کم أمر هذا الطفل بعد وفاة الآمر ۷ 


ويؤيد هذا النّص ویژکد الوجود التاريخى للإمام CEN‏ بن الآمر میجل 
أرسله الخليفة الآمر إلى السيّدة الحرّة فى المن بیشترها فيه بميلاد ابنه 
الطَيّب ف الليلة الصبحة لیوم الأحد رایع من شهر رييع الآخر سنة 
١114‏ مارس م سنة ۱۱۳۰ وخفظ نص ie‏ عمارة المنى والداعی 
عماد الدين إدريس 


۳ المقريزى : المقفى ( ع . السليمية ) ۳۸٦‏ ظ ء اتعاظ ۳ : ۱۸ الخطط ۲ : 46۸ وقارن > 
ابن ميسر : أخبار ۱۲۰ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 814 . 

۳ ابن میسر : أخبار ١١١-1١4‏ وقارن » عماد الدين الأصفهانى : اليستان الجامح 

۱ - ۱۲۲ . اللویری ale:‏ ۲۲ : ۸۷ ۰ ابن الفرات : تارعغ tice‏ 0 

: ۳ ) طی) . القریزی : اتعاظ ۳ : ۰۱۲۸ القفی ( خ . ليدن‎ al 

نقسه ۱۱۳ . 

۳ رایع 114-151 + عا لب ویس :رس ۷ :۷ و - ۷ 
ظ » ویلاحظ وجود اخحلاف بين تاريخ هذا السجل والتاريخ الذى ذکره ابن. میسر ! 

ول يكن هذا الإمام معروفًا BI‏ للبحث A‏ قبل أن شر کای فى سنة ۱۸۹۲ كتاب 

« تاريخ امن 4 لعمارة Kay, H.C., Yaman its early Mediaeval History, London (oil‏ 
۱1 ,1892 ولكن إشارة عمارة هذه ل SE‏ كافية قيما یدو ASS‏ الانتياه إلى وجود هذا الإمام = 


vt 


وبناء على هذا Jott‏ لم يصبح لدى أتباع الدعوة الستعلية أى شك ف 
مولد الإمام CAI‏ الذى أخرجه الدعاة وكبار المؤمنين — تذكر الرواية 
المنية - من مصر وهربوه إلى المن بعد قيام aT‏ على الأفضل بانقلابه "" غير أن 
هذه الرواية | تشر إلى مصير هذا الطفل الذى أصبح رأس دعوة إسماعيلية 
جديدة اعترف بها إسماعيلية العن وامند . 


* 
we oe 


= إلى أن تشر ماسيه فى سنة ١919‏ كتاب « أخبار مصر » لابن ميسر ( ص ۷۲) حيث أشار 
تفصيلا إلى عيلاد هذا الإمام والاحتفالات التى AE‏ البلاد ببذه المناسبة » وقد أشار فيت إلى أهمية 
هذا النص فى تعليقه على نشرة ماسيه )112 .ص )1921( ۷1۲1 (Wiet, ۵. JA,‏ ¢ القت 
اکتشافات حسين همدانی عن التراث الإسماعيل ف افند كثيرًا من الأضواء على وجود هذا الإمام فى 
رسالته التى تتقدّم بها جامعة لددن فى سنة ۱٩۳۱‏ بعنوان « تاريخ وعقائد الدعوة الإسماعيلية الطيبية 
Hamdani, H., Doctrines and History of the Isma‘ili Tayyibi Da'wa of ¢ wall d‏ 
onal dy al - Yaman, Ph. D. Thesis, University of London 1931 (Unpublished )‏ من 
الاطلاع علیا . ثم نشر کلود کاهن فى سنة ۱۹۳۸ قسما من كتاب ١‏ البستان الجامع لجميع 
تواريخ أهل الزمان » لعماد الدين الأصفهاق ( ؟ ) يبدأ بحوادث سنة 0۰۱ ه وأشار مؤلفه إلى 
ميلاد هذا الامام واعتقاد بعض المصريين فيه ! Cahen, Cl., )“ Une Chronipue Syrienne du‏ 
121 .م ,( 38- 1937) /X11 siecle » BEO VIII‏ ۷1 ثم اتضتحت لنا الصورة بوضوح بالقال 
Yel‏ الذى نشره صمويل شتيرن سنة ١961١‏ عن خلفاء الامام الآمر والدعوة الطيبية Stern,S.,‏ 
“The Succession of the Fatimid Imam al - Amir ۳۱۵۲۱۵۸۶ 1V (1951 )pp. 193 -3‏ 
ثم درم حسين GLA‏ فى كتابه « الصليجيون والحركة الفاطمية فى امن » » القاهرة 1588 » 
VAY‏ — ۱۹۲ الدعوة الطيبية وأنصارها ف امن . وف سنة ۱۹۵۸ اقش الرحوم الدكتور جمال 
الدين الشيال الوجود التاریخی للإمام الطيب معتمدًا فى الأساس على مخطوطة كتاب ١‏ اتعاظ 
التفا » للمقريزى التى ن تكن قد نيرت بعد ( الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية ١‏ : 
۶ - ۸۱ ) وان أشار شتيرن بعد ذلك إلى أن الادة الموجودة عند الشيال وذكر آنبا جديدة 
ليست جديدة UME‏ و أنه نها من مقاله سالف الذكر Stern, S., Fatimid Decrees (London‏ 
n, ۰‏ 45- 43 .هم ,( 1964 . ثم درس کاتب هذه السطور الدعوة الطيبية وأدبها فى كتابه « تاريخ 
الذاهب الدينية فى بلاد امن حتی ale‏ القرن السادس اطچری » » القاهرة — الدار المصرية اللبنانية 
۸ ۱۷۱ - ۲۰۱ . 

عماد الدين إدريس : نزهة الأفكار رخ . همداق ) TA‏ و . وراجع عن نظام الامامة عن 
الامعاعيلية الطيية ‏ أن فاد سيد : الرجع السابق Madelung, El", art. ۱۹۶ - ۱٩۰‏ 
Imama 111, p. 1192‏ 


VAY الاستقرار‎ Lg 


وف القاهرة قرى میج فى ۳ ربيع الآخر yy / ۵۲۲ aww‏ فبراير سنة 
بذلك Jj‏ خليفة فى تاريخ الدولة الفاطمية لم يكن أبوه UL]‏ ویدور هذا 
السّجل » الذى حفظه لنا القلقشندى ۰ حول فكرة أن الآمر - الإمام ٠‏ 
النتفل - أوصى بالامامة إلى ابن عمه عبد امجيد UE ٠‏ میلما عَقد النبى » عَم 
وتقصد هذه الوثيقة المامة إلى التدليل على شرعية إمامة Bi‏ لدين الله على 
أساس « نص » مزعوم قال به الآمر ولتصبح بذلك Wo‏ على شرعية [مامة 

والواقع أن الاعتراف بإمامة الحافظ يعد خرو جا على el‏ نظام الإمامة عند 
الاسماعيلية » الذى يشترط أن تكون الإمامة دائمًا فى الأعقاب » لذلك فقد 
عمد بعض الدعاة إلى تبرير صيحة إمامة الحافظ فى أكثر من مناسبة » فينقل 
القریزی على لسان داعى الدعاة إسماعيل بن سلامة الأنصارى قوله : « لولا أن 
مولانا الامر ص على مولانا الحافظ وأودعه ميرٌ الخلافة لا نت فيه ولا 
استجاب له الناس » “"! 


۲ عن فترة إمامة الیافظ راجع » ابن ظافر : آخبار ٤‏ - ۰۱۰۱ ابن الطویر : نزهة المقلتين 
٩‏ - ۵۳ ابن الأثير : الکامل ۱۰ : 5580 ء ابن خلکان : وفیات ۳ : ۲۳۵ - ۲۳۹ ۰ ابن 
ميسر : آخیار ۱۱۳ - ۱۶۱ النويرى VUE - Mes‏ : لالم - ٩۱‏ ء ابن أييك : كنز اللرر 
٥٥4 - ۰۰1 : 1‏ » الصفدی : الواق - خ ۱۹ : ۷۲ ظ ء ابن الفرات » تارج - خ ۲ : 
۷ - ۰۱۸ ۲ القریزی : الخطط ۱ : ۳۵۷ اتعاظ ۳ : ۱۳۷ - ۱۹۲ أيا انحاسن : 
النجوم art. al - Hafiz HI, 2. 56-57 « Y£o — ۲۳۷ : o‏ .“لظ Magued, A. M.,‏ . 

4 القلقشندی : صبح ٩‏ : ۲۹۱ - ۲۹۷ وراجع الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية ۷۱ - ۰۱۰۲ 
98 - ۲۱۱ . ۰ 


. 114 : ۳ Bal : القریزی‎ ٩ 


وبذلك انقسمت الدعوة الإسماعيلية ية فى مصر على نفسها مرة ثانية فى أقل 
من مسين Ule‏ إلى :0 طيبية « نسبة إلى الامام الطیّب بن الامر الذی اعترف 
بإمامته كل الطائفة الإسماعيلية فى cl‏ وافند استمرارًا للدعوة المستعلية » 
و « حافظية » أو « مجيدية » نسبة إلى الحافظ عبد الجيد Cade‏ بتأیید مؤسّسة 
الدعوة فى مصر وقیلها أغلب الإسماعيلية المستعلية فى مصر والشام و 
ذلك بعض جماعات من مستعلية مصر والشام تست حقوق الامام الب 
وعرفوا « بالامرية » . 
ویعد هذا الانقسام أصبحت هناك ثلاث les‏ إسماعيلية فى العام 
الإسلامى » قَدّر لاثنتين منها الاستمرار والقيام بنشاط che‏ أنتج الكثير من 
أدب الدعوة : الدعوة الطيّبية المستعلية فى امن وغرب اند » والدعوة النزارية 
الحشيشية فى الشام وإيران وشمال الهند . أما الدعوة الحافظية فقد قضى عليها 
بسقوط الخلافة الفاطمية فى مصر وعودة مصر مرة أخرى إلى أحضان العام 
# . 
الإسلامى الى :۸ 


'4 عن تارج الخركة الإسماعيلية بعد سقوط الفاطمبین ( الإسماعيلية الطيبية والإسماعيلية التزارية ) راجع » 
Daftary, F., op.cit., pp. 256 -4‏ ۰ ودراسة عارف تامر » التى يغلب عليما الطابع الدعاق » : 
تاريخ الاساعيلية » ٤ - ١‏ ء لندن - رياض الريس للكتب والنشر ۶۰۱۹۹۱ : 1۷ - ۱۳۹ . 


الفصل ا Cif‏ 


داي امعد هور 


شهدت السنوات الأربعون الأخيرة فى عمر الدولة الفاطمية فى مصر 
تطورات خطيرة متتالية قادت إلى تدهورها و عجلت بسقوطها . فقد انعصر 
نفوذ الخلافة Uae‏ داحل حدود مصر وانفصل عنما بقية أتباعها الذين لم يعترفوا 
باحقية احافظ و خلفائه فى الامامة . وبذلك حکم الخلفاء الاريعة الأواخر فى 
القاهرة كأسرة حاكمة مصرية محلية بلا سلطة أو نفوذ أو أمل . وم تجر أية 
محاولة لد نفوذ الفاطمیین خارج الحدود الصرية » إذا استثنينا محاولة الخليفة 
الحافظ نشر دعوته لدى الزریعیین '- حكام ode‏ - الذين آجابوه الیپا » 
وكان هدفه من وراء ذلك ضمان السيطرة على طرق التجارة المؤدية إلى اند . 


الحافظل و أو لاده 


أصبح الوزراء منذ بدر الجمالى هم السادة الحقيقيون للدولة الفاطمية . 
ولكن الحافظ » الخليفة الوحيد بين الفاطميين المتا رين الذى كان رجلا راشدًا 
وفت اعتلاثه العرش 2 تنبه إل ذلك و جرس عل تقليص نشاط وزرائه 5 


' الزريعيون . آسرة ie‏ محلية برجم أصلها الى قبيلة هَمّدانَ » كان لجدهم الأعلى العبّاس بن الکرم 
( الکرم ) سابقة محمودة فى قيام الدعوة الفاطمية مع الداعى على بن محمد الصليحى . وقد ول 
المكرم أحمد الصليحى عباسًا ومسعودًا ابنى الکرم حكم عدن من قبل الصليحيين . وقد يدأ 
الاستقلال الفعلى هذه الأسرة عن سلطة الصليحيين فى وقت be‏ بن ألى السعود » ولا استاهم 
الحافظ للدعوة له أطلق على سباً لقب الداعى حتى توق ستة 1١88 / ory‏ . ثم وصل الم 
القاضى الرشيد أحمد بن على بن إبراهم بن الزير MeN‏ سنة ۰۳۹ / ١١44‏ لإقامة الدعوة باسم 
الحافظ . ( راجع » أن فؤاد سيد : تاريخ الناهب الدينية فى بلاد امن ۱۸۷ - ۱۹۰ ) . 


en‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


فبعد أن تخلص » ف نهاية عام ۵۲5 / ۱۱۳۲ » من وزيره أمير الجيوش سيف 
الإسلام Gl‏ الفتح يانس الأرمنى "- الذى قام بدور كبير فى القضاء على ألى 
على الافضّل ومبايعة الحافظ بالامامة - بعد أن أمضى فى الوزارة أقل من عام "» 
لم یَخذ الحافظ بعده وزراء لفترة تجاوزت العام . 

وف عام ade ۱۱۳۳ / OYA‏ الحافظ ولاية عهده إلى ابنه الأكبر al‏ الربيع 
سليمان وأقامه مقام وزير « لیستریخ من مقاساة الوزراء وجفائهم عليه 
ومضايقاتهم یاه فى أوامره ونواهيه » “. ولكن سليمان توق بعد ذلك 
بشهرين » فترشّح لولاية العهد ابنه التالى حسن » إلا أن الحافظ عدل عنه إلى 
ابنه الأصغر أبى تراب حَيْدَرَة . وحفظ لنا القلقشندی سجل مبايعة الحافظ 
لولده 351 بولاية عهده والذى آمره فيه أن یتخیر من رجال دولته ووجوه 
أجناده وشيعته طائفة تنتمى إليه تسمى ب ١‏ الطائفة العهدية » تظل موقوفة 
على خدمة ول العهد BLS‏ » وهی أُوّل مرة یقابلنا فيها إنشاء طائفة مائلة فى 
العصر الفاطمى ”. وكان الحافظ قد عَدّل بولاية عهده عن ابنه الثانی الحسن إلى 
ابنه الأصغر حَيّدَرَّة » لأنه لم يستصلحه لذلك بسبب عقوقه لوالده » فش 


" أحد غلمان الأفضل شاهنشاه » تقّم فى اتب حتى أصبح « صاحب الباب » » وهی BE‏ رتبة 
الوزارة حيعذ » وكان يقال ها « الوزارة الصغرى » . وتنسب إليه حدی طوائف اند المعروفة 
و بالطائفة اليانسية » . ( ابن الطوير : نزهة المقلتين ۳۰ - 5" ۰ ۱۲۲ » اين ظافر : أخبار 48 » 
ابن ميسر : أخبار ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ ابن الأثير : الكامل ۱۰ : 1۷۳ » النويرى : نباية 55 : 88 » 
ابن يبك : كنز الدرر 1 : ٠۰۹‏ » ساويرس : تاريخ البطا ١ / AS‏ : ۲۸ ۰ ابن الفرات : تاریغ 
۴ : 4۲ ظ - ٤۳‏ وء المقريزى : الخطط ۲ : ١١‏ - ۱۷ الاتعاظ ۳ : ١٤٤‏ - ۰۱8۵ 
القفی ( عم . السليمية ) ۲۶۱ وء gl‏ احاسن : النجوم © : ۲۵۰). 
۲ اعتقل فى ۲ ذی القعدة وتوق فى ۲٩‏ ذی البجة سنة ۰۲7 . 
* اين میسر : آخبار ۱۲۱ ۰ ابن الطوير : نزهة ۳۷ ۰ ابن الفرات : تاريخ ۲ OV‏ ظ ‏ القریزی : 
| اتعاظ ۳ : ۱۵۹ القفی ( خ . السليمية ) ۳۹۹ و . 
ویوجد فى سوهاج بصعيد مصر نقش مورخ فى الحرم سنة ۵۲۹ | باسم « ولى عهد المؤمنين ... 
سلیمان بن الامام الحافظ لدين الله gal‏ الموّمنين ¢ )0.3071 193 .م .(Wiet, G., RCEA VIII,‏ 
" القلقشندی : صبح ٩‏ : ۳۷۷ - ۰۳۷۹ الشیال : جموعة الوثائق الفاطمية ۲۱۳ - ۲1۵ 
٠‏ الدراسة التحليلية ۱۰۳ - ۱۰۷ . 


بدايية التدهمسور ۱۹۹ 


ذلك على حسن لأنه كان يتطلع إلى هذا المنصب « لكثرة آمواله وبلاده 
وحواشيه وموكبه بحيث كان له ديوان مفرد 4 '. 
وق سبيل تحقيق ذلك قام حسن بثورة خطيرة بدأت يوم الأربعاء ١5‏ 
رمضان سنة Uy ٩ / OYA‏ ۰۱۱۳6 افترق فيا الجند فريقين » فالفرقة 
الريحانية تساند حيدّرة صاحب الق » والفرقة الجيوشية تساند حسن المتطلّع 
إلى المنصب . ولم يبد الحافظ وسيلة لإيقاف هذه الثورة إلا مُدارَة انه الحسن + 
فكتب له ميجلا بولاية عهده أرسله إليه وقری» على المنابر يوم 17 رمضان سنة 
۸ ۰ يولية ۱۱۳۶ ' « Kaci‏ حسن من الدولة وتصرف فيا حتى م 
ببق یه معه حكم ED‏ » کا يقول ابن ميس *. وأمر الحسن أن یدعی له على 
المنابر بالدعاء التالل : « الهم شید ببقاء ول عهد المسلمين أركان خلافته 
وقلده سيوف الاقتدار فى نصره وكفايته » وأعثه على مصالح بلاده ورعيته » 
واجمع ale‏ به و بكافة السادة |خوته الذين أطلعتهم فى ساء ملکته بدورا 
لایفرها اشاق 0 وقمعت. ياسع كل I‏ من أهل الشقاق (Dy‏ 
SLE,‏ بهم آزر الإمامة » وجعلت الخلافة فى عقيهم إلى يوم القيامة برحمتك با 
آرحم الراحمين » *. ۱ 
يقول ابن ظافر إن حسن كان يرى رأى السنة » ولا قوى أمره آراد قتل 
e‏ . فلما علم أمراء الدولة بذلك حضروا 
بين القصرين وعزموا على els‏ الحافظ وولده . فراسلهم الحافظ وعرفهم 
ee‏ اه . فأرادوا قتل الحسن » ولكن أباه أمهلهم 


۲ ابن الطوير : نزهة ۳۷ ۰ ابن الفرات : تاريخ اخ ۲ : ۷ه ظء المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱8۹ ۰ 
القفی 59" و - 

۲ القریزی : القفی ۳۹۹ و . 

“ابن میسر : آتحبار ۱۲۰ ۰ 


4 ابن ظافر : أخبار 44 - 


۱۹ النولة الفاطمية قى مصر 


وأحضره إليه فى القصر واحتاط عليه » غير أن الأمراء لم يرضوا بدیلا عن قتل 
وأنذروا الحافظ أنه إن ۸ یذ طلیم خلعوه وولوا غیره . فاضطر الحافظ إلى 
سم م ولده عن طريق سقيّة وصفها له ابن قرقة اليهودى الطبيب . وأرسل 
الأمراء مندويين عنهم إلى القصر لمشاهدته » dy‏ يتأكدوا من وفاته لا بعد أن 
طعنه أحدهم فى مواضع من جسده GSE‏ بعدها من وفاته ٠١‏ . وبذلك انتبت 
هذه dl‏ التى JB‏ فيبا نحو عشرة آلاف نفس وكانت » کا يقول القریزی : 
+ ول مصيبة نزلت بالدولة من ققد ally Whey‏ عدد عساكرها » ''. 


وزارة برام AM‏ 


كان الامیر حسن أثناء الأزمة قد راسل تفا الأرمنى Ball‏ - 

| الغربية - ليصل إليه AM‏ لیعژز موقفه بهم ''. فلما قرب يهرام ne‏ 
كان الأمير حسن قد قتِل » فتمسّكت طائفة الأجناد » الذين حملوا الحافظ على 
قتل ابنه ؛ ببَهُرام وأدخلوه على الحافظ وألزموه أن يوليه الوزارة "۲ فلم جد بدا 
من إجابتهم خوفا من أن تور الفتن مرة آحری . فلع عليه حلع الوزارة يوم 
الجمعة V1‏ جمادى الاخر سنة ۰۲۹ | مارس سنة ۱۱۳۵ ونعته ب « سيف 


۲ راجعء ابن ظافر : أخبار ٩٩‏ - ۹۷ اين الطوير : نزهة ۳۷ - 4۱ ابن القلانسى : ذيل 
۲ » عماد الدين الأصفهافى : البستان الجامع ۱۲۳ ء أبو صالح : تاريخ ۰۲۹ ه وه 
ساويرس : تارج البطاركة ۱/۳ : ۲۸ - ۰۳۰ ابن الأثير : الكامل ٠١‏ : ۰۷۳ ۱۱ : 
TY - ۲‏ این ميسر : أخبار 119 - ۰۱۲۲ ابن آييك : کنز الدرر 1 : OVE‏ - ۵۱۵ 
النويرى : نهاية 5؟ : ۸۸ - ۸٩‏ ۰ الصفدی : الواق ۱۲ : 44 ء ابن الفرات : تارتم ۲ : 4۳ 
ط - 44 وه VA‏ و- ۰۰ و للقریزی : النطط ۲ : ۱۷- ۰۱۸ اتعاظ ۳ : 
Yoo - ۹‏ ۰ القفی ۳1۹ و - ۳۹۹ ظ ‏ آبا احاسن : اللجوم © : ۲۶۱ - ۲۶۲ . 

۳ المقريرى : القفی ۳۹۹ و › اتعاظ ۰۳: 149 . 

۳ ابن الطویر : نزهة ۰۳۸ ابن ميسر : آخبار ۰۱۲۱ ابن الفرات : تار ۲ : 2ه CB‏ 
أبو احاسن : النجوم ه : ۲4۳ 78 القریزی : اتعاظ ۳ :۱۵۱ . 

۳ ساويرس : تاریخ البطاركة ۳ /۱ : ۲۹ ۰ المقريزى ۲٦۹‏ ظ . 


بداية التدهور ۱۹۳ 


الإسلام تاج الخلافة ( الدولة ) » وهو باق على دين النصرانية » فأصبح بذلك 
ّل نصرانی 'يتولى وزارة تفويض للفاطميين “'. وقد أشار كبراء رجال دولة 
الجافظ عليه بأن لا يوليه الوزارة لأنه نصرانی » وأن من Li‏ الوزير أن يرق 
مع الامام انبر فى الأعياد » کا of‏ القضاة هو A‏ ل وشن آمر 
الجيوش ۰ فلم يأخذ بنصيحتهم وجعل القاضى ينوب عنه فى صعود ابر » ول 
یرد إليه شيعا من الأمور الشرعية *'. 


ومعلوماتنا عن بَهُرام مصدرها ابن Spb‏ واين AS‏ وتفيدنا أنه وصل إلى 
مصر من جملة لام الذين جاؤا مع بدر الجمالى » وأن أصله من قلعة الروم 
وتل باشر . وقد 'بدأت هجرة الأرمن بعد أن وضع البيزنطيون أيديهم على 
أرمينية فى أواسط القرن الخامس / الخادى عشر . ومنذ وصول بدر الجمالى 
إلى قمة السلطة بدأ توافد الأرْمّن فى أعداد كبيرة إلى مصر . وقد شجع التساع 
الدينى المعروف عن الفاطميين » والخمسين عاماً التى أمضاها بدر GLAD‏ 
وولده الأفضل فى الحكم» هجرة الأرْمّن التى أخنت ف التزايد إلى 
القاهرة "۱ وقد أقام CAM‏ فى القاهرة فى حى. الحسينية خارج باب 
الفتوح تن" 

وف فترة وزارة بدر الجمالى وصل إلى مصر البطرك الأرمنى أغريغو ريوس نحو 
سنة ٤۷۲‏ / ۷۹ ۰ حيث أحسن بدر الجمالى والخليفة المستنصر استقباله . وقد 
أقطع بدر الجمالى ew‏ » ف JF‏ الأمر» طرا جنوب الفسطاط فجنّدوا فما 


*' ابن الطوير : نزهة 46 » ابن میسر ی : المقفى ۲۱۹ ظ ء أبن ظافر : 
اخبار ٩۷‏ » المقريزى : ۲٩ dle‏ 

* ابن الطوير : نزهة ٤٤‏ »ابن ميسر ou‏ » التويرى : نهاية 75 : ۲۸۹ ابن الفرات : تارج ۲ : 
۰ وء المقريرى : المقفى ۲1۹ و اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

Canard,M., “ Notes surles Armeniens enEgypteal'époque fatimide * AIEOXIII 1 
(1955 ), p. 5 

5 ابن الطوير : ترهة 4:1 » ابن ميسر : أخبار ۰.۰ 


an 


۱۹ الدولة الفاطمية ف مص 


كنيسة مارى جرجس *' ثم بنوا كنيسة أخرى بأرض الزّمْرى ( بالقرب من 
السيدة زينب الحالية ) be‏ العامة عندما اروا على الأَرّمَن عام 
“vyrr/ ory‏ . وهنا البرك هو دون شك أخو برام با أن قبره قد 
نبشته العامة وقت ورتم ضد الأَرْمّن x‏ . وعلى ذلك Go fils‏ أن عمر يَهُرام 
كان عند قدومه إلى مصر نحو ثمانية عشر عامًا » وأنه تولى الوزارة وله من العمر 
owl‏ عامًا وتوف عام ۵۳0 / ۱۱۶۰ عن خمسة وثمانين Ue‏ 

ولا شك أن الوزراء ذوى الأصل الأرمنى الذين توا منذ بدر ا جمالى قد 
أحاطو أنفسهم بجنود من AN‏ » وشجُعوا هجرة PIN‏ هذا الغرض » ومن 
at‏ ان كرد و ر رف إلى ابر الجبوش بدر ) تالف فى 
أغلها من امن '". كذلك فان آبا الفتح يانس » آخر وزير أرمنى قبل 
برام » كانت تنسب إليه الطائفة اليانسية التى كانت مكوئة فى أغلب الظن 
Cal‏ من AIM‏ ". وربا انتمى برام إلى إحدى هاتين الطائفتين قبل أن 
بصیح « نم AW‏ » " ۱ 

وقد أخذ بَهرام pli‏ فى الختم طوال خمسين Ule‏ حتی استقر Dy‏ على 
الغربية » وقاعدتها dey‏ احلة » التى سار منها إلى القاهرة حیث استوزره 
الحافظ "". وبعد أن استقر بهرام فى السلطة لم يتردّد فى تبنى سياسة شخصية 


6 أبو tl‏ : تاريخ ۱ ساويرس : تاريخ a pia‏ 

: ساویرس" : تارج‎ » ٩ ابن الطوير : تزهة‎ A 

'؟ نفسه 48 ء اين ميسر Vo jel:‏ . 

Canard, M., op. cit., .م‎ 144 59 

يف 
رغم أن آبا صاخ الارمتی يذكر ان الجيوشية كانت طائفة من الرجال اند 1 ( تارخ ۰۳4 
6&7 ££ 2 

Canard, M., “ Un vizir ۸ lépopue fatimide : "armenien Bahram ۵ و‎ 
XH (1954 ), 3 
1۳ ۳ ae 


بداية التده ور 142 


أرمنية مسيحية ادت إلى سقوطه فى نباية الأمر . فقد سأل الخليفة الحافظ فى 
السماح له بإحضار إخوته وأهله من تل باشر وبلاد AW‏ فأذن له فى 
ذلك » حتى صار منهم بالديار الصرية نحو ثلاثين ألف إنسان استطالوا على 
المسلمين وأصابهم منهم جور عظم . كذلك بى فى أيامه العديد من الكنائس 
والأديرة حتى صار كل رئيس Mer‏ يبنى له كنيسة « وخاف أهل مصر 
منهم أن يروا مِلّة الاسلام ۾ ۲۳ 

وف إطار هذه السياسة أصبح أغلب ولاة الدواوين من Ys leah‏ 
كذلك 35 بهرام أخاه المعروف بالباساك ولاية قوص » وهی يومعذ أعظم 
OLY,‏ مصر » فاستقوى بأخيه وتمادى فى ظلم المسلمين ومصادرة أمواهم *". 


الاستتجاد برضوان بن itl)‏ ونباية OG‏ 


۸ برض Jal‏ مصر وآمراژها بهذا الوضع الشاذ فكتبوا إلى رضوان ابن 
My itd‏ الغريية » يستنبضونه للقدرم علییم وإنقاذهم' من سيطرة 
التصاری . وفور أن وصلت إليه كتب الأمراء صعل المنبر وخطب ف الناس 


thet‏ بليغة حَمّهِم فيها على « الجهاد » » وأخذ فى حشد العربان حتی اجتمع 
له نحو ثلاثين آلف فارس سار بهم تجاه القاهرة "۲ . وعندما حرج بهرام لملاقاته 


۲ ابن میسر : آخبار ۱۲۶ النويرى : نهاية ۲۹ : ۸٩‏ - ۹۰ المقريزى : القفی ۲۱۹ و » اتعاظ 
۳۴ ۱۵۹ . ۱ 

pal ۲‏ من تولى الدواوين من التصاری فى زمن بهرام » صنيعة الخلافة أبو الکرم الأخرم بن أنى زكريا 

التصرانی . ( ابن الطوير : نزهة المقلتين ۷۹ - ۸۰ ابن ميسر : أخبار ۱۲۹ ۰ القریزی : اتعاظ 

.)184 ۳ 

نفسه ۱۲۵ , المقريزى : اتعاظ ۳ : 1١56‏ . 

٩‏ ابن الطوير : ترهة 44 - ٤۷‏ » ابن ظافر : أخيار ۹۸ ء ابن الأثير : الكامل ۱۱ : 4۸ » ابن 
ميسر : أخبار ١174‏ - ۱۲۵ ۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ / ١‏ : ۳۰ » النويرى : نباية ٠١‏ : 
٩‏ » ابن الفرات : تاريخ ۲ : ٩۱‏ و ء المقريزى : المقفى ( خ . السليمية ) 715 و » الخطط 
۱ ۲۰۵ اتعاظ ۳ : ۱۱۱ 


YA 


۱۹ الدولة القاطمية ف مصر 


رفع چنود رضوان الصاحف عل أميئة eu‏ فما Ve‏ برهة حتى ترك 
السلموت جيش Agi‏ والتجاژا بأجمعهم إلى جيش رضوان » بناء على اتفاق بين 
الأمراء ورضوان . وعندما رأى بهرام ذلك بعث إلى الخليفة یعرفه Le‏ جری © 
فخاف من عاقبة هذه الواجهة وأشار عليه بالتوجه إلى قوص والاحتاء sb‏ 
الباساك هناك ۳۰. ۱ 

كان خبر قدوم رضوان واعلانه الجهاد ضد التصاری قد سبق بهرام إلى 
قوص . فالتف آهلها على الباساك وقتلوه وطرحوه ف الثبر » فاضطر برام أن 
یسور مع أصحابه من ان إلى آسوان لیتقی بأهل النوية » وهم نصاری » 
ضد رضوان '". وقد بعث رضوان » الذى IF‏ الوزارة فور ae‏ القاهرة > 
جيشًا على رأسه أيه ناصر الدين الأوحد إبراهم لطاردة بهرام "". ولكن 
اتفاقًا 035 بين الخليفة ويَهْرام antl‏ فيه على نفسه وأقاربه » أوقف هذه الحملة » 
Fly‏ فيه على الإقامة فى الأديرة البيض بالقرب من إخمم ""حيث بقى بها إلى 
سنة ۰۳۳ / vita‏ بينا حير أهله فى الإقامة فى مصر أو اخروج مها إلى 


بلدهم تل باشر ۳۶ 
۳ ۲ نقسه . 
57 يقبته وكذلك : Garcin, J. Cl., Un centre musulman de la Haute - Egypte médiéval‏ 
Qus, p. 85 - 86‏ 
۲ ابن ميسر : أخبار ۹ المقريزى : اتعاظ ۳ : 151 ء النويرى : نهاية ۲۳ : ۹۰ . 


۳ آبو ic‏ : تاريخ ٠١١‏ ء ابن الأثير : الكامل ۱۱ : 4۸ . وانظر نص الأمان الذى كتبه الحافظ 
لرام وأقاربه عند » القلقشتدی : صيح ۱۳ : ۳۲۵ - ۳۲۹ . کذلك شرح الحافظ موقفه من 
ببرام فى رسالة بعث بها إلى روجر SE‏ ملك صفلية أوردها القلقشندی : صبح 1 : ٤٥۸‏ - 
۳ وحراسة کانار Canard, M., “ Une lettre du calife Fatimide al -Hafiza Roger‏ 
“dans Atti del Convergno Internazionale di Studi Ruggeriani, Palerm 1955,‏ 11 
pp. 126 - 146‏ 


* ابن ميسر : أخبار ۱۲ 


بداية التدهطور Vay‏ 
وبا أن الخليفة كان مستاءٌ من رضوان وتصرفه » فقد أرسل فى سنة 
۱۱۳۳۳ > فى إحضار بهرام وأسكنه معه فى القصر يشاوره فى تديير 
الدولة » ما أغضب رضوان واضطره إلى اهرب ۲۶ 
وقد توق بهرام فى القصر فى ۲4 ریع الثافى سنة ove‏ / ۷ ديسمير 
۰ ۰ فحزن عليه الحافظ حزنًا شدیذا وأمر باغلاق الدواوين ثلاثة أيام 
. حدادا عليه » party‏ بطرك الملكية pas‏ وأمره بتجهيزه » وسار الحافظ ق 
مقدمة مشيعيه وحوله أعيان الدولة حتى Did‏ دير GEES‏ ظاهر القاهرة ™ 


وبوفاة بهرام انتبت مرحلة هامة فى تاريخ الدولة الفاطمية » مرحلة سيطر 
فیپا العنصر الازمنی على مقاليد الأمور فى مصر » وهی المرحلة التى بدأت مع 
بدر الجمالى واستمرت مع خلفائه الأفضل شاهنشاه » aly‏ على الأفضل 
كتيفات > ul‏ الفتح یانس وانتبت بوفاة ببرام . 

وقد لعب للارمَن دورّا سياسيًا وعسكريًا وحضاريًا كبيرًا فى مصر » فهم 
الذين حافظوا على استمرار الدولة » fey‏ عمارة أبواب القاهرة وأسوارها التى 
أُنْجرّت فى عصر بدر الجمالى تأثير العمارة الأرمنية على هذه المنشآت الدفاعية 


۳۷ 


بوضوح 


۳ نقسه ۱۳۰ - ۱۳۱ ء اين القلانی : ذيل ۲۷۰ ء ابن ظافر : آخبار ۹۹ اللویری : نباية ۲۰ : 
8 

۲ نفسه ۱۳۳ ۰ التويرى : نہاية 71 : ٩۱‏ » المقريزى : القفی 717 ظ الاتعاظ ۳ : ۱۷۵ وذكر 
ساويرس : تاريخ ۳ / ١‏ : ۳۳ ان تابوته اخجرج من باب الساباط بالقصر إلى كتيسة الزحرى . 

۳ انظر فيما یل الفصل الرابع عشر . 


رضوان بن ولخشی وبداية 


الإصلاح السنى 


فور أن فر هرام من القاهرة دخل bed‏ رضوان بن BSS‏ ووصل إلى بين 
القصرين » واضطر الخليفة الحافظ إلى الرضوخ لضغط الأمراء وأشار بنزول 
رضوان فى دار الوزارة وخلع عليه cle‏ الوزارة فى ١١‏ جمادى الأول سنة 
۱ / فبراير ۱۱۳۷ ۰ ونعته فى سجل توليته ب « السیّد الأجل «Jo‏ 
أمير الجيوش » سيف الاسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين وهادى 
دعاة المؤمنين » أبى الفتح رضوان الحافظى » ۳۸. 

كان رضوان بن وخشى ddl‏ وزير ستّی يتولّى الوزارة للفاطمیین » وکان 
أصله من « صبيان ال کاب » وكان eal,‏ بالشجاعة حتی لب ب « فل 
الأمراء » » وشارك ف القبض على أ على الافضل کتیفات سنة 
كله / eM yyyy‏ وترق ف الخدم حيث تولى ولاية قوص ولمم سنة 
۸ / ۱۱۳ *. وكان يَهُرام. الأرمنى يخشاه فأحرجه من مصر سنة 
۰۹ / ۱۱۳۰ وولاه ولاية ONE‏ فمنع كثيرًا من الارمن من التو جه منبا 


*" ذکر ابن الأثير ونقل عنه أبو الفدا والقریزی أن رضوان بن ولمنشى هو أول من لب « بالملك ؛ 
مضافا إلى بقية الألقاب من وزراء الفاطمیین . ( ابن الأثير : الکامل ۱۱ : 48 » أبو الفدا : 
اختصر فى آخبار البشر ۳ : ۱۲ » القریزی : الحخطط ۱ : fee‏ اتعاظ ۳ : 1١‏ ) . ویبدو أن 
الصواب غير ذلك فسجل تولية رضوان الذی أورده القلقشندی : صبح ۸ : ۳:۲ - ۲۹۱ لم 
يرد فيه ذ کر للقب الملك . وذکر القریزی فى ترجمة الصاخ طلائع بن رزيك أنه « آنشوء له سجل 
عظم نعت فيه باللك الصالح » ول ینقب أحد من الوزراء قبله باللك وذلك يوم الخميس الرابع 
من شهر ربيع الآخر سنة ۰4٩‏ . ( اتعاظ ۳ : ۲۱۸ وقارن » الشیال : جموعة الوثائق الفاظمية 
۰ 7 ۱:۳ وانظر کذلك ابن ظافر : آخبار ۹٩‏ ۰ ابن میسر : آخبار ۱۲٩‏ التویری : 
ale‏ - خ ٩۰ : ۲١‏ وفیما یل الفصل العاشر . 


55 القریزی : الخطط ۲ : ۲۰۳ ع اتعاظ ۳ : ۱۵۷ ء ساویرس : تارج البطاركة ۳ | ۱ :۳۰ س 4 . 
' این میسر : أخبار ۱۳۸ » القریزی : اتعاظ ۳ : :۱۸ . 


بداية التدهور ۱۹۹ 


إلى مصرء ما آثار غضب بهرام فاستدعاه منها وولاه الغريية . وقد حمد له 
المصريون تصرفه مع الأرّمَن ول جوا إليه عندما ثاروا عليهم . 


وقد جاء فى سیجل تقليده الوزارة 5 أنشأه ابن الصيرفى > و لأنك 
eS‏ عن الدولة عارها » وأمّطت من ا الحداية أوعارها » واستعدت . 
ملابس سيادة كان قد دتسها من استعارها ۾ ١‏ . وبدأ رضوان إصلاحاته 
iar,‏ المسلمين فى المناصب التى كانت بأيذى التصارى "* وعمل على 
تقلم أرباب العارف Lis‏ وقلمًا » فأحسن إليهم وزاد فى أرزاقهم "“ وشدّد 
على التصارى أصحاب هرام وصادرهم وقتلهم بالسيف وأباد أكثرهم '“وأبعد 
صنيعة الخلافة أبا الكرم EW‏ النصرانی عن ديوان BM‏ » وهو النصرافى 
. الوحيد الذى تولى هذا الديوان وتوصل إليه بالضّمان » واستخدم عوضًا عنه 
٠‏ ناملا بلا ضمان هو القاضى المرتضى بن ١ SER‏ 


وبعد ذلك طلب رضوان إلى ديوان الإنشاء إنشاء ميجل فى الوضع من 
التصارى واليبود » أنشأه ابن Nye » Ball‏ فيه من « إرحاء النوائب » 
: وركوب البغلات » وأن لا يلبس أح منهم طَيلّسان » وأمرهم بش الزنائير 
اخالفة لألوان تیم » وألا مجوزوا على معايد السلمین ركبانا - فما رژی J‏ 
أيامه يبودى ولا نصرانی يجوز على الجامع راکب » وإذا اضطر إلى الجواز نزل 
وقاد دابته - وأمر أن لا Ye Soul lod‏ على مساطب وهم أسفلها » 


أ“ ابن الطوير : نزهة المقلتين 4۸ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۸4 . 

۲ نفسه ۵۰ اين میسر : آخبار ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ اين الفرات : تاريخ - خ ۲ : 1۲ ظ . 

۳* نفسه ٤٩‏ » القریزی : اتعاظ ۳ : ۱1۵ . 

- ۱۸۵ : ۳ این میسر : آخبار ۱۲۹ » القریزی : اتعاظ‎ fF 

“؟ ابن الطویر : نزهة ۲۹ » القریزی : اتعاظ ۳ : ۱1۵ . وانظر عن الضمان فیما بلى الفصل الثافى 
عشر . 


۳ £1 
درجات : الأغنياء ويدفعون أربعة دنانیر و سدس 6 والاوسطین ویدفعون 
دينارين وقيراطين » ٠‏ ثم بقية عامتهم و یدفعون دينارًا و وثلث وربع ٠‏ 

وألرمهم أن ینوا زناتیرهم فى أوساطهم "“. 


ولاشك أن رضوان بن وی لم يكن يعترف بشرعية خلافة الحافظ با أنه 
سنى المذهب » فعمل على Ale‏ الحافظ بحجة أنه ليس خليفة أو إمام ولا هو 
كفيل لغيره وذلك الغير لم يصح » واستفتى العلماء فى ذلك فامتنعوا » وبلغ 
ذلك الحافظ فأضمره له *“ 


الإصنلاح الستى 

كان وصول رضوان إلى منصب الوزارة » كأوّل وزير سنى للفاطميين » 
بداية تحول سنى بطی» قاد إلى انتصار السنة النبافى فى مصر بعد ذلك بنحو 
ثلائين عامًا . ولا كانت الإسكندرية من أهم مراكز المقاومة السنية فى مصر 
وملجأ كل الخارجين على الدولة الفاطمية » فقد بنى بها الوزير ابن ANS‏ أول 
مدرسة فى مصر لتدريس المذهب الالکی فى سنة ۰۳۲/ ۱۱۳۸ **. فقد كان 
٠‏ المذهب الشاء ئع بين أهل الاسكندرية هو المذهب الالکی بسبب علاقتها الواسعة 
مع شمال إفريقيا والأندلس . وكان الفقيه المالكى أبو بكر محمد بن الوليد 


۱ نقسه ٥۰ - 4٩‏ » اين الفرات : تاريخ - خ ۲ : 1۲ ظء المقريزى : اتعاظ ۳ : ٠١١‏ . 

"؟ ساويرس : تاريخ اليطاركة ‏ / ١‏ : ۳۱ ۰ وانظر فيما یل الفصل الثانی عشر . 

۸ ابن الطویر : نرهة المقلتين ۵۱ - ۰۲ . ۱ 

فى ابن ميسر : : أخبار ۳۰ .۰ ( التويرى ale:‏ ع 7 : ۲۹۰ القلقشندی : صبح ۱۰ 
۸ - £04 المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۸۷ . وانظر فيما بل الفصل الرابع عشر . 


بداية التدهمور vel‏ 
cob gh Jal‏ » الذى استقر فى الإسكندرية سنة ٤٩۰‏ / ۰۱۰۹۷ قد قام » ج 
تذكر المصادر » بتدريس المذهب المالكئ فى مدرسة أنشأها فى بيته '*. لذلك 
كان من الطبيعى أن يبنى ابن وَلَحْشى مدرسته فى الإسكندرية OV‏ القاهرة 
كانت فى هذا الوقت عاصمة الفاطميين ومركز النشاط الشيعى فى العام 
الإسلامى » والمدرسة ابتكار سنى وظاهرة جديدة فى مصر . ولاشك أن إقامة 
" موسسة سنية هامة كالمدرسة فى العاصمة الشيعية كان من شأنه قلب التوازن 
بين الخليفة ووزيره . وبا أن الإسكندرية مدينة كل سكانها من أهل الستة » 
كان طبيعيًا أن يبنى رضوان مدرسته بها ليقاوم بها مذهب الدولة وليعلى كلمة 
الاسلام السنی فى مواجهة اتساع نفوذ ZH jal‏ الذى تزايد فى العقود الأولى 
للقرن السادس oY‏ . ومع ذلك استصدر رضوان ميجلا من الخليفة ُمِيّت فيه 
المدرسة إلى الخليفة وعرفت « بالمدرسة الحافظية » ولم تنسب فيه إلى الوزير 
الذى بناها » لأن الخليفة وليس الوزير هو الذى كان يصدر الأمر بتمین 
مدرسنها بناء على اقتراح من الوزير . وتولى تدريس هذه المدرسة الفقيه المالكى 
أبو الطاهر بن عَوف ۳" وعرفت لذلك فى المصادر ب الدرسة العوفية » وقد 
حفظ لا القلقشندى نص السجل الخاص بإنشاء هذه المدر naar‏ 
وبعد أربعة عشر عامًا من إنشاء الدرسة الحافظية » Lad‏ وزرا سيا خر 
هو العادل بن السلار مدرسة ثانية فى الإسكندرية لتدريس المذهب الشافعى » 
وقرر فى تدريسها الحافظ الشهير أبا الطاهر السلفى * . ويذكر السبكى أن 


°° الضبی : بغية لللعمس فى تاريخ الأندلس ۱۳۷ . 

. ) فلا سيد : المدارس فى مصر قبل العصر الأيوهى ر تحت الطبع‎ ofl راجع‎ *١ 
۰ ۱۰۰ : 5 آبا اغاسن : النجوم‎ ۲۹۵ - yay: ۱ راجم ابن فرحون : الدییاج المذهب‎ " 
. 0۳ - 4۵۲ : ۱ السیوطی : حسن احاضرة‎ 

۲ القاتعندی ar:‏ ۰ 4 - 04۹ الشيال : : « أول أستلا لأول مدرسة فى الاسکندرية 
ee aD‏ ا ۲۹۲ . 
gi?‏ شامة : الروضتین ۱ : ۲۲۷ ابن خلکان : وفيات ۱ : ۰۱۰۵ ۳ : 417 » السيكى : 
طبقات الشافعية الکبری 5 : ۳۷ الصقدى : الوا بالوفیات ۷ : ۳۵۶ ۰ القریزی : Bat‏ 
AA:‏ 


۷.۲ الدولة الفاطمية فى مصر 

ابن السّلار بني هذه المدرسة وهو واليّا على الإسكندرية قبل أن بل الوزارة * ra‏ 
ينا abe‏ ابن لكان تارخ بنائها فى سنة 047 / Vio‏ أى فى الوقت 
انی توی فيه ابن السلار الوزارة » إلا أنه عاد فى موضع آخر ليؤكد أن ابن 
السّلار بناها وهو مازال Uy‏ على الاسكندرية “"*متايعًا فى ذلك نض سکن . 


رضوان arly‏ الفرلج ر الصليمين ) 


كان استيلاء الفر نج ( الصليبيين ) على بيت المقدس فى سنة 4۹۲ / ۱۰۹۹ 
حافرًا للفاطمیین على حفظ ماتبقى لهم من ممتلكات فى جنوب فلسطين » 
فاهتموا بإيجاد حامية قوية فى OLE‏ تجزد إليها العساكر والأساطيل فى شكل 
أبدال تتوالى على حمايتها كل ستة آشهر ۳۸. 

وعندما Ig‏ رضوان الوزارة للحافظ سنة ۵۳۱ / ۱۱۳۷ استجد « دیوان 
الجهاد ٠‏ واهتم. بتقوية الشغور وي ی Ewes ee‏ والالات » وهی ء 
الناس للخروج إلى الشام وغزو الفرخ " ". ولکن الخليفة الحافظ منعه من ذلك 
إذ أرسل يستدعى tle‏ ( الوزير الذى حل de‏ رضوان ) وأسكبه معه فى 
pail‏ يستشيره فى أموره » کا ES‏ الجند على التحرش برضوان حتى ثاروا 
عليه وضعفت قدرته على مواجهتهم واضطر إلى الفرار من مصر فى ۱5 شوال . 
سنة ۵۳۳ / ٠١‏ يونية ۱۱۳۹ وقصد الاحتاء بأمين الدولة كمشتكين 
وی صاحب eo‏ تحد الذى أحسن استقباله داکرم ضيافته کا یذ کر أسامة 


1. 


“” السبكى : طبقات الشافعية 1 : ۳۷ . 

۳ ابن خلکان : وات ۱ : ۱۰۰ 

. 2۱۷ : ۳ نقسه‎ OY 

. 4۱ ۰۳ ابن الطویر : نزهة القلتین‎ OA 

“* ابن میسر : آخبار ۱۲۹ ء القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۳ - ٠١٤‏ . 

"۲ تفسه ۰۱۳۱-۱۳۰ نقسه ۳ : ۱۹۹ - ۰۱۷۲ این القلانسی : ذیل ۲۷۰ ۰ ابن ظافر : < 


بداية التده سور ۳۰۳ 


ففى سنة OVA‏ / ۱۱۳۵ كان رضوان والياً على عَستملان وقام بجهد كبر 
ف محاولة منم توافد الارمن على مصر '". ولاشك أنه تمکن خلال هذه الفترة 
عر عد مات ودية مع أمراء الشام . وتوضّح لنا رسالة بعث بها كمشتكين 
إلى رضوان أثناء توليه الوزارة ؛ أوردها القلقشندی » أنه كانت تربطهما علاقة 
ودية قبل أن يتولى رضوان الوزارة '' 

وقد اتصل رضوان » أثناء وجوده فى Cat Fo‏ بعماد الدين زنکی وهو 
يحاصر بعليك وطلب إليه أن ده di gal‏ عسكرية تساعده على دخول القاهرة 
كقائد منتصر . ولكن الخطر الذى كان من الممكن أن alte‏ تحالف رضوان مع 
عماد الدين زنكى على البوريين ""حکام دمشق » جعل أسامة ابن منقذ » الذى 
كان فى د ار ا ل 
وكذلك لدی معين الدين FT‏ » يقترح على رضوان الحضور إلى د مشق . ولكن 
ا ee‏ 1 
أن كمشتكين كان يتعجّل عودة رضوان إلى مصر « لما قد وعده ۷3 
فيه » *۲. فلا شك أن رضوان قد وعد كمشتكين » إن هو تجح فى استعادة 
مكانته فى القاهرة » أن oll}‏ منصباً أعلا من ولاية مدينة صغيرة فى إقلم 
حوران فى الشام . وبذلك جمع WSEAS‏ لرضوان جممًا من الأتراك سيرهم 
معه » إلا أنهم غدروا به بعد دخوله حدود مصر مما ألجأه إلى طلب الأمان من 


= أخبار ۹٩‏ أسامة'بن منقذ : الاعتبار oy‏ - ۵1 القريزى : nae‏ خ ۲5: 50 ؛ 

ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۳۲ 

نقسه ۱۲۶ » نقصه ۳ : ۱۵۱ , 

Canard, M., “Fatimides et Burides a ۱۰۹ ۰-۱۰۷ ۷ are: : القلقشتدى‎ ۲ 
سل عدودمخ"ا‎ calife al Hafiz li - Dîn ۲1۱۵ " REL XXXV (1967 ( , pp - 122 7 

۳ البوريون . أسرة تركية حكمت دمشق فى الفترة من ستة 6۹۷ / ١١١4‏ وحتى سنة 
Not | 8‏ . أسسها طغدكين أتابك الملك شمس اللوك دقاق بن السلطان شش السلجوق . 
(le Tourneau, R., El” ,, art. Burides 1, pp. 1372-1373‏ 

غ١‏ أسامة : الاعتبار 4ه . 

Canard, قة‎ op. cit. p. 144 ° 


۱ 


Yee‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الحافظ الذى اعتقله بالقصر فى الرابع من ربيع الآخر سنة ۵۳۶ / أول ديسمير 
سنة ١9118‏ 

اعتقال رضوان . 

ظل رضوان معتقلا فى القصر ثمافى سنوات حتى نجح فى الحروب منه من 
نقب تقبه فى الموضع الذى كان معتقلا فيه فى ۲۳ ذى القعدة سنة ۰4۲ | ۱۵ 
إبريل سنة ۱۱٤۸‏ ۰ واجتمع ad]‏ جماعة من كان یکاتہم وخرج معهم إلى 
الجيزة حيث استنجد بجماعة من العربان وتمكن من هزية العسکر الذى سيره 
إليه الحافظ عند جامع ابن طولون » ودخل ف إثرهم إلى القاهرة ونزل بالجامع 
الأقمر وحاول الاتصال برؤساء الدواوين لاستعادة مكانته » غير أن الخليفة 
الحافظ أمر مقدمى السودان باشجوم عليه فقتلوه jak‏ وحملوا رأسه إلى الحافظ 
الذی أرسلها بدوره إلى زوجة رضوان OY‏ وبذلك قضى على واحد من الذين 
حاولوا التصدى للأخطار الحقيقية التى كانت ade‏ العام الإسلامى فى هذا 
الوقت . 


الحافظ ang‏ عن اتخاذ وزراء 


وقد أدرك bath‏ حطر الوزراء عل سلطته وتطلعاتهم فلذلك ۸ یستوزر 
أحدًا منذ فرار رضوان فى سنة ۰۳۳ | ۰۱۱۳۹ Uy‏ انُخذ US‏ على سنة 
الوزراء أرباب العمام dy‏ يسنم أحدًا منهم وزیرا مثل : أبو عبدالله محمد بن 


'' أسامة : الاعتبار ٥١ - of‏ ء ابن القلانسى : ذيل ۲۷۲ ۰ - ۲۷۳ ء اين ميسر : أخبار CAT‏ 
التويرى : غهاية - خ 7١‏ : ۹۰ ء المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۷۳ . 

۲ أسامة : الاعتبار هه ( وجعل هذه الحادثة فى غير موضعها ) ابن القلانسی : ذیل ۲۹ ۰ ابن 
ميسر : آخبار ۱۳۷ - ۰۱۳۸ ابن ظافر : آخبار ۹٩‏ ۰ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : 44 
التویری : غباية - خ ۲۱ : ٩۰‏ » ابن الفرات : تاريخ - خ ۳ : ۰ ظء القریزی : اتعاظ ۳ : 
۵۶ ۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ / ۱ : ۲4۲ ابو المحاسن : النجوم ۵ : ۲۸۱ , 


Y.o Ip— بداية‎ 


الأنصارى ¢ والقاضی الموفق محمد بن معصوم التئيسى : و صنيعة الخلافة J‏ 
الكرم EM‏ النصرانى ۰" , 

لم تمر السنوات الأخيرة لخلافة الحافظ دون مشاكل أو أزمات فقد شهدت 
السنوات من 8ه وحی ۰۳۸ أزمة اقتصادية طاحنة غلث قیبا الأسعار و کار 
فيها الوباء حتى هلك فيا من الصرین عالم لايحصى "". 

كذلك فقد كار المطالبون بمنصب الوزارة » وکان من بينهم أبو الحسين ابن 
الخليفة المستنصر وعم الحافظ الذى اعتقله الحافظ » وكذلك أحد آمراء 
المماليك المقيمين بالصعيد ويدعى بختبار » وقد أمر الحافظ بقتله وصلبه rh‏ 


4 اين ميسر : آخیار ۰ ء اين ظافر : آخبار 14 » القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۸۹ . 

۳ نفسه ۱۳۸ » ابن القلانسى : ذیل ۲۷۹ » اين SM‏ : الکامل ۱۱ : ٩۲‏ القریزی : اتعاظ ۳ : 
۷۹ ۱ 

'" نفسه ۰۱۳۹ ۱۳۷ » عماد الدين الأصفهاق : الیستان الجامع ۱۲۹ ۰ ۱۲۸ ء القریزی : اتماظ 
* 2 194 . 


افترالکاسی 
تنیمل ل 
المتراع على منصب الوزارة 


بنباية عهد الخليفة الحافظ لم يبق للخلفاء أى سلطان على الدولة » ودارت 
الصراعات مرة cel‏ بين طوائف الجند وخاصة الطائفتين الريحانية 
والجيوشية '. وتطلّع ولاة الأقالم ل منصب الوزارة وتنافسوا عليه » يقول 
ابن الأثير : « إن الوزارة فى مصر كانت لمن غلب . ... والوزراء كالمتملكين » 
وقل أن ولا حد بعد الأفضل بن بدر الجمالى إلا oA‏ وقتل وما شاكل 
ذلك » '. 

بويع أبو التصور إسماعيل » الابن الأصغر للخليفة الحافظ ‏ بالإمامة فى 
نفس يوم انتقال والده » وهو يوم الأحد ه جمادى الآخرة سنة 4 4ه / ٠۳‏ 
سبتمبر سنة ١١595‏ ولق ب « الظافر بالل » أو « الظافر بأعداء الله » . 
۱ ونظرا OY‏ احافظ لم يُصدر أى میجل بتعيين ولی عهد له بعد السجلات الثلاثة 
" التی أصدرها فى سنتی OYA‏ و ٥۲۹‏ وعهد فیا لأبنائه سلیمان ثم حَيْكرّة ثم 
حسن على التوال » بسبب ما لقيه من عتت وعقوق من ابنه حسن . فقد 


. ۱۶۲ ۰۱۶۰ أسامة بن منقذ : الاعتبار 14 اين میسر : آخبار‎ ١ 
ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۱۸۵ وقارن عمارة الهنى : التكت العصرية ۰۱۱۳ عماد الدين‎ " 
۰ ۱۳۸ - ۱۳۷ : ۱ الأصبباق : البستان الجامع ۱۳6 ۰ ابن واصل : مفرج الکروب‎ 


۳۸ الدولة القاطمية فى مصر 


اضطر pele]‏ إلى إصدار هذا السّجل ينص فيه على أن الخليفة الراحل كان قد 
أوصى له بولاية العهد , ویعلن فيه فى الوقت نفسه توليه الخلافة ۳. 
وصی له بو ویعلن تو 


وزارة ابن مصال 


وفور مبايعته بالخلافة اتخذ الظافر الأمير نجم الدين أبا الفتح سلم 
) سلیمان ) بن محمد بن مصال SIN‏ وزیرا وحلع عليه خلم الوزارة بوصية 
من أبيه dy‏ ب « الأفضل أمير الجيوش سعد الملك CT‏ الدولة » *» وهو 
بذلك آخر وزير فاطمى يعين بهذه الطريقة . وكان ابن مَصّال فى آخر عهد 
الحافظ ناظرًا للأموز أو الصا اعتبارًا من سنة 4۳۹/ ١١44‏ من غير أن 
يُطْلّق عليه اسم الوزازة “» وكان فى الوقت نفسه عالمًا بأصول الدين ". وقد 
نجح ابن مصال ف إعادة النظام بعد ay le‏ لطائفتى الريحانية والسودان قرب 
الببنساوية بصعید مصر ". ۱ 


وزارة العادل بن السلار 


لم يرض على بن السّلار » والى اللإإسكندرية والبحيرة » أن يل الوزارة شيحًا 
مثل ابن مصال » فاتفق مع ابن زوجته الامیر عباس الصنهاجی - وال 
الغربية - على التوجه إلى القاهرة وإجبار الخليفة أن يوليه الوزارة . وعندئذ 


۴ القلقشندی : صبح ٩ te‏ : ۲۸۰ - ۰۲۹۱ الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
۸ - ۱۱۳ ۰ ۲۰۱۹ - ۲۷4 . : 
أ اين الطوير : نزهة المقلتين ۵۵ ابن ظافر : آخبار ۱۰۲ ابن الأثير : الكامل ۱۱۰ : 147 ء ابن 
الفرات : تار - خ ۳ : ۲۱ وء بينا ذکر ابن میسر : آخبار ۱8۱ » واللویری : نهاية - خ 
٩۲ : ۰‏ أن لقبه كان « المفضل » وانظر کذلك .م , 111 Canard, M., 2۱۰,2۶۱. Ibn Masal‏ 

892 
"ابن آييك : کتز الدرر 5 : ۰۵۲۱ ٠٤4١‏ . 
' ابن الطویر : نزهة 4ه 
" ابن عيسر : أخبار VEY‏ . 


۲۰۹ Je 


طلب الخليفة إلى أبن مصال أن یتجه إلى واو للاقاة أبن 
السّلارت لا أن ابن السلار كن من دخول القاهرة وإجبار الخليفة على أن 
لم عليه abt‏ الوزارة ويلقبه ب « العادل سیف الدين ناصر الق 4 . ورغم 
تمكن ابن مصال من جمع جيش قوامه من بربر أواتة ومن السودان والعربان » 
ونجاحه فى تحقيق نصر مبدلى واستيلائه على الوجه hall‏ فقد سیر إليه ابن SEN‏ 
جيشنًا على رأسه الأمير عباس الصنهاجى SE‏ من تعقبه وقتله عند مدينة ولاص قرب 
البهتسا فى ۱٩‏ شوال سنة ٠٤٤‏ / ۱۹ فيراير سنة ۱۱۰۰ وحملت رأسه إلى 
القاهرة وطيف پا هناك *. 

كان ابن الستلار أحد الصبيان الحَجَرية “سنى على المذهب الشافعی ووجد 
الظافر نفسه مجبرًا على توليته الوزارة بعد محاصرته للقصر الفاطمى . وقد حاول 
الظافر لذلك أكثر من مرة التامر على وزيره الذى احترز من الخليفة وانتدب 
رجالا لحراسته عرفوا « بصبيان الرّرْد » .٠١‏ 


وقد عمل ابن السلار على تقوية الجيش واهتم. يتحصين ONE‏ وتجريد 
الأبدال Ue‏ ''. ويعتير اين الستلار أول من حاول عقد اتفاق مع نور الدين 


*ابن القلانسى : ذيل ۰۳۱۱ أسامة بن منقذ : الاعتبار ۳۱ ۰ ابن الطوير : نزهة القلتين 
00 - ؤه ء ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۱۶۲ ۰ أبو شامة : الروضتين ١‏ : ۱۹۵ » أبن ميسر : 
أخبار ١51‏ » النويرى : نباية - خ ۲۹ : ٩۳‏ ابن خبلكان : وفيات ۳ : 417 ء ابن الفرات : 
تاريخ ۳ : ۲۱ و - ۲۱ ظء القریزی : اتعاظ ۳ : ١97-1847‏ . 
* صبیان الحجر : جماعة من الشباب کانوا يربون فى أيام الفاطمیین فى حجر بجوار باب النصر ؛ مثل 
الطياق السلطائية فى عصر الماليك » ویتلقون تدریبات عسکرية مثلهم مثل الداوية والاسبتارية . 
زاين الطویر : نزهة OV‏ ء اين حلكان : وفیات ۳ : 414 » الفریزی : لفطط ۱ : 444 ) . 
'' ابن الطویر : نزهة 8ه » ابن الفرات : تاريخ - خ ۳ : ۲۳ وء القریزی : اتعاظ ۳ : 
۷ - ۱۹۸ وراجع عن العادل 204 .م , 1 Wiet, BI’,, act. al - Adil b. al - Salar‏ 

۱ كانت العادة of‏ يجرد خليقة مصر کل ستة شهور الأبدال إلى عسقلان حسب تواجد الفرئج فى 
الشام . وکان عددهم یتراوح ف القلة بين ثلاماتة إلى أربعمائة فارس وق الكثرة من خمسمائة إلى 
ستائة ( ابن الطویر : نزهة ۱ - ٤١‏ ) 


arty 


۳۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


أمير حلب لعمل جبية موحدة فى مواجهة الفرئج الصليبيين " '. وقد كان ذلك 
دون شك ساب لأوانه » ققد كان نور الدين lb‏ إل الاستيلاء على دمشق 
التى كان الفرنج قد حاصروها قبل ذلك بسنوات ۳" ولو كان نور الدين متنبها 
له تفكنا من تطويق الفرئ فى مدن الشام الساحلية . ولإثبات حسن نيته أرسل 
ابن السّلار فى سنة ۵25 / ۱۱۵۱ قطعمًا من الأسطول المصرى إلى يافا تمكنت 
من Hl‏ عدد من مراكب الفرئج وأحرقت ما عجزت عن أخذه » وقثل جنوده 
lie‏ كثيرًا من أهل يافا » ثم اتجهوا إلى عکا rey‏ وبيروت وطرابلس حيث 
أبلوا بها بلاءًا حسنًا وقثلوا جماعة من حجاج الفرنج وكانت هذه الحملة فى 
نفس الوقت تمثل IE‏ من الفرنم الذين أغاروا على الما وآخریوها فى العام 
السابق “'. 


Arey ot al jt‏ الخلافة 


دی التنافس على الوزارة إلى شاعة الفوضى ف البلاد » کا أن الفساد بلغ 
القصر الفاطمى نفسه الذى حیکت فيه المؤامرات وكثرت الفاسد الأخلاقية 
بين سكانه . وتبعًا لاين ظافر وابن الأثير فقد لعب أمير شیر أسأمة بن AE‏ 
النی قدم إلى مصر فى جمادى BM‏ سنة ۰۳۹ / ۱۱2۶ ۳ دورا كبيرًا فى 
حبك هذه المؤامرات وإذكاء هذه ان » فقد اتصل أسامة بالوزير ابن DEM‏ 
الذى أكرم مقدمه » واختص بصحية ابن زوجته الأمير عباس الصّنهاجى ۱۳ 


۳ أسامة بن منفذ : الاعتبار ۳۳ - 4١‏ » أبن الفلانسى : ذيل ۳۱۵ ۰ أبو شامة : الروضتين ۱ : 
۳ 

۳ اين الأثير : التاريخ الباهر ۱۰۷ ء أبو شامة : الروضتين ۱ : ۲۳۷ . 

*' ابن القلانسی : ذیل ۳۱۵ أبو شامة : الروضتین ۱ : ۲۰۲ » ابن میسر : اخیار ۱:4 
۵ اللویری : نباية ۲۲ : ٩۳‏ ؛ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۰۱ ۰ ۲۰۲ الخطط ۱ : ۲۱۲ . 

۴ أسامة بن dite‏ : الاعتباز ۲۹ » این ميسر : أخيار ۱۳۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۷۹ - 

۲ ابن ظافر : أخبار ۱۰۲ » ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۱۸۶ ۰ ۱۹۱ ء أبو احاسن : التجوم ٠‏ : 
Tre ۵۹‏ المقريزى : المققى ( خ . السليمية ) ۱۷۲ ظ »رخ باريس ) ۲۱ و . 


۳۹ Jl 


وقد تأكد لان السّلار أن gi dl‏ فى طريقهم إلى الاستيلاء على عسمّلان فى 
أعقاب محاولته مهاجمة مدن الشام الساحلية فى عام ۰41 / ١١6١‏ . وكانت 
العادة جارية كل ستة أشهر بتجريد عسكر من مصر ONE Bid‏ ""وجاء 
الدور فى هذه النوبة بة على عباس الصّّباجى » فخرج ومعه تفر من الأمراء یم 
pale‏ وضرغام وأسامة بن منز + *. وقد نزل عباس ومن معه ف pak‏ فى 
انتظار قدوم العساکر ‏ فما كان من أسامة الا أن Gage‏ عبّاس على العادل بن 
السّلار بعد أن شكا له اختياره ذه الهمة وإبعاده عن مصر « بطییها وحسنها 
oily‏ المقام بها » . وقال له إنه لو أراد لكان سلطان مصر وطلب إليه أن يستغل 
المودة القائمة بين ولده نصر'والخليفة الظافر » وينقل إليه رغبته فى أن يحل محل 
ابن السّلار » وأن الظافر سيجيبه إلى طليه لكرهه لابن السّلار » ومتى أجابه 
إل قل . وقد نجح نصر ف pli]‏ هذه الهمة بنجاح وقتل الوزير اين 
السّلار فى محرم سنة 544 / ۳ إبريل سنة ۱۱۵۳ OT‏ 

م تمض مؤامرة قتل ابن DEI‏ دون مقاومة » فقد تجمع أصحاب ابن 
السّلار وغلمانه وشغبوا على الظافر وخرجوا إلى ظاهر القاهرة » وقد حاول 
aa‏ تسكيتهم ولکنہم استوحشوا ما حدث ولم يثقوا فى وعود الخليفة 
بمنحهم عفوًا عامًا ؛ وخرجوا ليلا قاصدين الشام . ا أن هل السنة عصر لم 


۲ ابن الطوير : نزهة 4۱ ۰ 4۲ ابن ميسر : أخيار 145 . 

4 أسامة : الاعتبار ۶۱ - 4۲ ابن الطوير : تزهة 1١‏ » ابن ميسر : آخبار 141 ء التويرى : 
نهاية - خ ۲۰ : ٩۳‏ ء القریزی : الخخطط ۲ : هه - 5ه ء اتعاظ ۳ : ۲۰۵ - ۲۰۵ > المقفى 
رخ . السليمية ) ۱۷۲ ظ . 


ui ۲‏ : الاعتبار 4١‏ - 4۲ ابن القلانسى : ذیل ۳۱۹ - ۳۲۰ اين ظافر : آخبار ۰۱۰۳ 
ابن الطویر : نزهة 1۲ - 11 » ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۱۸۶ ۰ سبط اين الجوزى : مرآة 
الزمان ۸ : ۲۱6 - ۲۱۵ ء أبو شامة : الروضتین ۱ : ۲۲۹ - ۲۲۷ » اين حلكان : وفیات 
۳ : ۱۸ ۰ اين ميسر : أخبار ۱8۰ - ۱۵۷ » التویری : نهاية - خ ۲۹ : ٩۳‏ ء ابن أييك : 
کتر الدرر ١‏ : ۵۵۳ القریزی : الخطط ۲ : 6ه - ۵٩‏ اتعاظ ۳ : ۲۰۶ - ۲۰۵ القفی 
رخ . السليمية ) ۱۷۲ ظ . 


۳ الدولة الفاطمية فى مصر 


يرضوا عن مقتل ابن السّلار ولكنهم لم يتمكنوا من إعلان عدم رضاهم خوفا 
من بطش اللنليفة وعبّاس الصنهاجى وولده نصر '". 

وقد نكل الظافر بجثة ابن السلار حيث حملت رأسه إلى القصر وأشرف 
عليبا الخليفة من باب الذهب » ثم رفعت ليراها الناس ثم أمر بإيداعها بخزانة 
الرؤوس ببيت الال ". 

كان رد الفعل المباشز لقتل الوزير ابن السّلار هو استيلاء الفرنج على مدينة 
Oe‏ التى وقعت فى أيديبم فى ۲۷ جمادى الأولى سنة ۰2۸ ۲١‏ 
أغسطس سنة ۱۱۰۳ . وبذلك فقد الفاطميون آخر ممتلكاتهم فى الشام "". 


وزارة عباس الصنهاجى وفقد ica‏ الخلافة 


كان من الطبيعم أن ید الطَافر الوزارة لعبآس الصنهاجى ولقبه ب السيد 
الأجَلّ الأفضل أمير الجيؤش .. أبو الفضل العباس الظافرى » "". وقد ازداد 
عباس فى تقريب أسامة بن مُنْقِذْ وإكرامه اعترافا منه بفضله عليه . كذلك 
عمل على ارب إلى الأمراء وإكرامهم وأحسن إلى الجنود لينسيهم العادل بن 
السلار . . 

أما ولده نصر فقد استمر على مخالطة الخليفة الظافر » وكان الخليفة يخرج 
ن قصره لزيارة نصر بداره التى بالسیوفیین قرينًا من القصر بحيث لا يعلم 
من قصره لزيارة نصر بداره التى بالسيوفيين قريبًا من 2 
عباس بأخبار هذه اللقاءات ۰ 


'' ابن الطوير : نزهة 74 - 1۵ » ابن ميسر : أخبار 1417 » التويرى : نهية - خ ۲۹ : ٩۳‏ 
القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۰۵ , 

. ۱2۷ ابن ميسر : أخبار‎ "١ 

۳ ابن القلانسى : ذيل ۳۲۰ - ۳۲۲ » ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۱۸۸ - ۱۸۹ أبو شامة : 
الروضتین ١‏ : ۲۲۳ - ۲۵۵ ء القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۰۹ ۰ ابن قاضى شهبة : الکواکب 
الدرية ۱۳۹ ۰ ۱44 . 

Stern, S., Fatimid Decrees pp. « {YY : ۱۰ ابن الطویر : ترهة 17 الفلقشتدی : صح‎ ۳۳ 
. 65 - 69: id., E1, art . Abbas b. abil -Futih 1, pp. 9-10 


yr. سلال‎ eel 


وقد استوحش الأمراء من أسامة بن Bae‏ والدور الذى قام به فى قتل ابن 
السّلار و هموا بقتله . فلما بلغه ذلك أخذ فى إثارة عباس على ولده نصر متهماً 
له بأن الخليغة يفعل به مايفعل مع النساء . ففاتح عبس ابنه فى ذلك وانزعاجه 
مما يتناقله الناس . فما كان من fad‏ إلا أن قتل الخليفة فى آحد زياراته له 
بتحريض من والده ومن أسامة بن Ja‏ فقتله فى داره بالسیوفین فى آخر الحرم 
سنة 64٩‏ / ۱۱ إبريل ۱۱۵۶ ۳. 


وقد ee‏ با 


القصر فى ا . أحضر 
طفلا صغيدًا للظافر يدعى عيسى وأقامه فى منصب الخلافة ولقبه ب و الفائر 


بنصر الله ؛ وهو لم يبلغ الخمس سنوات » فكاد الطفل يموت روعا من هول 
ماشاهده من منظر الدماء والقتیی فى القصر » وظل طول خحلافته القصيرة مصابا 
بالصرّع m‏ 


۴ أسامة : الاعتبار 4۳ - 4٤‏ » ابن القلانسى : ذيل ۳۲۹ - ۳۳۰ ۰ عماد الدين الأصفهاق : 
البستان الجامع ۱۳۰ ء ابن الطویر : نزهة 1۷ ۰ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۱٩۱‏ ابن ظافر : 
أخبار ه. ۰ ساويرس : تارج البطاركة ۳ / ١‏ : 45 » أبو شامة : الروضتين ١‏ : ۲8۳ - 
le 6‏ خلکان : وفيات ٤۱۹ : ۳ ۰۲۳۷ : ١‏ ء این ميسر : أخبار ۱٤۷‏ ء التویری : 
ale‏ — خ ۲۱ : ۹4 ابن أيك : كنز ghia » ۵3۳ ۰۷ : ٩‏ : الراق ٩‏ : ۱۵۱ - 
۲ » القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۸ القفى رخ . السليمية ) ۱۷۲ ظ ؛ ۱۸۹ ظ > الخطط 
۲ : ۳۰ أبو لاسن : النجوم ۵ : ۲۸۹ . 

۳ أسامة : الاعتبار 46 . 

۲ أسامة : الاعتبار 5 ۰ عماد الدين الأصفهانى : البستان الجامع ۰۱۳۱ اين ظافر : أخبار 
۸ - ۱۰۹ ء ابن الطوير : نزهة 1٩‏ - ۷۰ ابن عيسر : أخبار 144 » ساويرس : تاريخ 
البطاركة ۳ / ١‏ : 40 - 41 النويرى : نهاية - خ ۲۹ : 44 ء اين الفرات : تاريخ - خ 

۰ ظ » المقريزى : اتماظ ۳ : ۲۱۳ - ۲۱6 ۰ ۲۳۹ القفی )@ . باریس ) ۲۱ ظ . 
وانظر توقیم هذا الخليفة فى Mal‏ التارعية المصرية 6 ( ۱۹۵۲ ) ۰۱۰۸ 


۳۱ الدولة الفاطمية فى مصر 


طلائع بن )5 
آخر وزراء الفاطميين الاقویاء 


ادت هذه الأحداث إلى قلق واضطراب القصر وجاهیر الشعب على 
السواء . فسارع نساء القصر بالكتابة إلى والى الاشمونین والبَهْبّسا طلائع بن 
رژيك » وأرسلن إليه شعورهن فى طىّ الکتب - وهو أقصى مایکن فى 
التوسّل عند المرأة السلمة - يستنجدن به لانقاذ الخلافة وليقوم بدور النقذ 
الذى لاغنى عنه ۲۷ 


قدم طلائع بن ريك بقواته حتی وصل إلى المّقس فى ۱۵ ریع الأول سنة 
8 / أول يونية سنة ۱۱۰4 » ودتحل إلى القاهرة مؤيدًا من كافة الااطراف 
بعد ذلك بأربعة أيام *' بعد أن GRE‏ عباس ونصر وأسامة بن مُنْقِدْ من معاداة 
الناس ورفضهم هم وهربوا با حف من الال والتحف إلى أيلة قاصدين الشام » 
ونب العامة مابقى فى دورهم "" 

وقد دخل طلائع إلى القاهرة مع قواته ULF LY‏ سوداء ورافعًا أعلامًا 
وبنودا سوداء وكذلك شعور نساء القصر على الرماح حزثا على الظافر . ونزل 
بدار نصر بن عبّاس وعلم المكان الذى دفن فيه الظافر فأخرجه وغسّله 
وكفته » وحمله الأستاذون والأمراء فى تابوت إلى القصر » وطلائع خلفهم 


: ء ابن خلکان وفات ۳ : ۲ ۰ القریزی‎ ١44 أسامة : الاعتبار 40 : ابن میسر : أخبار‎ TY 
. ۲۷۰ : ۳ ء القلقشندی :صح‎ ۲۱۵ : ۳ Swi 

۳ أبو شامة : الروضتین ۱ : ۲۸۳ . 

AB gla tk gaa‏ ی ی و 
أخبار ١44‏ - ۱۵۰ ابن خلكان : وفيات .۲ : ۰۵۲5 ۳ : 447 » النويرى : نهاية - خ 
٩۵ : ۰‏ » الصفدی : الوافى Voy : ٩‏ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱۵۰ - ۲۱۷ ۰ النطط 
Ne ۰۲‏ 


۳۹۰ Je 


حاف قد شق ald‏ ومعه الناس » حيث صل عليه ابنه الخليفة الفائز وأعيد دفنه 
مع آبائه فى تربة القصر العروفة بتربة AEM‏ 


وفور انتباءه هذه الرسوم » خلع الخليفة الفائز على طلائع بن ريك خلع 
الوزارة وأمر بإنشاء ميجل cad‏ فيه ب « الملك الصا » ليصبح بذلك أوّل من 
تلقب « بالملك » من وزراء الفاطميين » وذلك يوم الخميس ؛ ربيع الاخر سنة 
8 !4 يونيه ۱۱۵0 ۰ وهذا السُجل من إنشاء BU)‏ ابن الخلال ۳۱. 

Lu,‏ أخت الخليفة الافر إلى الفرنج بعَسْقَلان تطلب تسام عيّاس 
ونصر وتخيرهم با اقترفوه فى حق ابن السّلار والخليفة الظافر وعرضت عليهم 
مألا جزيلا إذا أوقعوا به » فتمكنوا منه وقتلوه قرب المُوَيْلح فى ۲۳ ربيع 
الآخر سنة 7/0149 مايو ١١54‏ ۰ وتمكن أسامة من الفرار إلى الشام ۲۳ أما 
نصر فقد تسلمته جماعة الدّاوية فى فلسطين مقابل ثلاثين ألف دينار وأرسلته فى 
قفص من حديد إلى نساء القصر بالقاهرة GW!‏ غذبنه وأرسلنه ade‏ فاقد 


۳ 


البصر لکی یعرض فى شوارع القاهرة ثم Ue Lad‏ على باب a}‏ ۰7 وذلك 


™ ابن ظافر : آخبار ۱۰۸ ء ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ۱۹۳ ء ابن میسر : أخبار ۱۵۹ - ۱۵۰ » 
ساویرس : تاريخ البطاركة 40/۱/۳ ۰ ابن خلکان : وفیات ۲ : ۰4٩۲ : ۳ ۰۵۲٩‏ أبن 
سعید : اللجوم ٩۱‏ ۰ ۲۲۱ ۰ النويرى : نباية - خ ۲۹ : ۹۵ الصقدی : الوا ٩‏ : ۱۵۲ ۰ 
القلقشندی : صیح ۳ : ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱۵ - ۲۱۷ الخطط ۲ : ۲۹۳ ۰ 
4. 

"١‏ ابن ميسر : أخبار ۱۵۰ ۰ ٠١١‏ ۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ / : 81 النويرى : نباية - خ 
٩۷ ۰۹۵ :7‏ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۰۲۱۸ ۲۱۹ ۰ ابن خلکان : وفيات ۲ : ٥۲١‏ » 
4٩۲ : ۳‏ أبو احاسن : النجوم 4 : ۵۰ 6 : ۳۱۱ السیوطی : حسن الحاضرة ۲ : 
4 - ۲۱۵ ۰ الشیال جموعة الوئائق الفاطمية ۱5۱ - ۱۵۳ وانظر ألقابه کذلك عند Wiet,‏ 
G., ۸ VIII, no 3189, 1X, no 3231; Stern, S., Fatimid Decrees pp. 70-79‏ . 

۲ أسامة : الاعتبار ٠ه‏ » ابن ظافر : آخبار ۱۰۹ » ابن ميسر : أخبار ۱۵۰ ابن خخلكان : وفيات 
۳ : ۲ ۰ ابن أبيك : کنر الدرر 5 : ۵۱۷ - ٥1۸‏ » المقريزى : اتعاظ ۳ : ۰۲۲۰ 
أبو احاسن : اللجوم ۵ : ۳۱۰ . 

۳ ابن ظافر : آخبار ۱۰۹ ۰ ابن خلکان : وفیات ۳ : 4۹۳ ۰ ساویرس : تارج البطاركة ۳ / ١‏ : = 


ite‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


0 سنة 56٠‏ / يولية ١١64‏ . وتحتفظ مخطوطة بالمتحف البریطانی 
"a‏ بتصّ السّجل الذى يعلن وصوله إلى القاهرة *۳. 

يعد الما طلائع بن ررّيك خاتقة الوززاء الفاطميين الأقوياء » وآخر 
دعامة فى الدولة المتداعية » إلا أنه كان إمامى المذهب شديد التعصب له مبغضًا 
للنصارى *". واعتبر عمارة ابمنی أن زوال دولة الفاطميين من مصر قد تم مع 
هااا حکم tll‏ نومه 7 

وفور أن تولى الصّالح طلائع الوزارة استولى على مقاليد الأمور لصیقر سن 
الخليفة » مثلما فعل الوزير الأفضل من قبل مع الخليفة الآمرء وأخذ ف co‏ 
كبار رجال الدولة وأعيانها وصادر أموالهم خوفا py‏ » حتى اضطر بعضهم 
إلى مغادرة مصر ۲۳ ۱ 

واستن cna‏ طلائع سنّة جديدة إذ أخذ يبيع ولایات الأعمال للأمراء 
بأسعار مقررة تعرف ب « البراطيل ) . وجعل لكل ولاية سعرًا » وحلد مدة 
كل متول بستة آشهر فقط » خوفا منه أن یثوروا عليه وینازعوه الوزارة . ومن 
aot‏ أخرى احتكر الغلات الزراعية حتی غلت أسعارها ما أضعف اقتصاد 
الدولة *". 

ولاشك of‏ الصالح طلائع كان آخر وزراء » الفاطميين الذين حاولوا 
التصذی للفرنج فى الشام . فابتداء من عام ۰6۰ / ۱۱۵۵ def‏ فى إرسال 


= ۶۱ »ابن أييك : كنز الدرر OTA - ۵1۷ : ٩‏ » المقريزى : المقفى ( شخ . السليمية ) » ۱۷ 
ظ » رع . باريس ( ۲۱ ظ ‏ 9 ,۱ art. ‘Abbas b. abil! - Futûh‏ تا Stern, S.,‏ 

- Br. Mus. Suppl. 1140 Tt 

56 ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۷٠١‏ » ساويرس : تاريخ البطاركة ۳ | ١‏ :1 لقریزی : الخطط 
۲ : ۲۹۶ ۰ اتعاظ ۳ : ۰۲۲۲ ۲۹ . 

۳1 عمارة العنى : اللکت العصرية 1۸ . 

۲ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : 154 ء ابن ظافر : آخیار ۱۱۱ . 

۸" ابن ظافر : آخبار ۰۱۱۱ ابن خلکان : وفیات ۳ : ۰۱۱۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۲۲ 
۶ أبو احاسن : النجوم ۵ : ۳۳۹ . 


۳۱۷ Joe 


الأسطول والجيش محاربة الفرئج فى صور وتمكن من إحراقها وأسر حجاحًا من 
النصارى وظفر LUIS‏ بغنائم كثيرة '". 


وق عام ۵۵۲ / ۱۱۵۷ فحت المدنة التى عقدها مع الفرئج فى العام 
السابق » فأحذ فى إعداد العساكر وتجهیزهم للإغارة مرة أخرى على الفرنم 
حيث CSE‏ جيوشه من مهاجمة غزة وعَسلقلان والشّريعة وروت والشويك 
وعکا "*. وكرّر الحاولة فى عام ۰۵۳ / ۱۱۵۸ حيث وصلت قواته إلى بيت 
القدس مما اضطر الفرنج إلى طلب الصلح . وقد بلغ جملة فا أنفقه الصاح 
طلائع على العساكر فى هذه الحملات أكثر من مائة ألف دينار '“. 


وقد أدرك الصّالح أن مصر لا تستطيع بمفردها مواجهة المملكة اللاتينية فى 
بيت المقدس » فاستعاد التقليد الذی بدأه قبله العادل ابن السّلار فأرسل إلى 
نور الدين » صاحب دمشق » يطلب إليه توحيد جهودهما . وكان رسول 
الصاح طلائع فى هذه الهمة الأمير أسامة بن ARE‏ الذى تبادل معه مجموعة من 
القصائد قصد بها تيسير مهمته لدى نور الدين لخلق نوع من التحالف بين 
مصر الشيعية والشام السنية ضد الفرئج فى الشام '*. وتأكيدًا لنيته أرسل 
الصاح سفارة إلى نور الدين ومعها هدية « من الاسلحة وغيرها قيمتها ثلاثون 
آلف دينار » وسبعون ألف دينار Ce‏ عونًا له على قتال الفرئج » ۳*. 


۳۳ ابن القلانسی : ذيل ۲ أبو شامة : الروضتين ۱ : لاهلا - ۲۵۳ ۰ ابن ميسر : أخبار 
Vor‏ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۲۶ . 

* نفسه ۳۳۱ » ابن میسر : آخبار ۱۵۵ ء اللویری : نهاية -- خ ۲۹ : 45 » القریزی : اتعاظ ۳ : 
۳۰ ۱ 

© أبو شامة : الروضتین ۱ : ۰۲۸۸ ابن میسر : آخبار ۱۵٩‏ ء للفریزی : اتعاظ ۳ : ۲۳۵ . 


۲ * أبو شامة : الروضتین ۱ : ۲۸۸ : ۰۲۹۹ 
"* ابن القلانسی : ذیل ۳۰۳ ابن میسر : آخیار ۱۵۷ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۳۵ . 


وقد ds‏ الفرنج إلى خطورة مثل هذا التحالف عليهم » فأرسلوا فى سنة 
۶ / ۱۱۵۹ رسولا إلى القاهرة ومعه هدية لطلب BIG‏ "*» ولكن الصا 
. رفض ذلك واستمر على مساندته لنور الدين . 

كان من الطبيعى أن تتالف المملكتان الاسلامیتان فى دمشق والقاهرة فى 
مواجهة الفرنج » ولكن اختلاف الذاهب الدينية وقف حجر عثرة فى سبيل 
هذا الائتلاف . 


كانت هذه آخر محاولة للملك الصاح إذ of‏ هموم السياسة والمشاكل 
الداخلية لم تترك له متسعًا من الوقت لاستعادة مهاجمة الفرئج . ومع ذلك فقد 
كان يحترز من الفرئج ويخشى انتقامهم فبنی فى سنة 00k‏ | ۱۱۵۹ حصتًا من 
لبن على بلبيس حفظ له خلفاؤه من الوزراء امتنانًا كبيرًا عليه **. 

وإذا كانت هذه هی آخر محاولات وزراء الفاطميين فى مهاجمة الفرج » فإن 
الفرئ أخذوا بعد هذا التاریغ بپتمون مر مصر وصراعاتها الداخلية کا سنری 
بعد ذلك . ولسبب مجهول فقد التزم الملك الصاح يان يدفع Ea‏ جزية 
سنوية مقدارها ۳۳ آلف دینار امتنع شاور السعدى بعد أن تولى الوزارة عن 
دفعها لهم . : 


وإلى الصالح طلائع يرجع فضل بناء آخر العالم العمرانية للفاطميين فى 
القاهرة » وهو الجامع الذى مازال قائمًا إلى OW‏ خارج باب رُوَيْلة والذی يعود 
تارج بنائه إلى سنة ههه | ۱۱۹۰ ۲؟. 


** القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۳٩‏ . 

. ۲۳۹ : ۳ aw *" 

(Cahen, CL, Un récit inédit du vizirat 02 أورد خبر هذه الجزية غليوم أسقف صور‎ 4 
„ Dirgham “an Isl, VIII )1969 ( pp. 29 - 30, 40, 42 


۳" القریزی : الخطط ۲ : ۲۹۳ » اللوبری : نهاية - خ yt‏ ۹۷ . 


۲۹ Jy 
أطماع الصاح طلائع‎ 
كان الملك الصّالح يطمع فى أن يجعل أمر الخلافة الفاطمية فى عقبه » فعندما‎ 
دون‎ ١١7٠ توف الخليفة الفائر فى ۱۷ رجب سنة ههه / ۲۳ يولية سنة‎ 
وريث » أقام مكانه فى الخلافة الأمير عبدالله حفید الافظ » وهو آصغر‎ 
الأقارب *“» ونعته ب « العاضد لدين الله » وزو جه من ابنته عسى أن ترزق منه‎ 
** » فيجتمع لبنى رژيك الخلافة مع الملك‎ « LU, 
. حتى أنه نقل جميع أموال القصر إلى دار الوزارة‎ 
يشان‎ ۸ All جل اقب ی و ملاع يد ۲ آن شاه‎ 


۱ السفری اف حث تما عض اخدام ق دملز القصر اه‎ A 
"۱۱۲۱ رمضان سنة 055 / ۱۱ سبتمير سنة‎ ۱٩ قتیلا فى‎ 


+ يلاحظ أن الصا أقام العاضد خليفة مباشرة ولیس « « ماما مستودعًا » کا تقضی بذلك العقيدة 
الإمعاعيلية . کا أنه اختار أصغر آقارب الخليفة التوفی وليس أكبر الأقارب سنا . فقد أشار عليه 
أصحابه باختيار أصغر الأقارب كا فعل الوزير عباس مع إخوة الظافر » وراجع ,”۴1 Wiet, Ga‏ 
lah 1, pp. 202 - 203‏ نمتط- art. al - Adid li‏ 

** المقريزى : اتعاظ ۳ : ۲١١‏ » وقارن عمارة الهنى : النكت العصرية ۵۳ ۰ ۰۱ 37 ؛ ابن 
ظافر : أخبار ۱۱۲ » ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۲۵۵ ۰ ۲۷4 الصفدی : الواق 11 : ۰۰۳ ۰ 
Uf‏ احاسن : النجوم ۵ : ۳۱۸ النويرى : غباية - خ ۲1 : 45 . 

'* عمارة الهنى : اللکت 4۸ ۰ ۰۱۰۰ ۱۵۵ ( وفیه أنه لا قتل الصا هاجت القاهرة وماجت ) » 
عماد الدين الأصفهاق : اليستان الجامع ۰۱۳۳ ابن ظافر : آخبار ۰۱۱۲ ساویرس : تاريخ 
البطاركة ۳ : ۱ : 47 ء ابن SW‏ الکامل ۱۱ : ۲۷4 ۰ أبو شامة : الروضتین ۱ : 
۱ - ۰۳۱۳ ۰:۱۰ ابن خلکان : وفیات ۲ : OYA‏ ۰ النويرى : خباية - خ ۲۰ : 
٩۷ - 41‏ ابن الفرات : تاريخ - خ ه : ۷۹ ظ ‏ الصفدی : الوال ۱۷ : ۱۸۲ أبن سعید : 
النجوم ۲۲۲ ۰ القریزی : الخطط ۲ : ۲۹ ۰ اتعاظ ۳ : ۲8۲ - he ۲٤۸‏ احاسن : النجوم 
ode to ۰ ۰‏ — ۳۷۱۰ . 


۳۳۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


كانت آخر کلمات الصا عند وفاته آسفه على أنه لم يعمل على غزو بيت 
القدس واسعصال شأفة الفرنج . وعلى بنائه جامعه على باب رُوَيْلة لأنه مضرة 
على القاهرة » وتحذيره لابنه لكى ترس من شاور Tle‏ الصعيد وأن لا 
يتعرظل .له اسا لآنه لن يأمن مارد اه 


وزارة العادل رژيك 

خلف الصالح طلائع فى منصب الوزارة ولده رژيك وتلقب ب الملك 
العادل ؛ وعمل على إصلاح سياسة والده حيث سا الناس با علييم من 
البواق الثابتة فى الدواوين » وأسقط من رسوم الظلم مبالغ عظيمة » وأدّى عن 
الحجاج ما يلزمهم إلى أمير الحرمين ۲*. 

حاول المقربون من العادل رژيك أن يُحَسسنوا ad‏ صرف شاور عن ولأية 
توص ليتم. له الأمر بلا منافسة » فأقصاه - بالرغم من وصية والده - 
۷ / ۱۱۱۲ وعَيّن محله الأمير نصير الدين شيخ الدولة ابن ABI‏ واليّا على" 
قوص ". وقد اضطر شاور بعد محاولة للسير صوب القاهرة أوقفها ررّيك ف 

مصر الوسطی أن يقبل ye‏ هذا الاقصاء حيث توجه بقواته إلى الواحات 

ومنها إلى آقالم غرب ادا وتمكن من الاستيلام على القاهرة من جهة الشمال 
فى سنة ٥٥۸‏ | ۱۱۱۳ **. 


: ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۰۲۹۰ ابن خلكان : وفيات ۲ : 408 - .44 » النويرى‎ "١ 
القریزی اتعاظ ۳ : ۲۵۶ : الاطط‎ ۱٩ : ۷ نہایة - خ ۲1 : ۹۷ ء ابن أبيك : کنر الدرر‎ 
5 . ۲ 

۲ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۵۳ . 

°° نفسه ۳ : ۲۵۶ 


Of‏ «ء 
تفس « 


I [oI 
البّيحاية‎ 
CAN لح‎ Sail 


كانت السنوات الأخيرة فى عمر الدولة الفاطمية سلسلة من الصراعات 
والحروب بين ولاة JEW‏ المتنافسين على منصب الوزارة والقوى الخارجية التی 
. استعانوا بها لبنت مکانتهم . 


lee بين شاور‎ gl pall 


ففى سنة ۵۵۸ / ۱۱۱۳ تعلّب شاور بن مجير السّعغدى » وال قوص » 
على الملك العادل رژيك بن الصاح طلائع واعتقله » ثم قتله Gb‏ بن شاور فى 
۱ رمضان سنة ۵0۰۸ / ۲۳ أغسطس سنة ۱۱۲۳ .١‏ 


كان شاور قد تولى الوزارة فى ۲۲ مرم سنة ۵6۸ / يناير سنة VAY‏ 3 
ولم تكد تمضى على تولیه الوزارة تسجة أشهر حتى نافسه علبا أبو الأشبإل 
ضیرغام بن عامر بن سوار المنذرى » pie‏ الأمراء البرقية وصاحب الاب 
ر وهی رتبة تلى الوزارة مباشرة ) " الذى تمكن من الظهور عليه بعد قتال 


۱ عمارة نی : التكت 74 - 1۷ » مولف مجهول : أخبار الدولة الصرية 4۰ » ساويرس : تاريخ 
البطا رکة۳۰ / ١‏ : ۰۰ ء أبو شامة : الروضتين 4١5 : ١‏ ء اين خلكان : رفيات ۲ : 44١‏ » 
القریزی : النطط ۲ : 45 ء اتعاظ ۳ : ۲۵۷ - ۲۵۹ أبو احاسن : النجرم © : ۳47 ابن 
قاضى شهبة : الکواکب الثرية ۱۱۳ . 

" اين الطوير : نزهة القلتین ۱۲۲ . وعن طرغام راجع » الفریزی : اقطط ۱ : ٤۳۹‏ ۲ : 
۲ - ۱۳ اتعاظ ۳ : 51 0 327-28 . art . Dirgham 11, pp‏ رتل8 Canard, M.,‏ 


۲۲ الدولة القاطمية فى مصر 


Gal‏ جفتل الأمير طىّ بن شاور » elas‏ عليه العاضد خلع الوزارة وأقبه 
ب ١‏ الملك المنصور » ". 

اضطر شاور إلى الفرار من مصر قاصدًا الشام فى آخر رمضان سنة 
۸ / أغسطس سنة ۱۱۱۳ مستنجدًا بالسلطان العادل نور الدين محمود » 
صاحب دمشق ‏ فوصل إليها فى 5 ربيع الأول سنة 004 / ۵ فبراير سنة 
۶ وتعهد له إن هو ساعده فى wale]‏ إلى منصبه والقضاء على منافسه 
debe‏ أن يدفع له ثلث خراج مصر بعد إقطاعات العساكر » ويكون معه من 
أمراء الشام من يقم معه فى مصرء وأن يتصرف هو بأوامر نور الدين 
واختياره *. 

كانت محاولة شاور الاستعانة بأمراء الدول الجاورة هی موسر نهاية الدولة 
الفاطمية » فقد دلت أمراء الشام ثم ملوك Gil‏ بعد ذلك Je‏ مواطن ضعف 
الدولة وأغرتهم بالطمع فيها والاستیلاء عليها . ۱ 

وكان نداء شاور لور الدين نقطة تحول هامة فى مستقیل سياسة نور 
الدين » فقد وجّه أنظار الأمير الشامى صوب مصر » وكانت الظروف مواتية 


" عمارة : النكت 1۸ - 1۹ ۱ مؤلف مجهول : أخبار الدولة للصرية 4۰ - 4١‏ ۰ عماد 
الدين الأصفهاق : البستان الجامع VE‏ ابن الأثير : اتاریخ الباهر ۱۲۰ الکامل ۱۱ : ۰۲۹۱ 
ابن شداد : النوادر السلطائية ۳۰ ۰ أبو شامة : الروضتین ۱ : 4۱۷ ۰ اين لكان : وفیات ۷ : 
\to‏ ؛ الویری : نهاية - خ ۲۹ : الصفدی : الرال ۱۱ : ۵۰۷ القریزی : الخطط ۱ : 
۸ : ۰۱۳ اتعاظ ۳ : ۲۸۰ ۰ ۲۱۱ أبر احاسن : النجوم ٠٩‏ : ۳۳۸ ۳۹ . 


' أبن ظافر : أخبار ۱۱۶ ء ابن الأثير : التاريخ اهر ,۱۲۰ ۰ الکامل 1١‏ : 14۸ : اين شداد : 
التوادر السلطاية ۳۹ ۰ البندارى : سنا البرق الشامی ۰۱٩‏ أبو شامة : الروشتین ١‏ : 
۱ - ۳۳۳ ۰ 1۱۷ > ۸ اين واصل : مفرج الكروب .۱ : ۰۱۳۸-۱۳۷ اين 
خلکان : وفیات ۲ : 1441١‏ 114 ۷-: ۰ - ۱۵۱ : الویری : نباية - خ 51 : ۰۹٩‏ 
السیکی : طبقات الشافعية ۷ : ۳۶۱ ؛ الصفدى : الواق : ۱ : ۹4 ۰ ۳۹۰ القریزی : اتعاظ 
۲ : ۲16 الخطط ۱ : ۳۳۸ أبو احاسن : النجوم 6 : ۰۳۵۸۰۳۳۸ ۳۸۷ این قاطی 
شهية : الكواكب 1514 1 


النباية وانقلاب صلاح الدين ۳۳۳ 


للتدخل فقد كانت الدولة الفاطمية تحتضر ولم تكن تحتاج سوی قلیل من 
الوقت لتلقی حتفها.» ومن ناحية أخرى فان أى استقرار لعناصر شامية فى 
مصر أو فرض رقابة على حكومة الفاطمیین كان سیتیح محاصرة المملكة اللاتينية 
فى بيت الفدس التی كان علیپا مواجهة جببتين واحدة فى الشمال والأحرى ف 
الجنوب » کا أن الأسطول الصری كان مايزال قادرًا على إزعاج حركة سفن 
الفرئج فى البحر ". 

وق نفس الوقت الذى peal‏ فيه شاور ف البلاط النورى » أرسل منافسه 
ضیرغام إلى نور الدين رسالة يطلب فما دعمه وتأییده فى منصبه الجديد . 
ولكن طلبه لم يعره نور الدين أى اهتام وخاب ظنه فى مسعاه . وبعد رفض نور 
الدین مساعدة ضيرغام حاول ضيرغام أن یکسب تأیید عمورى Amaury‏ 
ملك بيت القدس لیدافع عنه ضد أى هجوم يقوم به شاور » وعرض عليه دفع 
مبلغ كبير من المال » ولكن عمورى تباطء فى الرد عليه '. 


. شيركوه الأولى على مصر‎ Ua 


أجاب نور الدين شاور إلى مطلبه بعد تردد خوقا منه من الفرجم » فأرسل 
معه فى جمادی الأولى سنة 004 / إبريل سنة Cage ١١184‏ على رأسه أسد 
الدين شير كوه » الذى كان له دور أساسى فى اتخاذ نور الدين لقراره » ليعيد 


. شاور إلى منصبه‎ ٠ 


لم يكن ضیرغام يجهل أن جيش نور الدين جاء لعيد منافسه شاور إلى 
الوزارة » وأن العهود التى قطعها شاور لنور الدين ستمكنه من الاستيلاء على 
مصر واستعلانها لصالحه . وقد أدرك ضرغام أنه ضائع MEY‏ . وبا أنه لم 


Elisséeff, N., Nûr al - Din, un grand prince musulman de syrie au temps des ° 
Croisades, I1, .م‎ 585 


۲ أبو شامة.: الروشتین ١‏ : ۰4۱۸ القریزی : أتماظ ۳ : ۲۱۳ ۰ ۲۷۱ . 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


تكن له ثقة فى قواته فقد وجه نداء جديدًا إلى الفرئج » وعرض على عمورى 
- إذا استطاع أن يقطع الطريق على شيركوه - عقد تالف معه يجعل مصر ء 
فى حالة انتصار الفرنج » مقطعة لمملكة بيت المقدس بدلا من أن تكون تابعة 
للسوريين . وقد قبل عمورى هذا العرض واستعد للتدخل » ولكنه لم يكن 
يلك قوائا كافية فقد نجح نور الدين فى تحويل أنظار الفرج إلى ناحية بانياس 
ليحمى ple‏ قوات شيركوه » وجعلهم مضطرين إلى استبقاء بعض القوات 
هناك ۲. . 


وقد انتهی تدخل الجيوش الشامية بقعل ضیرغام فى رجب سنة ۰۵۹ | يونية 
VATE‏ عند ۱ لمشهد النفيس جنوب القاهرة » بعد أن تفرق عنه أنصاره وتخلی 
عنه الخليفة العاضد *. 


شاور يعود إلى الؤزارة 


وفور القضاء على ضیرغام أصدر الخليفة العاضد سجلا بتولية شاور الوزارة 
للمرة الثانية فى. الرابع من رجب سنة ۵۵۹ / ۲۱ يونية سنة ۱۱۹۶ "» یقول 


Elisséeff, ۱۷۰, op. cit., ۱۱, pp. 582 - 84 ۲ 

* عمارة : النكت ۰۷۷ آبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۳۲ - ۰۳۳۳ 4۲۰ » ابن واصل : مفرج 
الکروب ۱ : ۱۳۹ ۰ النويرى : نباية - ح ۲۹ : ۱۰۰ ابن خلکان : وفیات ۲ : 447 ۷ : 
۶ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۷۰ الخطط ۲ : ۱۳-۱۲ . وتجد تفصیل ارب التى دارت 
بين شاور وضرغام وحدیث عن أيواب القاهرة واستحكاماتها فى نص مهول المؤلف نقله ابن 
الفرات فى تاريخه واعتمد عليه القریزی فى النطط والاتعاظ ونشره کلود کاهن سنة ۱۹۲۰٩۹‏ 
Cahen, Cl. “Un récit inedit du vizarat de Dirgham ۳, An, Isl. VIII (1969 ( pp.‏ 
61- 27 . 

* انظر نص سجل تولية شاور الوزارة للمرة الثائية عند القلقشندی : صبح ۰ ۲۲۰ - ۳۱۸ ۰ 
الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية ۱۵۵ ۰ ۳۹۹ - ۳۷۹ ۰ وهو من إنشاء الوفق بن الخلال . 
وکتب ف نفس الوقت سجل آخر بتولیه الکامل بن شاور « نيابة الوزارة » ( صبح ۱۰ : 
۸ - ۳۲۰ ) وهی أول مرة يقابلنا فييا هذا اللتصب . 


النباية وانقلاب صلاح الدين No‏ 


أبو شامة : « ول HA‏ وزير لهم وعاد سوى شاور » "'. وبالطبع لم يف شاور 
بتعهداته التى قطعها لنور الدين » بل طلب إلى شيركوه أن يغادر مصر ويعود 
على الفور مع قواته إلى الشام . ولكن شيركوه سارع بإرسال قواته فاستولت 
على بلبيس وحكم على البلاد الشرقية '". 


لم جد شاور أمامه هذه المرة سوى اللجوٌ إلى الفرئج يطلب نجدتهم 
ومساعدتهم على ٍخراج جيوش نور الدين ویخوفهم منه إن هو ملك مصر . 
وإذا كان و شاور لطلب نجدة نور الدين يعد خيانة لأنه قصد أميرًا Cee‏ موال ' 
لبغداد ومخالف لعقيدة الدولة التى يمثلها » فان لجوءه فى هذه المرة إلى عمورى 
الأول 1 Amaury‏ ملك مملكة بيت المقدس » يعد خيانة كاملة الأ ركان إذ أنه ۸ 
يطلب فى هذه المرة مساعدة She‏ مسلم بل لجأ إلى أعداء المسلمين یطلعهم على 
نقاط ضعف بلاده ويطمعهم فیا . 

وقد رحب الفرنج » الذين وعدهم شاور بدفع ألف دینار يوميًا » بهذا 
العرض على أمل أن يتمكنوا من الاستیلاء على مصر pln‏ » وبعد أن 
حاصروا قوات شيركوه فى بلبيس لمدة ثلاثة آشهر » قبل شيركوه عرضًا 
بالعودة إلى الشام بعد أن اضطر الفرئج إلى فض حصارهم ومغادرة مصر بعد أن 
علموا ببزيمة قواتهم فى حارم وبتقدّم جيوش نور الدين صوب بانياس '' 


'' أبو شامة : الروضتين ۱ : ۳۳۶ . 

۲ ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱۲۱ - ۱۲۲ ء الكامل ۱۱ : ۲۹۹ - ۳۰۰ » أبو شامة : الروضتين 

۱ ۲۳۰ ان واصل : مفرج الكروب ١‏ : ۰۱۳۹ النويرى : نهاية - خ ۲٩‏ : ۰۱۰۰ 

القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۷ - ۲۷۸ ۰ الصفدی : الواق ١1‏ : ۲۱۶ - ۲۱۵ ابن قاضی 

شهبة : الکواکب ۱۱۵ . 

لقسه ۰۱۲۲ ۰۱۲۵ ۱۳۰ نقسه ۱۱ : ۳۰۰ - ۳۰۸ نفسه ۱ :۰۳۳۱ 1۲۳ نقسه 
eee‏ و ی 
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یذکر آبو صا الأرمنى أن الغز الأكراد قاموا ومعهم عوام Jal‏ مصر بهدم وإحراق العديد من 

البيع والكنائس ف أثناء +1 any ME‏ 084 ندا عدوا iS‏ رت 

۰) ۰ ۰ ۳۵ ۰ ۳۳ ew). عام‎ o paid القدس‎ 


۱۲ 


ری 


۳۲۹ الدولة الفاطمية في مصر 


كان شاور هو الفائز الحقيقى فى هذا الصراع » فبعد أن آعادته جیوش 
شيركوه إلى منصب الوزارة » مجح بفضل تدخل نور الدين ضد جيوش 
عمورى فى فلسطين فى التخلص من جيوش السوريين وجيوش الفرنج على السواء » 
وأصبح طوال العامين اليد ابتداء من الحرم سنة i Os‏ نوفمير سنة ١١١4‏ 


وفرض عل الخليفة وصايته الكاملة . 


حملة شیر کوه الثانية على مصر 


Jb‏ شيركوه منذ أن اضطر إلى الخروج من مصر يفكر فى كي كيفية العودة إليها 
مرة أخحرى للاستيلاء على السلطة بالقاهرة » فقد داعبته فكرة الا ستقلال ہا 
والخروج على سيطرة نور الدين وإقامة سلطة قوية مستقلة فى مصر 

وهكذا جاءت حملة شيركوه الثانية على مصر فى سنة 1١51 / OY‏ » 
والتى اصطحب فيا ابن أخيه صلاح الدين "'. وقد أيقن شاور من استقراء 
الأحداث أن شيركوه إذا قدم إلى مصر فى هذه الرة فسيكون بنية البقاء فها 
وعدم مغادرتها . لذلك فإنه لم يتوان عن التفاوض مع الفرئج موضحًا لهم اخطر 
اللي هله انور وی على سس aa‏ مقر اوقل 
رحب الفرئج للمرة الثانية بدعوة شاور طمعًا فى تملك مصر ء وخوفا من أن 
يستولى عليها نور الدين وجيوشه وبذلك يتمكن من تطويق مملكتهم التى 
ستصبح فى وسط ممتلكات نور الدين “'. وقد وعدهم شاور بدفع 4٠٠‏ ألف 
دينار منهم مائتى ألف معجلة . وكان مفاوض الفرنج فى هذه الصفقة 
Hugues de 6‏ ومعه ME Geoffroy Foucher‏ للاسبتارية ولزید من 
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النپاية وانقلاب صلاح الدين ۳۳۷ 
ast‏ أرادا الحصول على ضمانات كافية من الخليفة فى حالة تغیبر متولى 
وزاة ‏ . وقد شرح شاور للخليفة أهمية .هذا التحالف وتم توقیع اتفاق بهذا 
العنی ۲۴ - ورغم أن المصادر العربية لم يرد بها بها ذکر لهذا اللقاء الذی تم ین 
مبعوثى الملك عمورى والذليفة العاضد » فان غليوم أسقف صور Guillaume‏ 
bit de ۰‏ لنا بتفاصيل غنية رسوم هذا الاحتفال الذى تم فى القصر 
الفاطمى بحضور الوزير شاور '' 


وحتى يتفادى شيركوه مواجهة مبكرة مع الفرنج عَبّر النيل عند إطفيح 
ونزل بالجيزة وأقام بها نيا وخمسين Uy‏ متصرفا فيبا ۷ . وبعد سلسلة من 
المناوشات تعرضت فا بالتفصيل كتب الحوليات » تقابل الجيشان السورى 
والفرنجى فى مصر العليا حيث نجح شيركوه فى تحقيق انتصار على Ell‏ فى ۲۵ 
جمادى الثانى سنة OLY‏ / ۱۸ إبريل سنة ١١737‏ فى معركة « البایین » قرب 
الأثمونين *'. ولكن هذه المعركة ۸ تحسم الموقف » فبدلا من أن یتوجه 
شيركوه إلى القاهرة خلف جيش شاور والفرنئج قصد الإسكندرية وجبى BL‏ 
طريقه من القری وفد وجد شر کرو ق الامسکندريةقوة دعم لدم فالا کنو" 
معقل من معاقل السنة بمصر » وقد أرسل إليه رؤساؤها یعرضون عليه تسلیمها 
إليه ويعرفونه أنه سيجد فيهم أنصارًا مخلصين . فاستناب بها صلاح الدين وعاد 
هو إلى الصعيد حيث ملكه وجبا أمواله *۲. 


Blisséeff, N. op. cit., Hl, p. 604 ° 

Schlumberger, G., Compagnes du Roi Amaury I de Jérusalem en Egypte au 1 1 
. Siéele, Paris 1906, pp. 118 - 121 

۳ ابن الاثير : التارعخ الباهر ۱۳۲ gfe‏ شامة : الروضتين ١‏ : 4۲4 ابن واصل : : مفرج :١‏ 
8هء ابن قاضى شهبة : الكواكب ۱۱٩‏ . 

۰۲۸۵ LY نفسه ۱: ۰۳۹۵ قسه ۱: ۰۱0۱ القریزی : الانعاظ‎ ۰۱۳۲ ana * 
. Ehernkreutz, A. S., Saladin pp. 41 -4 

: ء عماد الدين الأصفهاق : البستان الجامع ۱۳ - ۱۳۷ ۰ ابن ظافر‎ ١ عمارة : اللکت‎ ٩ 
أبن الأثير : التاريخ الباهر ۱۳۳ الكامل ۱۱ : ۰۳۲-۳۲4 سبط ابن=‎ ۰ ۱۱١ اعبار‎ 


i‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


كان تقسم جيش نور الدين إلى قسمين قسم فى الإسكندرية بقيادة صلاح 
الدين وآخر فى الصعيد بقيادة شيركوه فى غير صالح القوات السورية . فقد 
تجح شاور bE lly‏ إعادة تنظم قواتهم وتوجها حاصرة الإسكندرية » وانتهى 
الأمر بعقد alle‏ بين الفرنج والمصريين من جهة والجيش السورى من جهة 
أخرى حيث بذل الفرنج والمصريون لشيركوه خمسين ألف دینار يقابل مغلذرته 
مصر » فوافق على ذلك بشرط عدم إقامة الفريج فى البلاد oly‏ لا كوا ما 
قرية واحدة وأن یمود الجيشان فى وقت واحد إلى الشام وفلسطين '" 


ومع ذلك فقد جاء اتفاق cy pall‏ مع الفرنج باهظًا USA,‏ للمصرین 
الذين كان علیهم قبول تواجد BEd‏ » للفرئج بالقاهرة » وأن تكون آبواب 
المدينة بأيدى فرسائهم حتى يمتنع نور الدين عن إرسال عسكر lel]‏ وأن يكون 
هم كذلك من JES‏ مصر كل سنة مائة ألف دينار '". 


فرسان الفرج يدعون عمورى لغزو مصر 


كان الغرض من ذلك هو محاولة منع جيوش نور الدين من العودة إلى مصر 
وحماية الجباة الذين كانوا Ogos‏ الجزية الفروضة حيث نجحوا فى جمع مائة 


= الجوزى : aly‏ الزمان ۸ : ۲۹۹ ۰ أبو شامة : الروضتين ١‏ : ۳۹۵ - ۰۳۱۱ 454 ء ابن 
خلكان : وفيات ۷ : ۱٤۷‏ - ۱4۸ »ء ابن واصل : مفرج ١‏ : ۱۵۱ ۰ النويرى . نهاية ۲ : 
۱ المقريزى : الخطط ۱ : ۰۱۷6 ۳۳۸ اتعاظ ۳ : ۲۸۸ أبو احاسن : الشجوم © : 
TAY‏ ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۷۱ - ۰۱۷۲ 
۳ ابن الأثير : Gath‏ الباهر ۶ أبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۳۹5 ء ابن واصل : مفرج ۱ : 
۱ ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۷۲ . ۱ 
۳ ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱۳4 ء الکامل ۱۱ : ۰۳۲۷ ۳۳۵ ء اين واصل : مفرج ۱ : ٠١١‏ » 
اين خلکان : وفیات ۲ : 440 أبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۸ ابن الفرات : تارج 
۱٩ vl 4‏ - :۲ ۰ القریزی : القطط ۱ : ۳۳۸ آبو احاسن : النجوم © : ۳۸۹ ء ابن 
قاضى شهية : الکواکب ۱۷۲ . 
وكان الصا طلائم يبحمل إلى الفرئج کل سنة ۳۳ ألف دینار لا تعلم سببها . ( ملف مجهول : آخبار 
الدولة الصرية 4۰ » القریزی : اتعاظ ۳ : 7864 ) . 


النباية وانقلاب صلاح الدین ۳۳۹ 


ألف دینار قيمة الجزية السنوية التفق عليها . وقد نّه هؤلاء الفرسان الفرئج فى 
بيت القدس إلى ضعف وعدم استقرار الحكومة الفاطمية فى مصر » وأوضحوا 
هم أن البلاد لايوجد بها من يدافع عنها » وهوّنوا علیم عملية غزو مصر › 
وأيّدهم فى ذلك جماعة من أعيان مصر كراهة منهم لشاور وحكمه '". و 
ناحية أخرى فإن الرأى العام فى مصر لم يكن ينظر بارتياح إلى وجود 
« شِحْتة » للفرنئج فى القاهرة » كا أن كثيرًا من المصريين لم يقبلوا بتصرف 
شاور المهين » فقد أرسل الكامل c=‏ ابن الوزير شاور يعرض على نور 
الى الول وات ae‏ یه رو وراه وق واي 
نور الدين على ذلك "". 

لاشك أن الكامل بن شاور لم يكاتب نور الدين لا بعد أن عيّنه الخليفة 
العاضد نائّا لأبيه . فقد أورد القلقشندی ميجلا Ula‏ بتولية اين شاور نيابة 
الوزارة عن أبيه » وهی الرة الأولى التى عُيّن فيه لأحد وزراء الفاطميين نائبا 
أثناء وجوده ومباشرته الحكم » ویدل صدور هذا السّجل على أن شاور قد 
ضعف شأنه وضعفت ثقة الخليفة فيه فى أواخر أيامه » يدل كذلك على أن 
الكامل ابن شاور كان مدرکا خطر dll‏ ومبلغ أطماعهم فاثر أن يربط 
سياسته وسياسة مصر بالاتفاق مع نور الدين » فانتقال مصر إلى يد أمير مسلم 
آهون من انتقافا إلى آیدی الفرخ ae‏ 

لم یستجب عموری بسهولة إلى إلحاح الفرسان على ضرورة الاسراع بغزو 
مصر » فقد كان يرى أنه لا داعی OW‏ لهاجمة مصر با أنها تحمل orl‏ جزية 


: ۱ أبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۸۹ ۰ ابن واصل : مفرج‎ ۳۳٩ : ۱۱ ابن الأثير : الکامل‎ TT 
۰.۲۱ : ۱/ 4 ابن الفرات : تار‎ ۱۵۱ - ٥ 
ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱۳۵ الکامل ۱۱ : ۰۳۲۷ آبو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۹ ۰ ابن‎ ۳ 
۲۸۶ : ۳ واصل : مفرج ۱ ۰۲ ۰ المقريرى : اتعاظ‎ 
القلقشندى : صبح الأعشى ۱۰ : ۳۱۸ - ۳۲۵ ۰ جمال الدين الشبال : مجموعة الوثائق الفاطمية‎ * 
. ۳۱۲ - ۳۵۷ ۰۱۷۰-۰-۷ 


۳۳۰ الدولة الفاطمية ق مصر 


سنوية يتقوون بها على مواجهة نور الدین فى الشام » كا أن أهالى مصر 
وعساكرها سيدافعون عنها بالقطع أمام الفرئج » وسيحملهم الخوف منهم على 
تسلم البلاد إلى تور الدين "". 

وأمام إلحاح الفرسان اضطر عمورى إلى إجابتهم على كره منه » وسارت 
قوات الفرنج من ONES‏ فى النصف من الحرم سنة ۵46 / ٠١‏ أكتوبر سنة 
4 حيث وصلوا إلى بلبيس ف أول صفر وتمكنوا من حصارها وتملكها 
وسَبُوا أهلها وأقاموا بها مدة خمسة أيام توجهوا بعدها إلى القاهرة حيث أناخوا 
علیها وحاصروها فى عاشر صفر / ۱۳ نوفمبر . وقد دفع خوف Sal‏ القاهرة 
من أن يفعل يهم الفرئج مثلما فعلوا بأهالى بلبيس إلى الدفاع عن المدينة والقتال 
دونها "۲ ء يقول ابن الأثير : « ولو أن الفرتج أحسنوا السيرة مع أهل بلييس 
لملكوا مصر والقاهرة بسرعة » "". 


حريق السنطاط Gat‏ . 


: وعندما علم شاور Le‏ فعله الفرنج فى بلبيس آمر فى تاسع صفر - أى قبل 
نزول الفرغغ على القاهرة بیوم واحد - بإحراق الفسطاط وآمر أهلها بالانتقال 
إلى القاهرة وأمر الجنود بنبب الفسطاط » فهجرّت وئهیّت وبقيت النار تعمل 


* ابن الأثير : التاريخ الباهر ۱۳۷ ء أبو شامة : الروضتين ۱ : ۰۳۹۰ 

۰ ایو شامة : الروضتین ۱ ۳۹۰ ۰ اين واصل : مفرج ١‏ : ۱۰۷ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : 
5ع 50 - 48 Ehrenkreutz, S., op. cil., pp.‏ . 

۲ ابن الأثير : لار الیاهر ۱۳۸ الکامل ۱۱ : ۳۳۹ . 

٩‏ عماد الدين الأصفهانی : البستان الجامع ۱۳۸ » ابن ظافر : آخبار >۱۱ ء اين الأثير : التاريخ 
الباهر VTA‏ الكامل ۱۱ : ۳۳۹ ء أبو شامة : الروضتین ۱ : ۰۳۹۱ ٤۳۲‏ » أبن واصل : 
مقرج ۱ : ۱۵۷ ۰ اين أيبك : كنز الدرر ۷ : ۰ اين الفرات : تارخ 4/ ۱ : ۲۶۸ - 21586 
القریری الخطط ۱ : ۷۲۸۹ ۳۳۹-۳۳۸ أتماظ ۳ : ۲۹۹ - ۲۹۷ : أبو الحاسن : النجوم مد 


النباية وانقلاب صلاح الدين ۳۳۱ 


أحس شاور بحرج موقفه وعجزه عن مقاومة الفرنج » فلجاً مرة أخبرى إلى 
مراسلة عمورى مُذّكرًا له بما يينهما من مودٌة ‏ ومُحوفا له فى نفس الوقت من 
نور الدين » وأن المسلمين لن يوافقوه على تسلم البلاد » ويطلب إليه عقد 
اتفاقية lle‏ حتى لا سم البلاد إلى نور الدين بدفع له بمقتضاها لف ألف 
دينار يُعَجل له منها مائة ألف فأجابه عمورى إلى ذلك بشرط موافقة الخليفة 
العاضد فلم يكن EAI‏ ينون فی شاور ۲. واستمراژا فى سياسته فى ضرب 
قوة الفرنج بقوة نور الدين طلب شاور إلى الخليفة العاضد أن يكتب إلى نور 
الدين Ob‏ معونته و من سقوط مصر فى أيدى الفرج فك الکنب 
إلى نور الدين مُسَوْدَة وفى طيّها ذوائب نساء Jal‏ القصر مجزوزة » ويقول له 
فيها « إن م تبادر ذهبت البلاد » '" 


حملة شيركوه الثالئة 


كانت استجاية نور الدين وشيركوه سريعة لمطلب Si, ‘ ox pall‏ نور 
الدين شیر كوه » فى هذه المرة » ak‏ الف دينار بالإإضافة إلى الأسلحة والثياب 


والدواب » وأذن له فى أن يختار مر من العسكر ألفى فارس ومنح کلا er‏ 
عشرین دینازا غير محسوية من جامكيتهم 6 فسار إلى مصر ومعه ستة الاف 


Kubiak, ۷۰, “the ه : ۳۵۰ این قاضی شهبة : الکواکب ۱۷۵ - ۱۷ ۰ وانظر كذلك‎ = 
Burning of Misr al -Fustat in 1168. A Reconsideration of Historical Evidence », 
. Africana Bulletin XXV (1976 ( pp. 51 - 64 


*' ابن الأثير gl:‏ الباهر ۱۳۸ ۰ gf‏ شامة : الروضتین ١‏ : 581 - ۳۹۲ ء ابن خلکان : 


وفیات ۲ EV:‏ » اين ely‏ : مفرج ۱ : ۷ المفريزى : اتعاظ ۳ : ۲۵۹۸ ؛ ابن الفرات : 
تار 4 ۱ : ۲۵ . 

'' نفسه ۱۳۸ ۰ الکامل ۱۱ : ۳۳۷ ايو شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۱ ء ابن واصل : مفرج ۱ : 
۸ النويرى : نهاية - خ ۲5 : ۱۰۲ ابن الفرات : تارج ١ / ٤‏ : ۲۲ ۰ القریزی : 
اتعاظ ۳ : ۲۹۳ ابن قاضى شهية : الکواکب ۱۷۱ . 


eee‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


فارس . ومجموعة من مقدمى الأمراء ۰۳۱ كذلك ندب نور الدين صلاح الدين 
يوسف بن أيوب ابن أخى شيركوه لهضى معه إلى مصر » فخرج معه على كره 
منه ۲۳ لا يعلم ما ينتظره من مجد فى مصر . 

وینا Gall‏ يستحثون Jal‏ القاهرة على حمل المال المتفق عليه » وصلت 
مقدمة جيش شيركوه وصلاح الدين إلى مصر لنصرة المصريين فى ۷ ريع 
الأول سنة ۵14 / ۸ يناير سنة ١١794‏ » فاضطر عمورى إلى مغادرتما 
مصطحبًا معه إثنى عشر ألف أسير ما بين رجل وصبى وامراءة ۲۳ 

كان ظاهر جیء شير كوه فى هذه المرة هو مساندة شاور والخليفة العاضد 
ضد الفرنج » إلا أنه كان ین الاستیلاء على مصر ووجد أنه لاسبیل إلى تحقیق 
ذلك مع بقاء شاور » فدبر لقتله بموافقة الخليفة العاضد فى أواخر رييع الآخر 
سنة 15 / ١١59 pla‏ ».بعد أن كان شاور قد عقد العزم على الخلاص من 
شيركوه لولا تحذير المقريين إليه من The‏ ذلك وأنه قد يؤدى إلى عودة الفرئج 
إلى مصر مرة ثانية “". 


7 ابن الأثير : الكامل ١١‏ : ۰۳۳۸ التارع الباهر ۱۳۹ : أبو شامة : الروضتين ١‏ : ۳۹۶ ابن نخلكان : وفيات 
۲ : ۷ ءاين واصل . مفرج ۱ : ۱۵۸ ابن الفرات : تار ۰۱/4 ۲ القریزی : اتعاط ۳ : ۲۹۵ . 

yf ۳‏ شامة : الروضتین ۱ : ۳۹۶ ۰ ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۷۷ . 

۳ ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۳۳۸ القریزی Bist‏ به 4 . 


: ۱۱ عمارة : اللکت ۸۱ ء عماد الدين الأصفهان : البستان ا جامع ۱۳۸ ء اين الأثير : الكامل‎ TF 
التاريخ الباهر ۱۶۰ ۰ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ۸ : ۲۷۹ - ۲۷۸ ء‎ ۳4۰ — ۹ 
این‎ ۰ ۱٩۲ - ۱۲۱ : ابن واصل : مفرج الکروب‎ » ۶۳٩ ۰ ۳۹ : ۱ شامة : الروضتون‎ of 
خ ۲۷ : ۰۳ ۰ ابن آييك : كنز‎ - ale: خلكان : وفیات ۲ : ۲46 ۰ ۷ : ۱4۹ ۰ النویری‎ 
ء اين الفرات‎ ۲۱۵ - ۲۱ ۰۹5 - ۹۵ : ١5 الدرر ۷ : :۳ - ۳۰ الصفدی : الوافی‎ 
۳۵۱ : ۵ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۹۹ - ۳۰۲ أبو احاسن : النجوم‎ ۰ ۳۳ - ۲۹ : ۶ 
0 . Ehrenkreutz; A. S.; op. cit. pp. 54 - 56 « TAA 


ويلاحظ أن شاور والداعى ابن عبد الحقيق قد فكرا جديا فى التبرع بالدعوة الفاطمية لابنی = 


النباية وانقلاب صلاح الدين ۳۳۳ 
شيركوه وزیرا للفاطميين . 


فور التخلض من شاور تلع الخليفة العاضد على شيركوه تبعًا للتقالید 
المصرية cle‏ الوزارة وَفَوْض إليه الحكم والتقدمة على الجيوش » ولقبه 
ب الملك المنصور سلطان [ أمير ] الجيوش » فنزل فى دار الوزارة واستقرت 
له الأمور دون منازع ۳۳ . وأمر الخليفة بكتابة سجل بذلك من إنشاء القاضى 
Jol‏ وَقَع العاضد على طرّة السجل بخطه « هذا Age VLE‏ لوزير بمثله 
وتقليد أمانة راك الله تعلل ومأير المؤمنين أهلا لحمله .. ۲۲۰ . 


وفور أن استقرت الأمور لشيركوه « أقَطْحَ البلاد للعساكر التى قدمت 
معه ٠‏ وأبقى للمصريين ما بأيدييم و « ۸ يغير على أحي شيئاء» وأجرى . 
أصحاب مصر على قواعدهم وأمورهم » . غير أن شی رکوہ لم يلبث أن توى 
فجاة بعد عدة آساییع يوم السبت ۲۲ جمادی الأخرة سنة [ors‏ مارس سنة 
۹ _*. 


= صاحب تن الزْرَيعى بعد وفاته لولا أن عمارة المنی حذّرهما من ذلك وقال ما : نما أهل امن 
ییعئون الیکم النجاوی والفطرة من أجل الدعوة ‏ فاذا تنازلم. عنبا AB‏ هون حرمتها . ر عمارة 
المنى : الشکت العصرية (AY‏ 

T°‏ ابن الأثير': التارخ الباهر ۱8۰ ء الکامل ۱۱ : ۳۸۰ أبو شامة : الروضتین ۱ : 4۰۲ ۰ ابن 
واصل : مفرج ۱ : ۱۲۳ - ۱۹۵ »ء النویری : ناية - خ ۲۹ : ۱۰۳ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : 
۲ ابن قاضی شهبة : الکواکب ۱۷۸ - ۱۷۹ . 

۲ انظر نص السجل عند ابن الفرات : تارخ ۱/4 : 4 - 46 القلقشندی : صبح ۱۰ : ٩۱‏ - 
۲ وفقرات منه عند أبى شامة : الروضتین ۱ : 4۰۲ - ۰۰۳ ابن واصل : مفرج ۱ : 
۶ الشیال : مجموعة الوثائق الفاطمية ۱۷۱ - ۰۱۷۳ ۳۸۳ - ۳۹۷ . 

۲ القلقشندی : صبح ٩‏ : ۰5 - 4۰۷ » أبو شامة : الروضتین ۱ : ٩۰۲‏ » اين واصل : مفرج 
۱ »ابن خلکان : وفیات ۷ : ۱٤۹‏ » النویری : نجاية - خ ۲۰ : ۱۰۷ ء المقريزى : 
اتعاظ ۳ : ۳۰۲ ۰ أبو الحاسن : النجوم ۵ : ۳۵۳ الشیال : جموعة الوثائق.الفاطمية ۱۷4 ۰ 
. ۱ 

*" ابن الأثير : التارخ الباهر ۱٤١‏ ء الكامل ۱۱ : ۳۶۱ - ۳٤١۲‏ ء أبو شامة : الروضتين ١‏ : 
۲ - 4.868 2۳۸ این واصل : مفرج ١‏ : ۱۵ ۰ ۱۹۸ النویری : نباية - خ ۲۱ : 
۱۰۸-۷ الصفدی : الوای ۱٩‏ : ۲۱۵ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۳۰۶ - ۳۰۵ . 


,۳ الدولة الفاطمية فى مصر 


صلاح الدين وزیرا رغما عنه 


آیقظت خلافة شيركوه فى منصبه الكثير من الطموحات » فقد طمع 
الکثیرون من القادة الذین کانوا على رأس جیش نور الدين فى منصب الوزارة . 
ولکن شهاب الدين محمود الحارمى » خال صلاح الدین وأحد هؤلاء القادة » 
قام بدور هام فى تولية صلاح الدين الوزارة . فهو الذی أشار على العاضد أن 
يوليها له » ووافق العاصد على ذلك Eb‏ منه أنه قادز على السيطرة عليه وأنه لن 
يستطيع مخالفته ؛ لأنه لم يكن له عسكر ولا رجال *". وستبت الأحداث 
قصر نظر العاصد وأنه لم يُقدر صلاح الدين حق قدره . 


elt‏ العاضد على صلاح الدين abe‏ الوزارة "* وأمر القاضى الفاضل بإنشاء 
سجل بتوليته الوزارة ولقبه ب الملك الناصر » فى ۲۵ جمادى الآخرة سنة 


ser 


4 مارس سنة ۱۱3۹ ۰ وكتب على طرّته بخطه ah eee‏ 
المؤمنين إليك وحجته عند الله تعالى عليك » فأوف بعهدك ويمينك ...۱ 


™ اين الأثير : التارج الباه 7-۱ ۱6۲ ۰ الكامل ۱۱ : 848 - gle Teo‏ شامة : الروضتين 


0 - ۰۷ ۰ ۳۸ - ۰۳۹ ابن واصل : مقرج ۱ : ۱1۸ - 134 ء النويرى : 
ale‏ - خ ۲۹ : ۰۱۰۸ الصفدی : الوال ۱۸ : ۳۵۰ ء ابن الفرات : تارج ۱/۵ : ده - 
۷ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۳۰۸ ابن قاضی شهبة ا ۰ Elisséeff; N.‏ 
op cit . pp . 638 -39‏ . 

"* وصف لا بن بن Ob ul‏ خلعة الوزارة التى خلعت على صلاح الدين » ويقله عنه آبو شامة : 
| الروضتين ۱ : ۹ والقریزی : اتعاظ ۳ : ۳۰۹ ۰ ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۷۹ . 
"* نفسه وانظر کذلك اين الفرات : تارج ۱/6 : ۷ - 1۳ القلقشتدى : صبح ۱۰ : 
۸ ۰ ۰۷ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۳۳۰۹ ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۷۹ - ۱۸۰ 


النباية و انقلاب صلاح الدین ۲۳۵ 


وبتولی صلاح الدين منصب الوزارة » کأخر وزير فى الدولة الفاطمية » 
وصّل المد السنى الذى بدأه السّلاجقة قبل نحو مائة عام وأكمله ورثتهم 
الزنكيون والنوريون إلى مصر . 


مؤامرة مؤتمن الخلافة 


أدرك بعض lt‏ القصر من السودان مصير الدولة الفاطمية على يدى 
صلاح الدين فعملوا على مکاتبة الفرنج سنة ١١78/5074‏ ليصلوا إلى البلاد 
حتى إذا حرج صلاح الدين للقائهم قبضوا على من بقى من صحابه بالقاهرة ؛ 
وانضموا إلى الفرنج فى محاربته فيظهروا عليه ويقتسموا البلاد ینیم وین 
الفرنج » لولا أن وقع كتابهم فى يد صلاح الدين . وقتل صلاح الدين رئيسهم 
مؤتمن الخلافة فى ذى القعدة من نفس العام » مما sot‏ إلى ثورة عبيد القصر من 
السودان وكانوا يزيدون على خمسين ألف » فتمكن صلاح الدين من القضاء 
عليهم:وأحرق BI‏ المنصورية الختصة بهم على باب زويلة وتعربها وأصبج أمر 
السودان كأن لم يكن . وتتبع صلاح الذين فلولهم فى الصعيد حتى قضى على 
نقوذهم ماما ۲ 


وقد فض صلاح pi yall‏ القصر إلى أحد خواصه هو الخصی ele‏ الدين 
قراقوش الذی نولى فیما بعد بناء القلعة وسور القاهرة "". 


fF‏ ابن الأثير : الکامل ۱۱ : ree‏ - ۳2۷ أبو شامة :.الروضتین ۱ : 4۵۰ - 4078 » ابن 
واصل : مفرج ۱ : ۱۷6 - ۰۱۷۷ ۲۰۲ ۰ ابن خلکان : وفیات ۶ : 0۱ ۷ : ٠۵۷‏ » 
التویری : نهاية - خ ۲5 : ۱۰۸ - ۱۰۹ أبن أييك : كنز الدرر ۷ : 6۶ ابن الفرات : 
تارج ۱/4 : 1۷ - ۰۱۳۱۰۷۱ القریزی : الخطط ۲ : ۲ - ۳ ۰ ۱۹ اتعاظ ۳ : ۳۱۱ - 
۳ أبو انحاسن : النجوم © : ۳۵۵ : 1 : ۲۰ ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۸۳ - 
۸۰ . 

۳* راجع » ابن خطكان : وفیات 4 : ٩۲ - ٩۱‏ ء ابن الفرات : Boe‏ ۱/4 : ۱۳۱ ابن قاضی 
شهية : الكواكت .Sobernheim ,M . Ei. art .Karakish 1۷ , ۰638 « ۱۹٩‏ 


۳۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 
مهاجمة الفرنج bigs)‏ 


أدرك عمورى » منذ أن استولى أسد الدين شي ركوه على السلطة فى مصر » 
أن نور الدين لا یخکم سيطرته على مصر . فعمل على توجيه نداءات لطلب 
العون من كل مسیحی العام . وقد وجَد طلب عموری استجابة حيث جهز 
أسطول ضخم بالتعاون بين أوربا والدولة البيزنطنية وصل إلى دمياط فى 
۳ صفر سنة ۵16 | ۲۷ أكتوبر سنة ۱۱۹۹ . وقد اختار الفرنج النزول 
بدمياط لأنهم کانوا یأملون أن يقيموا فى هذا الميناء قاعدة عسكرية يستطيعون 
دعمها عن طريق البر وطريق البحر » حيث أملوا إذا سيطروا على الدلتا المصرية 
أن يتمكنوا من توجيه عملياتهم صوب القاهرة **. 


وقد أرسل صلاح الدين الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه وخاله 
شهاب الدين الحارمى للسيطرة على دمياط . ونظرًا OV‏ صلاح الدين لم يكن 
يثق فى عساكر المصريين وخاف إن تقدم لملاقاة الفرج استولى المصريون على 
القاهرة ويحصرونه بينهم وبين الفرغ » كتب إلى نور الدين فى دمشق يشكو إليه 
ما هو فيه من الخاوف ويطلب نجدته » فجهز إليه نور الدين طوائفا صارت إليه 
طائفة وراء طائفة . وف نفس الوقت أغار نور الدين على بلاد الفرج فى الشام 
lets‏ حتی تتحرك bad els‏ البلاد الشامية ويخفف الحصار عن دمياط . 
وقد اضطر الفرنج أمام تتابع الامدادات إلى دمياط من القاهرة ومن الشام » 
أ وأمام دخول نور الدين بلادهم ونهبما وإحراقها إلى الرحيل عن دمياط بعد أن 
حاصروها خمسين یوما *؛ 


.Blisséeff , N., op . cil .„, pp . 645, 647 ** 

56 ابن الأثير : التاریخ الباهر ١54 - ١٤١‏ » الكامل ۱۱ : ۳۵۱ - ۳۵۲ ابن خلكان : وفيات 
۷ ۰۱۵۲ أبو شامة : الروضتين ١‏ : 457 ء اين واصل : مقرج الكروب ١‏ : ۱۷۹ - 
۳ ابن الفرات : قارع ۱/4 : ۸۲ - ۰۸۷ القریزی : اتعاظ الحفنا ۳ : ۳۱۵ - ۰۳۱۰ 
ابن قاضی شهية : الکواکب ۱۸۰ - ۱۸۷ . ۱ 


الہاية وانقلاب صلاح الدين ضف 


إنقبلاب صلاح الدين وإصلاحاته السنية 


عندما تولی صلاح الدين الوزارة كانت المؤّسّسة الفاطمية فى مصر تسيطر 
على موارد البلاد وتمتلك نسبياً قوة عسكرية قوية وتشرف على النظام القضانی 
وعلى دیوان الانشاء . وکان يشارك فى تسيير هذه date HU‏ أفرادٌ ینتسبون إلى 
دیانات وطوائف مختلفة ( الإسماعيليون والسلمون السنة والأقباط ) وإلى 
جموعات عرقية متنوعة ( العرب والأرمن والسودان ) . و تتم عملية تصفية 
الدولة الفاطمية والقضاء عليها إلا بفضل the‏ محكمة Lid‏ صلاح الدين 
ومؤيدوه ضد النظام الفاطمی . ففى البداية حرص صلاح الدين على تقوية 
مکانته فاستقدم والده وإخوته ليلحقوا به فى مصر » وأدخل تغييرات كبيرة على 
نظام الجيش ىف أعقاب فل وار موعن الخلافة » حيث تخلص من القادة 
الصریین واستبدل عوضهم رجلاً من أنصاره كا ضمن السيطرة على موارد 
الدولة بتوليته والده « أمر الخزائن كلها » فى Yo‏ رجب سنة ١5/055‏ إبريل 
سنة ۱۱۷۰ 45 


وف أواخر عام ۱۱۷۰/۵۰۰۵ by‏ صلاح الدین فى اتخاذ حطوات حاسمة 
ضد الومسة الفاطمية لاضعاف الذهب الإسماعيل وتقوية الذهب السنی فى 
مصر . ففى العاشر من ذى الحجة سنة ۲۵/۵7۵ أغسطس سنة Jil viv.‏ 
من الأذان « حىّ على خير العمل » "“وأمر أن يذكر فى خخطبة الجمعة الخلفاء 


Ehrenkeutz, A. S., "5231201825 coup d'état in Egypt °", Medival and Middle 5 
Eastern Studies in Honor of Aziz Suryal Aliya, ed. by Sami A. Hanna, Leiden 
. 210 : ۱ وانظر أبا شامة : الروضتين‎ . 1972, pp. 145, 7 


yf “"‏ شامة : الروضتين ۱ : 4۸۸ النويرى : نباية - خ ۲٩‏ : ۰۱۰۹ الفریزی : الخطط ؟.: 
۱ اتعاظ ۳ : ۳۰۷ . 


۲۳۸ الدولة القاطمية فى مصر 


الراشدون ** ونزع الناطق الفضة التی كانت بمحاريب جوامع القاهرة والتی 
كانت تحمل أسماء الخلفاء الفاطمیین "“. 


وف الأيام الأولى من شهر الحرم سنة 077/سبتمير سنة ۱۱۷۰ أمر صلاح 
الدين بهدم دار المعونة اجاورة للجامع العتيق بمصر وبنائها مدرسة للشافعية . 
وق منتصف هذا الشهر عَمْر دار العَزْل المجاورة لباب الجامع العتيق مدرسة 
للمالكية عرفت بالمدرسة القمحية . وف منتصف شعبان من هذه السنة اشتری 
تقىّ الدين عمر بن شاهنشاه - ابن أحی صلاح الدين - منازل jp)‏ بالفستطاط 
وجعلها مدرسة للشافعية عرفت بالمدرسة التقوية '* » کا حول صلاح الدين 
دار سعيد :السّعٌداء الواقعة Sle‏ القصر الفاطمى الشرق » خانقاه للصوفية وهی 
بذلك تعد JG‏ خانقاه للصوفية تنشأ بمصر ۳" . وق العام نفسه أبطل صلاح 
الدين « مجالس الدَّعْوَة » من القصر والجامع الأزهر "۳ » وعَرّل جميع القضاة 
الإسماعيليين وفض قضاء مصر فى ۲۲ جمادى الآخر/۲ مارس سنة ١١7١‏ إلى 
القاضى صدر الدين UF‏ القاسم عبد الملك بن عيسى بن درباس GL‏ 
الشافعی ۳" ۰ حيث اشتهر من حينعذ المذهب الشافعى فى مصر . كذلك جعل 


* القریزی : السلوك ۱ : 4۵ . 

* القریزی : اتعاظ ۳ : ۳۱۷ . 

'” اين الأثير : الکامل ۱۱ : ۳۹ ء البنداری : سنا البرق ۰۷ ۰ سبط اين الجوزى : مرأة الزمان 
۸ : ۲۸۳ ۰ آبو شامة : الروضتین ۱ : ٤۸٦‏ » ابن خلکان : وفیات ۳ : 405 » ابن واصل : 
مفرج ۱ : ۱۹۷ - ۰۱۹۸ التويرى : نهاية - خ ۲5 - ۰۱۰۹ السبكى : طبقات الشافعية 
۷ : ۲۵۹ ۰ ابن الفرات : تاريخ ۱/۶ : ۱۲6 - ۰۱۲۵ ۱۲۸ القلقشندی : ۳ : ۰۳۶۲ 
القریزی : الخطط ۱ : ۲۶۸۵ ۲ : ۰۳۶۳ ۰۳۱۳ ۳۹۵ الاتعاظ ۳ : ۳۲۰ ۰ أبو 
احاسن : الشجوم ه : ۳۸۰ ابن قاضی شهية : الکوا کب ١34‏ ۰ وانظر كذلك . 1, Lapidus‏ 
M.‘ Ayyubid Religious Policy and the Development of The Schools of Law In‏ 
Cairo", CIHC . PP . 279 - 6‏ . 

۲ عن خانقاه سعيد السعداء واانقاوات بصفة عامة انظر » ابن ميسر : أخيار ۱44 القلقشندى : 
صبح ۳ : ۳۹۶ - ۳۹۵ القریزی : الخطط ۲ : 41١6‏ - ۱1 اتعاظ ۳ : ۲۰۰ . 

۳" التويرى : خباية - خ 51 : ۱۰۹ ء المقريزى : اتعاظ ۳ : . 

OF‏ ابن الأثير : الكامل ۱۱ : ۰۳۳۹ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ۸ : ۰۲۸۳ gh‏ شامة : س 


الباية وانقلاب صلاح الدين ۳۳۹ 
صلاح الدين القاضى الفاضل رئيسًا لديوان الإنشاء ** فضمن بذلك سيطرته 
على النواحى آلدينية ومراسلات الدولة . 

وكان من أشهر مظاهر تحول مصر إلى المذهب السنى نشر المذهب 
CAE '‏ » فقد كان صلاح الدين وجميع ورثة السلاجقة يتعصبون لمذهب ٠‏ 
الأشعرى فى الأصول » وهو الذهب الذى تولاه السلاجقَة من قبل فى مواجهة 
مذهب المعتزلة العقلى وأنشأوا له « المدارس » لیحاریوا من WE‏ مذاهب 
الفاطميين uae‏ 


وهكذا» ومع ale‏ عام Al ١١۷١/١٦١‏ صلاح الدين عندًا من 
الاجراءات الضرورية فى مواجهة LOM‏ الفاطمية عجلت بالخطوة الحاسعة 
وهی القضاء على الخلافة الفاطمية وإقامة الخطية للعيّاسيين من على منابر مصر . 


الخطبة للعباسيين وسقوط الفاطميين 


وق سنة ١111/8717‏ جاءت الخطوة الجاسمة فى القضاء على الخلافة 
. الفاطمية فى مصر » عندما اسقط صلاح الدين خطبة الفاطميين وأمر الخطباء 
بالدعوة للخليفة العباسى المستضوء بامر الله وذلك ف السابع من الحرم / العاشر 
من شبتمبر وأعاد السواد شعار العباسيين '". وأصبح يخطب باسم صلاح الدين 


= الروضتين ۱ : 4۸1 ۰ ابن خلکان : وفيات ۳ : ۳۶۲ - ٤۳‏ ء ابن واصل : مفرج ۱ : ۱۹۸ > 

النوبرى : نهاية - خ ۲۹ : ۱۱۰ ء ابن آيك : كنز الدرر ۷ : 4۷ ابن الفرات : تاريخ ۱/4 : 
۵۰ المقريزى : اخطط ۲ : ۰۲۷۳ ۲۷۵ ۰ ۳۶۳ الاتعاظ ۳ : ۲۱۹ ء ابن حجر : رفع 
الاصر ۱ ۳۹۸ أبو احاسن: النجوم © : ۳۸۵ - ۳۸۲ ۰ ابن قاضی شهية : الکواکب 
۶ السیوطی : حسن احاضرة ۲ : ه ء أبن إياس : بدائع الزهور ۱/۱ : ۲۳۳ . 

* الصفدی : الواق بالوفیات ۱۸ : ۳۶۰ - ۳۶۱ ۰ 

°° آنطر اعلاه ص . 

۳ عماد الدين الأصفهاق : البستان الجامع ۱۳۹ ۰ ابن الأثير : التارخ الباهر 161 ۰ الکامل ۱۱ : 
۸ - ۰۳۷۱ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان ۸ : ۲۸۵ ۰ البنداری : سنا الوق ۵۸ : gh‏ 
شامة : الروضتین ۱ : 1947 - ٩۳‏ ء اين خلکان : وفیات ۷ : ۱۵۷ ء ابن واصل : مفرج ۱ :ب 


4 الدولة الفاطمية فى مصر 


على منابر مصر بعد الخليفة العباسى والملك العادل نور الدين . وقد تم هذا 
التخول الخطير فى هدو تام « فلم ينتطح فيه عنزان » ا ذكر المؤرخون PY‏ ذلك 
الهدؤ الذى أعلن به من قبل القائد جوهر قيام الخلافة الفاطمية فى مصر قبل 
زین » واستقبل المصريون هذا الول بنفس السلبية واللامبالة التى استقبلوا بها 
الذهب الفاطمى من قبل . 
. وف الحقيقة فإن غالبية الشعب المصرى ۸ تعتنق إطلاقًا المذهب الإسماعيل » 
ولم يعتنقه فقط سوى العناصر التى تعاونت مع الخلافة الفاطمية ممثلة فى الأقليات 
الأجنبية التى جاءت صحبة الفاطميين أو استعانوا بها طوال فترة حكمهم من 
أجل تحقيق سياستهم » وهولاء فقط هم الذين نستطيع القول أنهم اعتنقوا المذهب 
الاساعیل فى مصر . : 


نور الدین وموقفه من مصر 


كان السلطان نور الدين محمود یطمع ف الاستیلاء على مصر ء ويظن أن 
صلاح الدين « نائبًا عنه فى مصر متى اراد سحبه بإذنه لا يمتنع عليه » ولكن 
ضلاح الدین كانت له طموحات آخری » وکان ذلك سیب تآخره ف. 
الانصیاع لطلب نور الدين فى قطع خطبة الفاطمیین قبل ذلك » لانه خشی إن 
هو فعل ذلك أن يسير نور الدين إلى مصر وینزعها منه *". 


۰ - ۲۰۲ اللویری : نهاية ۲۳ : ۳۰۲ ۰ 35 : ۰۱۰۳ ۱۱۰ ءابن أيبك : كنز الدرر ۷ : 
۸ السیکی : طبقات الشافعية ۷ : ۱ ۳۹۰ ۰ الصفدی : الواق ۱۷ : 1۸4 » ابن 
الفرات : تاريخ ۱/4 : ۰۱۱ ۱۱۳ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۳۲۵ - ۳۲۰ gf‏ الحاسن : 
النجوم © : Too‏ - 5ه ۰ 1 : ۲۳ ۰ ابن قاضی شهبة : الكواكب ۱۹۵ ~ ۱۹۷ ء السیوطی : 
تاريخ الخلفاء 44۵ ¬ 44۷ . .Ehrenkreutz.A.S., Saladin, p.89‏ 

۲ ابن AM‏ : الكامل ۱۱ : ۹ » أبو شامة : الروضتین ۱ : 481 » ابن الفرات : التاریخ ۱/4 : 
11۳ . 


* القریزی : ۳ : ۳۲۰ ۰ ابن قاضى شهبة : الكواكب ۱۸۱ . 
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ولم تكد تمض أيام على قطع خطبة الفاطمیین إلا وقد توف الخليفة العاضد 
آخر خلفاء الفاطميين ليلة عاشوراء سنة [ONY‏ ۱۲ سبتمبر ۱۱۷۱ . فأمر 
صلاح الدين بإنشاء الكتب إلى البلاد بوفاة العاضد وإقامة الخطبة ریا للخليفة 


المستضوء بأمر الله العباسی **. 
نهاية الفاطمیین 


وبذلك وضع صلاح الدین نهاية للدولة الفاطمية فى مصر Lad‏ مرحلة 
جديدة فى تاریخها عادت فيا إلى قلب العام الاسلامی السنی ولتؤدى تحت 
قيادة الأيوبيين ومرّسس دولهم صلاح الدين دورًا Ube‏ فى توحيد البمة 
الإسلامية ومواجهة خطر الفرئج › الذى ادی ضعف وتخاذل السلطة الحاكمة 
فى مصر فى آخر عهد الفاطميين إلى زيادة نفوذهم وسطوتهم وتبديدهم لوحدة 
العالم الاسلامی . 

وفور وفاة العاضد طلب صلاح الدين من بهاء الدين قراقوش 3 متول زمام 
القصر « التحؤط على كل ما فيه . و يجد فيه كثير من الال ly‏ وجد فيه 
العديد من التحف والذخاثر التى لا تقدر بثمن والتى جمعها الفاطميون طوال 
فترة حکمهم ونجت من الأزمات امتتالية » بالاضافة إلى مكتبتهم النفيسة التى 
بلغ عدد كتا ألف ألف وستائة کتاب » منها مائة ألف بخطوط منسوبة . 

أما هل البيت الفاطمى نفسه فقد وجد منم فى القصر مائة وثلاثين نفسًا 
وخمسة وسبعين طفلا نقلهم إلى دار المُظفر بحارة برجوان وفرق بين الرجال 
والنساء لثلا يتناسلوا . 


وأقطع صلاح الدين قصور الفاطميين لخواصه وباع بعضها . فكان القصر 
4 


* نفسه ۳ : ۳۲۷ - ۳۲۸ . 


ay 


۱:۲ الدولة الفاطمية فى مصر 
الشرق الكبير. من نصيب أمرائه » وأسكن أب نجم الدين أيوب 3 قصر 
( منظرة) اللولؤة على الخليج » وتفرق الأمراء بقية القصور والزباع ۷" 

محاولة إعادة الدولة الفاطمية 

لا شك أن الخطوة التى أقدم عليها صلاح الدين ۸ ترق لكثير من أتباع 
الدولة الفاطنية والذين كانوا فى الأغلب من الأجانب غير المصريين » فلم يكد 
. یضی عامان على سقوط الخلافة الفاطمية حتى قام جماعة. من بقايا آتباع 
الفاطميين بينهم داعى الدعاة ابن عبد القوى والشاعر نجم الدين عمارة ابعنی '' » 
واتفقوا فيما بينهم على إقامة خليفة ووزير وكاتبوا الفرئج فى بيت المقدس 
ليعينوهم على تحقيق انقلابهم . ولكن صلاح الدين SE‏ من كشف مؤامرتهم 
بوشاية واحد منهم » واعترفوا بمؤامرهم » وأحضر صلاح الدين العلماء 
plan‏ آمرهم + pales agi‏ وصلیم » فقتلهم جميعًا وصلبهم ف آخر 
عام ۱1۷۳/۹۹ "3 
" وهکذا قضى على BI‏ أمل لأتباع الدعوة الفاطمية فى مصر » وانتبى دور 
الدولة الفاطمية السياسى فى التاريخ . 


۰ ابن الأثير : التارعخ الباهر ۱۵5 - ۱۵۷ الكامل ۱۱ : ۳۹۸ < ۳۷۰ ۰ أبو شامة : الروضتين 
٤٩4٥ - ۱‏ ء ابن واصل : مفرج ١‏ : ۲۰۲ - ۲۰6 القریزی : الخطط ۱ : 4۹1 - 
£4A‏ اتعاظ ۳ : ۳۳۰ - ۰۳۳۱ ۳۶۷ - TEA‏ . 

أ" رى عمارة col‏ الفاطميين بقصيدة تعد من حسن ما قيل فى رثاء اللول مطلعها : 

رَمَيْتَ یادن کف sh‏ بالكلل وجيته بعد خسن LI‏ بالعطل 

ردیوان عمارة 1۱۲ - 1۱1 أبو شامة : الروضتین ۱ : لاه - ۵۷۱ ء أبن واصل مفرج ۱ : 
۲ - ۰۲۱۲۰ القلقشندی : صبح ۳ : 571 - ٥۲۸‏ » القریزی : الخطط ۱ : £40 - 
44٦‏ 

1 العماد الکاتب : خريدة القصر و جريدة العصر رقسم الشام) ۳ : ۱۰۳ 6 ۱8۰ - ۰۱4۱ 
العماد الاصفهانی : البستان الجامع ۰۱۳۹ ابن الأثير : الكامل ۱۱ : 8ه" - ۱ 
الینداری : سنا البرق" ۲۹ ۰ سبط اين الجوزى : مراة الرمان ۸ : ۲۹۹ أبو شامة : الروضتین - 
۱ -11ه ءاين خلکان : وفیات ۳: 1۳5 ابن واصل : مفرج ۱ : ۲۸۳ - ۲٤۷‏ » 
۲ : 4۷۱ - 4۷۹ ء النويرى : نہاية - ۲۹ : ۱۱۱ ء ابن خلدون : تارك 4 : ۸۰ CAV‏ 
القريزي : السلوك \ ۳ - ۵۶ » ابن حجر : رفع الاصر ١‏ : ۶ ۰۷ أبو احاسن : 
النجوم 1 : ۷۰ - ۰۷۱ ابن قاضی شهبة : الکواکب ۲۲4 - ۲۲۱ . 
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oe | als 
i ورا ہے عغے‎ 
eat ak مى‎ 
al كفني‎ 
سار نموا‎ 


Wie ۳۳ 
wre 7 
Ale ١ 
GUY a عدن‎ 
1 
te مار‎ 
/ 
تفر‎ ne 
سرت‎ 
سا‎ 
امملور‎ 
ol ا‎ 
isan 
Zan 


1 
1 ای 


الدولة الفاطمية فى مصر 


الخلفاء الفاطميون فى إفريقية وف مصر 
أ - J‏ إفريقية 


عبد الله المَهُدى ( ۲۹۷ - ۹۰۹/۳۲۲ - CATE‏ 
القاتم بأمر الله أبو القاسم محمد ( ۳۲۲ - ۹۳۹/۳۳۵ - 841 . 
المنصور بالله yf‏ الطاهر إسماعيل ( ۳۳۶ - ۹5۱/۳۶۱ - 50۳ . 
المعز لدين الله gl‏ تمم dae‏ ( ۳۶۱ - ۹۰۳/۳۹۲ - ۹۷۲ ) . 

ب - فى مصر 
Facil‏ لدين الله آبو تمم dad‏ ( ۳۹۲ - ۹۷۲/۳۹۵ - 9۷۵ . 
العزیز بالله أبو منصور بار ( CAML - ۹۷۵/۳۸۲ - ۳٦١‏ 
الحكم بأمر الله أبو على المنصور ( 85" - 0۱۰۲۱-۹۹4۱۱ . 
الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على ر 411 - ۱۰۲۱/۲۷ 0۱۰۳۹ . 
المستنصر بالل أبو تمم ۱۰۳۹/٤۸۷ - 4۲۷ ( TRE‏ - ۱۰۹4 ) . 
المُسْتَغل با آبو القاسم أحمد ( 1۸۷ - 2۱۰۹2/4۹0 ۱۱۰۱ . 


لے < > > 


۰ - الآمر بأحكام الله أبو على منصور ( £40 - ۱۱۰۱/٥۲٤‏ - 0۱۱۳۰ 


انقلاب uf‏ على ad‏ کتیفات ( ۱٩‏ ذى القعدة ۲۱/۵۲۶ اکتوبر ۱۱۳۰ - 


۰. )( ۷۱ محم / دیسمبر‎ ١5 


. ۱۱4۹ - ۱۱۳۲/۰٤٤ - OFT) الحافظ لدين الله أبو الميمون عبد المجيد‎ - ١ 


۲ - الظافر بأعداء الله أبو منصور إسماعيل ( )١١١٤ - ۱۱٤۹/۰٤٩ - off‏ . 


۳ - الفائز بنصر الله أبو القاسم عيسى ( 084 - 6هه/84١5.0-11١1١).‏ 


غ١‏ — العاضد لدين الله أبو محمد عبد الله )000 - ۱۱۰/۵۱۷ — ۱ ).۰ 


GUIS) 


310 CVI A het ور‎ 

ABH by 11 
۰ 4 ۰۱ 

ee:‏ ره اک 


a & و‎ 
ae 
والاوارة‎ MALS 


بدأ الخليفة الم حكمه فى مصر بإعفاء القائد AG‏ من جميع مناصيه » 
بعد أن تولی أمر مصر نيابة عن ill‏ مدة ربع سنوات . وقد اعتبر المع أن 
دور جوهر قد انتبى عند هذا الحد » ولكنه اعترف له بفضله ودوره فى إقامة 
الخلافة الفاطمية وإعلانها فى الشرق . « فخلع عليه tale‏ مذهبة وعمامة 
حر لي قلي سريف 6و قاد iy‏ يديه عشرين فرسًا مسرجة ملجمة » وحمل 
ين يديه خمسين ألف درهم وثمانين BE‏ من ثياب ۽ '. ثم GE‏ إلى يعقوب بن 
زا ی ای سا وس Baling‏ بأمورها » 
وعل الأخص ما يره كل إقلم فا ". وعيّن الور عُسللوج بن الحسن لعاونة 
ابن كولس فى BLEW‏ على الشتون امالية ". 


وقد وضع ابن كلس فى مصر أساس نظام مركزى هرمى de Du‏ رأسه 
« الامام ca‏ الذى اعتبره الشيعة الإسماعيليون JES‏ الله على الأرض ومنه تنبثق 
كل سلطة *. وتقاسمت إدارة هذا النظام سلطات ثلاث : إدارية وقضائية 


ودعائية ؛ آما الجيش فكان fly‏ بأوامر الإمام ر الخليفة ) مباشرة . وم يستمر 


۲ المقريزى : اتعاظ <١‏ ۱۳۹ . 

Lev.¥., © ۵ : ۲ ء المقريزى : الفعلط‎ oy - £¥ ابن الصيرق : : الاشارة إلى من نال الوزارة‎ ١ 
“The Fatimid vizier Ya‘qub ibn Killis and the Beginning of the Fatimid 
. Administration in Egypt", Der Islam 58 (1981 ( pp. 237 - 249 

۳ ابن ميسر : أخيار ۱۱۳ ۰ القریزی : الخطظ ۱ : ۰۸۲ ۲ : ۰ - ۰1 318 ؛ اتعاظ التفا ۱ : 
۶ - ۱۵ ۰ ۲۲۳ ؛ dill‏ ۳۸۶ . 


* السجلات الستتصرية » سجل رقم ۳۵ . 


هذا النظام طویلا » فقد كان لما gl‏ بالدولة الفاطمية من أحداث متلاحقة » 
وما أصابها من ضعف » دور ف تبديل وتغيير هذه الانظمة » وخاصة مع بداية 
ازدياد نفوذ الوزراء أرباب السيوف » ولکنها احتفظت بالخطوط العريضة 
فیکل هذا النظام . وكان الوزير - ابتداء من عام ۹۷۹/۳۹۸ - هو الذى 
یتولی الاشراف على السلطة الادارية » وقاضی القضاة هو الشرف على الشئون 
" الدينية والتشريعية » وداعی BEM‏ هو الشرف على الدعاية الفاطمية التی كانت 
بثابة السلاح الایدیولوجی للنظام » وأحيانًا كانت هاتان السلطتان تجمعان 
لشخص واحد . 

وبوصول بدر الجمالى إلى قمة السلطة ‏ فى آواسط القرن الخامس/الحادى 
عشر » وبداية عصر الوزراء العسكريين (آرباب السیوف) » أصبخ الوزیر هو 
قائد امیش وقاضی القضاة وداعی الدعاة فى فى الوقت نفسه . ولکن هذا 
لا يعنى أن الوزیر صاحب السیف كان یقوم بنفسه بعمل القاضی والدّاعى » 
وإنغا جعل القاضی والداعی نائيين عنه ویذکران ذلك فى الکتب الحكمية 
و کتب الأنكحة » ومجالس الدعوة *. 


التظام السیاسی 
الإمام ر الخليفة ) 


GL‏ على رأس.النظام الفاطمی شخصية الإمام أو الخليفة » وإذا كان تولى 
الخليفة لدى أهل السنة GL‏ نتيجة انتخاب أو تعيين من الخليفة السابق تؤكده 
مبايعة عامة » فان الإمام الفاطمی هو خليفة من سبقه بموجب الحق AY‏ 
وینشتار ليكون ey‏ للنبى BF‏ ولعلى بن اى طالب رضی الله عنه » وتنتقل 
الإمامة من الأب إلى الإبن الاأکبر أى يجب أن تكون فى الأعقاب . والشرط 


* ابن الصيرفى : الاشارة CAT‏ ابن میسر : أخبار ۰۱۲۳ النويرى : نهاية - خ ۲۰ : ۰۸۹ 
القریزی : الخطط ۱ : 46۰ الاتعاظ ۳: 161 ء الققی ( خ . السليمية ) ۲۲۳ و . 


التظام السیامی - الامام ۲:۹ 


الوعيد اللارم رت ی صيّة » أى « النص » عليه من 
الامام السابق "» وبالتالى فلا يتطلُب الفاطمیون توافر شروط خاصة فى الإمام : 
( أو الخليفة ) مثل الشروط التى يتطها أهل السنة فى شخص الخليفة أو iD)‏ 
فى شخص للامام الژیدی . وکان من المکن للامام أن it‏ وصيته عن 
مجموع المؤمنين ولا يُعْلم بها VW‏ بمض الثقات لا غير الذين علیپم أن یکشفوا 
عنها فقط فى الوقت المناسب ". 

وقد sal‏ هذا النظام إلى وصول عدد كبير من الأطفال والمراهقين إلى 
منصب الإمامة مما مکن لرجال القصر ونسائه وللوزراء وقادة الجيش السيطرة 
التامة على الدولة وأن تكون بأيديهم السلطة الحقيقية . 


fb‏ توارث الإمامة يسير دون اعتراضات ذات ols‏ * إلى حين وفاة 
المستنصر بالله سنة ۰۱۰۹4/4۸۷ حيث تدشل الوزير القوى الأفضل 
شاهنشاه لعزل نزار - الإبن الأكبر للمستنصير وصاحب الحق الشرعى ف 
الامامة - وتولية GRE‏ الابن الأصغر مما oil‏ إلى نشوء أول انقسام فى 
الدعوة الاسلامية *. كذلك فبعد وفاة الخليفة الآمر بأحكام الله سنة 
Jovs‏ ۰ دون وريث ( ون كان أشار إلى أنه ترك إحدى جهاته حاملا ) 

تولی الأمر بعده ابن عمه عبدالمید - أكبر الأقارب سنا - كإمام مسو sine‏ £3 
Lib y‏ للمصطلح الإساعيلى إلى أن عزله الوزير gf‏ على الأفضل OU‏ واستولى 
:على السلطة لمدة أربعة عشر شهرًا باسم « الإمام BE‏ » » إلى أن قیل 
أبو على وأعيد athe‏ فى الحرم سنة 575 /نوفمير ۱۱۳۱ « ويا لعهد 
المسلمين » : ثم عَيّن نفسه إمامًا باسم « الحافظ لدين الله. » فى ريبع الآخر سنة 


" ماجد : نظم الفاطمين ورسومهم فى مصر ۱ : ۵۱ - ۷۷ . 
۲ الجوزى : سيرة الأمتاذ جوذر ٠۳۹‏ . 

* انظر أعلاه ص . 

انظر أعلاه . 


o.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


۰ /فبراير سنة ۱۱۳۷ ''. کا أن الخليفة العاضد » آخر خلفائهم » لم يكن 
أبوه إمامًا کا يتطلب المذهب الإسماعيلى ''. 

وكان BH‏ للإمام فى الدولة الفاطمية دون أى التباس على أنه مدل الله على 
الأرض . وبانه المُفسر الاول للشرع ومصدر كل العلم . وحرص كبار رجال 
الدعوة على تأكيد هذا المعنى والإشارة إلى أن الامام هو ۱ ولى الله » الشافع 
لهم جميعًا Leah » ٠"‏ لداع بأمر الله من ینیم وذهب فى سنة ۸ ۰ إلى 
حد اعتبار شخصه تجسيدًا للألوهية أو على الأقل إدّعاء الألوهية ". 


وتلقب الفاطميون d‏ ميجلاتهم ley‏ نقودهم ب والإمام » و ب« امیر 
المؤمنين » ولم يتلقبوا فى الوثائق الرشهمية بالخليفة حرصا منبم على إظهار صفتهم 
الروحية وسلطتهم الدينية "". وقد تدهورت سلطة الامام ( الخليفة ) قرب 
ale‏ القرن الخامس وأصبح الوزراء الأقوياء أرباب السيوف هم أصحاب 
السلطة الفعلية بعد انقسام الدعوة الإسماعيلية أكثر من مرة وإتيان الوزراء 
بالإمام الذئ يريدونه دون اعتبار لشروط الإمامة عند الإسماعيلية . 


ا الوزارة 
انقسمت الوزارة فى عصر الفاطميين > كبقية العالم الاسلامی » إلى وزارة 
تنفيذ ووزارة تفويض . ولم يعرف الفاطميون فى المرحلة الإفريقية منصب 


۳ انظر أعلاه ص. 
٠ =‏ القرزی : اتعاظ ۳ : ۳۲۹ gf‏ الهاسن : النجوم ۵ : ۲۳۷ . ۳ 
Sourdel , D . EP., art . ‘‘ Khalifa " IV , ۰ ee‏ 


is 5‏ أعلاه ص. 
*' راجع السجلات الستتصرية والوثائق التى جمعها جمال الدين الشيال ونشرها فى « مجموعة الوثائق 
القاطمية » » القاهرة ۸ وكذلك الوثائق التى نشرها صمويل شيترن Stern, S.‏ 
Cally * Fatimid Decrees " London 1964‏ ما سجلوه عل نقودهم عند ,.© , Miles‏ 
Fatimid Coins " NY 1952‏ *“. 


النظام السيامسى - الوزارة Yo\‏ 


الوزير ”'. أما فى مصر فقد كان الغالب على وزارء العصر الفاطمى الأول 
وزراء التنفيذ » بینا كان كل وزراء العصر الفاطمى الثانی ابتداء من بدر الجمالى 
وزراء تفويض . 

فعند وصول Jol UL‏ إلى مصر flab‏ أن لا برض سلطاته إلى أحد 
وأن « يباشر التدبير بنفسه ولا یعول فيه على غبره » ۲۲ ولكنه أوجد ما أطلق 
عليه « الوّساطّة » » Gols OY‏ كان يتوسّط بين الخليفة والرعية . ول يظهر 
لقب الوزير فى مصر الفاطمية إلا فى رمضان سنة ۳۹۸/ إبريل سنة ۹۷۹ 
عندما مح الخليفة الفاطمی الثانى العزيز dy‏ ليعقوب بن lS‏ لقب « الوزير 
JEM‏ » وأصبح بذلك أول وزارء الدولة الفاطمية ٠"‏ ول یت هذا اللقب 
رمیا إلا فى زمن الخليفة الفاطمى الرابع الظاهر لاعزاز دين اله ر 41١‏ - 
۷ ) بتولى الوزير أبى القاسم على بن أحمد الجَرجَرانی وزارة التنفيذ فى سنة 
4 حيث أصبحت الوزارة منذ هذا التاريخ منصبًا وتكليفا ويطلق 
علپا « ری 

وکان وزير التنفيذ لا يزيد عن کونه وزیرا معا ذو سلطات محدودة حيث 
كان للخليفة کل السلطة على الوزیر ویراجع جمیع أفعاله . و کان الوزیر احسن 
ابن على الیازوری, ( ٤٤۲‏ - ۱۰۵۰/۵۰ - ۱۰۵۸ ) آخر وزراء التتفیذ 


“أ عرفت هذه الرتبة فى مصر منذ زمن الطولونیین (السیوطی : حسن انحاضرة ۱ : ۰۲۰۱ 
4 , م , 1933 Hassan, 2 ۰۱6 . , “ Les Talunides ” , Paris‏ ون تمرف أن جعفر بن 
الفرات كان وزيرًا للإخشديين » ولکن عند قدوم الفاطمیین توقف جوهر عن مخاطبته بالوزير 
إلا بعد مراجعة لأنه » کا قال  »‏ يكن وزير خليفة . «القریزی : اتعاظ ۱ : ۰۱۰۷ ۱۱۸ 
الخطط ۱ : ۳۹ المقفى (VAY‏ . 

۳ ابن الصيرفى : الإشارة 4۷ . ; 

۲ ابن زولاق - ابن میسر : آخبار مصر ۱۱۳ ۰ ابن الصیرفی : الاشارة 44 اين ظافر : أخبار 
۸ المقريزى : القفی 984 » الخنطط ۱ : ۰۸۲ ۲ : ه - 1 ۰ ۲۱۹ اتعاظ التفا ١‏ : 
۶ - ۱40 . 

4 ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق ۸۱ النی أورد سجل تولية الوزارة للوزير LEM‏ وهو موزخ 
فى ذى الحجة سنة [EVA‏ يناير سنة ۱۰۷۲۸ . 


الأقوياء "" حيث دخلت مصر بعد عزله فى سنة ٠٠١۸/٤٠٠١‏ وبعد فشل 
الفاطميين أمام الستّلاجقة فى أزمة إدارية حادة ود فيها أربعة وخمسون وزيرًا 
واثنان وأربعون قاضيًا » حتى استنجد الخليفة المستنصر بوالى Ke‏ بدر الجمالى 
لانقاذ عرشه من طغيان الأتراك الذين تسلّطوا على الدولة *" 


فور أن انتبى بدر الجمالى من إعادة النظام إلى الدولة والقضاء على 
المعارضين فوّضه الخليفة المستنصر فى جميع سلطاته ومنحه إشراقًا عامًا على 
شعون الدولة . وهكذا أصبح بدر الجمالى أول قائد عسكرى يوليه الفاطميون 
الوزارة التی أصبحت منذ هذا التاريخ ۷ تقوم مقام LI‏ 
یقول القریزی : « فصارت الوزارة من dee‏ وزارة تفويض ويقال لتوليها 
« أمير الجيوش ٠‏ وبطل اسم الوزارة » '". وقد أضفى بدر SLL‏ شهرة على 
هذا ill‏ حتى أنه حل حل اسمه الشخصى للتدليل عليه . فرغم أن خلفاءه 
تلقبوا كذلك بلقب « أمير الجيوش » با آنبم كانوا « وزراء سيوف ۾ أى قادة 
للجيش ف نفس الوقت » فإن بدر SUE‏ احتفظ وحده لدى الورخین 
التاخرین بميزة أنهم کانوا يكتفون فقط لتعريفه بذكر لقبه « أمير الجيوش © ۳۲. 


واعتباژا من بدر الجمالى حمل جميع وزارء التفويض ألقابًا خاصة بهم لتأكيد 
قوة منصبهم » فقد جمعوا إلى جانب قيادة الجيش جميع الإدارات المدنية 


4 كان الوزير الیازوی يشغل مناصب القضاء والدعوة والنظر فى ديوان أم الستضر بالإضافة إلى 
منصب الوزارة وكان مت « بالناصر للدين غيّاث المسلمين الوزير الأجل OM‏ سيد الرؤساء 

زا مرا نی aad‏ ر اد . (ابن ميسر : آخبار ۱۱ ۰ اين الصيرف : الإشارة 
۳ ابن ظافر : آخبار ۷۸ ۰ القریزی : ۱۹۷ ۰ المقفى ( نخ . السليمة ) ۳۵۹ ظ - ۳۹۸ 
ظ » ابن حجر : رفع الاصر ۱۹۰ - ۱۹۷ ء السیوطی : حسن احاضرة ۲ : ۲۰۲). 

"" عن وزارة العفيذ راجم ‏ ابن الصيرق : الاشارة ٩۸‏ - ۹۷ ء اين میسر : أخبار 00 - که 
oA‏ . 

1 المقريزى : النطط ۱ : ۶4۰ » وانظر أعلاه ص 

Wiet, GIA Ejypte Il, pp. 147 - 148; Fudd Sayyid, A. ما‎ Capitale de ۲ 
V’Egypte °° ( sous press ( 


النظام السياسى - الوزارة Yor‏ 


والقضائية وحتى الدينية . وهكذا فان جميع شكون الدولة > دون استخناء » 
خضعت لسلطتهم ول يبق للخليفة معهم أية سلطة "". واستقر ترتيب ألقاب 
وزارء السيوف الفاطميين ابتداء من بدر الجمالى وحتى ظهور لقب د الملك » 
oy‏ ألقاب الوزير كالآق : « السيد الأجل [ النعت الشخصى للوزير النی 
أصبح ابتداء من الصاح طلائع لقب « ملك » ] أمير الجيوش سيف الإسلام » 
ناصر الامام کافل قضاة المسلمين وهادی دعاة المؤمنين ( ثم اسم وكنية ولقب ۱ 
الوزیر الشخصی ) ٠‏ ". 

وعادة ما يتبع لقب السيّد JEM‏ مباشرة اللعت الشخصی للوزیر . و کان 
هذا النعت هو « آمیر الجيوش » بالنسبة لبدر الجمالى و « الافضل » بالنسية 
لابنه شاهنشاه وحفيده Ul‏ على GES‏ وکذلك رضوان بن cts‏ 
و « المأمون » محمد بن فاتك البطائحی » و المُمَضّل » لسلم بن مصال » 
و « العادل » لعلى بن pe‏ . أما الوزير عباس الصنهاجى فقد ورد لقبه 
أحيانًا « الأفضل » وأحيانًا آحری « العادل + . والاستثناء الوحيد هذه القاعدة 
الوزير يانس الرومى والوزير هرام الأرمنى . فقد لقب الأول ب « أمير 
الجيوش » فقط ولقب الثانى ب « سيف الإسلام تاج الملوك ٠‏ . 

وذكر ابن الأثير وأبو الفدا أن رضوان بن hy‏ « هو أول من ol‏ من 
وزراء الفاطميين ب « الملك » مضافا إلى بقية الألقاب » ۳ وأكد المقريزى 
ذلك ف اتعاظ الحنفا "". ولكن ما ذكره المقريزى يناقض Cas‏ احر للمقريزى 
فى الاتعاظ حيث Sh‏ فى ترجمة الوزير طلائع بن ررّيك أنه توت فى سبجل 


۳ القلقشتدى : صبح ۰ ۳۱۰ ماجد : نظم الفاطميين ١‏ : ۸۳ - ۸4 . 

+. Wiet, G., CIA Egypte II, pp. 173 - 174; Fu'ad Sayyid, A., op. cit., (Sous press ( uf 
. ه٣‎ - 4٩ ومقدمة نزهة المقلتيين لابن الطوير‎ 

* الکامل ۱۱ : 44 ۰ اختصر فى hel‏ البشر ۳ : 17 . 

2 اتعاظ الحا ۳ : ۱1۱ . 


i‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


توليته ب « الملك الصا » وأنه « ۸ CHE‏ أحد من الوزراء قبله بالملك وذلك 
فى يوم الخميس 4 ربيع الآخر سنة ٥٤۹‏ » '"'. يؤكد ذلك ما ورد عند ابن 
مُيَسسّرْ وكذلك سجل تقليد رضوان الوزارة والذی لم يرد فيه لفظ الملك *". 

ولعل أهم ما يُمَيّر منصب الوزارة فى العصر الفاطمى هو أن الكثير من 
وزراء الفاطميين » سواء الذين منحوا لقب الوزارة أو لقب الوسَاطة كانوا من 
Grbac‏ مثل عيسى بن تسّطورس وزير العزيز وكذلك زُرْعة بن تسطورس 
الشافی الذى خلف وزیرا Ul pai‏ آحر هو منصور بن عبدون الکافی » کلاهما 
فى أيام الحا "". ویعد بَهُرام الأرمنى الذى تولى وزارة التفویض للخليفة 
الحافظ أوضح مثل لذلك فقد ظل هذا الوزیر على نصرائیته رغم کونه وزير 
سيف وت ب « سيف الاسلام م '" . وف المقابل فان اليبود رغم شغلهم 
مناصب هامة فى زمن الفاطميين » » فیدو أنه كان عليهم ان یتحولوا إلى الإسلام 
ليتولوا منصب is!‏ ارة مثلما فعل ابن AS‏ وأبو سعد Beg 6 Et‏ بن 
' يوسف القلاحى '" 

ول تكن لوزير القلم (وزير التنفيذ) قبل بدر الجمالى » سلطة كاملة على . 
بقية موظفى الإدارة الذين كان یعَینهم الخليفة » فقد كان للخليفة كل السلطة 
على الوزير ويراجع جميع أفعاله . أما وزير السيّف (وزير التفویض) فقد كان 
« هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم فى الكافة من الأمراء 
والأجناد والقضاة والكتاب وسائر الرعية وهو الذى يولى أرياب المناصب 


الديوانية والدينية 0( i‏ 
۳ لفسه ۳ : ۰۲۱۸ ۲۵۱ وانظر أعلاه ص . 
aie‏ ابن میسر : أخبار ۱۲۹ » القلقشندی : صبح ۸ : ۳۸۲ - ۳۹۹ . 

8 القلقشتدى : صبح ۳ : 4۸1 . 

۳۰ ابن ميسر : أخبار ۱۲۷۲ . 

Fischel, W., op.cit, .م‎ 80; ۲۶ : ١ نفسه ۳ - 28 ۲۵ ۰ 5ه » المقريزى : الخطط‎ 
„ Goitein, S.D., A Med. Soc, 11, 377 

8 القریزی : انطط ١‏ : ۰ . وعن نظام الوزارة عمومًا راجع » عطية مصطفى مشرفة : نظم ے 


۳۱ 


النظام الإدار ى Yoo‏ 
الثظام الإدارى 


۳ تطور « الدواوين المصرية » بثلاث مراحل متميزة رغم أن استمرارية 
pe‏ الادارية فى مصر تميل إلى أن تکون أقوى من تغیبر الحكومات والأَنْظِمّة 
الحاكمة . فلا يوجد ف الواقع فاصل واضح بینبا . وهذه المراحل هی : عصر 
الؤلاة والشول ١9( MEA‏ - 1۳۹/۳۵۸ - 414( وعصرٌ الدولة 
الفاطمية (۳۵۸ - ۹۹/۵5۷ - ۱۱۷۱ ) *" والعصرٌ الأيوبى الملوکی 
رلاده - ۱۱۷۱/۹۲۳ - ۱۵۱۷) ۰.۳ فقد استحدث الفاطميون أمورًا 
كثيرة فى نظام کم لم تكن قبلهم » کا أن الأيوبيين استمدُوا نظام دولتهم من 
نظام الأتابكة والسلاجقة ""» وكانوا أصل الدولة التركية ""بحیث أن المماليك 
لم يُديلوا تغييرًا كبيرًا على أسلوب الخکُم وجهاز الإدارة الأيونى . 


= الحكم بمصر فى عصر الفاطميين ( ۳۵۸ - ۵1۷ ه ۹3۸ - ۱۷۱۱ م ) > القاهرة 1544 » 
5 - ۰۱۲۰ ماجد » الصدر السابق ٩۳ - ۷۸ : ١‏ ء الشيال : مجموعة الوثائق الفاطمية 
۷ - ۱۷۸ ۰ محمد gum‏ المناوى : الوزارة والوزراء ف العصر الفاطمی › القاهرة ۱۹۷۰ » 
val - ‘Imad, L.S., “The Fatimid Vizirate 969 - 1172 ", Ph. D. Univ, NY 1986.‏ 

۳ القلتشندی : صبح ۳ : 41۷ وانظر سيدة إسماعيل كاشف : مصر فى عصر الولاة » القاهرة 
21344 ۲۵ - 11 ومصر فى عصر الإخشيديين » القاهرة ۰۱۹۷۰ ۱1۵ - ۰۱۱۲ 
Hassan, 2 . 54 . , Les Tulunides , Paris 1933 , pp . 163 - 1‏ . 

۴ نفسه ۳ : 418 - ۵۲۱ عطية مصطفى مشرفة : نظم الحكم بمصر فى عهد الفاطميين » 
القاهرة ١554‏ ۰ عبد النعم ماجد : نطم الفاطميين ورسومهم فى مصر ج ١‏ ۰ القاهرة ۱۹۵۳ . 

* نفسه ٤‏ : ه - ۷۲ » ابن فضل الله العمری : سالك الأبصار فى مالك الأمصار ز مصر والشام 
والحجاز والعن ) » القاهرة ۰۱۹۸۰ Rabie, H., The Financial System of Egypt‏ 
-H . 564 - 741 /A ۰ ۵ . 1169 - 1341 , London 1972‏ ۸۵ على إبراهم حسن : دراسات ق 
تاريخ الماليك البحرية By‏ عصر الناصر محمد بوحه خاص ‏ القاهرة ۱۹۵4 ۰ ۱۸۱ - ۰۲۹۵ 
عبد المنعم ماجد : لظم دولة سلاطین الماليك ورسومهم فى مصر ج ۱ » القاهرة ۰۱۹1۱۷ 
Gottschalk ,H.L., Bl*., arl . Diwan, 1] , PP . 336 - 341‏ , 

۲ القلقشتدى : صبح ۳ : ه 

۲ نفسه ۷ : ۱۱۹ . 


yor‏ الدولة القاطمية فى مصر 

وقد لقيت دواوين الدولة تغييرات وتعديلات كبيرة طوال الفترة الفاطمية 
التى استمرت أكثر من قرنين من الزمان . ولم يعرف الفاطميون أغلب هذه 
oy gl‏ خلال الستين Ue‏ التى أمضوها فى شمال إفريقيا » 5 أن قسمًا کیر 
منها لم تعرفه glad‏ المصرية السابقة على الفاطميين » بل استحدثه الفاطميون 
بعد انتقاهم إلى مصر . فالتنظم الصارم الذى أدخله يعقوب بن كلس 
cit,‏ بن الحسن على الإدارة rah,‏ المالية كان أساس النُظام از 
للبُوَّسّمّات العامة التى تَمّت وتبدّلت أو استجدّت A‏ طؤال العصر 
الفاطمى . 

ومصادر معلوماتنا الرئيسية عن دواوين الدولة الفاطمية فى مصر نستمدها 
من كتابين هما : « صح الأغشى » للقلقشندى وه خطط » المقریزی . 
وبالنسبة للفاطمیین التأرین وبداية العصر الأيوبى JE‏ كتاب « المثهاج فى 
أحكام صنعة الخراج » » للمَخْرُومَى و کتاب « قوانين الئواوین » لابن مماق 
بالإضافة إلى کتایی esa‏ القوانین المضرية » و « تاريخ الفيوم وبلاده » 
gall‏ أمبية خاصة . أما « ديوان الانشاء » أو « HCN‏ » فنحن نملك عنه 
كتابون مستقلین أحدهما عن الفترة الفاطمية الأولى هو « مَوَادُ ON‏ » لعلى بن 
لف ‏ والآخر عن الفترة الفاطمية الثانية هو « قانون ديوان الرسائل » لعلى 
بن Colt‏ ابن الصيرّفى بالإضافة إلى صُوّر السجلات والناشیر التى أوردها 
القلقشندی فى AEM ated‏ » . 

وقد اعتمد عرض ن القلقشندی والتریزی لدواوين الدولة الفاطمية فى 
الأساس على ما آورده ابن الطوَیر فی كتاب و هة BN‏ الذى أله فى 
عصر صلاح الدين بعد سقوط دولة الفاطمیین بفترة قصيرة . 

Ali,‏ الوثائق الرسمية القليلة التى وصلت إلينا من العصر الفاطمى أسماء 
عدد من التواوين لم يرد ها ذكرٌ فى القائمة التى أوردها القلقشندی 
والقریزی . فقد كانت العادة أن يُسسَجّل الکاتب فى le‏ كل میچل أو نشور 
أسماء اللواوین التى يجب أن یت أو lbs‏ بها السجل أو النشور . 


الدواوين الفاطمية YoY‏ 


الدواوين الفاطمية 


عرف الفاطميون فى بداية حكمهم فى مصر عددًا من الدّواوين » ذكر 
آغلها المسبحی فى تاريخه » استمر بعضها يعمل إلى نهاية دولتهم وزال آغلبه أو 
Jas‏ أو تغيرت أهميته فى النصف الثانى من تاريخ الدولة . ولا تعيننا المعلومات 
المتوافرة لنا على دراسة تطور الدّواوين الفاطمية فى النصف الأول من تاريخ 
حكمهم فى مصر . فتاريخ المُسَبّحى - وهو أقدم مصدر فاطمى وصل إلينا إذا 
استثنينا تاريخ ابن زولاق - لا يذكر لنا سوى أسماء سبعة دواوين فقط استمر 
Sue‏ قليل منها وتغير أكثرها وتبدّل بعد ذلك هی : ديوان الأحباس وديوان 
البريد وديوان الترتيب وديوان cl‏ ودیوان الشام وديوان العرائف وديوان 
الکتامیین oT‏ أضاف إليها ابن mt‏ والمقريزى : الديوان المُفْرّد والديوان 
الخاص وديوان CHEN‏ وديوان Gain‏ وديوان أم الخليفة المستنصر ""؛ 
بالإضافة إلى ديوان الزمام وديوان الأولياء الكبار وديوان الطحاوية ( أو 
الظاهرية ) والديوان az sil‏ » وهى الدواوين التى وردت ف إسجالات 
« السّجل المنشور » الصادر عن الخليفة الظاهر ف الحرم سنة ٠٠١‏ /مارس سنة 
۶ ".ویب أن نضيف إلى هذه الدُواوين دون شك « ديوان الإنْشّاء 
والکاتبات » أو « ديوان الرسائل » و ديوان الیش » . وواضحٍ أن بعض 
هذه الدواوين Ls‏ خدمة آغراض معينة ثم زال بزوال الغرض الذی آنشوء من 
أجله . 


CAV OA ۷ ۱۳۰۵۹۰ ۵ ۳۱۴۰۰۲۹۰۱۵۰۱۳ ۰۱۴ المسبحى : أخبار‎ * 
ب).‎ ٤٠ ( ه١ تاريخ‎ : dhe gh ۲ 

۳ اين میسر : آخبار ۵ ۰ ۲۵ ۰ ٩۰‏ ء ابن خلکان : وفیات ۳ : ۰۸ القرزی : اتعاظ ۲ : 44 + 
4 ۱۰۸ - 

. Stern, S. M., Fatimid Deerees pp.17-18 ° 


Av 


وقد gid‏ على بن علّف فى كتابه « مواد اليان ٠‏ » الذى ail‏ نحو سنة 
٠١ ۷‏ ء مراتب الوظائف الديوانية أو المتعلّقة بصناعة الكتابة إلى مس 
عشرة مرتبة هی : الوَرّارة » والتوقيع والرسائل » والخراج » والضیاع » 
وبيت الال والخزائن » والتّفقات » والجَيّش » والزمام » والبريد والقصّ ‏ 
EU,‏ » وكتابة القضاء » وكتابة القوّاد والأمراء » وكتابة المََاونْ ۱*. 

وا ى aos AN‏ کنات معا أرردة المسبحی وابن مسر » کا أنه 
لا یفیدنا كثيرًا فى التعرّف على طبيعة الوظيفة ال و كلة إلى هذه الدواوین أو إلى 
هذه الوظائف الديوانية . 

وأغلب هذه النواوین لا يرد ذکره فى توصیف دواوین الادارة الفاطمیقق 
pal‏ الفاطمى Fhe!‏ الذى ترجع إليه هذه الأوصاف » ولکن دراستپا تدلنا 
على أن عو زال فى النصف الثانى من تاريخ الدولة الفاطمية وبعضبها 
الآخر تغير acl‏ والدور الذى يقوم به . 

فديوان pL!‏ وديوان Ar‏ وديوان الكتاميين وديوان أم الخليفة المستنصر. 
والديوان الفرّحى زالت “بزوال سبب وجودها . فدور الکتامیین تلاشی فى 
أوائل القرن الخامس » وديوان أم LL‏ تفر دوره بتغير دور نساء القصر 
ونفوذهن » ک) أن ديوان الشام ودیوان دمشق زال دوره بخروج دمشق والشام 
عن السيطرة الفاطمية فى سنة ۱۰۷۵/۷ . 

أما أهم دواوين ن العصر الفاطمی الأول التى استمرت فى العصر الفاطمی 
الثانى « مع قبل أسمائها وتزسیع دورها » فيأق على رأسها « ديوان الرتیب » 


أو « الرتيب » » وقد تولاه لمؤرّخ المُسبْحى أكثر من مرة فى زمن الحا بأمر 
الله الله ٠"‏ کا تولاه یود عمد بن أحمد tl‏ الكاتب وغل عه سنة 


۲* على ين خلف : مواد البيان ۷۰- ۸۸ . 
'* السبحی : أخبار ۱۰۹ ۰ ابن خلكان : وفيات 4 : ۳۷۷ الصفدى : إلوالى 4 : ۸ 


٠ ‘T41‏ قبل أن وی ديوان الإنشاء "+ ا ذكره ابن الصیرق فى زمن 
ul‏ على الأفضل cuss‏ . وقد ade‏ أبا عبد الله الأنصارى فى عهد الخليفة 
الحافظ ديوانًا ساه « ديوان الترتيب » تعادل وظيفته « ديوان البريد » “. أما 
عمل « ديوان الترتيب » فى العصر الفاطمى الأول فهو Cat‏ بالتتسيق بين 
دواوين الدولة وهو الدور الذى سيقوم به فى العصر الفاطمى الثانى « ديوان 
التحقيق » . 

الدّیوان الثانى هو « Ol‏ المُفرّد t‏ وهو ديوان أحدثه الخليفة الحا سنة 
e‏ برسم من er‏ ماله من المقتولين أو من یِسخّط عليه 
الخليفة '*» وربا كان هذا الديوان هو yA‏ الذى عرف فى ale‏ العصر 
الفاطمی « بديوان المُرْتجَع » وقد جاء فى السسّجل الخاص بولاية متوّی هذا 
اليوان » والذى آورده القلقشندی » أنه لیر aan‏ بالمُتْجَع عن الوزير 
هرام وغيره وأنه من أجل الدواوين وأوفاها "* 


أما « ديوان الرّمام » الذى جاء ذكره فى السّجل المنشور الصادر عن الخليفة 
الظاهر سنة ۱۰۲۹/4۱۰۵ *“فيبدو أنه اليوان الذى حوّل فى أواسط القرن 


PF‏ نفسه ۰۱۳ ياقوت : معجم الأدباء ۱۷ : ۲۷ ء القفطى : إنباه الرواه ۳ : 4۷ ۰ الصفدى 
الواى ۲ : ۷۰ السيوطى : بغية الوعاة ١‏ : 4۷ وانظر كذلك ساويرس : تاريخ ۳/۲ : ۱۷۸ 
س ۱۷ . 

** ابن الصيرف : قانون ديوان الرسائل ۳5 . 

*؟ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۹٩‏ - ۱۹۵ . 

۲* نفسه ۲ : ۰۸۱ ۸۲ والخطط ۲ : ۱۵ س ۲۹ - ۲۷ و ۲۸۷ س ۱5- ۱۵ . 

"* القلقشندی : صبح ۱۰ : 7ه ۳۵۹ . رجا کان هو الدیوان الذى ذكر فى وثائق دیرسانت 
کاترین باسم « دیوان الاستیفاء على الاقطاعات الرعجعة SternS.M.,op.cil.,p. a...‏ 
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۷۱۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 


للدین الحسن بن على اليازورى » أن يوان المَجلس هو زمام الدواوین » بجا 
يعنى أن ديوان المَجُلس هو اسم جديد لديوان الزمام ** 

ولا ندرى إن كان و الخاص » » الذى كان 5 oY‏ عيسى بن 
نسطورس فى زمن "Tu‏ "» هو نفسه « الدیوان الخاص » الذی كان یتو لاه 
أبو الفضل جعفر بن عبد المنعم بن Ul‏ قیراط فى زمن الآمر بأحكام الله الله ۱*۲ 
والذى يبدو أنه الديوان اختص بنفقات الإمام والقصور . 


ديوان المجلس وديوان py)‏ 

لا شك أن الديوان الرئيسى بين الدّواوين الإدارية الأربعة عشرللدولة 
الفاطمية والذى يقابلنا امه فى المصادر مع أواخخر القرن الخامس » هو و ديوان 
المَجلس » . وهنا الديوان » ا يقول ابن الور » هو أصل الدواوين وفيه 
علوم الدولة بأجمعها ويقال adj‏ « صاحب ديوان المَجْلس » » ويشرف على 
إدارته الختلفة Sue‏ من USI‏ لكل واحد منهم مجلس مفرد ويعاونه معين أو 
معینان » وصاحب هذا aise‏ هو التحدّث فى الاقطاعات . وأهم ws‏ 
هذا الايران Mes‏ ایب دفر المَجلس » ويكون عادة من الأستاذين 
لمختکین "* . وتتو J‏ إدارات هذا الديوان الختلفة ay‏ اف على الإنعامات 
والأغيلبة » ولح الْكسُوات » وتسجيل ما يرد من الشحف والهدايا من الملوك 
والأمراء » وضبّط GAL‏ فى الدولة من الهام لمعرفة ما بين كل سنة من 
التفاوت » ویم. تتزیل کل ذلك فى 7 المجلس » *. 


** القریزی : التطط ۱ : ۰۸۲ 44 آخر سطر . 
" ابن ميسر : آخبار ۱۷۹ » القریزی : الفطط ۲ : ۱۹ س ۲۱ . 
*١‏ أبو صالح : تار 4ه ( ۲ ب ) . 
۳" من بين من تولوا دفتر المجلس : أبو الفضائل ابن أنى الليْث of‏ الشيخ آبو البركات يُحَنَا بن ألى 
الث ٠‏ ( أبو the‏ : تاريخ 54 ( ۰ه ب ) ء القریزی : المقفى ر خ . ليذن ) ۲ ۰ ۲۰5 ظ ) . 
۳" ابن الطوير : نزهة المقلتين ۷۵ . 


ديوان المجلس وديوان waa pall‏ 

ويسم الدور SUM!‏ لديوان RI‏ بالمرونة حيث يشتمل على كل 
ما Jad‏ بالخليفة وتنظم البلاط وتنظم الأعياد والاحتفالات والنفقات الزائدة 
وتوزيع الاقطاعات » والسياسة العامة ...نج . 

ومن أهم مهام « ديوان المَجلِس » عمل « الاستیمار ؛ فى نهاية ذى الحجة 
من كل عام . فقد كان US‏ ديوان الرواتب (الذى أصبح فى فترة نجهلها 
فرعًا لديوان RU‏ بعد أن كان فرعًا لديوان الجيش) “*يجتمعون فى هذا 
الوقت عند صاحب ديوان ul‏ ويحرّرون ا بأسماء المرتزقين والبالغ 
یر ينا by,‏ . وقد Pr‏ المؤرخ ابن الطُويْر بنفسه ديوان CBRE‏ 
وذكر أن الاستيمار انعقد وقت توليه علا سوام علب مبلغه نيف ومائة آلف 
دینار أو قريب من مائتى ألف دينار ** 


آما « دیوان BSI‏ » فقد كان صاحبه برس دواوين الأموال ۳ وكان له 
لعل والولاية » وهو الذى یتوئی عرض الأوراق فى أوقات معروفة على الخليفة 
أو الوزیر » وله الاعتقال بکل مکان يتعلق بنزاب الدولة e‏ الذى يندب 
الترسلین لطلب الحساب والحَتٌ على طلب الأموال » ولا aR‏ فیما 
یقصده من أحد من الدولة . وم يكن يتولّى هذا الدیوان سوی السلمین Led‏ 
عدا pM‏ ر الأكرّم ) امنران الذى توصل إلى ولایته بالضئمان فى سنة 
yy ۰‏ ا 


وقد مدنا ابن cake‏ باسعاء من لوا ر bs‏ التّواوين فى آخر عصر الدولة 
الفاطمية » أقدمهم الشريف معتمد الدولة بن جعفر بن عَسّان المعروف بابن 


* المخزومى : النهاج فى علم خراج مصر » تحقيق كلود كاهن » القاهرة ۱۹۸۲ ۰ 1۸ ۹۸ . 

. ۹٩ ۸۲ : ۱ القریزی : الخطط‎ Stern, 5 ۰۸ ۰,۵۵۰ 6.۵۰17 °° 

۳ ربا كان الدیوان ای يسمّيه الخزومی « دیوان JU‏ » ر اللهاج 14 ۰ ۰۷۰ ۷۲ ) ۰ 

۲ ابن الطویر : نزهة ۷۹ - ۸۰ . وعن تولى اللواوین بالضّمان انظر ابن مماق : قوانین ۲۹۸ - 
۰ 


1۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


أبى العسّاف الذى تو ر الوادت ل ولي الدولة أبى البركات ُنَا 
ابن أبى LUI‏ عن ديوان التحقيق والمَجلس سنة By .“* ۱٠١١/١۲۷‏ سنة 
Sy ۱۰۳۰ - 6‏ الخليفة الحافظ صنيعة الخلافة أبا الكرم 5g) AM‏ 
al‏ زکریا Sta‏ تظر cash gil‏ » وهو النصرانی الوحيد الذی تولى هذا 
الديوان » إلى أن عزله الوزير ابن وَلْحْشِى سنة ۱۱۳۷/۵۳۲ واستخدم Voge‏ 
عنه القاضى المرتضى المَحَنّك الطرابلسی "") ولكنه لم يلبث أن صرفه الخليفة 
الحافظ وأعاد pt‏ النصراى إلى ضَمّان الدولة بعد JE‏ رضوان بن 
tts‏ ". وق سنة ١١45/04 ٠‏ أوكل تظر الدُواوين إلى القاضى الموفق ألى 
الكرم محمد بن معصوم الیسی ثم صرف عنه فى سنة ١١47/5417‏ وأعيد إليه 
القاضى المرتضى CLAM‏ ۲ . ومن تولى هذا الديوان أبو الحسن على بن سلم 
البواب الذی قتله الوزیر الصالح طلائع مع اخرین فى سنة ۱۱۵6۵/۵۵۰ "ل 
ومحمد بن محمد بن محمد بن بنان الأْاری الذى ذكر الصْمُدی أنه « تولى 
ديوان GLH‏ الدولة المصرية وتقلب فى الخدم فى الأيام te Wall‏ يتيس 
والإسكندرية » ". 


وعلى العكس من « ديوان BI‏ » فلم يكن Joe‏ « ديوان المَجلس » عادة 
" سوی التصارى إلى أن استخدم الوزير ابن ASG‏ المسلمين فى المناصب التى 
كانت بأيدى النصارى سنة 1١7/011‏ . ورغم أن هذا الديوان قد عُرف 
منذ وزارة الوزير اليازورى *"؛ فإن أُوّل اسم یقابلنا فى الصادر لتولى هذا 


* ابن ميسر : أخبار ۱۱٩‏ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : 74/4 . 

7% نفسه ٠14ء‏ نفسه ۳ : ۱۹۵ وانظر ابن ظافر : أخبار ۹٩‏ . 

1 القریزی : اتعاظ : ۳ : ۱۸۶ . 

2١99 ۰۱۸۲ ۰0۱۸۰ : ۳ ابن میسر : آخبار ۰۱۳۹ ۰۱۳۷ ۰۱۵۳ القریزی : اتعاظ‎ “١ 
۳۳ 

۲ نفسه ۱۵۳ ۰ نفسه ۳ : ۲۲۱ ۱ 

۳ الصفدی : الوا ۱ : ۲۸۲ ابن شاكر : فوات ۳ : ۲۹۰ . 

* القریزی : النطط ۱ : ۰۸۲ 44 تخر سطر . 


دیوان التحقیق ۳۳ 


الديوات هو ll gf‏ سَهُلون بن كيل Gell‏ سنة ۱١۸۷/٤۸۰‏ . وف أيام 
الوزير الافْضّل شاهنشاه كان الشيخ أبو المَضْل المعروف بابن BEAL‏ هو 
« كاتب الأفضل والمُوّقع عنه فى الأموال والرجال ومتول ديوان el‏ 
Ghd,‏ جميع دواوين الأستيفاء على جميع أعمال الممكلة » "". كذلك فقد 
تول هذا الديوان أكثر من مرة فى زمن الفاطمیین والأيوبيين أبو الحسن على بن 
ole‏ المَخْزومى صاحب كتاب « المهاج فى علم خراج مصر م "'. 


ديوان GPA‏ 
فى سنة 1١١1/9٠01‏ استجدٌ الوزير الأفضل ديوانًا سمأه « ديوان التحقيق » 
مقتضاه المقابلة على التُواوين » كان لا A‏ إلا كاتب خبير ويُلحق بمتول 
لثظر *". كان st‏ من Ay‏ الشيخ ول الدولة أبو البركات BAL‏ بن ألى الث "" 
وأطلق عليه ابن seat‏ اسم « ديوان المملكة » '"» وبعد وفاة الشيخ أبو الفضل 
بن GEM‏ » متول ديوان KAI‏ » فى مطلع القن السادس جع لابن أي 
Cd‏ « ديوان LRG‏ » إلى « ديوان «a‏ ول يليما إلى أن صرفه 
الخليفة الحافظ فى سنة ۱۱۳۳/۵۲۷۲ « لأشياء نقمها عليه » pling‏ آمر الديوان 
إلى الشريف معتمد الدولة على بن جعفر بن OLE‏ العروف بابن BES‏ ۳ 
ولكن ۸ يكد يمضى عامان حتى استخدم الخليفة الحافظ الشيخ صنيعة الخلافة 


*' ساويرس بن المقفع : تاريخ البطاركة ۳/۲ : ۲۲۳ . 

'' نفسه ۱/۳ : ۳ والمقريزى : اتعاظ ۳ : ۳۹ 

۲ الفزومی : النهاج - خ 4٩‏ و . 

4 ابن الطویر : نزهة المقلتين ۸۱ . 
٩‏ ابن الأمون : أخبار ۳ه » 10 آبو صالح : تاريخ 14 » ابن ميسر : أخبار ۰۷۷ CVA‏ 
ساويرس : تاريخ ۱/۳ : 31 ء المقريزى : الخطط ١‏ : ۳۹۹ الاتعاظ ۳ : 175 . 

“ابن ميسر : آخیار ٩۰‏ . 

. ۱4۸ : ۳ ء المقريزى : اتعاظ‎ ۱۱٩ ابن ميسر : أخبار‎ "١ 


۳۹ الدولة القاطمية في مصر 


أبو ذکری بن يحبى بن بولس الکاتب النْصرانى فى دیوان التحقیق فى أيام وزارة 
رام الأُمنى سنة ۱۱۳/۵۳۰ ۲ 


وعتلما Jy‏ رضوان بن AS‏ الوزارة فى سنة ۰۱۱۳۳/۵۳۱ بعد. عَْل 
رم الأزمنى » « آمر بعدم استخدم tah‏ ف التُواوين الکبار GES,‏ 
لا مُشَارفين » ۳ فعين القاضى الخطير Uf‏ الحسن على بن سلم بن اليؤاب 
والقاضى المرتضى wil‏ بن coli‏ على دیوانی التحقيق RT‏ وديوان 
ار عِوَضًا عن ابن بوس وعن GEM‏ ای *". 

وف أول الأمر كان Glyo‏ التحقيق والمَجُلِس يُجمعان لشخص. واحد كا 
Dis‏ ع ی ولى الولة ألى البرکات BE‏ بن أبى ech‏ ويؤكد ذلك أن 
المَنْشُور الذى أصدره الخليفة الآمر بأحكام الله فى أعقاب وفاة الوزير الأفضّل 
ابن بدر الجمالى فى شوال سنة ١١51/0616‏ « بإمضاء ما كان الوزير قد قرره 
زخرجت به توقیعاته قبل قتله وعدم تغيير شی» منه » pf‏ باعتّاده فى دیوانی 
plea‏ وان تلد بها 

ويبدو أن « ديوان المَجلس » قد al‏ بعد فترة قصية من بداية الدولة 
الأيوبية » فيتكر cg‏ عند حدیثه عن « ترتيب النواوین بالديار المصرية ٠‏ : 
« أن أحوال coll‏ بالديار المصرية كان على أنحاء مختلفة من زمن المصريين 
ly‏ الفاطميين ] فكان لهم ديوان يعرف ١‏ بديوان المجلس + وهو النظر فى 
أموال الزكاة والجرالى بالديار المصرية جميعها مع ما يضاف إليه من دواوين 
الباب » وكان أجل ر )13 عندهم وكان هو الذى يوقع بإطلاق جامكيّات المستوفين 
ويكتب على مستحقات المستحقين من أرباب الجامكيات والرواتب فيه » ليس 
لأحد مع ناظر هذا الديوان حدیث » وهو الذى یتولی إرسال التذاكر إلى 

۳ ساوسرس : تاريخ ۳۱/۳ . 

۳ نفسه ۳/ : ۳۱ وانظر ابن ميسر : آخبار ۱۲۸ - ۰۱۲۹ المقريزى : اتعاظ ۳ : ٠١۳‏ . 


نفسه ۱/۳ : ۳۱ والاتعاظ ۳ : ۱1۵ . 
۳ القریزی : اتعاظ ۲ : 1٩‏ . 


۷ 


الديو ان الخاص ۳۲۹۰ 


الأعمال بطلب ديوان الزكاة Wily‏ وحسباناتهما ويستخدم فما ويصرف › 
وكذلك ديوان الخراج وديوان المَؤاريث والتُطرون واُغور وغير ذلك من Abell‏ 
د ثم تغيّر ذلك على أنحاء مختلفة إلى أن انتبى الحال إلى أن يؤمر المستوفون بعمل 
أوراق بالأشغال والتُواوين » '". 

أما « ديوان التحقيق » فيذكر ابن میس صراحة أنه زال بسقوط الفاطميين إلى 
أن أعاده الملك الكامل محمد فى سنة ١771/5714‏ واستخدم فيه اين کوج 
اليبودى ثم أبطله نهائيًا فى سنة ۰۱۲۲۹/۹۲۹ ويضيف ابن مسر أنه فى AT‏ 
الموز يبك GIGS!‏ اسثخیم صفى الدين عبد الله بن على المغربى مستوفيًا على 
مقابلة النُواوين » الذى TR‏ نوعًا من ديوان التحقيق ۳ 

وقد استعاض الأيُوبيون عن هذين الديوانين با tbl‏ عليه « مجلس أصحاب 
النّواوين » الذى كان يجتمع بحضة السلطان لتسمية ناظر التّواوين . وقد عُقِد 
dy‏ فى العاشر من صفر سنة ۵۸۰/ ۲۳ مايو سنة ۱۱۸6 للمفاضلة بين 
شخص ell‏ ابن شكر وآخر یُذعی ابن LE‏ . ووقع اختيار الجلس ولا على 
ابن FOL‏ صرف بابن شكر الذى سم فى امس عشر ربيع الأول من السنة 
نفسها ب « ناظر التّواوين » . وغقد اجلس كذلك ف رابع احرم سنة ۳۰/۵۹۰ 
دیسمیر سنة ۱۱۹۳ بحضرة السلطان العزیز عثان *". 


الدیران الحاص 


وإلى جانب دیوانی المَجْلِس والتحقیق كان هناك دیوان آخحر Bar‏ 
ب و دیوان الخاص » يشف على نفقات الخليفة والقصر وکان ered‏ دائمًا إلى 
دیوان المجليس فیقال « دیوانی ARS‏ والخاص السعیدین » "أو « دیوان 

۲ النابلسى : لمع القوانين الضية ٠١‏ . 

۲ ابن ميسر : آخبار ۷۷ - ۰۷۸ الویری : نهاية ۲٩‏ : ۸۱ ۰ القریزی : اتعاظ ۴ : ۳۹ . 


. Rabit, H., op. ci ., P.146. ۰۱۲۰۰۸۸ : ۱ القریزی : السلوك‎ ۵ 
-Stern,S.M.,op.cit.,p.36- عا‎ 


۲۹ الدولة الفاطمية ق مصر 


الخاص lly‏ » '“*وعادة ما كانت هذه الذواوين تُنْسّب إلى الخليفة الحاضر 
A‏ 


كأن يقال « الديوان الخاص الامری » "أو « ديوان المجلس الفائزی 4 . 

دیزان الرسائل أو Sips‏ الالشاء والمُكائبات 

ولل جانب النُواوین الالية استمر يؤدى وظیفته طوال العصر الفاطمی 
دون تغيير یذ کر « ديوان الرسائل » » وهی التسمية التى كانت GUS‏ على هذا 
الدیوان حتی JS‏ محلها نبائيًا ابتداءٌ من القرن الرابع مصطلح « الانشاء ‏ “*. 
وهو دیوان مشترك فى جميع الأقالم الاسلامية طوال العصور الوسطی . ورغم 
أن ابن الصَيرّف التوفی سنة ۱۱۷/۵4۲ ألّف gal US‏ فيه بذکر الشروط 
التى يجب أن تتوافر فى موظفی هذا الدیوان وتوضیح تنظیمه الداخلی وسماه 
« قانون دیوان الرسائل » » فقد أطلق عليه فى ale‏ اخر هو « BEY‏ إلى 
مَنْ نال aig‏ » : « دیوان الإنْشَاء » **. وطق جميع مصادر العصر 
الفاطمى التى وصلت إلينا على هذا الديون : « ديوان الإنْشَاء ٠‏ وأحيانًا 
« ديوان المكاتبات » '*. وكان یراس هذا الديوان كاتبٌ من أجل کتاب 
البلاغة يقال له « رئيس » "أو « متولى الديوان » » أو « صاحب الديوان » 
وکان bE‏ « بالشيخ JEM‏ » ويُلقب « بكاتب الاست الشّريف » *. 


% 
a 2 


* ابن الأمون : أخبار 1 » المقريزى : القطط ۱ : ۳۹۹ . 
۲ نفسه ۳۱۰۳۰ نفسه ۱ : ۸٤‏ . 

yf ۲‏ صالم : تاريخ 4ه EY)‏ ب) . 

.Stern,S.M.,op.cit.,p..72- 4* 

* القلقشتدى : صبح ۱ : ۱۰۳ . 

. ۸۰ ابن الصيرفى : الاشارة‎ A° 

'* على بن خلف : مواد البيان ۷۵ - 76 ء ابن الأمون : آخبار ۲۷ ع ٥۲‏ » ۱۰۳ » ابن میسر : 
أخبار هق cot ۰ Of‏ 1 ۹۰ القلقشىدى : ٩ ۱ mee‏ - ۹۰ ۰ القريرزى : 
اتعاظ۳ : 1914 . 

. ۷ ابن الصيرف : قانون ديوان الرسائل‎ AY 

** اين الطوير : نزهة المقلتين CAL‏ ابن ميسر : أخبار ۱۱۲ القلقشندی : صبح ۱ : ۱۰۲ ,م 


النظام القتضاق ۳۰۷ 


وبالإضافة إلى هذه الدواوين فهناك Me‏ آخر من الدواوين ورد ذكره فى 
الصادر الأدبية وعلى الإسجالات الثبتة على السجلات والمناشير المحفوظة فى 
دير سانت کاترین . فبالا ضافة إلى و ديوان الجيش » و و ديوان الجهاد » 
(الذين سنتحدث عهما عند حدیثنا عن النظام (atl‏ نعرف دواوین مثل : 
« دیوان الاقطاع » » و دیوان الاستیفاء على الصعیدین الأعلی والأدنى 
وما جمع إليه » "" أو « دیوان الاستیفا على الأعمال القبلية وما جمع إليه» '* 
و ديوان الاستيفاء على الثغور احروسة والطور الشريف وما جمع إليه » '* 
و «دیوان أسفل الأرض ca‏ وكذلك « دیوان الاستيفاء على الأعمال 
الشرقية » "*» وه ديوان الاقطاعات المرتجعة والرّباع والأجنة ( ؟ ) السلطانية- 
وما جمع 4d]‏ ۾ "" الذی يبدو أنه هو نفسه و الدیوان المرَتْجَع » الذى ذكره 
القلقشندی wt‏ 


ella!‏ القضافى 


كانت السلطّة القضائية واحدة من السطات الثلاث التى اشتمل علیها 
النظام الفاطمى فى مصر . فبوصول الفاطميين إلى مصر أضحت القاهِرّة » 
مثلها مثل «TET y SAL‏ مركز خلافة بعد أن كانت مصر جرد ولاية تابعة 
للخلافة العباسية بها قاض يميه الخليفة العبّابى السنى » وهكذا عَرَفت مصر فى 


العصر الفاطمى منصب ١‏ قاضى القضاة » ". 


= ۳ » المقريزى : الخنطط ١‏ : ۰:۰۲ ۲ : ۸۱ س ۳۵ ٣‏ ۲۱ . 
.Stern,S,M.,op.cit.pp.37. 4‏ 
'؟ القلقشندى : صبح ۱۰ : 454 . 
.Stern,S,M.,op.cil.,pp.54,66. "١‏ 
.Ibid., p.54 ۳‏ 
Ibid. p.37 ۳‏ 
* القلقشندی : صبح ٠١‏ : ۳5۷ . 
56 ماجد : نظم الفاطمين ورسومهم فى مصر 4:١‏ . 


pe الدولة الفاطمية فى‎ YU 


وحرصًا من القائد الفاتح litall ASS‏ على عدم خلخلة النظام الإدارى 
فى مصر » وهو من أعقد أنظمة البلاد الإسلامية » احتفظ بالموظفين 
الاخشديين فى مناصییم ومن يينهم القاضی آبو الطاهر محمد بن aii sal‏ 
الذى كان قد عَيّنه الخليفة العبابى فى سنة ۹۵۹/۳4۸ . ورغم مكانة القاضى 
اعمان بن خیون الكيرة لدى الخلفاء الفاطميين ودوره فى التعبير عن 
المعتقدات الفاطمية وتسجيل تارج أثمتهم » فإنه لم AS‏ رس بالقضاء فى 
مصر ولفا شارك القاضى al uf‏ فى نظر بعض القضايا إل أن توفی سنة 
ayy ۲۳‏ ذلك استمر القاضى أبو الطاهر على حاله وجَعَل له 
الخليفة ار he‏ بن النعمان معاوئا له وكان يحكم با جامع العتيق ۳ . ولا تولى 
العزیز بن العز الخلافة سنة 19۹۹۰ رد أمر دار الضرب والجامع لعلى بن 
النعمان » فشارك بذلك أبا الطاهر pin‏ وجری التنافس بينهما إلى أن صابت 
آبا الطّاهر رطوبة ike‏ * شقه ads‏ وأعجزته عن الحركة » ففوّض الخليفة الحم 
إلى على بن الغْمان لليلتين خلتا من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة *". وهو 
ول من خوطب ب « قاضى القضاة » بالديار المصرية » کا يقول ابن حجر » 
لأنه جاء فى ميجلّه » sill‏ قریء بالجامع الأزهر وبالجامع العتيق » أن جمیع 
~ الأعمال داخلة فى ولايته SUL‏ من كيب فى سجله « قاضى القضاة ؛ 
فابنه الحسين بن على بن النعمان ٠"‏ . 

وقد توارث ستة من أسرة بنى النعمان منصب القضاء فى مصر آکثر من 
ستين Ule‏ تخلّلها بعض الانقطاع ۳۳۲. 


Gottheil ,R., "A Distinguished Family of Fatimid Cadis (al - Nu‘man ) in the u 


Thenth Century ۲, JAOS 27 (1906 ), p. 239‏ .المفريزى اتعاظ ١‏ : ۲۱۵ 
۲ القریزی : اتعاظ ۱ : ۲۲۵ . 
p.240 “4‏ , ان .وه . 12 , 06011۳611 . 
15 243 .و , 10ط1. 
ابن حجر : رفع الاصر ۱ : ۲۱۰ . 
''' انظر مقال 0010166 المذكور أعلاه فى هامش ۹۳ 


النظام القضاق ۳1۹۹ 


وجرت العادة أن يقرأ ميج تولية قاضى القضاة فى الجامع بالقاهرة ومصر 
وهو قائمٌ على قدميه وكلّما مر ذكر الخليفة أو أحد من أهله أوماً 
بالسجود "` . 

وکان قاضی القضاة » فى العصر الفاطمی الأول » هو الذی يمين ساثر 
قضاة الأنحاء . قفی ربيع الآخر سنة ۳۸۲/ يونية سنة ۹٩۲‏ خخلع القاضى محمد 
ابن النعمان على مالك بن سعيد الفارق وقلدة قضاء القاهرة ۴ ۳ فلما تحلف 
القاضی الحسين بن النعمان ate‏ محمدًا أقرّه على ذلك واستخلف الحسين بن 
محمد بن طاهر على الحكم بمصر *''. 


ولم يتول LT‏ من أسرة بنی التُعُمان أمر الدّعْوَة الفاطمية قبل الحسين بن 
على ابن النعمان الذى كان « أؤل من أضيقت إليه الدَّعْوَة من قضاة 
العبيديين » ٩‏ كا فض إليه كذلك الحكم بجميع المملكة وكذلك الخطابة 
والامامة بالمساجد الجامعة Bil‏ عليها وعلی غيرها من المساجد » وولى أيضًا 
مشارفة دار 52 وقراءة المجالس بالقصر وكتابتها وذلك فى سنة 
۹ 


مسا فى قاق Jl‏ مس اد فقد كانت 0 قبل ذلك تودع 
عند القضاة أو أمنائهم ۲ 


,R.,op.cit.,p.241 ۲‏ لتعط م0 . 
أ القریزی : اتعاظ ۱ : ۲۷6 

۲ ابن حجر : رفع الاصر ۱ : ۲۰۸ . 
نفسه ۱ : ۲۰۹ . 

aon 
۰۷۲ : ۳ نفسه ۱ : ۲۰۹ وقارن ابن میسر : أخبار ۸۳ ل ۸4 ۰ المقريزى : اتعاظ‎ 


السیوطی : حسن احاضرة ۲ : ۱۵۱ . 


< A oO mm 4 مج‎ 


۱۰ 


3 الدولة الفاطمية فى مصر 


ووظيفة قاضى القضاة من المناصب العليا فى الدولة الفاطمية كان plats‏ على 
داعى ated‏ ويتزيًا بزیه وهو من طبقة أرباب العمام an‏ وكان من عادته 
الجلوس بالقصر فى يومى الاثنين ently‏ أوّل النهار عند باب البحر للسلام 
على الخليفة *''» ويبدو أن هذا التقليد asl‏ بانتظام ابتداء من عصر الخليفة 
الآمر . 

وقد أراد الخليفة TU‏ أن یحول بين القضاة وبين أخذ الأموال بغير الق » 
فأمر أن ances‏ للحسين بن على بن النعمان رزقه وصلاته وإقطاعاته » وشرّطٌ 
علية ألا يتعرّض من أموال الرعية لدرهم فما فوقه ۱۲. وكان JES‏ القاضى 
عبد الحكم بن سعيد الفارق عشرين ألف دينار فى السنة '''. ويذكر ناصر 
خسرو أن مرتب قاضى القضاه بمصرء نحو سنة ۰۱۰4۸/44۰ بلغ ألفى 
دينار « حتى لا يطمع القضاة فى أموال a‏ يظلمونهم ۱۳:6 بیڼا يذكر 
ابن الطْوَيْر أن المستقر لقاضى القضاة و لداعي 2 aed‏ مائة دينار فى الشهر من 
واقع ما fe‏ فى ديوان الرواتب LET‏ ابن مسر فيذكر أن جارى الحكم 
كان أربعين دينارًا فى الشهر *''وذلك » فى أغلب الظن » لقضاة النواحى 


ويعد الوزير لسن بن على الياوزرى أول من تولى الوزارة مضافا إلى قضاء . 
القضاة والتقدمة على الدّعاة فى سنة ٠٠٠١/4٤١‏ «ول يُجُمع ذلك لأحد 
قبله » cay‏ ب « الناصر للدين غیاث المسلمين الوزير JEM‏ الکرم سيد 


. ۱۱۰ ابن الطوير : نزهة‎ ۲۳٩ 
. 194 : ۲ نفسه ۰۲۰۵ المقريزى : القفی رخ . السليمة ) ۳۰۹ ظ  الاتعاظ‎ ''* 
. ۲۰۹ - ۲۰۸ : ۱ اين حجر : رفع الاصر‎ ''“ 
. ۲۰۸ : ۱ تسه‎ ۲ 
. ۱۰۵ ناصر خسرو : سفرنامة‎ ۲ 
. ۸4 ابن الطوير : نزهة القلتین‎ ۳ 
. ۱۷۵ : ۳ القریزی : اتعاظ‎ ۴ 


7 ابن میسر : أخبار ۵6 . 


النظام القضاى ۳۷۱ 


الرؤساء تاج الأصفياء قاضی القضاة وداعی الدعاة » إلى أن قضى عليه فى انحنم 
dw‏ ۰ / مارس ۸ ۰ \ = 


وبعد Se‏ الوزير الیازوری فى أول سنة ٠١6/48٠‏ دخلت مصر فى أزمة 
إدارية حادة » فخلال السبعة عشر عامًا التى أعقبت وفاته أبعد أربعة وخمسون 
وزيا واثنان وأربعون قاضيًا إلى أن وصل إلى مصر أمير الجيوش بدر الجمالى سنة 
۹۹ . 


وابتداء من هذا التاريخ طرأ تغير كبير على وظيفة قاضى القضاة . فقد Cad‏ 
بدر الجمال فى أول الأمر ب « السيّد JEM‏ مير الجيوش » ثم أضيف ال ألقابه 
نحو سنة 9۱۰۷۷/۶۷۰ كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين » "' وجعل 
القاضى والداعى نائبين عنه . وهكذا أصبح القضاة نواب الوزراء وپذکرون النيابة 
ot?‏ فى الكتب الحكمية النافذة إلى الآفاق وكتب “SSW‏ 

ركان قاضى القضاة طوال العصر الفاطمى يختار من بين الفقهاء الإسماعيليين 
ويُشترط عليه أن لا يحكم VY‏ بمذهب ال ؛ فعندما استخلف على بن النعمان 
أخاه محمدًا والحسن بن خليل الفقيه الشافعی « Leb‏ عليه أن يحكم بمذهب 
الاسماعيلية لا مذهب الشافعى » ؟''. وبعد وفاة القاضى أحمد بن عبد الرهن بن 
محمد بن ألى عقيل سنة ۱۱۳۸/۵۳۳ ١‏ قام الناس بلا قاضى ثلاثة آشهر » ۰ ثم 
اختير الفقيه أبو العباس أحمد بن عبد الله بن الخطيئة الالکی ll‏ و فاشترط 
أن لا يقضى بمذهب UD‏ فلم Kad‏ من ذلك » ۰ فعهد الوزير بن ولحْثی إلى 


۲ نفسه ۱۱ » المقريزى : اتعاظ ۲ : ۲۱۲ ۰ المقفى رخ . السليمية ) 711 و ء ابن حجر : رفع 
الاصر ١‏ : 4 . 


۵ ابن ميسر : أخبار ۰.۳۳ النويرى : ۰۸۹٩ : 5 ale‏ القلقشندی : صبح ۳ : ۸ « 
۳ المقريزى : الخطط ۱ : 14۰ الاتعاظ ۳ : ٠٠١١‏ والمقفى ( & . السليمية ) ۲۱7 و. 
Gottheil,R.,op.cit.,p.242- ۶‏ 


الفقيه آن محمد عبد المول TN‏ بعقد BW‏ فأجاب وبقى الحكم 
ve,‏ . 
شاغرا Ov‏ 


والاستثناء الوحيد لذلك حَدَث فى الفتة التى Ss‏ فيها الوزارة أبو على 
الأفضل lS‏ عندما سجن الخليفة الحافظ ودعا للإمام PE‏ 
( ذو القعدة ۰۲ - الحم ٩‏ ) . فقد رب 3 الحكم فى سنة 
۵ أربعة قضاة يحكم کل قاض بمذهبه ويورك بمذهبه : قاضى 
للشافعية وقاضی للمالكية وقاضى للإسماعيلية وقاضى للإمامية » وعلق ابن Po‏ 
عل ذلك Vy al‏ نتمم نا قل ليما حلت" 


لذلك فقد كان yg‏ أحيانًا إلى القاضى بتدريس دار العلم بالقاهرة مثلما 
حَدَث مع القاضى هبة الله عبد الله بن الحسين العروف بابن الازرق فى ۱۷ 


جمادی الاحر سنة ۱۳/۵۳۶ فبراير سنة ۱۱۶۰ ۳. 


ركان مجلس القاضى دائمًا یومی الثلائاء والسبت بالزيادة البحرية والشرقية لجا 
عمرو بالفسطاط ‏ فإذا أقبل العصر عاد القاضى إلى القاهرة ۳ وله فى a‏ 
طراحة ومسنند حرير » وقد استٌجدٌ هذا الرسم بعد أن تولی القاضى أحمد بن 
عبد الرحمن بن all‏ عقيل فى احم سنة ١ه‏ /أكتوبر سنة ۰۱۱۳ فإنه لما 
دحل مجلس القضاء « ووجد المرتبة أمر برفعها وجلس على طُراحات السامان 


"۳ ابن میسر : آخبار ۱۳۱ 6 ابن أييك : كنز الدرر 5 : ۰۵۲۸ المقريزى 5 (څ. 
السليمية ) ۰۵ ظ ‏ الاتعاظ ۳ : ۱۷۲ أبن حجر : رفع الاصر ۱ : 

نفسه ۱۱6 ۰ النويرى : نباية ۲٩‏ : ۸۷ - ۸۸ القریزی : اتعاط ۳ : ۱۲ الخطط ۲ : 
۳ المقفى ( عم . السلمية ) ۱ & ابن حجر : الاصر ۱ : ۷ ء السيوطى : :۽ حسن 
احاضرة ۲ : ۱۵۵ ۰ Allouche, A., “The Establishment of Four Chief‏ 
Judgeships in Fatimid Egypt ", JAOS 105 ) 1985 ), pp . 317 - 320‏ , 

نفسه ۱۳۲ الاتعاظ ۳ : ۱۷۳ . 

اين الطویر : نزهة ۱۰۷ ۰ ناصر خرو : سفرنامة ۱۰۲ القریزی : الخطط ۲ : ۲۵۳ 
SOM,‏ ۲ : ۲۲۵ . 


۱۳ 


۱۳ 
۱۳۳ 


النظام القضالى Vr‏ 


فاستمر هذا الرسم » "'. ويجلس الشهود حواليه Ey‏ ويسر بحسب تارج 
عدالتهم » » وقد بلغ ale‏ الشهود فى أيام القاضى محمد بن هبة الله بن مير ( نحو 
سنة ۵۲ ه ) مائة ئة وعشرين شاهدًا » وكانوا قبل ذلك دون الثلاثين . وکان 
يجلس بين يديه فى المجلس خمسة من الحجاب sce‏ مر نه 
القصوة وواحد یف الخصوم إليه » ا كان له كذلك أربعة من یبن 
يديه als]‏ يقابلان اثنين وله كرسى اللو » وهی داوة Se‏ بالفضة Jed‏ إليه من 
خزائن القصور » Uy‏ حامل بجامكية فى الشهر على الدولة ""'. 


of‏ للقاضی برسم ركوبه على على الدوام HE‏ باه تخرج له من الاصطبلات 
الخليفية » وهو مخصوص ببذا اللون من البغال دون أرباب الدولة . وکانت تأیه ق 
الاسم AN, SSN‏ عليه الم الذهبة بلا بل ولا بوق » إلا إذا جع له 
الحكم Bey‏ »فان من بين رسوم الدّعوة فى الخلعالطبل sey‏ . إما إذا حع 
عليه SAV‏ خخاصة فيكون حواليه BN‏ رجالة نون یلنون بذكر الخليفة أو 
الخليفة والوزير » إن كان الوزير صاحب سيف ""' . 


وإذا حضر قاضى القضاة فى جلس لا ینم عليه Sel‏ من راب السيوف أو 
الأقلام » ولا يحضر عقود BEM‏ أو الجتائر إلا ل و ن ن قيامه 
ao‏ وهو فى مجلس الحكم » ولا يعدّل شاهدٌ الا بأمه ۲۸ 


وابتداء من وزارة أمير الجيوش بدر الجمالى ۸ يعد يخاطب من یتوی الحكم 
د :تان اقا لله oo‏ من نوت الور ساب اليف . وكا من 


*'! ابن الطوير : نرهة ۱۰۷ ۰ 
۳ ابن ميسر : أخبار ۱۰۷ ۰ المقريزى : الاتعاظ ۳ : ۱۲۱ ۰ 
۳ این الطوير : نزهة ۱۰۸ ۰ 
۲ ابن الطویر : نزهة ۱۰۸ . 
VTA‏ زيسه . 


۰ نفسه ۱۰۸ والقریزی : الخطط ١‏ : ۱۰ 
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2507 الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان القاضى لا Gal‏ إذا وُلَى الا بجنحة 

وكان للقاضى مكان متميز فى المواكب والاحتفالات فمن ذلك « ركوب 
عيد الفطر » وه ركوب عيد AT‏ » . فبعد فراغ الخليفة من الصلاة كان 
يصعد pall‏ للخطية العيدية وكان القاضى من بين من يُشرفون بالوقوف مع 
الخليفة ویرق معه النبر )55 عليه المزرة الحاجزة بينه وبين الناس ۳۳ ويقرأ 
مدرجًا يكون قد path‏ إليه من ديوان الإنشاء يتضمّن EE‏ من شرف بصعود 
المنبر الشريف مع الإمام يوم العيد ''. كا أنه يرق النبر مع الإمام فى صلاة 
الجمعة فى رمضان « وف يده مدخنة لطيفة خیزران یحضیرها إليه صاحب بيت 
المال فيها جمرات » ويجعل فيها ن مثلث لا یشم مثله لا هناك » فیبگر 
الذروة التى عليها الغشاء كالقبة لجلوس الليفة للخطابة ويكرّر ذلك ثلاث 
دفعات » ثم يصحب الإمام ومعه الوزير إلى المنبر حتی يستوى الامام جالسًا 
فیززر عليه الررة ويقف صاحب الباب ضابطًا للمنبر إلى أن يخطب الخليفة 
ry decd Ga‏ 


والقاضى هو الذى یسك BSI‏ للخليفة لينحر بها الأضاحى يوم Le‏ 
التحر فى « المَنحر » فتكون بيد الخليفة الحربة من رأسها الذى لا سنان فيه 
ا Oa ee Nee‏ لقن یا 
الخليفة ۲۳۲ . 


وفى عيد غدير os tz‏ من الرسم آن يجلس القاضی والشهود تحت کرسی 
الدّعُوة الذى كان يصب ف الإيوان الكبير وفيه تسم درجات lad‏ الخطيب 


: ۳ اين میسر : آخیار۱۲۳ » المقريزى : اتعاظ‎ ‘Ts 


~ AA AY gel: بن المأمون‎ 


۳ ابن الطوير : نزهة ۱۷۶ . 
۴ نقسه ۱۸6 . 


لضف ۱ 


النظام القضانی ۳۷۰ 


فى هنا العيد» فإذا فرغ الخطيب ونزل Le‏ قاضی القضاة بالناس 
ركعتين its‏ 

وق شهر رمضان يُمْفّد كل ليلة بقاعة ble Cail‏ إلى آخر السادس 
والعشرين منه » ول يكن يُسمْدعى له قاضى القضاة الا فى ليالى الجمع فقط 
توقيرًا له JW‏ 

وق الاحتفال بالوالد الستة كان لقاضى القضاة دور أسامى فهو أوّل AT‏ 
Dp gel‏ تفريق AG‏ التى ad‏ بدار الفطرة احتفالا بالمولد . وهو الذى 
ججلس بالجامع الأزهر بعد صلاة ظهر هذا اليوم مقدار قراعة الختمة الكرية »,م ا 
يركب ومعه الشهود clay‏ 'الدّعاة بالتقباء إلى بين القصرين BEANS Sy‏ 
لنظر الخليفة فى النظرة المعدّة لذلك ويرد عليه الخليفة السلام بواسطة أحد 
الأستاذين OTT SEEN‏ 

والقاضى كذلك هو الذى كان يقود موكب الاحتفال بليالى الوقود الأربعة 
بعد صلاة العصر إلى حيث رَْيّة باب العيد أمام باب الزمرد من القصر » 
ويخطب الخطباء ویسلم عليه الخليفة مثلما حدث ف الاحتفال بالمولد » وبعد 
زيارة قصيرة للوزير يشق القاضى والجماعة القاهرة وينزل على باب كل جامع 
بها Lay‏ ركعتين » ثم يمخرج من باب زو Ob‏ الفسنطاط وف خدمته والى 
القاهرة » فيدخل فى طريقه جامع ابن طولون للصلاة ويدخل BALE‏ 
طريقه أيضًا » ثم يجد وال الفسطاط فى خدمته بعد خروجه من جامع ابن 
طولون ويستمر فى اختراق الشارع lit‏ حتى يصل إلى باب الجامع من 
جهة الزيادة التى يحكم bed‏ ويُوقد له التنور الفضة الذی كان معلقا بها ""'. 


ree d الدولة الفاطمية‎ ۳۷۹ 


وکانت عملية الاشراف على الأخباس وصیانتا موكولة كذلك إلى القضاة 
قیذکر محمد بن أسعد الجَوّانى أن القضاة بصر ‏ کانوا إذا بقی لشهر رمضان 
ثلاثة أيام » طافوا یوما على الساجد والمتاهد کصر والقاهرة يبدؤن بجامع 
الس ثم القاهرة ثم المشتاهد ثم BLA‏ ثم جامع مصر ثم مشهد الرأس Be‏ 
حصر ذلك وقناديله وعمارته وما تشعث ES‏ منه وظل الأمر على ذلك حتى زوال 
الدولة الفاطمية ۳ . 


alta‏ الى 


لما كانت IU‏ الفاطمية قد قامت على أساس تشابكت فيه السياسة مع 
الدين إلى حد أن كل تنظم سياسى فى هذه الدولة كان انعكاسًا لروح العقيدة 
الفاطمية نفسها» حتى أصبحت اصق مثال للدولة الدينية العقائدية 
( الثيوقراطية ) فى الاسلام " . فان « الدّعْوّة » كانت عماد هذه ein‏ وأهم 
ما میزها عن الأنظمة الا سلامية الأخرى . وكانت وظيفة داعى الدعاة 5 
يقول المقريزى » من مفردات الدولة الفاطمية ""'. 

ولا دنا الصادر بعلومات كافية عن حقيقة دور « داعی الاعَاة 6 في مصر 
الفاطمية . وحن نعرف ‏ تبعًا للعقيدة الإسماعيلية » أن داعی الدّعاة هو أحد 
دعائتم هذه العقيدة ly‏ مرتبته تلى مباشرة مرتبة الامام '*'. ولکن کل مصادرنا 
التی WIE‏ عن داعی الدّعاة فى مصر تعتمد على النص الوحید النقول عن ابن 
الطُويْر وفيه أن داعى الدعاة « یل قاضى القضاة فى الرتبة ويتزيًا بريه فى lll‏ 


۳ المقريزى : الخطط ۰4٩۱ : ١‏ ۲ : ۲۹۵ ءابن حجر : رفع الاصر ۱ : ۱۲۲ . 

Ivanow , W., “The Organization of the : حل المقريزى : الخطط ۱ : ۲۹۱ ۰ وراجع‎ 
. Fatimid Propaganda ۲, JBBRAS XV ) 1939 (, .مم‎ 1 - 5 

Hamdani, A., “Evolution of the Organisational Structure of the Fatimid Nes 
۱ . Dawa " In Arabian Studies 111 ) 1976 ( , pp . 85 - 114 


النظام الدينى VY‏ 


eo” £ ۳ 5 ۲ 5‏ نيج £ 
وغيره » ۰۳*۲ Ling‏ التعريف » الذى أورده ابن الطوير » يبدو محیرا إذ أن 


داعى الدّعاة هو الذى يعقد « مجالس الجکم » سواء فى « المُحَوّل » بالقصر 
أو فى « الجامع الأزهر » أو فى « دار الحِكْمّة » ثم فى فترة متأتّرة فى « دار 
الیلم » "* وهو کذلك الذى يأخذ gall‏ وينشر الدّعُوة بين المستجبين وهو 
الذى كان يكتب ما یلق فى « مجالس Kel‏ » بعد أن يأخذ عليه علامة 
الخليفة ويقرؤه على أتباع للع على أنه صادر من الخليفة نفسه فى كل يوم 
اثنين وخیس ‏ للرجال على كرمى BED‏ بالایوان الكبير وللتساء بمجلس 
الداعى ! وكان داعى الدّعاة يقوم كذلك ۱ dx,‏ النجوی من المؤمنين بالقاهرة 
ومصر وأعمالها لاسيما الصعيد » ومبلغها ثلاثة دراهم وثلث فيجتمع من ذلك 
شىء كثير يحمله إلى الخليفة بيده بينه وبينه وأمانته فى ذلك مع الله تعالی » . 
ويضيف ابن SG‏ أن من بين الاسماعيلية المموّلين من يحمل BIE‏ وثلاثين 
دينارًا وثلثى دينار على حكم اجَوي وبصحبتها رقعة مكتوبة باسمه فيتميّز فى 
المُحَول وتعود إليه وعليها خط النليفة « بارك الله فيك by‏ مالك وولدك 
ودينك » 55 ذلك ويتفاخر ag‏ ۱ 


وقد حَمَظ لا القریزی وثيقة هامة ومطولة عن وظيفة داعی الذعاة وَوَضْف 
Vit eee at‏ 
الدعوة وترتيبها ‏ . 

وعلى ذلك فإنه يبدو غريباً أن pla‏ الفاطميون فى رُسُومهم قاضى القضاة. 
على داعى dled‏ . وقد حدث jas‏ أن جمع قاضى القضاة بين وظيفته ووظيفة 
داعى Ble‏ » بينا لم يحدث العکس إطلاقًا . وابتداء من وصول بدر الجمالى 


۱ ابن الطوير : نزهة ۱۱۰ . 

Stern, 5.۰ ۳ Cairo as the Center of the وانظر‎ . {TY : ٠ القلقشندى : صبح‎ “EN 
-Isma‘ili Movement ", CIHC, م‎ . 438 - 441 

. ۱۱۱ ابن الطوير : نزهة‎ ١" 

Casanova , P., “La Doctrine secréte des ۰۳۹۷ - ۳۹۱ : ۱ المقريزى : الخطط‎ vee 


- Fatimides 'ل‎ Egypte ", BIFAO XVIII (1920), pp. 121 - 165 


۳۷۸ الدولة الفاطمية فى مصر 


إلى الحكم At‏ الوزارء بين الوزارة والقضاء والدَّعُوة وقبادة الجيش » وان كان 
القاضى والدّاعى نائبين عن الوزير . وقرب نهاية عصر الدولة الفاطمية أصبح 
لقب « هادى دعاة الژمنین » UE‏ شرفیا با أنه كان من بين ألقاب أسد الدين 
شيركوه رغم أنه سنى المذهب . 

ورغم أن مرتبة داعى aed‏ تلى الإمام فى تسلسل مراتب الدّعوة 
الفاطمية » فإنه يبدو لى أن ذلك كان فى وقت استتار الامام أو apt‏ ( ج . 
جزيرة حيث قسّم الفاطميون العالم إلى اثنتى عشرة جزيرة ) التى تشرف علیبا 
رئاسة الدَّعُوة الفاطمية . فبظهور الإمام ۸ تعد الحاجة ماسة إلى وجود داع 
للدّعاة فى وجود الإمام حتى إن أكبر فقهاء 3,21 الإسماعيلية القاضى النعمان 
ابن حيُون یعرف ف الصادر باسم القاضى ولیس الدّاعى » ا أن أبناءه الذين 
عاونوا الدولة الفاطمية فى مصر تولُوا جميعًا القضاء فيما عدا الحسين بن على 
ابن النعمان الذى et‏ بين 325 والقضاء فى سنة «و"/5..١3**'.,‏ 
كذلك فإن هر داعى ale DN)‏ المؤيد فى الدين الشيرازى ترجع إلى الدور النی 
لعيه فى فارس ومعاونته GY‏ الحارث أرسلان البسَاسیری لاقامة الدّعوة 
الإسماعيلية فى بغداد أكثر من دوره كداع للدعاة ومتولي لدار العِلّم فى مصر 
الفاطمية . 


وال الوزارء الذين جمع هم الوزارة والقضاء والدّعُوة ( قبل عصر الوزارء 
العظام ) هو الوزير أبو الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى وذلك فى سنة 
الأول بعد يعقوب بن كلس . 


**' المقريزى : اتعاظ ۲ : ٠١ - ۶٩‏ ء ابن حجر : رفع الاصرار ۲۰٩ : ١‏ وحفظ القلقشندی 
سجل تولته فى صبح ۱۰ : ۳۸4 - ۳۸۸ . 

۳ ابن الصيرف : الاشارة 75 ۰ ابن میسر els‏ ۱۱ ۰ للقریزی : اتعاظ ۲ : ۰۱3۷ ۰۲۱۲ 
القفی ( @ . السليمية ) ۱ و » ابن حجر : رفم الإصرار ١‏ : ۱۹۳ ۰ ۱۹۸ . 


النظام الحربى - الجيش ۲۷۹ 


وقد تولی أمر الدّعوة بعد الّید فى الدين سرا یأعیانها توارثت التصب 
آهمها بنو عبد الحقيق كان وم وی الدولة أبو البركات بن عبد الحقيق التوفق 
سنة ١١71/8117‏ » وبنو عبد القوى الذين كان آخرهم الجليس بن عبدالقوى 
الذى أدركه أسد الدين شيركوه . 


ومهما كان الأمر فبفضل « تنظم الدّعوة » نمکُن الفاطميون من بط 
نفوذهم وسيادتهم على آماکن مترامية من الأراضى الإسلامية : ENN‏ وفند 
وغمّان والمن . وقام الدعاة بدور ملحوظ فى فرض السيطرة الفاطمية على 
طرق التجارة البحرية المودّية إلى افند ؛ وف العمل على إثارة القلاقل فى آراضی 
الخلافة العباسية نفسها . وقد je‏ أتباع الدعوة > فى أغلب هذه المناطق » 
محتفظین بحماسهم ها ولم یتهاونوا فى ذلك أبدًا - کا حدث فى مصر مرکز 
الخلافة الفاطمية - فحفظوا لنا بذلك جزءًا كبيرًا من التراث الإسماعيلى بدأ 
بری النور منذ وقت غير بعید . 


اشام ام 
الیش 


كان جيش الفاطميين الذى فتح مصر يتكون من الروم والصقالبة والژوییین 
۲ و اليرقية والباطلية والعبيد والسود ¢ وكان الكتاميون يعثلون الجزء الأكبر من 
جيش جوهر . ولا شك أن الت ركيب الاجتاعی العرق للجیش الفاطمی ذو 
آهمية خاصة . فقد زالت الکافورية والاحشيدية - بقایا الجيش spall‏ فى 
زمن الاخشیدیین - فور دخول جوهر ول يلق الجيش الفاتح أية مقاومة 
تذ کر . ولکن عندما واجه الجيش الفاطمی جيوشًا عسكرية أكثر تفوقا عندما 
خرج إلى الشام ذات نظام وتقالید مثل الجيش البویبی العیاسی والجيش 
الییزنطی » كان على الفاطمیین أن یعیدوا التفکیر فى تركيبة الجيش الفاطمی . 


وبعد الواجهة التی تمّت بين الجيش الفاطمى وجيش القائد ألبتكين فى دمشق 
رّر الخليفة العزيز ووزيره ابن كلس إصلاح الجيش الفاطمى . وكان أهم 
ما ميّر هذا الإصلاح إدخال عنصر الأتراك والديالة في الجيش الفاطمى الذين 
اصطنعهم العزيز . ونتج عن ذلك نشو جنسيات وتخصنصات عسكرية جديدة 
ولكن بدون ترابط شامل أو تمائل مع طبيعة الدولة "*'. 

ونحو سنة ۹۸۱/۳۷۱ انضم إلى الجيش الفاطمی قوات من الخمدانية 
والبکُجورية الذين تركوا خدمة الحمدانيين وبکجور التركى "*'. وعندما أنشأ 
العزيز بالله القصر الغربى الصغير وتحصّه لسكن ابنته سيدة الملك جعل لما طائفة 
برسمها كانت تسمى ١‏ القصرية ۾ ON‏ 

وأدّی التنوع والتباين فى قوات الجيش الفاطمى إلى نشو صراع دام بين 
مختلف طوائفه ظهر فى أول الأمر بين الغارية والشارقة » فقد حشى المغاربة على 
فقد مکانتهم فى الدولة وثارت فتنة بينهم وبين المشارقة انتبت بإقصاء زعيمهم 
oul‏ اللولة بن عمّار سنة ۹۹۷/۳۸۷ واحلال برجوان عله . وعندما یل 
جوا سنة ۱۰۱۰۰/۳۹۰ اعتبر الأتراك ما حدث ضربة لهم من بربر 
Sas‏ 

وتفيدنا الأمانات التى أصدرها TU‏ بأمر الله فى التعرف على طوائف 
الجيش فى هذه الفعرة فقد كان ينهم Sal tN‏ الشترابية والخلمان المرتاحية 
والغلمان البشارية والروم المرتزقة بالاضافه إلى الرویلین والبتادين والبطّالين 


Lev, Y., “ Army , Regime And Society in Fatimid Egypt , 358 - 487/968 - ۳ 
. 1094 " , LIMBS. 19 (1987), p , 337 

' ابن القلانسى : ذيل تاریخ دمشق ۳۱ ۰ المقريزى : اتعاظ ۱ : 55 ۰ ۲ :۲۹ ۰,۵۵۰ ۷: Lee‏ 
.cit.,p 343‏ 

۳ القریزی : النطط ۱ : 40۷ . 

'*'. انظر أعلاه ص ٩۸ - ٩۷‏ . 


النظام الحرنىي - امیش ۲۸۱ 


والبرقيين والعُطوفية والجوّانية والجودرية والمُظفرية والهاجین وعبید 
اسر واليمونية والفرحية ۳۱ . 

وقد آظهر المُسبّحى فى حوادث سنة ۲۵/۶۱۵ ۰ الوضع الصعب الذی 
آل إليه آمر الکتامیین فى خلافة ام الذى كان ميله إلى الأتراك 
والشارقة ۲" . 


كانت هذه الطوائف التی صحبت جيش جوهر والتی قدمت مع المعز هم 
سکان القاهرة عند احتطاطها » فقد كانت القاهرة مدينة محصنة یسکنها 
الخليفة وجنوده فقط » وکان لكل طائفة حارة ( ج . حارات ) اختطتبا 
وسکنتها طوال العصر الفاطمی » وقد حدثنا المقريزى فى الخطط باتفصیل عن 
هذه الحارات وحدد مواقعها ۲۳ 

وعند تول تن 
عمره وقت اعتلائه العرش سبع سنين  »‏ وکانت جارية سوداء فاستکفرت من 
العبید حتی بلغوا نحا من خمسين ألف آسود » واستكثر هو من الأتراك وزاد 
التنافس بينهم ما آدی إلى نشوب القتال الذى قاد إلى الفوضی السياسية فى 
منتصف القرن الخامس '. ولا وصل بدر الجمالى إلى مصر سنة ‏ 
۲ اصطحب معه جنوده وقتل رجال الدولة وأقام له جندًا وعسكرًا 
من امن « فصار من حيكذ معظم الجيش الأرْمّن » . وبلغ عدد جنود الیش 
الفاطمى فى عرض دیوان الجيش فى eT‏ أيام الدولة أربعين آلف فارس ونيا 
وثلاثين ألف راجل **'. 


. ۲۱ - ۲۰ : ۲ المسبحى : نصوص ضائعة ۰۲۱ المقريزى : اتعاظ ۲ : 1مء الخطط‎ "١ 
۸1 ۰1۱ - 1۰ المسبحى : آخبار مصر‎ ۲ 

۳ المقريزى الاطط ۲ : ۲ - ۲۰ . 

©" انظر أعلاه ص ۱۳۵ - ۱۳۸ . 

۰۸۱ : ۱۰۱۲ : ۲ الخطط‎ : oy all ۴ 


TAY‏ الدولة الفاطمية فى مصر- 


وكان هذا الجيش AL‏ فى SI‏ عصر الدولة الفاطمية بأمر الامام ولكن بعد 
بدر الجمالى ووصول العسكريين إلى السلطة أصبح « أمير الجيوش » هو قائد 
الجيش الفاطمى . 

ولا ad‏ أية إشارة فيما بين أيدينا من مصادر إلى تنظم هذا الجيش » وكل 
ما نجده هو مصطلحات مثل قائد ( ج . قواد ) » عريف ( ج . عرقاء ) » 
أمير ( ج . أمراء ) . والمعلومات التى يمكننا أن نخرج بها ضكيلة وذات طابع 
عام » فنحن نعرف مثلا أن الكتاميين كانوا يتكونون من عرافات ( ج . 
عرافة ) على رأس كل منها عريف "۳ . 


ديوان الجيش ‘ 


."" » بإدارة الجيش الفاطمى إلى ديوان عرف ب « ديوان الجَیش‎ UZ 
دیوان الجَیّش » وفيه مستوف أصيل‎  : وكان هذا الديوان ينقسم إلى قسمين‎ 
لا يكون الا مسلمًا ويكون فى خدمته نقباء الأمراء الذين ینهون إليه أخبار‎ 
الجند من حياة وموت وصحة ومرض *"'. و « ديوان الرواتب » ويشتمل على‎ 
أسماء كل مرتزق فى الدولة > وفيه كاتب أصيل ونحو عشرة من المُعيتين‎ 
.'"" عروض تحوى جميع أرباب الدولة‎ TE والمیْضین وفيه‎ 


ولا ad‏ عند اين jail‏ ¢ مصدر هذه المعلومات ¢ تفاصيل عن طبيعة 
العمل داخل ديوان الجيش » ولكن معاصره المَخْزومى دنا ببعض التفاصيل 


۳ المسبحى : أخبار ۰۸٩‏ ابن ميسر : أخبار ۱۷۸ . 

۳ الفزومی : المنباج ۱4 - ۷۲ ء ابن الطوير : نزهة المقلتين ۸۲ - ۸۵ المقريزى : الخطط ۱ : 
۶ ۰ ۰۱ ۰ 

۳ ابن الطویر : نزهة AY‏ . 

۳ نفسه ۸۳ - ۸۵ ابن القرات : تاريخ ۶ : ۱8۳ - ۰۱:۰ القلقشتدى : صبح ۳ : 
۱ ۰۲۱ - ۰۰۲۳ القریزی : النطط ١‏ : ۰۱ - ۰۲ الاتعاظ ۳ : ۳۳۹ - 
4Y‏ . 


النظام الحربى - الجيش YAY‏ 


التى لا نستطيع للوملة الأولى أن abet‏ إن كانت تعلق plat,‏ الفاطمى 
المنقضى أم بالنظام الأيوبى الجديد '''. فهو يذكر صراحة « أن كتاية الجيش 
التي كان کناب المصريين يعتمدون عليها ... فبا من الرسوم والتقسيمات 
والأحكام والإقطاعات ما قد GB‏ رمه وذهب حكمه VY‏ يسير . ae ie‏ 
وبعد ذلك يذكر المَخْزومى أن رسوم ديوان الجيش بالديار الصرية تجتمع فى 
آربع جهات › ولا شك أن حديثه يربط oy‏ النظام القديم والنظام axl‏ 
الجديد » فمن ال كد أن مصطلحات مثل الصبيان الحجرية وَالْرَهَجِيّة ودیوان 
المَجُلس الوارد ذکرها فى نص ey Ail‏ تتعلّق بالعصر الفاطمی » کا أن 
الاقطاع الجيشى ghey‏ دون جدال بالعصر الأيوبى . 

ويتسم نص المْرومی فى العموم بالصعوبة فى الفهم لأنه موجه فى الأساس 
إلى طبقة المشتغلين بالأعمال الديوانية » فهو يستخدم مصطلحات خاصة 
وتعابير مركزة وف غاية الاختصار » أرهقت کل الذين تعاملوا مع نصه من قبل 
ولم يستطيعوا » رغم كل الجهد البنول » أن يقدموا لنا نتائج واضحة ""'. 

وتنحصر الطرق الأربع التى ذکر المَحْزومى أنها تجمع رسوم ديوان الجيش 
بالديار المصرية ف : الإنفاق الواجب ‏ وإيجاب المشاهرة » والإقطاع 
الجيثى › وإقطاع الاغتداد "'. 

يكون « الإنفاق الواجب » للحجرية المرسومين fod‏ - وهم جماعة من 
الغلمان الختصين بالخلفاء الفاطميين كانوا يختارونهم ویربونم فى حجر خخاصة 


. عن اللخزومى وتار تأليف كتابه انظر فيما بى ص‎ '' 
۰. 4 الخزومی : المنباج‎ 3 
Cahen , Cl ., Makhzüûmiy yat - Etudes Sur l'histoire économique et Financiére 
: صلاح البحيرى‎ « de Egypte médiéval, Leiden - Brill, 1977 م,‎ . 156 20.2 . 

« ديوان الجيش ق الدولة الأيوبية se‏ الموسم الثقافى — الجمعية الصرية للدراسات التاريخية 6 
القاهرة ۱۹۷۸ ۰ 177 الذى اعتبر حديث الخرومى عن الإتفاق الواجب وإكباب المشاهرة متعلق 
مباشرة بالعصر الأيوى ! 

8 الغزومی : المنباج ۷ . 


قريية من ياب النصر *' - ويقتضى هذا الإنفاق خصم أو اقتطاع من رواتهيم 
يتم بطرق ثلاث : الأول من الوزن وهذا النوع لا نقص فيه ولعل المقصود به 
نهم كانوا يتقاضون رواتبهم وزئًا وليس عَدَا . QU,‏ إقتطاع من « العدد 
التقيل ( أو الثقيل )» - وهو مصطلح غير واضح ول يشرحه المَخُزومى - 
وهذا الاقتطاع بنسبة عل حساب قیراط ety”‏ عن كل دينار » وعادة 
ما يجير کتّاب الجيش LS‏ فى هذا الحساب ۳99 اقتطاع شبيه بالنوع 

الثانى ولكن مع تطبيق قاعدة حسابية أخرى » فالنسبة المقتطعة هنا هى سقة 
دتانیر وثلثان من المائة 2 من حساب قيراط وثلاثة أخماس قيراط من كل 
دینار . ويذكر ppl‏ أن هذا التوع من الاقتطاع كان يطبق على الطائفة 

المعروفة ب ١‏ الرمُجية » ومن يجرى مجراهم » وهم جماعة كانت تخدم أمام 
الخليفة فى الواکب الاحتفالية » وأحيانًا كانت تندم أمام الوزیر فى بعض 
الا حتفالات » کا كانت تقوم بنفس العمل إذا ركب الخليفة عُشارى ف النيل » 
كا یتولون حراسة القصر الفاطمی ومنظرة اللؤلؤة عندما یتواجد بها 
. الخليفة ""'. وکان شم زمام یعرف دائمًا بسنان الدولة بن الک کندی كان 
يتلقى الجِلّع فى الناسبات عن رم الرّهَجيّة والمبيت على آبواب القصور ""'. 


وأحيانًا ما كان أرباب الانفاق يحصلون على رواتب عينية سماها المخزومى 


ل مرو أ كرو ae‏ ا ٠‏ وف 
ال ES llth blag‏ 


۴ ابن حلکان : وفيات ۳ : CVA‏ المقريرى : الخطط ٤٤٤ -- ٤٤۳ : ١‏ وقد شمهم ابن 
خلكات بالداوية والاسبتارية . 

۳ ينقسم الدينار إلى ۲٤‏ قبراطا » والقيراط عملة حسايية نظرية لمعرفة القيمة الحةيقية مختلف السلع 
تساوى حبتى شعير مقلومة الأطراف » والحبة تساوى ثلاث دائق . ( صلاح البحیری : الرجع 
السابق 1488 ) . 

177 ابن المأمون : أخيار مصر Of‏ 4 ۵۷ ۵۸ ۷۲ 285684 48 . 

. ۳۸ ۰۲۸ : ۲ ٤1۲ ۰۸۱۲ : ١ القریزی : الخطط‎ of نفسه‎ ۲ 


النظام gy!‏ - الیش 


ونصف » ومنهم من له « وظيفة واحدة » ويطلق على ذلك فى الدیوان « قثر 
الجراية 6 . آما من تطلق جرایته قمحا فتکون فى الشهر الام ثلث أردب » آما 
فى الشهر الناقص فتكون ريع ونصف من أردب . أما « القضم » ( الشعير ) 
فكان يوزع كل يوم على شكل أنصبة يبلغ كل منها نصف HRY‏ 


أما « أرباب الایجاب » فهم » کا ذكر المَحْزومی » « أرباب الخدم التی 
لا تستقر على حال لا يتخلّل ذلك من التولية والصرف والزيادة وانقص و » 
أى آنهم جنود مؤّقتون كانوا Oph‏ بعض الخدمات لفترات dake‏ » فكان 
يوجب لهم فى كل شهر استحقاقهم بقدر المباشرة » مثلهم فى ذلك مثل أرباب 
الرواتب . كانت هذه العاملة تجرى أساسًا فى ديوان الجيش » > ثم انتقلت إلى 
ديوان مُخصّص لذلك هو ديوان الرّواتب الذى أصبح فرعًا لديوان الجيش ثم 
انتقل » فى تاريخ (alee‏ » إلى أن أصبح ES‏ لديوان المجلس الذى كانت تجرى 
فيه معاملات الأموال ""'. وكل ذلك دون شك ف العصر الفاطمى . 


وكان ديوان الجيش يدفع Gly‏ شهريًا للأجناد المستخدمين ف المراكز 
والمعروفين ب « المركزية » '"'» وقد ذكر ابن المأمون هؤلاء المركزية فى 
حوادث عام ٩‏ 9 ء وكان يتولى أمرهم والى الشرقية » وذلك لواجهة 
op gil‏ ملك الفرج الذى وصل إلى الفرّما فى هذه السنة '"'. کا كان هناك 
كذلك جنود من المركزية فى ال ۷۲ أما ol LP‏ فقد رابط فيها رجال من 
العسكر مستعدول, بالأسلحة لفظ الثغر من هجوم النوبة والسودان » ذكر 
المقريزى أن ذلك foal‏ بعد زوال الدولة الفاطمية ""'. ويضيف Pl‏ 


4 الخرومى : المنباج 1۸ » صلاح البحيرى : المرجع السابق ۱۷۷ - ۱۸۰ ۰ 
۲ نفسه ۸ - 14 . 

. 1٩ نفسه‎ 

۱ این الأمون : أخبار مصر ۰۱۳ القریزی : الخطط ۱ : ۲۱۲ . 

۳ القریزی : الفطط ۱ : ۲۱۳ س ۸ . 

۳ القریزی : الفطط ۱ : ۱۹۸ . 


1Y. 


TAI‏ الدولة الفاطمية في مصر 
أنه كان بكل مركز نائب عن « ديوان العَرَض » - الذى رجا کان فرعًا لديوان 
الجيش - كانت مهمته إثبات صلاحية هؤلاء الأجناد المستخدمين أمام مجلس 
الحرب واستمرار خدمتهم وذلك فى سجل مفرد يثبت فى آخره عدد المستمرين 
منهم يعتمده متولى الحرب ويرفع بعد ذلك إلى متولى ديوان الال لصرف 
استحقاقه . أما الأجناد المركزية الذين كانت تجب شم رواتب عينية فى شكل 
+ جراية » فكان هم و حرج مفرد » إلى جانب « حرج الإيجاب » يشتمل 
ما يجب اقتطاعه منسولا إل ستة ( 9 ) . أما الا جناد الذين کانوا یجردون إلى 
الثغور الشامية - وذلك ف العقود الأخيرة من عمر الدولة الفاطمية - فکان 
يطبق عليهم نفس نظام الاقتطاع السابق ولكن يستعيضون عن ذلك يبدل قيمته 
عشرة دنانیر عدد مقابل إقامتهم فى هذه النغور “"'. 

Uf‏ الإقطاع hs‏ » فيذكر gag hl‏ أن له حكمين : حكم هلالى 
وحكم خراجى . وواضح أن نص المَخزومى يرتبط بالعصر الأيوى › 
فالإقطاع الجَيْئى عرف فى مصر مع وصول الجيش التركى 69550 الصاحب 
لشيركوه وصلاح الدين . فمصر ف العصر الأيوبى كان لها وضع حاص تلف 
عما كان سائدًا فى الشرق فى هذه الفترة "۳ ويشير القریزی فى نص واضح 
إلى أنه لم يكن ف الدولة الفاطمية ولا فى الدول السابقة عليها فى مصر إقطاعات 
بمعنى ما عليه الحال فى وقته فى أجناد الدولة الت ركية » وإنما كانت البلاد ضمن 
بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد age lly‏ وسأناقش نظام 
القبالّة والإقطاع الفاطمى عند حديثى عن النظام الضرائبى. للفاطميين ۱۳. 
ولكن يجب أن نشير إلى أنه كان بين الدواوين المصرية فى العصر 
الفاطمی« ديوان للإقطاع » مختص بما يُقطّع للأجناد عن طریق الضّمان ۰۲۳۰ 


8 اتخزومى : المباج 14 » صلاح البحيرى : الرجع السابق ۱۸۲ - ۱۸۵ . 
,Cl., op .cit ., pp. 163, 167 ۳‏ معطي . 


۳ القریزی ١ delet:‏ : ۸۵ . 
۳ انظر فيما يلى ص ۳۲۸ - ۳۳۳ . 
‘YA‏ اين الطوير : نزهة القلین ۸٩‏ . 


النظام الحربى - الأسطول TAY‏ 


وهو نظام ما لى عمل به الفاطميون لتسهيل جباية الخراج وسائر أنواع 
الضرائب ۰ . 

والجهة الأخيرة من رسوم دیوان الجيش التى ذکرها المَخْزومى هى 
« إقطاع الاعتداد ٠"‏ الذى يذكر ابن الطُوَيْر أنه مختص بالعربان وكان يقع 
عادة فى أطراف البلاد » وهو مائة دينار على كل ألف دينار مقبوضة ۲ وهو 
فى الوقت نفسه إقطاعًا جماعيًا ويعنى طريقة فى دفع الرواتب مجموعة من 
العربان بواسطة زعم لهم '*'. 


الأ طول 
إذا كان الجيش الفاطمى » مشاة وفرسانًا » ل oa‏ حارج حدود مصر » 
فقد لعب الأسطول الفاطمى دورا كبيرًا فى البحر المتوسط منذ أن كان 
الفاطميون فى إفريقية . فكانت دار صناعة المَهُدية واعادة بناء أسطول سوسة 
حطوة أساسية لدعم سيطرة الفاطميين على الحوض الغربى للبحر المتوسط ۳ . 


وعندما انتقل الفاطمیون إلى مصر أنشأوا دازا للصناعة بالمَقّس **'( موضع 
ميدان رمسیس COW‏ » وأخرى فى الجزيرة ( جزيرة الرؤضة) تقلت بعد ذلك 
إلى ساحل مصر الستطاط OE.‏ يصنع بها الأسطول والمراكب الحاملة 


۳ انظر فیما یل ص 4 ۳۲ - ۳۲ . 

“4 الفرومی : النهاج 1٩‏ ۰ 

۲ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۰۸٩‏ ابن الفرات : تاريخ ۱/۶ : ۱8۷ - ۰۱2۸ القلقشندی : 
صیح ۲ : 4 , 

. Cahen, Cl., op .cit .„ pp . 165 , 170 ۲۳ 

۳ عن دور الفاطمين فى البحر المتوسط راجع » صابر محمد دياب : سياسة الدولة الفاطميةى 
حوض البحر المتوسط » القاهرة ۱۹۷۳ ۰ ۹۳.- ۱17 السيد عبدالعزيز سالم : تارج البحرية 
الاسلامية فى مصر والشام » ببروت ۱۹۷۲ ۰ ۱۳ ALT‏ . 

۲ المقريرى : الخطط ۲ : ۱۹۵ اتعاظ ۱ : ۰۱۳۹ ۰۲۹۰ ۲۹۵ - 

۳ اين المأمون : آخبار ۱۰۰ - Vey‏ القریزی : الخطط ۱ : 4۸۲ ۰ ۲ : ۱۹۷ ۰ 


AA‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


للغلات السلطانية » وكان عددها فى أيام المُعِرٌ لدين الله يزيد على ستائة 
قطعة '*'. ا بلغ عدد المراكب المُخصّصة للخليفة خمسون عشاريًا ۲۷۳ 
وعشرون دياسًا » وكان لكل عُشارى رئيس ونوانی . أما المراكب الحريية 
المعروفة بالشوانى والشّلئديات **لالمُسطّحات ''' فكانت تنشأ بالفسطاط 
والإسكندرية ودمیاط » وكانت تصل إلى مدن الشام الساحلية مثل صور وکا 
وعنقلان عندما كانت ما تزال بأيدى الفاطميين '"'. 


ويقدم لنا ابن الطُوَيْر وصمًا لتجهيز الأسطول ولكيفية اللفقة فيه ووداعه 
تعرف من خلاله أنه متى gt‏ الأسطول الفاطمى للغزو يتولى النفقة فيه 


۲ ابن الطوير : نزهة 94 . 

AY‏ عشاری ج . عشاريات . اسم معرب » وهو نوع من المراكب كان يستعمل فى البحرين 
التوسط والأحمر وكذلك ف النيل . وهو نوع من القوارب الصغيرة التى تلحق بالأسطول أو 
بالراکب الكييرة . وتفيض المصادر الفاطمية فى ذكر هذا النوع من المراكب كأحد القطع النرية 

التى تعددت أغراض استعمالاتها فى العصر الفاطمى . ومع ذلك فیمکننا القول أنه كاد أن يكون 

موقوفاً فى استعماله على الخلفاء والوزراء وولاة الأعمال . فكان الخلفاء يستخدمونه فى النوه 
النيلية ( المسيحى : أخبار مصر ۱۰ - ۰۱۱ ۰۲۳ ۰۶۲ ۹۵ ۰ المقريزى : اتعاظ ۱ : ۰۲۸۲ 
الخطط ۲ : ۱۵6 - ۱۵۵ ) کا كان الخليفة يستخدم نوعًا خخاصًا من العشاريات فى الاحتفال 
بوفاء النيل أنى على وصفه ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۹۲ - 154 » وكذلك ابن المأمون : 
أخبار مصر ۷۱ - ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۷۸ ۱۰۱ ( وراجع » درويش النخيل : السفن الإسلامية 
على حروف المعجم 98 - ۱۰۱) 

۳ شينى ج . شوای ر ويقال GLE Cad‏ أو شينية أو شونة ) . السفينة الحربية الكبيرة » وكانت 
تطلق tle‏ أحيانًا أسعاء مثل « الغراب » الذى ذكر ابن ماق أنه كان يبدف ttle‏ وأربعين مجدانًا . 
( ابن الطوير : ترهة المقلتين 5 ۰ درويش النخی : المراجع السابق ۸۳ - هم ) . 

4 الشلئدی ج . شلنديات . مركب مسقف تقاتل الغزاة على ظهره والمجدفون يجدفون تحتهم . وقد 
عرف المسلمون هذا النوع من المراكب الحربية ونقلوه عن البيزنطيين . ( ابن الطوير : نزهة 
۹۰ درويش النخیی : المرجع السابق ۷۸ - CAV‏ . 

۰ مُبسطح ج . مسطحات . نوع من السفن الحربية الكبيرة يشبه بالشلندی كان يسع نحو نمسمائة 
راكب » استخدمه السلمون والفرئج على السواء فى العصور الوسطى . ( ابن الطوير : نزهة 
6 » درويش النخيلى : الرجع السابق ۱۶۱ - VET‏ ) . 

۳ ابن الطوير : dag‏ 40 ء المقريزى : القطط ۱ : 4۸۳ ۰ ۲ : ۱۹۳ » القلقشندی : صبح ۳ : 
64 . 


النظام الحربلى - الأسطول ۱۸۹ 


الخليفة بنفسه ومعه الوزير » فيدفع لرجاله وهم عشرون نقيبا رواتب شهرية 
وجرايات مستقرة مدة أيام السفر » ويحضر هذه الرسوم صاحبا ديوان الجيش 
وهما :« GWT‏ » الذى يجب أن يكون من عدول المسلمين » وه الكاتب » 
الذى يكون WE‏ من الیپود لضا 

وإذا اكتملت النفقة فى الأسطول وتجهرت المراكب للغزو » ركب الخليفة 
والوزير إلى النظرة بساحل المَقَس لوداع الأسطول » فيأتى القواد بالمراكب 
مزينة بأسلحتها ولبوسها وتستعرض ف النيل أمام الخليفة . ثم يستدعى الخليفة 
« منم » وه الرئيس » فیوصییما ويدعو للأسطول بالسلامة والتصر › 
ويعطى الق مائة دينار والرئيس عشرين دينارًا » ثم ينحدر الأسطول ق النيل 
إلى دمياط ويخرج منها إلى البحر الماح . JT,‏ باستقبال الأسطول عند.عودته 
كذلك بمنظرة المَمس ""'. وقد وصف لنا ابن المأمون كيفية وداع الخليفة 
الآمر بأحكام الله للأسطول ف منظرة المّقس عندما حرج للقاء الفرنجة سنة 
۷ باء على طلب صاحبى دمشق وحلب OM‏ 


ديوانُ الجهاد 


كان الاشراف على الأسطول يتولاه « ديوان الجهّاد ؛ الذى يعرف أيضًا 
« بديوان العمائر » وكان عله بدار الصناعة بالفسطاط . وكانت جريدة قواد 
الأسطول فى آخر عهد الدولة » يا يذكر ابن الطویر » تزيد على خمسة آلاف 
مُوّنة » مهم عشرة أعيان يقال لهم « القراد » (واحدهم قائد) تتراوح 
جامكيتهم بين عشرين دينارًا ودينارين . ولمم إقطاعات: تعرف ب « أبواب 
al jal‏ » . ويختار من يقع عليه الاجماع من القوّاد العشرة لرئاسة الاسطول 


۴ نقسه ۰٩۷‏ نفسه ۱ : ۰۱۸۸۳ ۲ : ۰.۳۹۱ 
۳ اين الطویر : نزهة ٩۷‏ - ۹۸ ء القیپزی : الخطط ۲ : ۱۹۳ . 
۱۹4 


ابن الأمون : آخبار مصر 1۰ - ۰1۲ 1۸ - 34 ۰ المقيرى : الخطط ۱ : 4۸۳ ۸۱ - 
۸۲ 


(۹ 


.۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


امتجه للفزو فيكون معه المقدم والفانوس قتپتدی به بقية الراکب تُقلغ باقلاعه 
وترسو بإرسائه . کا یم على الأسطول أمير كبير من أعيان الامراء ویعرف 
الاثنين « بالقدم » وه الرئيس ۳ . 

وذكر ابن المأمون أن الباق من استيمار سنة ١١77/01١1‏ والذى حمل إلى 
الصنادیق الخخاصة برسم المُهمّات لما يتجدّد من تسفير العساكر وما SRL‏ 
الثعور عند نفاذ ما بها نمانية وتسعين Call‏ ومائة وسبعين دينارًا ر VAY‏ و18 ) 


۱۹1 ۶ 


وربعا وسدسا ‏ . 


ول جانب أسطول الفاطمیین بالبحر التوسط كان شم أسطول بعَيْذاب 
على البحر الأحمر كان یتلقّی به الکارم خوفا على مراکب الکارم من القراصنة 
الذين كابوا یعترضونها » و کان یتوی أمر الاشراف عليه Sy‏ قوص ۳۳" 


۳ اين الطوير : تهة 44 - ۹۵ المقيرى : المخطط ۱ : 4۸۳ ۲ : ۱۹۳ القلقشندی : صبح 
۳ ۰۱۹ . 

۰ ابن الأمون : أخيار مصر ۷۱ الخطط ۱ : ۳۹۹ . 

۲ القلقشندی : صبح الأعثى ۳ : 8 — ۰۲۰ وانظر عن تجارة الکارم مايل ص . 

ولتفاصیل أكثر عن الأسطول والبحرية الفاطمية راجع » السید عبد العزیز سالم » أحمد مختار 

العبادى : تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام » بروت - جامعة بروت العرية ۰۱۹۷۲ 
٤‏ - ۱۵۲ سعاد ماهر : البحية فى مصر الإسلامية وآثارها الباقية » القاهرة - دار الكتاب 
العرنى للطباعة والنشر ۱۹۲۱۷ » ماجد : ثظم الفاطميين ورسومهم فى مصر ۱ : ۲۱۸ - ۲۲۹ . 


oye 


‘slash bisa 


الزراعة 


تعد del PB‏ هی عَصّب الاقتصاد المصرى » وقد Es‏ إلى ذلك الفاطميون 
منذ قدوم جوهر القائد '. وتوقف نجاح الزراعة فى مصر على عاملين : فيضان 
النيل » وعناية الحكومات بتوفير الامکانیات اللازمة للعناية بالرُراعة ". فقد 
كان فيضان النيل ذا أثر عظم بالنسبة لرخاء البلاد وعائد الإيرادت التی تحصل 
عليها الحكومة . وكان الفيضان المنخفض ( وهو الظماً أى اثنتا عشر ذراعًا) 
يعنى استحالة ری جميع إلأراضى ما يؤدى إلى sail‏ المحصول pty‏ الحكومة 
عن جباية الخراج » کا أن الفيضان العالى (وهو الاستبحار أى SLE‏ عشر 
ذراعًا) كان woh‏ إلى إغراق الأرض وإتلاف الزرع فیقل الکلاً والمرعی ما 
يضر بالهائم » وفى كلا الحالتين يُهَدّد البلاد القخط الذى كثيرًا ما صحبه 
الوباء ". 


لذلك فقد قَسّم المصريون الأرض الزراعية إلى حیاض يصل إليها الماء فى 
زمن الفيضان بواسطة شبكة واسعة من الترع والقنوات التى LS‏ حتى يبلغ 


۲ انظر آعلاه ص ۸۱ . 

" البروای : حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمین 1۳ . 

۲ الفزومی : الهاج - خ 4۷ ظ » ناصر خسرو : سفرنامة ۰۸۲ ۰۸۳ ابن مماق : قوانین ۰۷۹ 
القلقشندی : صبح ۳ : ۲۹۰ » القریزی : الفطط ۱ : ۰۸ - 4ه ء أبو احاسن : التجوم الزاهرة 
of ۱‏ . 


yar‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


ارتفاع النيل حدًا Gah Cane‏ ال حون أنه ستة عشر ذراعًا * . وحتی يتسنى 
غمر هذه الحياض بالاء كان من الضروى أن يبلغ النيل حد الوفاء » وأن يتم 
تطهير هذه Gg Zl‏ فصل الجفاف *. وقد عَجّز الفاطميون » وحكام مصر 
الاسلامية عمومًا » عن مواجهة النتائج الترتبة على ظاهرة نقص فيضان النيل . 
وقد استتبع ذلك ضرورة صيانة الجسور » التى يتوقف عليها بقاء ae‏ 
سطح الیاض ومنعها من التسرب مرة آخری إلى النبر من وراء الجسور '. 


أما العامل الثانى فقد تمثل فى ضرورة عمل الحكومات التعاقبة على تحسين 
الرى وتعميق الترع والقنوات والحافظة على الجسور القامة على النيل ". فكانت 
صيانة الجسور She‏ إجباريًا » وكان هناك نوعان من الجسور : جسور 
سلطانية ة تشرف علیبا الحكومة » وجسور بلدية تنتفع بها ناحية دون أخرى 
كان Jn‏ صياتها وإقاتها اللاك والمُتبلون » صم نفقات عملها وصياتها 

من الخراج الذى يتعيّن عليبم دفعه * ‘ 

وقد wil‏ اعتاد الرُراعة فى مصر على میم فيضان النيل وما يحمله من 
طَمّى » إلى تعطيل الأرض الزراعية معظم أوقات العام » ولم یسمح سوى 
بزراعة حصول ات من احاصیل الا ساسية ۳ امتازت مصر 
بالزر اعة الشتوية * ۰ 


* القریزی : الخطط ۱ : 1۰ . 
" محمد محمود إدريس : تاريخ الحضارة الاسلامية (العصر الفاطمی) ‏ القاهرة ۰۱۹۸۰ ۸۶ - 
۰ الیراوی : الرجع السابق 1۳ . 

1 اليراوى : المرجع السابق 1۳ . 


. 1٥ ae ۲ 


* انخرومى : النہاج - خ 44 ظ » EA‏ و ء ابن مماق : قوانين النواوين ۲۳۲ ۰ المقريزى : المنطط 
۱ ۲ الموی : روضة الأديب (أبحاث ألفية القاهرة) ۱۰۸۳ » البراوى : المرجع 
السایق 16 . 

* البراوی : المرجع السایق 11 


النشاط الاقتصادى - الزراعة yar‏ 


كانت الزراعة الشتوية تبداً فى شهر كيباك ( ديسمير ) - فقد كان التقویم 
القبطی هو الذى یعتمد عليه فى معرفة مواسم الزراعة والحصاد وكذا جباية 
الخراج - وتمتد حتى شهر بؤونة ( مارس ) . فكانت الأراضى التى يغمرها 
الفيضان غمرًا كاملا تعرف ب « البياض » ؤتنتج الحاصيل التى لا تحتاج للرى 
حتى وقت حصادها ¢ وهذا cs‏ كان سائدًا فى معظم آراضی مصر “Ll‏ 
والوسطى باستنناء الفيوم . أما الأراضي التى لم يغمرها الفيضان UAE‏ كاملا أو 
التى لم يغمرها على الاطلاق فكان Unt‏ فا إلى الرى الصناعى عن طريق 
الآبار » وتعرف ب « الشتوى » ورغم ما تكله الحاصيل HAN‏ عن هذا انوع 

من الزراعة » فإن عائدها كان أكبر ما تدره محاصيل النوع الأول 

وكانت الزراعة الصيفية Lis‏ بعد حصاد الحاصيل الشتوية فى الأماكن 
الواقعة على جانبی النهر نظرًا لجفاف الترع » وتمتد من شهر بوونة ( إبريل ) 
وحتی آخر شهر توت ( يولية ) . وکان الفلاحون Os‏ الال سوت 
عن sub‏ رفعه من النيل بالسواق ین وغيرها من haa‏ 
منسوب الأرض فکانت تزرع طوال ۳ sh,‏ سرا وعلى الأخص 
احاصیل التى لا تضار من ورن ات والأرز. وتعرف هذه 
الطريقة باسم « الری ele‏ الراحة ١"‏ 

وكانت أهم احاصیل الشتوية هى : ا اقح والشعیر والبرسم والکتان 
والجلبان » أما أهم المحاصيل الصيفية فکانت قصب السكر والأرز والنيلة 
والسمسم والفواكه » وخاصة الکروم والرمان وا خوخ والنارج والبطيخ 
والأترج والسَفرجل والليمون التفاحى "'. 

۰ محمد محمود إدريس : المرجع السابق ۱۱۸ ء البراوى : المرجع السابق ۱٩‏ س 1۷ . 

۱ الراوى : المرجع السايق ۱۷ . 


. ۸۷ محمد محمود إدريس : المرجع السابق‎ ١” 
. ۷۱ البراوى : المرجع السابق‎ ۳ 


۲ -ولة الفاطمية فى مصر 


و کانت الأزمات الاقتصادية التى حَلّت بمصر ف العهد الفاطمی وخاصة فى 
آوائل القرن الخامس ومنتصفه عادة نتيجة لقصور ماء النيل وانقطاع الفیضان . 
وعادة ما كان يعقب هذه الأزمات انتشار الأويئة وحراب الكثير من الواضع 
" العمرانية مع ما يصحب ذلك من ندرة الأقوات وارتفاع الأسعار *'. 


و کجزء من ماولة التصدی لهذه الکوارث الطبيعية عملت الحكومة » فى 
أعقاب الشّدّة العُظمى وبعد استیلاء بدر الجمالى على السلطة » على العناية بأمر 
الترع والجسور ما آدّی إلى ارتفاع إيرادات الدولة » فيذكر ge ge)‏ أن جملة 
الخراج فى زمن بدر الجمالى بلغ سنة ٠١۹١/٤۸۳‏ ثلاثة آلاف ألف ومائة ألف 
دینار بزيادة BLEW‏ ألف دینار عن ما كان يُحَصّل قبل قدومه "'. 


وف أيام الوزیر الأفضل شاهنشاه تم فتح خلیج من النيل إلى الشرقية 
كان ل لا بصل إلا بلا من یوبن الصماصم فك أب اي 
هذه النطقة يشرق فى أكثر السنوات "'. وكان مُشارف هذه المنطقة She)‏ 
igh go 1‏ ريا ل ل شلومو بن شْعيا ". فتضرر إليه 
المزارعون وطالبوه بفتح ترعة یصل الاء منها فى ابتداء الفیضان الیپم . فبداً فى 

حفر الخليج المعروف ب خليج اى المتجا » يوم الثلاثاء السادس من شعبان 
سنة 5.ه/ ۰ als‏ سنة ۳ واستمر حفر هذا الخليج سنتين وكانت 
الفائدة منه تبرر ما غرم ade‏ . وقد استنگر الأفضل » بعد ما أثفق على فتح 
هذا الخليج » أن یسمی خلیج أبى المُنجًا وأمر أن SE‏ اسه إلى البحر 


- Soy » انظر أعلاه ص » ودراسة السيد الصاوى : مجاعات مصر الفاطمية - أسباب ونتائج‎ ٤ 
. VV - ۲۵ ۰۱۹۸۸ دار التضامن‎ 
٠٠١ : ۱ الخرومى : المتباج - 55 و ء القریزی : الط‎ ١“ 

'' ابن ميسر : أخبار مصر ۸٤‏ ء المقريزى : الخطط ۱ : ۰۸۳ ٠١١‏ ء اتعاظ الحنفا ۳ : ۷۲ 


*' ابن الأمون : آخبار مصر ۱۱ . 


Goiten , 5 .D., A Med . عه5‎ . 11 pp . 356 , 358 , 377 انظر عنه‎ ۵ 


النشاط الاقتصادى - الزراعة ۹ 


الافضل » ومع ذلك فإنه لم يعرف عند المؤرخين أو بين الناس الا باسم 
+ خلیج أبى المتجا ) . 

وقد اقترح الوزیر المأمون البطائحی على الخليفة الأمر أن يكون لهذا الخليج 
يوم كخليج القاهرة » فأمر ببناء منظرة بحرى سد الخليج لينظر منبا الخليفة 
الاحتفال بفتح هذا الخليج » وظل يُحْتّفل بيوم فتح هذا الخليج حتى نباية 
الدولة الفاطمية ''. 

وربا كان خلیج ul‏ المتجا هو نفسه الفرع البیلوزی القديم الذى كان قد 
طير ولکن بقیت آثاره تدل عليه » فأعاد الفاطمیون حفره وتعميقه ما ساعد 
على ری جانب كبير من الأراضى الواقعة فى شرق فرع دمياط '". 


٩‏ این المأمون : آخبار ۱۱ - ۱۲ القلقشندى : صيح ۳ : ۳۰۱ - ۰۳۰۲ المقريزى : الخطط 
| ۰۷۲-۲۷۱ لامع ¬ LAA‏ اتعاظ التفا ۳ : ۰ه . 
۳ نفسه 


5 البراوی : الرجع السایق ۸۰۱ . 


۳۹۹ الدولة الفاطمية فى مصر 
a? 3‏ 


لا شك of‏ التطور الكبير فى تجارة مصر الدولية وافتتاح أسواق جديدة ما 
بالإضافة إلى الرفاهية العالية للبلاط الفاطمى قد دیا إلى ازدهار مختلف فروع 
الصناعة فى مصر الفاطمية "", كذلك فقد دعت الحياة الاجتاعية المترفة » التى 
وصفها لنا الر OME‏ الذين زاروا مصر فى هذه الفترة » إلى تقدم الصّناعة من 
حيث الكم والكيف » shel cally‏ جديدة على الإنتاج الصناعى Al‏ "'. فقد 
زاد حجم الصناعات القديمة القائمة فى مصر وأؤجدت لها فروع جديدة » 
وظهرت معها صناعات لم تكن معروفة من قبل » واستحیمت أساليب جديدة 
كا تحسنت الطرق القديمة أو تم تقليد الطرق المستعملة فى مراكز أخرى 
بنجاح *. 

ویکننا تفسیر هذا الازدهار » ولو جزئيًا » بسیاسات الفاطمیین الاقتصادية 
التى تبنت مبداً حرية الشاریع Uy.‏ كان الأقباط هم عماد الصّناعة فى مصر 
فى هذا الوقت » فقد كان لسياسة التساخ التی اتبعها أغلب خلفاء الفاطمیین » 
أثر فى أن يبد الأقباط آنفسهم ويأمنون على امواهم ویجودون أعماههم » وکان 
وراء هذه الروح الجديدة رغبة الفاطمیین فى استغلال مهارة الأقباط فى الإنتاج 
الصناعى "۳ وقد جذب هذا الازدهار الكثير من العمال الأجانب الذين 
استقدمهم الفاطميون من بلادهم واجتذيوهم بالرواتب المغرية » کا أن 
الفاطميين استعانوا ببعض الأسرى الأجانب فى جال الصناعة ۲۷. 


.Ashtor,E.,op.cit.,p. 198 7 


۳ راشد البراوی : المرجع السايق ١11١‏ . 

cAshtor,E .,0p cil ., .8 te‏ وعن الصناعات فى مصر قبل العصر الفاطمى انظر » زکی 
محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصر ‏ القاهرة ۰۱۹۳۵ ۸۳ - ۱۱۵ . 

Ibidem. °° 

58 البراوى : المرجع السایق ١‏ . ` 

= این الطوير : نزهة المقلتين VEN‏ - 115 ء البراوى : المرجع السابق ۱۲۱ - ۱۲4 . 


التشاط الاقتصادى - الصناعة yay‏ 


وأمم الصتاعات التى ازدهرت فى عصر الفاطميين « صناعة اسبح ٠‏ الى 

نتشرت فى دبيق ویس وتونة وشطا فى الوجه البحری . کا تشير أوراق 
رة ل مراك ae‏ لا نس : thi‏ ومئية الخصيب pb tng‏ 
أو منية زفتى *" 

وأصبحت « صناعة السّكّر » دون شك تمثل Ula le‏ فى الاقتصاد 
. المصرى ف القرن الخامس/الحادى عشر . وقد تحسنت طرق تكرير عصير 
قصب السکر فى مصانع القصب العديدة القائمة فى هذه الفترة فى مدن وقری 
كثيرة فى مصر » حيث استخدم رون GCS‏ تنقية المواد التخلفة وذلك 
بدلا من العَلى المتكرر . وكانت صناعة السكر فى ظل الفاطمیین ذات طابع 
رأسمالى بالتأكيد » فالطرق المعقدة التى استخدمت ف هذه العملية كان لا يمكن 
استخدامها إلا فى المصانع الكبيرة التى كان يطلق عليها « مطابخ السکر و "". 

وفى هذه الفترة كذلك بدأت « صناعة الورق » فى الازدهار بعد انقراض 
إنتاج 52« » وأصبحت « مطابخ خ الورق » فى الفسطاط تنتج الورق المعروف 
بالورق الطّلحى » نسية إلى ۹ بن طاهر والى خراسان التو سنة 
۳ +۸ أحد آوائل من أدخل « مطابخ الورق » فى الاسلام '" 


. انظر فيما یل الفصل الرابع عشر عن صناعة النسیج‎ Ashtor,E.op.cit,p.198 ‘A 

. 1۵10 ., 199 "5 

Ibid ۰, 199 , Goitein,S.D.,A Med.Soc.1,p.81 ۰‏ وانظر الفصل الرابع عشر حول _ 
صناعة ارف والأخشاب . 


التجنارة 


لم تلعب مصر فى بداية العصور الوسطى دورًا هامًا فى التجارة التجهة إلى 
اسيا » ey‏ كان ها دور ملحوظ فى حركة التجارة التجهة إلى أوربا 
وبيزنطة '". وكانت التجارة بين أراضى البحر المتوسط والمناطق الشرقية تمر 
منذ الزمن القديم عبر طريقين : الأول من خلال وادى الرافدين والخليج 
الفارسى ‏ والثانى من خلال مصر والبحر الأحمر إلى افند والسند والصين . 

وقد حاول sel‏ بن طولون أن تشارك مصر بدور بارز فى التجارة الشرقية 
وأن He‏ من اعتادها على الخلافة العيّاسية » ولكن هذا المشروع قضى عليه مع 
وفاته . ولم يكن خلفاژه من الطولونيين ثم الا خشیدیین من القوة التی تتيح هم 
تحدى سيطرة الخلافة فى بغداد ""» فقد كانت بغداد فى هذه الفترة » م ركز 
الخلافة العباسية والعاصمة التجارية للعالم الإسلامى وأثرت تاثيرًا سلييًا على 
التجارة المصرية . 

وقد خلق الفتح الفاطمى لصر سنة ٩1۹/۳۰۸‏ موقفا جديدًا اما » بحيث 
انتقل حجم التجارة الإسلامية فى آواخر القرن الرابع/العاشر تدريجيًا من العراق 
والخليج الفارسی إلى مصر والبحر الأحمر » وخدمت المتغيرات فى أراضى 
الخلافة العباسية سياسة الفاطميين » الذين كانوا فى أوج قوتهم » بيا كانت 
الاضطرابات المتتالية فى جنوب العراق بإلاضافة إلى عدم الأمان المتزايد فى 
الخليج عاملا فى صا الموانى» المصرية والتجارة الفاطمية . 


Labib ,S ., “Egyptian commerelal Policy in the Middle Ages " in Cook ,H.A., "١ 
(ed.) Studies in the Economie History of the Middle East from the Rise of 
. Islam to the Present Day , London 1970 , p . 63 

. Lewis, B., “The Fatimid and the route to India °". p. 50 ry 


التشاط الاتصادی تس التجارة ¥44 


وقد هجر كثيرٌ من الناس بفداد والعراق Be‏ من هذه الاضطرابات وفژوا 
إلى مصر . وكان الستفید الأول من ذلك « مدينة المُسُْطاط » » عاصمة مصر 
التجارية فى زمن الفاطمیین » حيث كانت السفن تفر غْ بضائعها فى هذا الیتاء 
الداخلى » سواء القادمة من الاسكندرية » أو القادمة من البحر الأحمر » حيث 
تحمل برا إلى الصعيد قرب مدينة قوص » ومن هناك تحملها السفن النيلية إلى 
الفسطاط . 

وأَدت استراتيجية الفاطميين الشرقية ومحاولة قضائهم على العبّاسيين » إلى 
إحكام سيطتبم على طرق التجارة المؤدية إلى المند » سواء للانتعاش الاقتصادی 
آو لنشر الدعوة الاسماعيلية على طول لطرقٍ التجارية » وذلك بالاضافة إلى 
تجارتهم مع جنوب أوربا وشمال إفريقيا وصقلية وييزتطة فى الشمال . 

كانت هذه البضائع كلها a‏ و ed‏ »ای Jor‏ فا امراق 
المقدسى » فى أواخر القرن الرابع » مكانة تسبق يَعْداد فى هذا الوقت “". 
وأصبحت المركز الحيوى للنشاط الاقتصادى والتجارى فى المنطقة . 


الفُسْطاط والإسكتدرية مراكز التجارة فى العصر الفاطمی 

كانت الفسْطاط ف العصر الفاطمى ‏ دون شك » هى العاصمة التجارية 
Metropole‏ صر . وکان gle‏ عليها فى أوراق الجنيزة : « مصر » بيا أطلق 
عليها فى الوثائق الشرعية : « فسلطاط مصر » وهو مصطلح كان يستخدم 
تقييزها عن الدينة الأخرى حديئة النشأة « القاهرة » » العاصمة السياسية °" 


وسيكون من الخطأ أن نظن أن الإسكندرية » الميناء الواقع على البحر 
المتوسط » کانت م رکز توزيع التجارة » وأن bial‏ كانت تستمد أهميتها 


Goitein, 5 1۲۳. “ Cairo, An islamic City in the light of the Geniza Documents “in °° 
Lapidus, Ira M. (ed.), Midle Eastern Cities, Berkeley 1969, p.81; id. A 
. Mediterranean Society ۲۱۷ (Berkeley 1983}, p.6 -7 


Yes‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


من کون مقرا للإدارة . فالنصوص التى لا تقبل الشك لمات من أوراق 
الجنيزة ""التى ترجع إلى القرن الخامس/ الحادى عشر بت أن الفسطاط ‏ 
المدينة الواقعة فى عمق الاقلم » » كانت أيضًا المركز التجارى والمالى لليلاد » وأن 
الاسكندرية المدينة الساحلية » كانت ترتبط من كل النواحی بالفسطاط التى 
كانت بثابة الوكالة التجارية لكل المنطقة والتى تتجمع بها كل أنواع البضائع . 

وفيما يخص البضائع التى كانت ترسل إلى ما وراء البحار فان مكوسها 
كانت تُحَصّل مسبقا فى الفستطاط » ول يكن يسمح بنقلها إلى الإسكندرية 
دون أن تكون مصحوبة با Cal‏ دفع الکوس عنها فى العاصمة . وحتى السلع 
التى كانت GEE‏ من موافه البحر المتوسط إلى الإسكددرية لم تكن تصل إلا 
إلا بإذن من الفسئطاط . 

كانت LL‏ والإسكندرية تختلفان كذلك فى تركيب سکانہما 
فالدینتان كانتا تعجان بالأجانب » ولكن الفرق lege‏ كان ينحصر فى أن من 
كان يلحق منهم بالعاصمة كانت لديه النية للاستقرار بها » بيا من كان يقم 
منهم بالاسكندرية كان مصممًا على مغادرتها « بعد قضاء الحوائج » "". 

على كل حال فقد كانت طرق التجارة » سواء القادمة من الإسكندرية أو 
من داخل أفريقيا أو من البحر الأحمر » تلتقى كلها فى الفسلطاط بسیب قربها . 
من النيل . وكانت تمر من خلالها كافة أنواع البضائع الشرقية والغربية من 
منسوجات وجلود ومعادن مشغولة وعطارة وكافة أنواع التوابل التى يتاج 
لها بلاط الفاطمیین والتجار الإيطاليين *". ۱ 


. أعلاه مقدمة الکتاب‎ pal عن الجنيزة‎ a 

„Ibid, 82; Ibid. IV 2.8 ۲ 

Goitein, S.D,, “From the Mediterranean to India ", Speculum XXIX (1954), eh 
.م‎ 192 -93; Garcin, J.C., Un centre musulman de la haute - Egypte medieval: Qus, 
„FAO, 1975, 100 


النشاط الاقتصادی - التجارة ۳۰۹ 


وكان الطریق الذی تسلکه التجارة الشرقية هو نفس الطریق الذی كان 
يسلكه ركب الحجيج » وهو الطریق الذی سلکه ووصفه ابن جبير بعد بضع 
سنوات من سقوط الفاطميين . فبعد حرو جه من الفسطاط سار ف النيل جنوبًا 
مارًا بالصعيد تجاه مدينة قوص ومن هناك عبر الطريق البری إلى عیذاب على 
البحر الأحمر ۲٩‏ 

فابتداء من التصف GUI‏ للقرن الخامس/الحادى عشر أصبح لمدينة قوص 
مكانة أساسية فى نقل حركة التجارة الشرقية فى أعقاب الاصلاحات الادارية 
التى أدخلها نظام بدر الجمالى على الادارة المصرية » وشاركت الفتطاط فى 
نشاطها التجارى ٠‏ وتئلت الرحلة الأساسية فى هذا التطور فى فرض وتحصيل 
مكوس على البضائع الواردة إلى قوص توكده لنا أوراق الجنيزة اعتبارا من سنة 
7/۰ ° 


ثراء القُسْطاط فى العصر الفاطمی 


يصف الرحالة المقدسى » ف أواخر القرن الرابع » ثراء السطاط ورخائها 
بقوله : « إن الأسواق قد القت حول جامع عمرو » إلا أن ينها وينه من نحو 
القبلة دار الط وخزائن ن وميضأة » وهو أعمر موضع بمصر » وزقاق القنادیل 
عن يساره » وما يدريك ما زقاق القناديل . ... ويطول الوصف بنعت أسواقها 
و جلالته غير af‏ أجل أمصار السلمین وأکبر مفاخرهم واهل بلدانهم » 5 


آما ناصر حسرو » بعد ذلك بنحو خمسين عامًا » فیقول : إن جامع عمرو 
یقع فى وسط سوق مصر » بحيث حيط به الأسواق من جهاته الأربع وتفتح 


۰ ۱۱۸ ۰۱۱5 ابن جبير : الرحلة ۲ - ۳ وانظر کذلك ناصر خسرو : سفرنامة‎ ٩ 
-Goitein, S.D., op.cit., .م‎ 193; Garcia, J. Cl., op.cit., p. 101. ° 
۰۱۹۹ القدسی : أحسن‎ ۲ 


۳۰۲ الدولة الفاطمية ق مصر 


5 nm تک‎ ee 


tect‏ الأجانب فى الشنطاط 


كانت مصر لفترة طويلة من العصور الوسط مركرًا هاما للتجارة الدولية 
وبالتال فقد كانت تعج بالعديد من التجار الأجانب القادمين من ختارج « دار 
الاسلام ۲ والذین کانوا يصلون إلى الوانء الساحلية » وأعنی بهم التجار 
القادمون من أوربا السيحية وبيزنطة الذين کانوا یقصدون موانء البحر 
التوسط . كان هؤلاء التجار یصلون إلى الاسكندرية وأحيانًا إلى دمیاط وحتی 
یس . ول تكن هناك ضرورة لتوجههم إلى داخل البلاد أو حتی الفستطاط > 
حيث كان هناك وسطاء محليون یقومون بنقل البضائع التی آحضروها أو التی 
بحتاجون لها "“. 

وق رواية لواقعة حدئت بصر سنة ۹۹/۳۸5 آوردها مورخان متعاصران 
هما : Ay pl‏ بن سعيد CSU‏ نعرف آن تجار مدينة أمالفى 
۲1 الإيطالية كانوا يقيمون مع pele‏ فى الف طاط فى مبنى مخصص 
يعرف ب د دار تاك » کان يقع فى خط aN‏ . ما يعنى أنه كان مم فى 
الُسطاط وليس فقط ف الإسكندرية » BAS‏ إن لم يكن Se‏ لطائفتهم كان على 
الأقل موضوعًا تحت تصرفهم من قبل الحكومة الفاطمية **. وقد نَهْبّت العامة 
هذه الدار با فیها من ثروات » بلغت تسعين ألف دینار » فى أثناء حادثة سنة 


۱ . ۱۰۳ - ۱۰۲ ناصری خسرو : سفر نامه‎ ۲ 
Cahen, Cl., ‘““ Les marchands etrangers au Caire sous les Fatimides et les ay 
1 . Ayyoubides " CIHC p. 97 

Ibid., .م‎ 98; id., Makhzumiyy&t - Etudes sur "histoire écomomique et financiére 
.de ۱۳۵ ام‎ médiévale, Leiden - Brill 1977, pp. 105 - 106 
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النشاط الاقتصادی - التجارة ۳۰۳ 


۲ حیث كان بها نحو مائة تاجر أما لفى Amalfitains‏ » وهو رقم 
كبير يجعلنا نفترض أن لفظ أمالفى » الوارد فى نص et‏ بن سعيد ء كان 
يشمل أيضًا بعض الإيطاليين الآخرين من سكان الجنوب *“ 


ورغم أن المُسبّحى قد ذكر lee‏ أن « دار مَانِك » كانت تفع فى الْقّس 
(موضع ميدان رمسيس COM‏ » فإنه صوّب ذلك فى حوادث سنة 
۵ وذكر دار مانك بين الدور الواقعة فى الفستطاط HT‏ 


وتظهر دار مانك فى وثائق الجنيزة كمكان لدفع المكوس على عدد كبير من 
السّلع المُصٌدّرة وعلى تجارة العبور » وعلى الأخص أصناف تمارة الجملة 
كالكتان والتوابل ۲ . 


وكان امس میا قديمًا على النيل » عرف فى وقت الفتحبطيِة أم أن » 
وعرف بالمَقس لأن العاشر » وهو صاحب المَكْس » كان يقعد به فقيل نف 
المکس ثم قلبت فقيل المَقَس Lat.‏ به الفاطميون دار صيئّاعة لا نعرف عنها 
شيا كثيرًا '“. ویدو أنه استخدم كميناء للقاهرة GUL‏ ما يتاج إليه القصر 
الفاطمى » فيذكر المُسَبّحى فى حوادث ربيع الآخر سنة ۱5 /يونية سنة 
4 أن مراكب مملوءة Lad‏ وصلت إلى ساحل مصر Dads‏ » ور 


Salad يحبى بن سعيد : تاريخ ۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ المقريزى‎ ۰ ١1 V0 المسبحى : تصوص ضائعة‎ 1 
Cahen, Cl., “Un texte peu ع‎ £A: Y% 43 - النويرى : نباية‎ » ۱۹۰ - ١48 : ۲ 
connu relatif au commerce oriental d’Amalfi au X° siécle " , Archivio storico pen 
le provincie napolitane (1953 -54), pp . 3 - 8, 10 . , " Le commerce d’Amalfi dans 
le proche - orient musulman avant et aprés la Croisade“ , Comptes rendus 
d*Académie des Insriptions & Belles - Lettres (1977), pp . 292-294. 

- المسيحى : أخبار مصر 1٩‏ . 

Goitein , 5 D.,A Mediterranean Society ۲۷ ,p.27. ۷ 

** القلقشندى : صبح ۳ : ۳۰۷ ۰ القریزی : المخطط ۲ : ۱۲۱ ء أبو احاسن : النجوم 4 : ۵۳ . 

3 القریزی : الخطط ۲ : ه 


Yes‏ الدولة الفاطمية ق مصر 


نقل ما فيها إلى:القصر الفاطمى » فأمر ob‏ تصل إلى المّقس ما Meh‏ ارتفاع 
الأسعار وزيادة الغلاء فى هذا العام '”. 


لاء التجار بالفسئطاط 


ول جانب ذلك كان بالفنطاط عددٌ کییر من ۱ وكلاء التجار » آوه دور 
ال وکالة » وهی دار لوکیل للتجار يمكن استخدامها کمستودع أو مَصرف أو 
عنوان بریدی أو كل هذه الوظائف مجتمعة تبغا لأهمية ال وكيل ۳". وقد نشأ هذا 
النشاط منذ الأيام الأولى للدولة الفاطمية فى مصر أو قبل ذلك بقليل . فيذكر 
المُسبّحى فى حوادث سنة ۱۰۲۹/۱۰ وفاة الشريف al‏ إسماعيل إبراهم بن 
تج المُعَدّل الذى عمل ب « الوكالة للتجار » فحملت إليه البضائع والتاجر من 
كل ناحية » وأنه GLE‏ عند وفاته مالا كثيرًا جما '". 

وكان لکبار التجار فى المدن الكبرى الداخلية وكلاء عنهم فى الثغور » 
فيذكر ناصر حسرو أنه لما اعتزم مغادرة أسوان إلى US‏ ليتوه منها إلى 
الحجاز كتب له تاجر من أسوان يدعى أبو عبد الله محمد بن فليح كتابًا إلى 
وكيله olin‏ يوصيه به أن يدفع له ما يريد » وأن ناصر سيعطيه مقابل ذلك 
Ke‏ بالحساب يتولى الوکیل إرساله إلى التاجر بأسوان ". 


وكان أغلب « وكلاء التجار » المسلمين المذكورين فى أوراق الجنيزة من 
« القضاة » وق بعض الأحيان ل يكونوا يحملون هذا اللقب رغم شغلهم 
وظيفة القاضى *”. يقول ابن pace‏ عن شخص ‏ أصبح ولده فيما بعد قاضى 


°° السیحی : أخبار مصر ۳۹ . 

.Goitein,S.D.,op.cit.,1V,p.26 ° 

۲ السيحى : أخبار مصر ۱۰۸ . 

۲ نامر خسرو : سفرنامة ۰۱۲۰۰۱۱۹ 

. Goitein, S. D., op. مأك‎ 1 , ۵ . 187 . , 10 . , Studies in Islamic History pp . 346 -7 ot 


النشاط الاقتصادى — التجارة Yeo‏ 


قضاة مصر » إنه بعد هجرته من الشام إلى مصر فتح بالفستطاط دار وكالة CF‏ 
ويذكر ابن المأمون فى حوادث سنة ۱۱۲۲/۱۲ أن الوزير المأمون البطائحى 
أمر فى هذه الستة ببناء دار وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من 
التجار '”. وهی أُوّل مرة تشهد bab‏ القاهرة هذا النوع من الأنشطة . 

وبا أن وظيفة وكيل التجار أصبحت منذ هذا التاريخ وظيفة شبه 
حكومية » فیمکننا الظن بأنه كان يحصل على ترخحيص » أو تأكيد لوظيفته من 
اس رن وال مدينته لیباشر y‏ ظيفته . وعند الترخيص لشخص بوكالة 
التجار — إذا كان et‏ ف الأساس إجراء کهذا - فان السلطات الحكومية 
كانت تضع فى اعتبارها مكانة الشخص يبن زملائه التجار . 

وى ظل هذه الظروف Xe‏ اعتباره (فى وقت لم تعرف فيه النقابات) 
رئيسًا لما يشبه نقابة للتجار . ويكون و کیلا مستقلا فى مجتمع التجار الستقل . 
وكبقية المهن الأخرى . فإن وظيفة وكيل التجار كانت تنتقل من الأباء إلى 
الأبناء » وتعطينا وثائق الجنيزة مثا عن وكيل للتجار أصبح ابنه وحفيده 
أطباء » بينا ورث أحد أحفاده بعد ثلاثة أجيال وظيفة جده الأعلى ". 


اتصال القاهرة Likud‏ 


eal‏ القاهرة » کا نعلم ستة مه 59/٠‏ لعكون حصنا تتحصن به 
الأسرة الفاطمية بعد انتقانها إلى مصر » وظلّت القاهرة طوال القرن الفاطمى 
الأول مدينة خاصة لا يسلمح بدخوها لأفراد الشعب ¢ الذين كانوا يقيمون 
bib al‏ إلا بإذن خاص وبغرض خدمة أهل الحصن الفاطمى الذين کانوا من 
خواص الخليفة ورجال الدولة وفرق الجيش . 


۳ ابن ميسر : أخبار >۱۲ - ۱۲۷ . 

۳ ابن المأمون : آخبار ۳۹ » ابن میسر : آخبار ۹۲ » المقريزى : الخطط ۱ : 45 ء اتعاظ ۳ : 
۲ . 

.Goitein,S .D ., A Med .Soc.1, pp ۰186-192 , id ., Studies م‎ 347-48 ° 


(T+) 


وقد أَدّت الأزمة الاقتصادية الطاحنة والفوضى السياسية التى اجتاحت مصر 
فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر إلى خراب الفسطلاط » وأصابت بقسوة 
الأحياء العئّاسية والطولونية القديمة الواقعة شال شرق الفسئطاط (العسکر 
والقَطائع) . ولا استعان الخليفة الفاطمی المستنصر بالله بوالى SE‏ أمير 
الجيوش بدر الجمالى » وقام بتديير أمر مصر « تقلت أنقاض ظاهر مصر ما بل 
القاهرة » حيث كان العسكر والقطائع » وصار فضاء وكيمانًا فيما int‏ مصر 
والقاهرة » وفيما ین مصر والقرافة » واستغلت هذه الأنقاض ف البناء داخل 
السور الفاطمى . فكان هذا - کا يقول المقريزى - أول وقت اختط الناس فيه 
بالقاهرة » **. وبذلك فقدت القاهرة » YAK » he‏ كمدينة خاصة » وان 
كان بدر الجمالى قد تدارك ذلك بعد قليل وحافظ على شكل المدينة 
ونخحصوصيتها عندما أعاد تحصينها وجلد بناء أبوابها وأسوارها وزاد فى مساحتها 
من جهة الشمال والجنوب فیما بین سنتى ۱۰۸۷/٤۸۰‏ و ۰۱۰۹۲/4۸6 


لكن التغيير الذی عرفته القاهرة تم فى العقود الأولى للقرن السادس/الثانی 
عشر » فى خلافة الآمر بأحكام الله ووزارة المأمون البطائحی (۱ه - 
۹ . فقد عاد للأحياء الشمالية للفسطاط ازدهارها مرة أخرى وأعيد 
تعمير المنطقة الواقعة بين المشهد النفيسى جنوبًا وباب زويلة WS‏ يقول 
القریزی : « حتی صار التعیشون بالقاهرة والستخدمون یصلون العشاء 
الا خرة بالقاهرة ویتوجهون إلى سکنهم فى مصر ولا یزالون فى ضوء وسرج 
وسوق موفور من الباب الجديد خارج باب زويلة إلى باب الصفا ... والعاش 
مستمر فى الليل والنهار » ""وبذلك اتصلت الدینتان القاهرة والفستطاط . 


۸ ۳ 
* القریزی : النطط ۱ : ۳۳۷ س ۳۵ - ۳۸ 
۲" نقسه ۱ : ۵ . 
be‏ 1۱ 
القریزی : اقطط ۱ : ۳۳۰۵ ۲ : ce Vee co Ye‏ ۲۹۵ 
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النشاط الاقتصادی - التجارة ۳۰۷ 


ثم شارکت القاهرة الفسْطاط فى بعض الأنشطة الاقتصادية » ففی سنة 
15 قام الوزیر المأمون البطائحی بیناء دار لب فى القاهرة فى 
منطقة القَشاشين ( الصمنادقية قية الآن) بالقرب من الجامغ الأزهر » وأنشاً فى نفس 
السنة دار و BE‏ بالقرب منها لمن یصل من جار العراق والشام وغيرهما " ما 
دعی الخليفة الامر إلى إعادة تخطيط الدينة بعد انتشار احلات والدکاکین 
والأسواق بها ۳ . 

وتفيدنا وثائق الجنيزة بأن تاجرا من بت بليييا يعرف بمضمون GAM‏ 
اشتری فى سنة ١١١7/491١‏ جزءًا من دار فى القاهرة مقابل ثلاثمائة دینار oF‏ 
ما يشير إلى فتح القاهرة لأبوابها أمام التجار الأجانب . 


وكان للحريق تمد الذى اجتاح الفسطاط قرب نباية العصر الفاطمى فى 
سنة ١١1/034‏ الدور الأسامی فى هجرة الكثير من أهل الفسلطاط إلى 
القاهرة بعد تدمير جزء كبير من الجانب الغربى للمدينة . ولكن الوزير شيركوه 
تمكن بعد أن Jy‏ الوزارة للفاطميين من إقناع قسم من أهالى الفطاط 
بالعودة إلى ديارهم وإعادة بناء مدينتهم “'. ويبدو أن عملية Bale]‏ البناء قد 
مت بصورة: فعلية خلال عام ۱٠۱۷٦/١۷۲‏ ۰ وهو التارعخ الذى يجعله أبو 
صام LSM‏ بداية (صلاح العديد من كنائس الفسطاط ۳" . کا أن اين جبير » 
الذی زار مصر بعد هذا التاريخ بنحو خمس سنوات » يذكر أن أغلب المدينة 
كان قد dental‏ وقت زيارته وآن البنیان بها متصل ۳ 


۹ 


۲ انظر اعلاه ه 
.Fu’ad Sayyid , A , La Capitale de LEgypte pp. 511,529 ۴‏ 
af‏ 1 . م Coitein 5 D ., From the Mediterranean to India‏ . 
1° القریزی : الفطط ۳۳۷ - ۳۳۹ ۰ 

۳ أو صالح : تارم ۲۷ و ۳۳ ظ » ۳۸ ظ ‏ . 

۳۲ ابن جبير : الرحلة ۲۹ . 


۳۰۸ الدولة القاطمية فى مصر 
التجسارة الكارمية 


ترجع أقدم إشارة إلى التجارة الكارمية فى المصادر التاريخية إلى ما أورده 
المؤرخ ابن YS‏ التّوادارى عن تآخر وصول التجار وانقطاع الكارم ف سنة 
1/4 . ۱ " وان لم يوجد ف المصادر التاريخية التى تشير إلى هذه الفتره 
ما يؤكد ذلك . وئرجُح هذه الإشارة أن الكارم *” كان معروقًا قبل هذا 
التاريخ » وتؤيدها محات من أوراق الجنيزة " التى ترجع إلى العصر الفاطمى 
والتی تشير إلى أن التجارة الكارمية عرفت فى عصر الفاطمیین وعلى الأخص 
الأوراق المتعلقة بالنشاط التجاری وحجم أعمال بيت أى الفرج يوسف بن 
يعقوب بن عَوكل التى تعد أقدم رشيف لنشاط جرف وتجارى فى أوراق 
الجنيزة ؛ وواحدة من أقدم مجموعات الراسلات المتعلقة بالأعمال الخاصة فى 
العصور الوسطى . ويحوى هذا الأرشيف واحدًا وستين موضوعًا (مراسلة) 
تخطی أربعة أجيال من بيت ابن عوکل owe‏ عامى ٩۸۰/۳۹۹‏ 
و ۱۰۷۱/۱۹ - وتختلف مراسلات بيت ابن عوکل ف محتواها ودلالتها عن 


™ ابن أبيك : کنر الدرر 5 : ۳۸۰ . 

۳ ل يتوصل بعد الباحثون إلى تحدید مؤكد لمنی لفظ و الكارم » أو « الكارمية » الوارد فى الصادر 
العربية وأوراق الجنيزة . (راجع صبحى لبيب : « النجارة الكارمية وتجارة مصر فى العصور 
الوسطى  »‏ امجلة التاريية المصرية 4 (مايو 140۲( 1 - ۷ Labib ,5 .y ., El" .,arl.‏ 

pp . 666 -0‏ , 1۷ ۵ وما ذكر من مراجع) ويرى جويتين أن هذه الكلمة غير عربية » 
aly‏ توجد فى id‏ التأميل جنوب افند كلمة « كاريام » وتعنی ضمن ما تحمل من معاق 
« الأعمال » و « الأشغال » » ولا كانت أعمال الشرق الأوسط الرئيسية مع ساحل المند الشرق 
هى الأساس أعمالا تجارية » فمن اختمل أن يكون ذلك الاسم قد أطلق على ملاك السفن والتجار 
المترددين على هذه البلاد )300 . م (Goitein ,5 .,D ., Studies‏ ويرى الشاطر بصیلل ay‏ 
من رأى جويتين + ولكنه يرجع الكلمة إلى أصل aye‏ وأنها تتكون من مقطعين : + كار > و 
¢1 و « کار » بمعنى الجرفة أو التجارة و 9 بم ٠‏ بمعنى الحيط أو البحر البعيد الشواطيء › 
وسقطت الياء فصارت « كارم » أى « حرفة التجارة فى البحار ‏ . (الشاطر بصيل : 
د الكارمية » » الجلة التاريخية المصرية ۱۳ (۲۲۰/۱۹7۷) . 
'؟ عن الجنيزة انظر اعلاه مقدمة الكتاب . 


النشاط الاقتصادى - التجارة الكارمية ق.؟ 


بقية أوراق الجنيزة » کا لا تقتصر أهميتها فقط على التاریغ الإسلامى أو التاريخ 
البودى بل تتعداهما إلى التاريخ الاقتصادى F clipe‏ يقول ستيلمان 
تن الذى درس هذه الأوراق . وقد استقرت أسرة ابن عَوْكل ف 
buat‏ على الاقل منذ وقت أنى بشر یعقوب والد يوسف » فكل الرسائل 
التی کتبت ما موجهة إلى الفستطاط » ويبدو أن هذه الأسرة فارسية الأصل 
هاجرت إلى إفريقية فى أواسط القرن الرابع/العاشر وقدمت إلى مصر مع 
الفاطميين بعد سنة ٩1۹/۳۰۸‏ ۲ 
۱ وتمدنا كذلك الأوراق المتعلقة بالتاجر محروس بن يعقوب » والتی يرجع 
آقدمها إلى سنة ۱۱۳/۰۲۹ بعلومات هامة عن التجارة الکارمية وتجارة 
لهند . وکانت أخمت هذا التاجر زوجة GY‏ ز کری کوهین وكيل التجار 
الييود فى القاهرة ۳. وتظهر آوراق الجنيزة التی تشير إلى هذه التجارة أن 
التوابل وعلى الأخص Joe rly Jalal‏ والإهليلج والرفة والقرنفل وكذلك 
الُلنْجان والراوند والأصباغ مثل اعدم أو البقم وصمغ اللّك قد حلت محل 
العطور الثمينة التى كانت السّلع الرئيسية للتجارة المندية زمن الخلافة 
العبّاسية . فالتوابل » نتيجة لرحص ثمنها » WES‏ على نطاق واسع ما يعنى 
زيادة حجم التجارة ۲۳ 

وتثبت أوراق الجنيزة بطريقة مقنعة أن العديد من التجار المنتسبين إلى الطبقة 
rer‏ كان لهم bus‏ فى تجارة whl‏ . وأن التجار الذين لم يملكوا سوى 
رؤوس آموال صغيرة شاركوا آخرين » أى أنهم وَظفوا بعض الأموال بعقود 
الضمان *". 
(A 1)‏ لطعم Stilmann , N. A ., “ The Eleventh Century Merchant House of Ibn‏ 

- Geniza Study)" , JESHO XVI (1973) pp. 16 - 7 


.Goitein ,S ۵ ., Studies و‎ . 353 ۳ 
Stilmann, N.A. »op,cit., pp. 18-88, Ashtor, E., A Social and Economic ۲۳ 


History of the Near East in the Middle Ages , London - Collins 1976 , pp . 196 - 
۱ 197 
. ۸۵0۲ , 8 . , op . و ,. أك‎ . 197 ¥“ 


.۳1 الدولة الفاطمية فى مصر 


ومعظم أوراق الجنيزة الخاصة بتجارة احیط المندى والبحر اهر هی 
خطابات أرسلت من dial ose‏ أو موافىء أخرى فى شبه الجزيرة العربية أو 
ساحل الهند الغربى إلى مدينة الْفُسُطاط بمصر أو العكس » فقد كانت ied‏ 
فى هذا الوقت آخر طريق تجارة الهند وتجارة البحر المتوسط ¢ وأخذت هله 
الأوراق طريقها إلى حجرة الجنيزة بطريقة أو بأخرى *". 

وكانت OFF‏ وعَيّذاب وقوص والفسطاط من أكبر مراكز التجارة الكارمية 
فى العصور الوسطى » فكانت التاجر GE‏ من OSE‏ إلى ME‏ حيث تُحَصّل 
فيها الکوس » وهى الركاة على التجار المسلمين وواجب الم على الذّميين من 
رعايا المسلمين "۳ ومن ILE‏ تحمل القوافل المتاجر عبر الصحراء الشرقية إلى 
مدينة قوص فى صعيد مصر ثم تحملها الراکب النيلية شالا إلى الفسطاط . 


وقد توصل جويتين Goitein‏ من دراسته لنصوص الجييرّة التى ذكرت 
الكارم فى أيام الفاطميين إلى أن التجار الیهود شاركوا فى تجارة الكارم جنّا إلى 
جنب مع التجار المسلمين حيث كان سائدًا قبل ذلك أن هذه التجارة اقتصرت 
فقط على التجار المسلمين وأن من أراد المشاركة فيها كان عليه اعتناق 
الإسلام ۳. کذلك تفيدنا هذه النصوص oh‏ كلمة « الكارم » أصبحت 
شائعة فى بيوت الفسطاط فى القرن السادس/الثانن عشر بحيث أن أى امرأة كان 
یتوجه زوجها إلى الحند كانت تنتظر منه الهدايا « فى الكارم » *". وأن هذا 
المصطلح ورد ف الأوراق التی ترجع إلى العصر الفاطمى بمعنى السّلع أو 
البضائع التى andl‏ فيها آولدك التجاز ونسبوا إليها » ولم تكن كلمة « كارمى © 
أو « التاجر الكارمى » التى شاعت ف العصر المملوكى معروفة فى زمن 


۳ حستین محمد رییع : « وثائق الجنيزة وأهميتها لدراسة التاريخ الاقتصادى ... » » مصادر تارج 
الجزيرة العريية » الرياض ۱۹۷۹ ۰ ۲ : ۱۳۸ . 

۲ ناصر خسرو : سفرنامة ۱۱۸ ۰ أبن ماق : قوانين الدواوین ۳۲۷ ء وانظر فيما بل ص . 

.Goitein,S.D.,op.cit,p.360 ۳۲ 

.Ibid., p.358 YA 


النشاط الاقتصادی - التجارة الکارمية ۳۱ 
الفاطمیین . لذلك فإن هذه الأوراق تستخدم ألفاظًا مثل : « ينفذها فى 
الکارم » أو « وأما الکارم فقد وصلنی منه كتاب » أو « جمیع من خحرج من 
أصحابنا فى الکارم » ۲ 


ولعل الدلیل على عناية الحكومة الفاطمية واهتامها بأمر « الكارم » هو 
الإشارة الواضحة التى أوردها estas‏ - رغم تأخره النسبى - ال أن 
الفاطميين كان لهم یناب أسطول (A‏ به الكارم فيما بين UE‏ وسّواكن 
وما حوفا » خوفا على مراكب الكارم من قوم كانوا بجزاثر بحر ال (البحر 
CA‏ يعترضونها » وكان يتولى الإشراف عليه والى قوص **. وتشير أوراق 
الجنيزة » التى ترجع إلى الفترة الفاطمية » إلى أن حاع جزيرة SHAS‏ كان 
FA‏ اح ركة القرصنة فى جنوب البحر الأحمر . ففى خطاب Spat‏ للتاجر 
Gia‏ الشهير يوسف بن أبراهام » کتب ف الثلاثينات أو الأربعينات من القرن 
السادس/الثانى عشر » نجده يعرب عن أسفه من أن المرسل إليه أبى عمران بن 
فيع قد احتُجز مدة طويلة ولقى مصاعب كثيرة أثناء إقامته فى ميناء LIAS‏ على 
البحر الأحمر *. ولا شك أن العامل الأساسى فى نجاح التجارة الكارمية هو 
الحماية الخاصة التى وفْرَتها ها الدولة الفاطمية » ققد جاء فى أوراق الجنيزة أن 
Ogata’‏ - وكيل التجار البهود فى عدن - عغقّد اتفاقات مع « كام البحار 
والصحراء » لحماية السفن الخاصة به والقوافل الموكل إليه حمايتها . ومع 
ذلك » فان أوراق الجنيزة تخبرنا ail‏ كانت هناك صيحات عالية تطلب دائمًا 
حماية السلطات الفاطمية وأسطوطا الرامى بعیذاب . ويرى جويتين Goitein‏ 
أنه كانت هناك دواعى مالية وراء حماية الأسطول الفاطمى لتجار الكارم » فقد 
كان هؤلاء التجار قادرين على الدفع بيا كان على صغار التجار أن یتحملوا 

Ibid ., pp . 353 , 354,357 ۳‏ 
۰ القلقشتدى : صبح ۳ : ۰۱۹ - ٩۲۰‏ ۰ وانظر محاولة لنبب ثغر عیذاب ستة ١114/9817‏ من 
أمير مكة ورد فعل الوزير الأفضل عليها عند النويرى : نباية - خ 15 : ۸۲ الفاسی : العقد 


. ۲۹ : ۷ الثمين‎ 
.GoiteinS .D.,op,cit.p,356 4١ 


تقلبات القرصتة التى كانت تشكل انذاك ختطرًا فعليًا فى جنوب البحر 
الأحمر = 

Sey‏ ف أوراق الجنيزة كذلك « القاس » Petition‏ مرفوع إلى الخليفة 
الآمر بأحكام الله من التاجر الیهودی مومى بن صَدَقَة يشكوا فيه أنه أثبت فى 
مجلس القاضى جلال الملك تاج الأحكام [ أبى الحجاج يوسف بن أيوب التوفی 
سنة ۱۱۲۷/6۵۲۱ ] أنه وصل من المند والهن بتجارة وقراض ""معه وأنه أعيق 
بشبهة لم تثبت ويلتمس من الامام أن يخرج توقيعه إلى القاضى حتى يرد إليه 


. Ibid ., pp. 359-360 ^" 

AT‏ عن القراض ء وهو اتفاق بين أصحاب الال وأحد الوكلاء على المتاجرة لهم فى أموالحم مقابل نسية 

من الریح ء أنظر 132-133 . هم , ۷ Udovitch , A.L.EI.art . Kirad‏ . 

Stern, S.M, “Three Petitons of the Fatimid Period ۳ Oriens 15 (1962), 0 ۰ At 
.179 


اللشاط الاقتصادى — الطوائف الحرفية ۳۱۳ 


الطوائف الحرفيّة 

بدأت الإشارة إلى ما يمكن أن نسميه fF‏ بين التجار وأصحاب Soot‏ 
کا يقول لويس Lewis‏ فى القرن الثالث/التاسع . ولكن هذه التجمعات لم 
تكن قد وصلت بعد إلى ما يمكن أن نعتبره نموذجًا للطوائف الإسلامية » ولفا 
هی جرد تنظم عام وضبط للأسواق والحرّف ”*. 

ويرى ماسینیون Massignon‏ أن الحركة الاسماعيلية - التى أرادت أن 
تجمع كل العالم الإسلامى تحت شعار العدالة dele VW‏ - هى التى أوجدت فى 
القرن الرابع/العاشر الطوائف الإسلامية وأعظتها ميزتها الخاصة'*. فقد 
carat‏ « رسائل إخوان all‏ » - وهی مجموعة رسائل فلسفية يُظَن أن 
مولفیها من دعاة الإسماعيلية - فصلا كاملا للنظر فى الجِرّف اليدوية وتبویپا 
وتصنيفها » وتشير هذه الرسائل كذلك إلى olf‏ تشكيل الجمعيات وتعلم منها 
بوجود جمعيات لاخوان الصّفا منتشرة ف العالم الإسلامى ED‏ أرائها بين كل 
طبقات الشعب وخاصة oy‏ الصتاع وأصحاب الجرّف *". وليتوصل 
الإسماعيليون إلى استقلال أصحاب الحرف أوجدوا الطوائف وسيطروا عليها » 
وأصبح old‏ الطوائف خاصيتان : كونها أصئاقًا للجرّف » وكونبها موسّسات 
أخوية إسماعيلية "". ومع ذلك فنستطيع القول بأنه م يوجد بعد برهان واضح 
يؤكد أن ال ركة الإسماعيلية أوجدت الطوائف أو الأصناف "". 


5 لويس 6 ب : ١‏ التقابات الاسلامية » ترجمة عبد العزیز اللوری ‏ مجلة الرسالة ۸ C\4b+)‏ 
7 .۰ 

.Massignon ,L., ElÎ ., art. Sinf IV, p.455 ^" 

Marquet , ۷ ., E1. , art .Ikhwan al -Safé 11 ,pp .1098- عن إخوان الصفا انظر مقال‎ ۲ 
۱ . 3 

44 رسائل إعوان الصفاء القاهرة ۱۹۲۸ ۱ : ۱۱۳ - ۱۱۵ . 

. ۷۳5 لويس » ب . : الرجع السابق‎ A 


Cahen , Cl., ‘“ Y'a - ۸ eu des Corporations professionnelles dans le monde ۹۰ 


۳۱ الدولة الفاطمية فى مصر 

,ویری ماسینیون كذلك أن الدينة الاسلامية بنيت فى الأساس على فكرة 
« السوق » التى أَدّت إلى نشو ما يمكن أن gl‏ عليه « الطوائف المهنية Og‏ 
ويضيف جويتين Goitein‏ أن « السوق » هو الشىء الجديد حمًا فى مديدة 
الشرق الأدنى العصور الوسطى » فهو فى رأيه ظاهرة جديدة ULE‏ وفريدة من 
الناحية الطبوغرافية والناحية الاقتصادية isle‏ 


ولعل الذى دفع ماسينيون إلى تبنى فكرة أن الحركة الإسماعيلية هی التى 
أوجدت الطوائف أو الأصناف » هو موقف الريبة والاحتقار للعمل اليدوى 
الذى أظهره فقهاء السّة LA‏ أصبحت التجمعات الحرفية خاضعة لقيود 
عديدة ومحرومة فى ظل الحكومات السنية من حقوق قانونية . بيا اخذ ` 
الإسماعيليون موقفًا مؤيدًا للمهن CE,‏ التجمعات الهنية فى ظل الحكم 
الفاطمى برخاء عظيم واغترف بها من JB‏ الدولة وتمتعت بامتيازات كبرى » کا 
لعبت Myo‏ كبيرًا فى النشاط التجارى والصناعى الذى تميّر به العصر 
الفاطمى ۳ , 


وساعدت روح التساح التی سادت طوال آغلب فترات العصر الفاطمی 
على انخراط آفراد من آدیان مختلفة فى الطوائف » حيث كان السلمون 
والسیحیون والیهود يُقبلون بنفس الشروط فيها » حتی أن بعض هذه الطوائف 
غلب عليها غير السلمین کطوائف الأطباء والتعاملین بالعادن الثمينة “؟. 


و « الطوائف الحرفية » هی تجمعات تضم كل رؤساء حرفة معينة » وتنظم 


musulman classique '' , dans Hourani & Stern , the Islamic City , oxford 1970, = 
.p.56 
. Massignon, L., Opera Minora , Beirut 1963,1, م‎ . 0 4) 
.Goitein,S.D.,AMed.Soc.1Vp.3 ۳ 
* ۸/۳۵ لويس » ب . : المرجع السابق‎ oad 
. ۷۳ نفسه‎ * 


لنشاط الاقتصادى - الطوائف الحرفية Yio‏ 


طريقة ممارستهم لها » وتتولی ot‏ على بعض أنشطة المنتمين لپا وخاصة 
فى dle‏ الدين والتضامن الاجعاعی 

ولا شك أنه كان يوجد فى الفسئطاط - عاصمة مصر الاقتصادية زمن 
ose‏ شكل للتنظم الحرق » فقد ورد بها تقسم طبوغرای لليهن 
والأسواق ""» خاصة وقد ورد فى بردية ترجع إلى أوائل القرن الغالث/التاسع 
قائمة باسماء الصناعات المتعلقة بحرفة معينة 6 تحوى : : القطاعين والمقشرين 
والدباغين والبقالين والنحاسين والحجارين والطباخين OY‏ وكانت هناك کذلك 
أعرافٌ يجب احترامها وأيضًا قواعد ad‏ عند قبول أفراد جدد. فى الطائفة 
عند تدريب المبتدئين فى الصئعة . 


وقد حفظ لنا المقريزى - رغم تأخره النسبى - نصا هامًا عن تنظم 
الأسواق فى مصر النطاط زمن الفاطميين » يقول فى معرض حديثه عن أزمة 
سنة ۱۰۵۲/4646 : «وکان فى كل سوق من أسواق مصر ( الفسطاط ) على 
رياب عل مت من له عريف » ( بج - عرفا )بو مهم 7 
وقد سمي ابن الطویر هؤلاء العرفاء « عُرَفاء الأسواق » وأرباب المعايش 6 "". 
وكان انتخاب هؤلاء العُرفاء أو اختيارهم يتم وافقة nal‏ » #ثل الحكومة 
المسكول عن الاشراف على الأسواق لمراجعة الأسعار والمكاييل والأوزان والامر 
بالمعروف والنهى عن المنكر » والذى يمكن أن نعتيره الموظف البلدّى الوحيد فى 
الدينة الاسلامية وین كيب سس و جر التاريخية تُظهر « العریف ٩‏ 


-Cahen,Cl.,op.cit.,p.53 18 

۲ ابن دقماق : الانتصار لواسطة عقد الأمصار 4 : ۳۲ - ۰۳۵ 40-8 ۰ 

۲ جروهمان » أ : أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرية » ترجمه إلى العربية حسن (براهيم حسن 
وراجعه عبد الحميد حسن ‏ القاهرة - دار الکتب المصرية ۰ ۳ : ۲۳۲ - ۲۳6 بردية 
رقم £ . 

4" المقريزى : إغاثة الأمة ۱۸ - ۱۹ المقفى ر خ . السليمية ) ۳٣۲‏ ظ ء اتعاظ ۲ : 

* ابن الطوير : نزهة المقلتين ۲6 - gle Yo‏ احاسن : النجوم © : 1۸4 . 


ria‏ الدولة الفاطمية ق مصر 


كوكيل أو مثل EAU‏ لدى الطوائف والوِهّن أكثر من كونه شخصًا ختارا 
من آصحاب المهن ليدافع عن مصالهم لدى السلطّة ۲ وكثيرًا ما كان 
الوالى يلجأ إلى « العُرَفاء » لمعاوتته فى فرض الأمن والتعرف على مَنْ من شأنهم 
ا" ولا شك أن كل طائفة مهنية فى مصر الفاطمية كان ها 
و رین » » فابن المأمون يحدثنا فى أحد نصوصه عن « عُرَفاء السقائين » ۳ 
ويذكر نص المقريزى - السابق ذكره - و عَریف الکبّازین e‏ ۰۲۳ کا أن سائر 
الطوائف كان لحم غرفاء مثل « عرقاء العبيد » الذين يحدثنا عنهم 
ال ie‏ ۳ 


۰ أيمن فؤاد سيد : و تنظيم العاصمة الصرية وإدارتها زمن الفاطمبين »» حوليات إسلامية ۲۵ 
( ۱۹۸۸) ۱۲ - ۱۳ . 

۱ ابن الطویر : نزهة المقلتين ۲۵ أبو المحاسن : النجوم ۵ : ۱۸۶ . 

۲ ابن الأمون : آخبار 1٩‏ القریزی : الخخنطط ۱ : 41۳ اتعاظ ۳ : ۱۰۰ . 

۳ القریزی : إغاثة VA‏ وعن العریف راجع » Cahen , 01 ۰,81۸,۵۶۱ .arif‏ & ناه - 81. ۸ . 5 
pp. 649 - 1‏ , 1. 


۴ السیحی : أخبار A۹‏ » 


النشاط الاقتصادى - الدینار الفاطمى TY‏ 


الدینار الفاطمى 


يذكر ابن eal‏ المُعِرٌ لا خرج من بلاد المغرب كان معه خمسمائة 
جمل محملة بالذهب الذى جمعه الفاطميون طوال الستين عامًا التى أمضوها 
هناك وأمر بسبكه على هيئة أرحية الطواحين *. وهو أمر غير مستبعد فى ضوٌ 
ما نعرفه عن سيطرة الفاطميين على كل الطرق التجارية المؤدية إلى غانا التى 
كانوا Ole‏ منها الذهب بعد قضائهم على إمارة تاهرت واحتلالهم 
Tales‏ ''. وقد فقد الفاطميون هذا الصدر افام بعد انتقاهم إلى مصر 


1 
- 


ون استعاضوا Le we‏ كانوا يحصلون عليه من منجم وادى العلاقی جنوب مصر 
ومن مقابر الفراعنة » .حيث أشرف عمال aul!‏ بأنفسهم عل عملية 
Ce 5 E‏ بي و 
عل تکام وا 


Ly,‏ الفاطميون إصلاحاتهم الاقتصادية فى مصر برفع قيمة الدينار إلى 
ما كانت عليه العملة الفاطمية فى إفريقية CA‏ تراوح وزنه بين ٤‏ جرام 
وكءرة جرام * :'. ورغم أن الأزمة الاقتصادية التى شهدا مصر فى أواسط 
القرن الخامس/الحادى عشر قد MoT‏ تخفيض قي قيمة ait‏ إا آنپا سرعان 


*'' القریزی : الخطط ۱ 

Annales BSC ۱۱ ۲‏ , ” عاعغزو Lombard, M., " L'or musulman du ۷۱۱۶ au X1°‏ 
p . 2‏ ,)1947( « وانظر إبراهم على طرخان : و غانة فى العصور الوسطی » ۰ انجلة التارغخية 
المصرية ۱۳ ( 1۹٦1۷‏ ) ۱۱ - 14 . 

. Lombard ,M.,op.cit.,pp-150-51 ۰۲۳ س‎ ۱٩۷ : ۱ المقريزى : اقطط‎ ۲ 

Ehrenkreutz,S.A., “The Fiscal Administration of Bgypt in the Middle ۱۸ 
. Ages ", BSOAS XVI (1954), p . 507 

۴ اين المأمون : آخبار مصر ۳۸ » ابن ميسر : آخبار ٩۲‏ ۰ القریزی : الخطط ۱ : ٤٤٥‏ » اتعاظ 
٩۲ ۳‏ . 


ما استعادت مكانتها فى عصر الخليفة الآمر بأحكام الله حيث ارتفعت درجة 
نقاوة الدينار مرة أخرى إلى ما كانت عليه من قبل » وذلك بعد أن Lest‏ الوزير 
المأمون البطائحى فى سنة ۱۱۲۲/۵۱ ول دار Ore‏ بالقاهرة '''. فتبعًا 
لابن بَعْرّة بلغ دينار الآمر آقصی درجات النقاوة فى العصور الوسطى بعد أن 
جرت عمليات كميائية بلغت بالذهب حدًا لم يصل إليه أحدٌ قبله '''. وقد 
Ehrenkreutz cf‏ « بعد دراسة ۶٩‏ قطعة من الدنانیر wl‏ تعود إلى عصر 
الآمر » آن خمس عشرة قطعة من بينها (أو ٠١,۹‏ ./) تحوى ما لا يقل عن 
۰ / من الذهب » بینا اثنتين وسبعين قطعة (أو ۷۵,۰ ,/) تحوى أكثر من 
۰٩‏ من الذهب ما يجعلها دنانير شبه تامة . وجدیر بالذکر أنه لم یوجد أى 
دینار ضرب بعد سنة ۱۱۲/۵۱۸ (وهو تاريخ ول دینار ضرب بدار ضرب 
القاهرة) به نسبة أقل من ۸٩۰‏ من الذهب "'. فقد OF‏ عملیات 
الاستکشاف » التی توصل إليبا فى زمن الآمرء « إلى أن صار دینار دار 
Full‏ المصرية أعلى he‏ من جميع ما يضرب بجميع الأمضار » ۰۳ جتی 
آصبح 1 أطلق Ehrenkreutz «Je‏ و الثولار الإسلامى فى العصور 
الوسطی » *'' ۰ ویعکس مستوی الرخاء الاقتصادی الذی عرفته مصر فى 
عصر الفاطمیین . 


۰ ابن بعرة : كشف الأسرار العلمية يدار الضرب المصرية » تمقيق عبد PD‏ فهمى - القاهرة 
۷ 6 44 “¬ 208 

Ehrenkreutz, A.S. “Arabic Dinars Struck by the Crusaders ۳, JESHO VII 1۲ 
. (1964), pp . 176 - 177 

۲ ابن المأمون : آخبار ۳۸ ابن بعرة : کشف ۵۰ © القریزی : الط 21 CT‏ 

. Ehrenkreutz,A.S.,op.cit., p.179 دنت‎ 


Helps 
التظام الصّرائى للفاطريين‎ 


فى تفسيره للتاريخ الاسلامی ذكر عبد الحَىّ شعبان أن نظام الفاطميين 
الضرائبى » الذى كان حبر الأساس فى نجاحهم وفشلهم Ue‏ ء لم يُناقش 
أبدًا '. ولعل سیب ذلك راجع ali}‏ المصادر التى يمكن الاعتاد عليها فى 
دراسة من هذا النوع » وان كان الدكتور راشد البراوی فى كتايه « حالة مصر 
الاقتصادية فى age‏ الفاطميين » قد أشار إلى نظام الجباية عند الفاطميين "+ کا 
أن الدكتور حسنين ريبع أشار Carl‏ إلى النظام الضرائبى للفاطميين كمدخل 
لدراسة النظام المالى فى مصر بین سنتى ۵1۶ - ۱۱۹/۷۶۱ - ۱۳۶۱ ۰ 

والواقع فإنه » بعد أن وصل إلينا کتاب « المتهاج ف أحكام خراج مصر » 
a ad‏ » وما نعرفه من کتاب « قوانین الدواوین » لابن BS‏ » يمكننا أن 
منم عرضًا للنظام الضرائبی للفاطمیین » وذلك بقارنة معطیاتهما مع الجزء 
الثامن من « نباية الأرب » للنویری والمولّفات a FE‏ مثل « AEM atte‏ و۰ 
للقلقشندى الذى اعتمد مطولا على ابن GS‏ » أو « خطط » المقريزى GU‏ 
يتابع كذلك ابن مماق ولكن مع الأخذ من cd)‏ أخرين من بينهم الخزومى > 
وكذلك كتاب « روضة الادیب » محمد بن إبراههم بن ظهير الحنفى احموی : 


. Shaban ,A., op.cit.p. 186 ۱ 
۱ . ۳۵۳ - ۳۲۱ البراوی : حالة مصر الاقتصادية‎ ۲ 
. Rabie , ۲ ., “ The Financial System of Egypt ۳ , London 2 ۴ 


e‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


وهاذان هما old)‏ الوحيدان اللذان عرفا كتاب المَخرومى ويتيحان لنا من 
بعض النواحى استکمال نقص مخطوط الیهاج ". 

وترجع قيمة AS‏ المنهاج ؛ للمخزومی إلى أن SS dp‏ أكثر من, 
مرة » فى زمن الفاطميين والأيوبيين » ديوان A‏ *( وهو ديوان ۸ يختف 
فوزا فى زمن صلاح الدين ولكنه اختفى دون شك فى زمن الأيوبيين ) ٠"‏ 
واكتسب المَخزومى نتيجة لذلك خبرة عملية بالعلميات المتعلقة يجباية المكوس 
وعل الا خص فى ثغر الا سکندرية وكذلك جباية الجزية التى كان يدفعها 
yet |‏ 

وتبعًا للبروفيسير كاهن فقد كان هناك تأليفان لكتاب « المثهاج » تأليف 
SY‏ فى آخر عصر الفاطميين نحو سنة ١١19/51‏ والنظام الفاطمى ما زال 
سائدًا » ثم أضاف إليه إضافات ومراجعات فى سنة ١٠۸١/١۸١‏ أو بعد ذلك 
بقليل بعد أن مضى وقت طويل على النظام الأیوین ودخلت العديد من 
التحسينات عليه *. ولا شك ف أن كتاب « المنهاج » يعد مصدرًا لا نظير له 
عن النواحى الإدارية ونظام الزراعة والنظام الال فى مصر فى القرن 
السادس/الثانی عشر » ويتيح لنا أن تُحنّد وأن تکمل أو نراجع » من بعض 
النواحى ۰ معارفنا عن نظام الضرائب فى مصر قبل العصر الأأيوى . 


oa 


لن نعرض هنا للتباين ow‏ أراء الفقهاء فى موضوع الضرائب والتنظيمات 
العملية للضرائب . فالضّرائب الأصلية أو الضترائب الشرعية التى تستقی yer‏ 


_Cahen ,Cl.,“Makhzimiyyat "p.7 ۴‏ 
* النابلسى : لمع القوانين المضية ۳5 . 
_Cahen Cl.,op.cit.,p.4 ۴‏ 
A‏ 5 ۲ 
٠ Ibid.,p.3‏ الخرومی ۱ النباج - خ ۲۸ ر » القریزی : التطط ۱ -- ۲۷۷ , 


السوارد الشرعية ۳۳۱ 


الدولة مواردها فى نظر الفقهاء هى Sa:‏ » وهو ما يؤخحذ من الشر کین دون 
قتال ویشتمل على ASU:‏ والجزْيّة والضرائب الفروضة على تجار أهل UN‏ 
وعلى التجار المشركين القادمين من خارج دار الاسلام . والخُمْس على 
ما يسرج من العادن والرکاز والغناتم وخمس سيب البحر ما يقذف به 
البحر ویستخرج منه . والزكاة أو الصّدقة وتجبی على : الواشی والزروع والثار 
والذهب والفضة وعلى بضاعة التجار المسلمين ". 


أما ماعدا ذلك من ضرائب فیعد ضرائب فرعية فرضت لتعويض احتیاجات 
بيت المال وترتبط عادة با ساط لتجار وی لا المُكُوس » وهی بنظر 
الفقهاء ضرائب “غير شرعية 5 


>» سم المَخْزومى موارد بيت المال إلى ثلاثة أقسام : « المال الخراجى‎ as 
هو مفرد على الأراضى المرصدة للزراعة والنخل‎ Le agi ا مسا‎ is 
وأوّل عامه‎ ٠ والبساتین والگروم > > وينقسم إلى نوعين : « حراجی الزراعة‎ 
و « خراجی البساتین » وهو ما یروی بالسواق‎ capt توت واخره‎ 
طوية . « وحساب ذلك ینظم‎ oly مجراها وأول عامه أمشير‎ Gk وما‎ 
'' » للسنة الخراجية الواقع علیها من الاسم ما وافق زمانها من سنى الحجرة‎ 

و «.الال الحلالى » »> وهو ما تستأدی آموره مُشاهَرَة وتنقسم أصوله على 
أربعة أقسام : « الجوالى » ( الجزية ) وتنظم حسباناتها على أساس استخراجها 
ابتداء من الحرم من السنة الحلالية . و « EP‏ وء وان كانتت سنتها هلالية 
el‏ عشر شهرا » فإنها تختلف باختلاف ابتداء ملك صاحب الال . 


pe‏ : الحضارة الاسلامية ۶ اللوری » عبد العزیز : تاريخ العراق الاقتصادی ف القرن 
الرابع المجرى » يروت - دار المشرق ۰۱۹۷4 ۱۸۷ - ۱۸۲ . 
1 الغزومی : المتباج ٤‏ وقارن النويرى : نهاية ۸ : Yeo‏ المقريزى : الخطط ١‏ : ۱۰۳ . 


CY) 


وج الدولة القاطمية فى مصر 


و « الرّباع » ومثلها آجر الأملاك السقفة من الأدر والحوانيت والحمامات 
والافران وأرحية الطواحین الدائرة بالعوامل وستتبا هلالية وابتداژها من 
استقبال إسكانها واستخراجها مشاهرة . و «ما يستأدى من تجار الروم » 
وغیرهم وفیه حکمان : من ورد ف البر وینظم حسابه لمدة آوها الحرم واخرها 
ذو الحجة ء وأما من يرد فى البحر اللح فیستحسن لنظم حسابه « أن یکون 
لحل له من الشهور العربية ما وافق افتتاح البحر من شهور القبط ‏ ''. 

و « ماله عام مفرد یخالف شهور الملالى والخراجى » وهی ثلاثة آنواع : 
المراكب النيلية وأبقار الجاموس وأبقار الحَيّس . وشهور سنة ذلك ثلائة عشر 
شهرا » ولکل نوع منبا حساب مستقل ۲ , 


المُوارد غير الشترغية 


يقول المقريزى إن.أوّل من أحدث مالا سوى مال الخراج بمصر أحمد بن 
محمد بن مُديّر لما dy‏ الخراج عصر سنة .54/88 فحجر على . 
« التُطرون » ''بعد أن كان Ele‏ مجمیع الناس » وقزر على SAS‏ الذى ترعاه 
Ala‏ مالا سمّاه « المّراعى 4 کا قزر على ما يخرج من البحر مالا سماه 
« المصائد » » وقد عرفت هذه الضرائب التى استحدثها ابن الْمَدَبْر 
ب ه المرافق والمَغاون » *'» وعندما Jy‏ أحمد بن طولون إمرة مصر LEA‏ 
هذه الضرائب وكانت تبلغ مائة ألف دينار فى كل سنة *'. 


ولا وصل الفاطميون إلى السلطة أراذوا أن يستغلوا إمكانيات مصر الزراعية 
والصناعية إلى أقصى درجة ء ay‏ يأخذوا مبا أقصى ما يمكن من عائدات 


'' نفسه ۳۶ وقارن نفسه ۸ : ۲۲۸ .: ۰.۱۰۷ 


۲ نفسه ۳۶ . 


۳ انظر فيمايل ص . 

۴ القریزی : الخطط ۱ : ۱۰۳- ۱۰۶ . 

* البلوی : سيرة أحمد بن طولون » دمشق ۱۳6۸ 9/4 - ۰۷٦‏ ابن سعيد : الغرب ۸۵ - 
At‏ المقريزى : الخطط ۱ : ۰۱۰6 ۲ :۲11 - ۲۱۷ . 


الموارد غير الشرعية rrr‏ 
مالية تلبى احتياجاتهم الخاصة » مثلما كانوا يقومون بالجباية فى شال 
إفريقية "۳ فأعادوا « الأموال افلالية » وصارت تعرف ب ه الکوس » 
- وهو الاسم الذی یطلق على الضرائب غير الشرعية - وقد UL‏ الفاطمیون 
إلى ذلك لمواجهة النفقات الباهظة لبلاطهم الفخم واحتفالاتهم الباذخة . 
وحینا أراد الخليفة الحا of‏ يرجع إلى صول الاسلام الأولى ف الرحلة التی. 
أطلقنا عليها « تَصّوّف الحا ٠‏ اسقط جميع سوم والکوس التی جرت 
العادة بأخذها » وأقطع ووهب جل الضياع والأعمال والعقارات والأملاك 
السلطانية "'» فلما استولت أخته سيدة الملك على مقاليد الأمور بعد اختفائه » 
قبضت على جميع الإقطاعات التى أقطعها وأعادت الکوس إلى ما كانت عليه 
قبل els‏ الحا بها *"'. ويبدو أن الدولة كانت تلجاً إلى إلغاء SU‏ أثناء 
الأزمات الاقتصادية ت تيسيرًا على الناس » فيذكر المُسبْحى أن دوّاس بن يعقوب 
الكتامى متولى الحسبّة قرأ سجلا فى شوارع مصر الفسئطاط أثناء أزمة الحْطة 
التى مرت بها مصر عام ۱۰۲/4۱۵ - ۱۰۲۵ ء بحطيطة جميع المكوس عن 
سائر أصناف الغلات الواردة إلى سواحل مصر Bid‏ ۰ ما wil‏ إلى توافر 
الأخباز فى الأسواق وانخفاض سعر الدقيق ١"‏ 


وقد abe‏ القریزی انين نوعًا من المكوس التى كانت موجودة فى زمن 
الفاطميين وأسقطها السلطان صلاح الدين عن مصر والقاهرة » وقد بلغ عائد 
é re 5 2 ۲ yg 3‏ 
هذه SU‏ مائة ألف دینار سنويًا ' 'وأضاف ابن أبى طی - راوی الفیر - 


۲ القاضى النعمان : المجالس والمسايرات ۳۳۷ - ۳۳۸ . 
۲ ی بن سعيد : تاريخ ۲۰۹ »ء ابن أييك : كنز الدرر 5 : 183 » المقريزى : اتعاظ ۲ : ۷4 ۰ 
۳ ۱۲۰۲ ۰ 
نفسه ۲۳۷ . 
+ تین : آخبار مصر 
٠١4 : ۱ bh: sp ali ۲‏ - ه١٠‏ » القلقشندی. : صبح ۳ : 417 - 1۷ وانظر نص 
سجل إسقاط المكوس وهو مؤرخ فى ۳ صفر سنة ۱١۷٠/١۹۷‏ عند ألى شامة : الروضتين ١‏ : 
۲ - ۵۲۳ . 


۱۸ 


۳۲ الدولة الفاطمية ف مصر 


الذى أسقطه السلطان صلاح الدين من الکوس والذی سا به لعدة سنين 
آحرها سنة ۱۱۱۸/۵6 مبلغه ألف آلف دینار وألفی آلف آردب » وکان 
آشهر هذه الکوس Ke‏ البهار '". ويفهم ما ذکره القریزی أنه ۸ یسلم أى 
انعاج أو af‏ مهنة أو أيه Be‏ من دفع الکوس . وقد آبدی VEN‏ والجغراق 
المَقدسى » النی زار مصر نحو سنة ۹۸۵/۳۷۵ ۰ استغرابه من ثقل الکوس 
خاصة فى يئيس ودئياط وعلی ساحل الیل بالفسطاط » وذکر أن الثياب 
الشَطوية رالتی تصنع بمدينة شطا) فرضت علا مکوس عالية القيمة فى جميع 
مراحل تصنیعها ونقلها وبيعها ''. ویذکر الرحالة الفارسی ناصر خسرو > 
الذی زار مصر نحو سنة ۱۰۸/44۰ أن عائد بيت الال من تئيس بلغ يوميًا 


۲ 


ألف دينار مغر ۳ ۰ 
نظام الضّمان 


كانت الحكومات الإسلامية تلجأ فى تحصيل الضرائب ( المكوس ) اما إلى 
الجباية المباشرة بواسطة العامل اختص أو عن طريق الضمان “". والضّمان نظام 
UL‏ غير شرعى "" آشبه بنظام الالتزام » Agee‏ بموجبه الضامن أن يدفع إلى 
الدولة سنويًا ميلعًا اتفاقيًا عن قيمة الضرائب أو الکوس الفروضة على الجهة أو 
العمل الذى تضمنة مقدَّمًا . وعادة ما يكون هذا المبلغ أدنى من العائد الذی 
rari‏ الضنامن من هذه الجهة ويحصل على الزيادة حسابه الشخصى . أما إذا 
نقص العائد عن البلغ التفق عليه - وهو الأمر النادر حدوثه - فيلزم الضّامن 


. ۱۰١ : ۱ نقسه‎ ۲ 


* القدسی : أحسن التقاسم ۲۱۳ ۰ ناصر خسرو : سفرتامة ۷۷ . 
۳ ناص رخسرو : سفرتامة ۷۹ . 

.Cahen ,Cl., EI?., art. Bayt al - ۷8۱ 1 , م‎ . 8 ue 
۱7۰ الاوردی : الأحكام السلطانية‎ * 


نظام الضمان ro‏ 


بتسديد كل البلغ "" إلا إذا ساحه وی الأمر فى ذلك » مثلما حدث مع هبة الله 
بن عبد المحسن الشاعر الذى انكسر عليه مال فى ضمانه سنة ۱۱۳/۵۳۱ 
eld‏ الوزير رضوان بن وَلّخْشى مما عليه من الباق "". كا أن الوزير المأمون 
البطائحی أمر فى Ale‏ عام ۱۲۲۱/۵۱۰۵ بكتابة سجل یتضمن المُسامحة 
بالبواق إلى آحر سنة عشر وخمسمائة بعد أن انتبى ad)‏ حال المعاملين والضّمناء 
والمتصّرفين وما فى جهاتهم من بقايا معاملاتهم واختلال أحوالهم وتجمد البقايا 
فى جهاتهم . وقد أورد السجل مبلغ ماسو به من العَيّن والكلّة *". 


وقد لجأ الفاطميون منذ وصوهم إلى مصر إلى هذا الأسلوب فى تحصيل 
الاموال » حيث ضمنوا أموال الدولة كلها . ففى سنة 91/4/7517 ضمن 
محمد بن القاضى أبو الطاهر GRU‏ الأخباس يبلغ ألف ألف وخمسمائة 
درهم "". وبعد وفاة الوزير يعقوب بن GE‏ ضمن الخليفة العزيز بالله أموال 
الدولة بجماعة من المستخدمين » حيث ضمن على بن عمر العدّاس مال الدولة 
والتفقات سنة ۹۹۱/۳۸۱ ثم حوسب بعد انقضاء السنة على دخلها 
وخرجها '". 

ولا علم الوزير المأمون البطائحى ما يُعتمد ف الدواوين من قبول الزيادات 
Gly‏ عقود الضّمانات وأخذها من تعب فى تحصيلها ونقلها إلى من يتعهد 
ببذل زيادة فى قيمتها دون جهد مبنول » آمر بقراءة منشور فى سنة 
757 بالجامع الأزهر بالقاهرة وجامع عجرو بالفسطاط بإنكار ذلك 


Cahen ,Cl.,op.cit.,1,p,1179, Rabie, H., ۵۵۰ « £11 : ۳ ne : القلقشندی‎ ۳ 
. ۳۲۳ - ۳۲۲ .الیراوی : حالة مصر الاقتصادية‎ cit ۰,  . 6 

۲ ابن ميسر : آخبار ۱۲۹ » القریزی : اتساظ ۳ : ۱۱۶ . 

0 ابن الأمون aah‏ و زین ۱ ۸۳ اتعاظ ۳ : ۸۰ ۸۱ 

۲ القریزی : الخنطط ۲ : 

" ابن الصيرق E‏ ر فر 


۳۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


ومنعه وأعفی كافة الضّمناء والعاملین من قبول الزيادة Lad‏ یتصرفون فيه 
ما داموا قائمين بأقساطهم.'". 


ويفهم ما ورد فى هذا اللشور أن من بين الجهات التی CIT‏ 
الأبواب والرّباع والیساتین واحمامات والقیاسر والساکن "". 


وكان خازن دیوان الرسائل (الانشاء) یتول عمل أضابير (ج . إضبارّة) 
تتضمن ما یصل من الضمّان إلى الدیوان والجهة الرسلة منها لتیسیر الرجوع 
لپا إذا دعت الحاجة إلى ذلك JT‏ 

وكانت تولية الدواوين - کا ذكر ابن NE‏ - تتم. بثلائة أوجه بالأمان أو 
JUG‏ أو بضمان . وفى حالة الضّمان كان إذا تأر من مال الضّمان شىء لزم 
الضامن القيام به » فان بقى له فى ذمة العاملین مال كان للسلطان أن يقبل 
الحوالة علیپم بعد اعترافهم أو لا يقبل » وله أن يطالبه با فى ذمته ويعود متولى 
الديوان بالضّمان بالطلب على من كان الباق عنده *۳. 


المال افراجسی 
es‏ 


كانت الضريية الشرعية الأساسية هی ضريبة الأراضى الزراعية العروفة 
ب الکراج » ۳. وكانت تُفرض أصلا على كل أراضى سكان البلاد الأصليين 


۰۸۱ : ۳ ابن للأمون : حبار ۲۹ - ۰۳۱ المقريزى : الطط ۱ : ۸۳ ۰ اتعاظ‎ "١ 

۳ نفسه ۰۳۰ 0۶۰3098 219 . و Wie , G.,RCBA VIII‏ » حسن الباشا : الفنون الاسلامية 
والوظائف عل UY‏ العريية ¢ القاهرة - دار النبضة العرية ۰۱۹15 ۷۲۵ . 

۳ ابن الصيرف : القانون فى دیوان الرسائل ۳۵ - ۳۹ . 

. ۳۰۰ - ۲۹۸ ابن مماق : قوانين اللواوین‎ TE 

Frantz-Murphy , ۲6 *؟ عن الادارة الزراعية فى مصر بصفة عامة راجع دراسة فرائز ميرف اشامة‎ 
Agrarian Administration of Egypt from the Arabs to the Ottomans , Suppl. 
. An . Isl. Cahier N° 10, Le Caire IFAO 1986 


امراج ۳۳۷ 
غير المسلمين . وقد عرفها الماوردى بأنها « حَقٌ معلوم على مساحة 
معلومة ""» . والحُراج اجتهاد من TUN‏ بعكس « الجزْيّة » التى Sb‏ عليها فى 
القران ae‏ وعندما ee‏ مع الوقت أن يؤدى ل عدد کبیر من سكان 
البلاد الأصليين إلى الإسلام إلى تقليل موارد بيت امال » فقد رؤى أن لا Ha‏ 
ضربية الارض بتغير اعتقاد مالكها ء أى أن دخول الاسلام كان يعفى من 
الجزية ولكنه لا يعفى من الخراج . وبذلك أصبح الخراج بنظر الفقه 
الإسلامى إِيجارًا Lists‏ للأرض لمصلحة الأمة المالك الأعلى لها بوصفها AS‏ *', 
بینا کان بوجهة نظر السکان الحليين جرد استمرار لضريية الأرض ۳9 
كان معمولا بها قبل الإسلام ؛ ۳ وعلى حلاف السائد فى بقية العام الإسلامى لم 
توجد فى مصر أراضى عشرية بل كانت كلها أرض خراجية . 

وكانت هناك مجموعة.من الاعتبارات يجب مراعاتها عند تقدير الحُراج أهمها 
مراعاة نوع الارض ونوع المزروع وطريقة الرى '*. ولا يجب الخراج إلا إذا 
أوفى النيل ستة عشر ذراعًا » فقد كان أقل IS‏ للری دون حوف القخط إثنا 
عشر ذراعًا » کا كان يخشى من الاستبحار إذا بلغ منسوب النيل ABLE‏ عشر 
ELS‏ ومعنی ذلك أن الفیضان النخفض كان یستحیل معه زی جميع 
الأراضى ما يؤدى إلى نقص المحصول وعجز الحكومة عن جباية الخُراج » 
أن الفيضان العالى كان يؤدى إلى إغراق الأراضى وإتلاف الزرع وى كلا 
الحالتين يبدد البلاد القحط الذى كثيرًا ما صحبه الوباء "*. 
۳ الاوردی : الأحكام السلطانية ۱۳۷ . 
۲ الآية 7 سورة التوبة . 
TA‏ الاوردی : الأحكام ۰۱۲۷ ۱۲۱ - ۱۳١۲‏ . 
Bayt al-Mae"1,p.1179 ۴‏ "",. اه Cahen , Cl., El".‏ . 
** النويرى : نباية الأرب ۸ : 741 - ۲٤۷‏ » الحموى : روضة الأديب ۱۰۷۵ . 
١‏ الفزومی : المنباج - خ 7غ ظاء ناصرخسرو : سفرتامة ۰۸۲ اين مماق : قوائین CVT‏ 
القلقشتدى : صبح ۳ : ۲۹۵ » المقريزى ؛ اقطط ۱ : 8ه - 4ه ء أبو احاسن : التجوم ١‏ : 
65 . 
۳ البراوى : حالة مصر الاقتصادية 1۳ ء وانظر مثالا لزيادة فيضان النيل وأثره على الزرع فى عام 
۰۹ (لمقريزى : اتعاظ ۲ : ۱۱۲ ۱۷۵.۰) . 


وعادة ما كانت تبداً زيادة ماء النيل قى الخامس من بؤونة ( يونية ) من 
السنة القبطية » وينادى بالزيادة فى السابع والعشرين منه ويحسب كل فراع 
( فى المقياس ) ثمانية وعشرين إصبعًا إلى أن يكمل إثنى عشر.ذراعًا فیحسب 
کل ذراع أربعًا وعشرین اصبعا فاذا 7 ستة عشر ذراعا کسیر اخلیج 
ووجب الخراج . وكان الناس إذا توقف النيل فى أيام زيادته أو زاد قلیلا 
يزداد قلقهم ويظنون أن انيل لن یوق « فیقبضون آیدییم على الغلال ويمتنعون 
عن بيعها رجاء أرتفاع السعر » وید من عنده مأل فى خرن اّما لطلب 
السعر أو لطلب ادخار قوت dle‏ » فيحدث بهذا الغلاء » . لذلك رأى 
الخليفة المع لدين الله فى سنة ae ٩۷۳/۳۹۲‏ النداء بزيادة الیل وأن 
لا یکتب بذلك إلا إليه ول القائد جوهر » ولم يبح النداء لا إذا تم ست 


a‏ ذراعا اخلیج » وبذلك من الناس من تخزين الغلال ورفع 
الأسعا ٠.“‏ 
4 


فى نص مجمل أوضح لا المقريزى نظام HLA»‏ » قائلا : « كان متولى 
خراج مصر يجلس فى جامع عمرو بن العاص من الْسطاط فى الوقت الذى , 
تبيأ فيه as‏ الأراضى » وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فیقوم رجل ينادى 
على البلاد صفقات صفقات وکتاب الخراج بين يدى متولى: الخراج يكتبون 
ما يتتبى إليه مبالغ اكور والصفقات على من تلا من الناس » وكانت البلاد 
لا متقبلوها بالأربع سنوات لأجل الظماً والاستبحار وغير ذلك . فإذا 


tr‏ الخزومی : المنباج )99 . م (Pellat , Ch . Cinq Calendriers Egyptien‏ ابن مماق : قواتين 
۳ (79 .م ,. 1۷:4) .القلفشندی : صبح ۳ : ۳۸۹ - ۰۲۹۰ المقريزى : النطط ۱ : 
۲ س ۲۸ - ۲٩‏ 

** الخرومى : المنهاج ع 41 ظدء این مسر : آخیار ۱٩۰‏ القریزی : التطط ۱ : 1۱ » اتعاظ 
A:‏ 


نظام القبالة ۳۳۹ 


انقضى هذا الأمر خرج كل من بل أرضًا وضمنها إلى ناحيته فتولى زراعتها 
وإصلاح جسورها وسائر وجوه Wheel‏ بنفسه وأهله ومن يتتدبه لذلك » 
ويحمل ما عليه من خراج فى أبانه على أقساط (انظر فيما يلى) وخسب له من 
مبلغ alls‏ وضمانه لتلك الأراضى ما ينفق على عمارة جسورها وس ترعها 
وخفر خلجها بضرابة مقدرة فى ديوان الخراج » 5 


يضح من هذا النص أن نظام تقل الأرض عمل مالى بحت الغرض منه 
تسهيل جباية الخراج با أن أرض مصر كانت كلها منذ الح أرضًا خراجية) 
ولا علاقة له بملكية الأرض مطلفًا » حيث ضمنت الحكومة الفاطمية الخراج 
وسائر الضرائب الأخرى مقابل مبالغ محددة » واعتبر الفائض بعد ذلك ربا 
للضامنين » لذلك فكثيرًا ما حدث ف المصادر حلط بين الضتّمان والقبالة 
( انظر أعلاه ) . وعادة ما كان Aly‏ من میلغ الحراج فى كل عام فى جهات 
الضمّان والمتقبلین قسم يقال له « البواق » كانت الولاة تنشدّد فى طلبه مرة 
وسامح به مرة » فكثيرًا ما كانت تکتب میجلات « Ly‏ بالبواق» 
حو وس 


وکانت الحكومة تژجر للفلاحین الأراضى التابعة لبيت الال مقابل إيجار 
محدود أو تعطيها لهم وفق نظام « المُزارعة » أو « المُقاسَمّة » فى الحصول ". 
أما جباية الخراج طوال العصر الفاطمى فى بقية الأراضى فکانت تتم.على أساس 
٠‏ القبالة » » أى التعهد بدفع مبلغ معين عن منطقة محددة . وكانت هذه 
le‏ تجری بالزاد gay‏ لن يتعمد بدفع المبلغ الأكير **. فلم تكن فى 


** المقريزى : الخطط ۱ : ۸۲ . 

۳ * راجع » ابن الصيرق : الإشارة ٠١5‏ - ۱۰۷ ابن المأمون : أخبار ۲۸ - ۳۱ ابن ميسر : 
Lol‏ ۵۳ » عمارة gall‏ : النكت العصرية Of‏ ء القریزی : القطط ۱ : GAY‏ 285 ۳۸۲ 
الاتعاظ ۲ : ۱۱8 ۳۲۹ ۰ ۸۳۲ : ۲۵۳۰۸۱۰۸۰ , 

الیراری : المرجع السایق ۵۳ . 

۳ القریزی : الخطط ۲ : 1-۰ . 


rr.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الدولة الفاطمية لعساكر البلاد إقطاعات بمعنى الإقطاع الأسيوى الشرق ء وإغا 
كانت تُضْبَمّن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء والأجناد والوجهاء با علنها 
من الفلاحين الأقنان » وأصبح ما git‏ عليه « إقطاع » هو منطقة زراعية 
مؤجرة مقابل مبلغ اتفاق یل عليه « قبل ؛ » ويسمى الزارع القم فى البلد 
و فلاخا قراژا » فيصير عبت نا لمن abel‏ تلك الناحية . . وقد عرف من نسخة 
السموح الذى تضمن ترك البواق فى أيام الخليفة الآمر بأحكام الله ووزارة 
المأمون البطائحى » أن بلاد مصر فى زمن الفاطمیین كانت On Le‏ وعَلة 
وأصناف ٩٩‏ 


ويوضح نص المَخزومى ما جاء فى نسخة المسموح المذكور حيث قسم 
« القبالات » إلى نوعين : « القبالات القررة الأسعار » وهی التى تعنى عقدًا 
یتضمن سعرًا BU‏ غير قابل للمناقشة » و « فبالات المناجرّة » بالعین 
والخب '. وهی تعنى اتفاقًا بالزايدة » بحيث of‏ لفظ و القبالّة » باطلاقه 
یصبح We‏ للفظ و BELA‏ و ۱ 


ويبادو أنه كان و 0 من الإقطاع : وت 
أرأضى الدولة إلى من ۳ وراه والأجناد » مقابل أن يدفع 
المُقطّع lee‏ معيًا من المال يذكر فى الأمر الصادر بإقطاعه جهة ما » وهذا 
امبلغ » الذى یلق عليه الضّمان » يقل بطبيعة الحال عما يجبيه المُقطع من أهل 
© رين 
ight‏ . 
۸٩ : ۱ an ۳‏ اتعاظ ۳ : ۸۰ - ۸۱ Cahen ,Cl.,EI?. art. Kabala IV , pp.337-‏ 
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. 1۰ الخرومى : المنباج‎ 
Cahen, Cl, Markhzumiyyat p. 42, Cooper, 2 . 5 . “The As essment and ® 
. Collection of Kharaj Tax in Medieval Egypt ", JAOS 96 (1974).p.381 


5 البراوی : المرجع السايق ۰۸ . 


نظام القبالة 5 


« إقطاع الارتفاع » وفيه يستفيد المُقطّع من ارتفاع بعض النواحى عوضًا 
عن الرواتب » مثلما OE‏ مع الوزير اين كلس حيث جعل له الخليفة العزيز 
بالله إقطاعًا فى كل سنة بمصر والشام مبلغه مائة ألف دينار fT‏ أن إقطاع 
قاضى القضاة مالك بن سعيد كان مبلغه فى السنة خمسة عشر ألف دينار ۳ 
ودنا المسیحی كذلك pie cee‏ لشمس اللك مسعود بن "7 
الورّان فى عام ٠١٠٤/٤٤٠٥‏ 

« إقطاع اقليك » وفيه تتنازل الدو )4 تازلا lille Us‏ عن جزء من 
الأراضى التابعة لما إلى بعض الأفراد o>.‏ لجأت الدولة الفاطمية فى Jal‏ 
عهدها إلى التصرف ف أراضى J‏ روهی الأراضى التى تعد ملک لییت المال 
فلا هى خراجية ولا هى عَشرية » وهی مامات أربابه بلا وارث وال إلى بيت 
(JWI‏ مكافأة beled‏ ویری الفقهاء أنه لا يجوز مصادرة إقطاع القليك 
حيث يصير المُقَطع باقليك كلكا لرقبتها . غير أن الحكومة الفاطمية كانت فى 
مصادرتبا للإقطاعات لا geod‏ ين إقطاع اتفليك وإقطاع الاستغلال OY‏ 


ويلاحظ أن أغلب المقطعين فى آخر وقت الدولة الفاطمية كانوا من 
الأجناد » وذلك بعد أن oj‏ الحوادث العنيفة الجتمع المصرى والحياة 
الاقتصادية منذ أواخر خلافة المستنصر وانتشر الخراب والفقر فى أنحاء البلاد » 
وأصبح العسكريون هم أصحاب الكلمة العليا وتعذر على أفراد الشعب 
المشاركة فى المزايدات التى كانت تعقد بشأن هذه الاقطاعات ** 


۳ ابن ظافر : أخبار ۰۳۹ النويرى : نباية - خ 55 : 44 ء اين الصيرفى : الإشارة ۵۲ » ابن 
آييك : كنز الدرر 1 لل : الخطط ۲ : 5 (وفيه أن إقطاعه بلغ ثلانمائة ألف 
(ke‏ . 

** القریزی : انعاظ ۲ : ٠١۷‏ . 

”* المسبحى : أخبار مصر ۲۹ - ۳۰ . 

9 البراوى : المرجع السابق 4ه ,2 OF‏ . 

۲ تفسه وه ء الاوردی : الأحكام 154 - ۱۷۱ - 

۸ ابن ظافر : آخبار ۱۰۸ ابن ميسر : آخبار ۱2۹ ۰ القریزی : اتعاظ ۳ : ۲۱۷ . 


۳۳ الدولة الفاطمية فى مصر 
وقد انتبز الأفراد و کبار الأجناد فرصة الاضطرابات التی حدثت فى أيام 

المستنصر وزادوا إقطاعاتهم وجاروا على ما فى أيدى صغار القطعین حتی أن 

بعض آرباب الأملاك فى الصعید أضافوا إلى elite‏ من أملاك الدواوین 
أراضى اغتصبوها ومواضع مجاورة لأملاكهم تعنّوا علييا وخلطوها بها 
وحازوها . ونتيجة لذلك اقترح القاضى الرشید بن الزيير » الذى أطلّع الوزير 
الأفضل شاهنشاه على ذلك أثناء مُشارفته الصعید الأغْلّى » بإرجاع هذه 
الأملاك إلى الديوان . غير أن الوزير الأفضل أصدر منشورًا قریء بالصعيد 
الاعغلی « بإقرار جميع الأملاك والأرضين والسواق بأیدی أربابها من غير انتزاع 
شی منها ولا ارتجاعه وان يقرر علیبا من الحْراج ما يجب تقريره » ""وهذا يدل 
على أن الحكومة الفاطمية - على الاقل فى زمن الافضل - اعتبرت وضع اليد 
زمئا على أملاك الدولة أو على الاراضی غير المملوكة - والتى تعتير من مال 

الديوان - ممايكسيب واضع اليد حتى امتلاكها . 
وق سنة ١٠١۷/٠١١‏ خاطب القائد أبو عبد الله محمد بن فاتك البطاگحی 

الوزير الافضل بن بدر الجمالى فى حل جميع الإقطاعات وإعادة روکها * 

للمحافظة على قيمة العائد والخدمات » وذلك بعد أن تضرر eS‏ من 

العسكرية والمقطعين من کون إقطاعاتهم قد قل ارتفاعها وساءت أحوالهم لقلة 
المُتَحَصّل مها »> وأن (قطاعات الامراء قد تضاعف ارتفاعها وازدادت 

TS. بحيث صار فى کل ناحية للديوان جملة تجبی بالعَسْف‎ Ye 

** ابن المأمون : آخبار مصر ۳۲ - ۳۳ ؛ القریزی : المخطط ۱ : ۸۵ . 

۲ الروك . كلمة قبطية أصلها رروش) ومعناها الحبل » ثم استعملت للدلالة على عملية قياس 
الاراضی الزراعية وحصرها فى سجلات وتمینبا على أن يم ذلك مرة کل ثلاث وئلائین عامًا » 
وذلك لتقدیر خصوية تریتبا لربط خراج مناسب علیها ثم dale]‏ [قطاعها . (طرخان . النظم 
الإقطاعية فى الشرق الاوسط ف العصور الوسطی » القاهرة ١574‏ ۰ ۹۵ ۰ 41 ء اين الأمون : 
آخبار ۱۰ ها ) وهی تعنی فى الوقت الحاضر : فك الزمام أو تعدیل الضرائب العقارية . 

0 العيرة : هی مقدار الربوط من الخراج أو الاموال على کل إقطاع من الاراضی » وما یتحصئل من 
كل قرية من عَيّن وغلة وصنف . ( القریزی : الخطط ۱ : (Cahen, Cl, «AY GAY‏ 
Markhzdmiy yal, pp. 198 - 199‏ . 


التوفيق بين الستين الشمسية والقمرية rrr‏ 


الإقطاعات كلها على أملاك البلاد ودعى الأمراء والأجناد والطوائف للمزايدة 
عليها فى دار الوزارة » ووعدهم الأفضل بترك أملاكهم التى لهم فيها یتصرفون 
فما بالبیع أو الإيجار » ثم حل جميع الإقطاعات ووقعت المزايدة عليها » وتميز 
لكل منهم إقطاع وكتب لهم السجلات بأنها باقية فى آیلیهم لمدة ثلاثين عامًا 
ما يقبل منم فيها زائد » وحصلت بذلك للديوان Soy‏ 35584 "با كان BSE‏ 
فى الاقطاعات با مبلغه خمسون ألف دينار "". 


¥ 
* % 


ولا كان التفاوت بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يومًا 
تقريبًا » وكانت کل ثلاث وثلائين سنة قمرية تعادل اثنين وثلاثين سنة 
شمسية » فقد كان « التوفيق بين السنتين الشمسية والقمرية » Val‏ ضروريًا لأن 
استحقاق الخراج وجبايته منوطان بالزروع والثار وهی مرتبطة بالشهور 
والسنين الشمسية وما يقابلها من التقويم القبطى ٠ MS‏ ونتيجة اللأزمة التى 
اجاح م فى أواسط القرن ain‏ عشر al‏ قل السنين فى 
الديار المصرية » يقول المَخْزومى : « ... حتى كانت سنة تسع RY‏ 
deh Se ee‏ فلت سنة سبع 
وتسعين الخراجية إلى سنة إحدى وخمسمائة . هكذا ریت فى تعليقات أب 
رحمه الله » *". ويضيف ابن المأمون فى حوادث سنة ۱۱۰۷/۵۰۰۱ أنه قد 


۳ البلاد المُقَوْرَة . الأماكن والأراضى التسعة التى لا نيات فيا . ( طرخان : الرجع السایق 
0.0 ( » وق ale‏ الأرب والاتعاظ : ضياع مفردة . 

۳ ابن الأمون : أخبار ٠١ - ٩‏ ء التويرى : نباية - خ 51 : ۸۱ - ۸۲ ء المقريزى : الخطط 
AY: ۱‏ اتعاظ ۳ : f.‏ ¢« 1116 .ص ,۱11 kta‘‏ 0 و1 .Cahen, Cl.,‏ 

* اين wig : Gk‏ ۸ - ۰۳۰۹ القلقشندی : صیح ۱۳ : 4ه » القریزی : الخطط 
0:١‏ . 

1° الفزومی : المنباج - خ ورقة ۳۸ و القلقشندی : صبح ۱۳ : 1۰ ء المقريزى : الخطط ۱ : 
. 


حصل بين السنة الشمسية والعرية تفاوت أربع سنين » غفاتح القائد أبو عبد 
الله محمد بن فاتك الوزير الأفضل فى ذلك ( وهو نفس العام الذى تم فيه الرؤك 
الأفضلى ) فأمر ابن GaN‏ كاتب الإنشاء بإنشاء ميجل ‏ بنقل سنة تسع 
وتسعين thal,‏ إلى سنة إحدى وخمسمائة OSS‏ موافقة طا ... ويستمر 
الوفاق بين الستين املالية والخراجية إلى سنة أربع وثلاثين وخمسمالة ... 
وكتب فى حرم سنة إحدى وخمسمائة 4 '". 

وقد ظل نظام القبالة سائدًا حتى قدوم الجيش الكردى التركى المصاحب 
لشيركوه وصلاح الدين والذی اعتاد أفراده على الأنظمة التوارئة عن 
السلاجقة » فأدخل الأيوبيون تغييرًا جذريًا على النظام السابق مستمدًا فى غالبه 
من الإقطاع الشرق وان ارتبط بخصوصية نظام الزراعة فى مصر . وزالت 
DL‏ سريعًا أمام نمو الشكل الجديد للإقطاع الأيوبى '". 


جباية الخراج 


كان ينظم عمل جباية cle‏ أراضى مصر المزروعة « أدلاء » 
( ج . دليل ) يقومون بإعداد ما يعرف ب « ميجلات التحضير » يسجلون 
نها البقاع التى فى النوحى برسم الزرع بأسمائها وعدد فدنها ونوعها ( ما 
يروى منها » والباق » والبروبية » والوسخ المزدرع » والوسخ الغالب» 
والشراق ) ويعين تحت کل باب عدد فدنه ۳ . 


۳ ابن المأمون : آخبار ۳ - ۸ » النويرى : نباية - خ ۲5 : ۰۸۲ المقريزى : الخطط ۱ : ۲۷۹ - 
۱ اتعاظ ۳ : 4۰ . ۱ 

,Cahen , C1 تلظ‎ ,art .Ikt‘ILI ,p.1116;id „E1? art Kabala IV, pp .337 -38 ۲ 
طرخان : المرجع‎ cRabie,H.op.cit.,pp.26-72 وعن الإقطاع بعد العصر الفاطمى انظر‎ 
. ۵۸ - ۱۷ السایق‎ 

4 الفزومی : المنباج OA‏ - 4ه ء ابن مماق : قوانين ۳۰۵ . 


جباية الخخفسرا اج ro‏ 


و « السّجلات » هى الأساس الذى يع على أساسه جمع الخراج » بعد 
تحضير الاراضی وتسجيلها استنادًا على « قوانين الزراعة » المشتملة على ذكر 
البقاع "". وإذا تكاملت الزراعة ری بعد مرور أربعة أشهر من السنة 
الخراجية '') wi‏ من الديوان المُسّاح لمساحة الأراضى ومعهم شهود لمساحة 
الأرض » فيخرج المشارف والعامل والاسح والشاهد والأدلاء ووجوه 
الزارعین والقصابون » فيببتدؤن بالمساحة ويثبتون عدة الأقصاب إلى أن تمسح 
الارض كلها ويثبتها الماسح من ملاء القصاب من مشاهدته » ویعمل بها کل 
يوم ١‏ قنداق » يقدم وصفا مساحيًا لزراعات المنفذة a Vi‏ ضيعة ثم باسم 
كل مزارع على حروف المعجم "+ ویرفع « GU‏ » إلى الديوان » ثم تعمل 
بعد ذلك « EAI‏ + ( ج . (MISE‏ التى رضح لكل مزارع ما يجب 
عليه من خراج ۳ . ۱ 


ويتم تقدیر خراج الارض ینب نوعها وهى : DL‏ والمناجرّة 
والمفادئة . وقد تحدثنا فيما سبق عن DBI‏ » أما المُفادنة فهى عملية مساحية 
تعنى تقدیر حراج الاراضى غير المزروعة بساتين » ونموذج ذلك أراضى edd‏ 
الجيوشى الذى كان يسجل جمعيه للمزراعين « SLE‏ » بالعرّن » وذلك يلغ 
محدد ( قطيعة ) عن وحدة الفدان ". أما نظام القبآلة/المناجزة فيطبق على 
الأخص على الزراعات التى تشغل مساحات كبيرة دون أن تحصل عائدًا مرتفعًا 
بعكس زراعة المفادنة *۲. 


060086: R.S.,0p. cit نقسه 04« 378.م,.‎ ۲ 

۳ القریزی : الخطط ۱ : ۸1 405 ء القلقشندی : صبح ۳ : 4۵۶ . 

. ۳۰۵ ابن ماق : قوانين‎ ۰ ۰٩ cla: aya ۲ 

Cl. Makhzumiyyat p . 50 , Cooper, R.S., op . cit, P. ¢ 1+ ¢ °4 ana ۴‏ , معطو 
4 . 

. معطت‎ , Cl., op. cit ., p.41 ¢ ۳۳۷ ~ FT ابن مات : قوانين‎ ۳ 

.Cahen , Cl. , op .cil., p.43 ¥ 


۳۳۹ الدولة الفاطمية J‏ مصر 


۷ 


وکان المخراج یدفع [ما على ثلاث دفعات وفق ما تشهد به « کات » * 
أو على نان دفعات إذا أذ من واقع. ۱ السجلات » » وکان افتتاح الخراج 
ومطالبة الزراع به يبدأ فى شهر طوبة ( ینایر ) حیث يحاسب التقبلون على 
الشمن من السجلات » ويتم دفع الريع فى أمشير ( فبراير ) وهکنا '". 
" وکان الذين يتولون استخراج الخراج أفرادٌ غير الذين تولوا مساحة 
الارض . 


الال السلا 
لج.وال 


« الجالية » ( ج . الجوالى ) هى الاسم الشائع فى الاستخدام الاداری J‏ 
مصر لتعريف الضتريبة الفروضة على أهل OY UM‏ والتی تعرف فى كتب الفقه 
باسم « الجزيّة ٠‏ . *". وهی ضربية موضوعة على الرقوس على cad‏ 
Grail (‏ واليبود ) تؤحذ طالا ظل ULSI‏ على عقيدته » وتسقط بدخوله 
الإسلام "". وجا يذكر ابن GLE‏ فهى واجبة على أهل انم الأحرار البالغين دون 
النساء والصبيان والرهبان والعبيد ولمجانين "*. وتا لوثيقة من أوراق الجنيزة » 


. 5١08 CATS ١ القریزی : الخطط‎ "* 

۲ ابن حوقل : صورة الأرض ۱۳۹ - ۱۳۷ ۰ القریزی : اقطط ۱ : ١لالا ‏ 

۰40۸ : ۳ ابن مماق : قوانین ۰۳۱۷ القلقشندی : صبح‎ eo ۰ ۳4 الخرومى : النهاج‎ ۲ 
Cahen, Cl., Makhyumiyyat p. 26 : id. 812 ., art. 0۱۰۷ : ۱ القیپزی : لفط‎ 
Djawali ۲۲ ,p .502 ;id., HI.2.,art . Djizya 11 ,pp ,573 -576 : Rabie ,H. „OP ..cit., 
.p. 108; Goitein, 5 ۰ 2., A. Med . Soc. 11 . pp. 380-44 

^ الماوردى : الأحكام السلطانية ۱۲۷ . 


۲ :. ٩ 


"* ابن ماق : قوانین ۲۱۷ - ۳۱۸ ۰ النویری غباية ۸ : ۲۳۹ . 


4 سوال ۳۳۷ 
کتبت نحو سنة ۰۱۰۹۰/4۸۸ فان « الجالية » كانت تجب متى بلغ الصیی 


4 


سن التاسعة 
ویتغق المَخْومى وابن DS‏ على أن Gall‏ فى وقتهما ( هه - ٥۸١‏ ) 
كانت ثلاث طبقات : من الغنى aad‏ دتانیر وسدس ‏ ومن التوسط ديناران 
وواطان 4 ومن tet‏ دينار ly‏ وثلث وربع وحبتان ( أى دينار و ne‏ 
Sy‏ المخزویی أن أكثر a iD al‏ وقته فى الطبقة السفل nll‏ مهم 


قليل oT‏ وانفرد ابن ممّاق بالقول بأنه كان يضاف إلى كل جزيّة درهمان وربع عن 
رسم LES‏ والمستخدمين “*. 


ولا شك أن الوصف الذى يقدمه لنا كل من المحومی وابن SS‏ تعلق 
بما کان aT‏ دور 


0 ا قاط النصارى “4 عع sib tas fee‏ تاريخ 


الكنيسة المصرية 6 هذه القم من بين الاجرایت التى اتخذها ابن AY eds‏ 


ويتطابق ما ذكره المَخْزومى وابن مماق مع ما كان مطبقاً Jd‏ الواقع ¢ Aad‏ 


دفع طبيب يبودى - كا جاء فى وثيقة من الجنيزة مؤرخة فى سنة 


.Goitein,S.D.op,cit.,,p.383 4١ 

۲ الخزومی : المنباج ۳۰ » ابن مماق : قوانين ۳۱۸ القلقشندی : صبح ۳ : 458 . وبلاحظ أن 
أهل الذمة فى مصر فى الفتة الاسلامية المبكرة كانوا يدفعون الجزية بمسئولية تضامنية على أساس 
متوسط هو ديناران على الرأس » بنا فى سائر البلاد الأخربى كانت تدفع برسم متناقص DLS‏ كل 
فد . 

۳ الفزومی : المنباج ۳۰ ۰ وهذا دليل على أن الذين 7 إلى الإسلام كانوا من الأغنياء بغرض كسب 
مراكز اجتاعية متميزة فى الدولة الإسلامية . ٍ 

۴ ابن ماق ا 5 القلقشتدى : صيح ۳ : 458 . 

* انظر أعلاه ص ٠.١‏ 

۳۱ ۳ 30 ساويش : تاريخ‎ 4١ 


(Tt) 


۳۳۸ الدولة الفاطمية فى مصر 
۷۸ - أربع دنانیر وسدس كجالية "*. ونجد أن تاجرًا من تونس دفع 
Cal‏ » قبل هذا التاريخ بنحو ۱۲۰ عاما » فى الفسطاط جالية عن حمال بهودی 
يعمل فى مركز زراعة الکتان فى بوصير قیمتها ماثلة لا ذکره المَُزومی وابن 
GUS‏ *". کذلك فقد ورد فى آوراق فینا ما يفيد of‏ الدعو آبا إلياس بن مینا 
دقع فى ۱۱ رمضان سنة ۵/4۱1 نوفمير سنة ۱۰۲۵ ما قيمته دینار واحد 
وثلثين ونصف قرراط كجزية عن عام ۱۰۲/4۱۵ ". وكان على دافع الجزية 
أن يحمل مخالصة تفيد أنه ادى ما عليه خاصة إذا كان مسافرًا حتى لا يتعرض 
لأى متاعب مع السلطات "". 

وتجب الجريّة حلول الحول » أى آنها calcd‏ مسائهة بعد انقضاء السنة 
بالشهور افلالية "*» وتستخرج عادة فى مصر فى الحرم "". وقد اصطلح 
GES‏ ف مصر على إيرادها قلمّا واحدًا مستقلا بذاته بعد الملالى وقبل 
الخراجى 3 وكانوا يروت وجوببا مشاهرة حتى يلزموا من أسلم أو مات أثناء 
الحول بقدر ما مضی من السنة قبل إسلامه أو وفاته "". 

5 اه 4 boot ose‏ ار كو 
والعامل "" اللذين يتوليان أمر الجوال » إذ يجب عليهما أن يطلبا إلى من 


.Goitein,S.D.,op.cil.11,p,387 ۳ 
_Ibid.,p.,387 ۳ 
.Rabie,H.,op.cit.,p . 9 4م‎ 

.Goitein,§.D.,Studies in Islamic History p ° 

۳ الماوردى : الأحكام ١77‏ ء النويرى : نباية ۸ : ۲۳۹ . 

۳ الفزومی : المنباج TE‏ ابن مماق : قوانین ۰۳۱۹ القلقشتدى : صبح ۳ : 4۵۸ . 

۲ المقريرى : الخطط ۱ : ۱۰۷ . ۲ 

** آورد لنا القلقشندی نسخة سجل بمشارفة الجوالى بالصعيد الأدلى ولامونین (صبح ۱۰ : 4٩۲‏ - 
۳ وا لشارف لا ينيغى لأحد مستخدمیه أن ينفرد عنه بشىة ويكتب خطه على ما برفع من 
الحساب » وپکون الحاصل من الستخرج فى مودعه وتحت حوطته . ( ابن مماق : قوانین ۰۲۹۸ 
۳.۲ 

۳ العامل هو من یتول عمل الحسابات ورفعها والكتابة على ما بفع من معاملات بالصحة وا لموافقة » 
وهو الأصل ف الخدمة والمشارف والناظر لضبطه والشد مته . ( نفسه ۳۰۳) . 


لا سسوال ۳۳۹ 


تقدمهما بیانات مُفْصّلة تتضمن عدد من يجب عليهم الجزية وطبقاتهم وأسمائهم 
کا كانت فى آخر شهر من السنة الملالية المنصرمة » وكذلك تعيين الخشار ۳" 
الذين تولوا جمعها . يا يجب أن تحتوى هذه البيانات على القيمة الكاملة للمبالغ 
التى حي بالفعل وكذلك العبرة (أى تقدير ما يجب أن ek‏ عادة ) مأخوذة 
من القائمة احتوية على أسماء من يجب pple‏ دفع الجزية . وى هذه MILI‏ 
يستثنى منها من هك أو اهتدى أو بعد من الناحية المذكورة وانتقل إلى ناحية 
أخرى » ویثبت ذلك فى « محاضر مجلس الحكم » وتستنتزل هذه القيمة من 
الحساب الختامى لكل ناحية . ومن جهة wel‏ يجب أن dee‏ ف الاعتبار 
و او » الذين بلغوا السن التى يجب عليهم فيها دفع الجزية "". 


ویتولی العمل الحقيقى للحصر والجباية و الحاشر ج . حُشّار » يعاونهم فى 
ذلك أدلاء رج . دليل) موجودين JS‏ ناحية . ویتون الحشار أعمالًا 
تشتمل على عدد وطبقات وأسماء من تجب عليهم الجزيّة يه يعينون فیپا « الراتب 
المستقر » ( أى المقيمين بالناحية ) « والنّشُو » (الذين بلغوا من الصبیان) 
و « والطاری» » (الأجانب الوافدين على الناجية) ويستثنى من هلك 
أو اهتدى أو بعد فى تلك السنة *". 

ومن ناحية أخرى de‏ المشارف » و و العامل » وكذلك « الجَْيذ , © 
الذى ينضم إليهما لعمليات الجباية » « تعليقا » يشتمل على البالغ احصلة 


۲ الجاشر ج . شار . هو الموظف الختص بجمع الجزية من أهل الذمة ( نفسه 707 ) . وكان يوجد 
حاشر لليبود وحاشر للنصارى يعرف أرباب الأسماء الراردة فى الديوان ومن ينضم إلييم من يبلغ فى كل 
عام من الصبيان ويعبر عنهم ( باشو ) » ومن يقدم إلى الحاضة من البلاد الخارجة عنها ویر عنوم 
« بالطارىة » ومن يبتدى أو يموت من امه وارد فى الديوان . ر القلقشتدى : صبح ۳ : 458 » 
اللوپری : نباية ۸ : ۲۶۲ - ۲۶۳ ). 

۲ اغخرومى : المباج ۳٩‏ - ۳۷ . 

. ۳۷ نفسه‎ A 

5" الجَؤْيذ ج . جهابلة . كاتب برسم استخراج المال وقيضه » وكتب الوصولات به . وعليه عمل 
الخازيم والرزغجات والخيمات وتواليها . (اين le‏ : قوانين ۳۰۶) - 


ree‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


بالفعل محساب الجوالى فى كل ناحية عن كل يوم متضمنة أسماء دافعى الجزية 
والستة المستحقة عنها » ويعمل الجهمذ بها « مَخْرومّة » (ج . مخازيم » نوع 
من الدفاتر (Sar‏ '''يوقع عليها العامل والمشارف ويحتفظ كل منهم بنسخة 
منها . ويعمل كل عشرة أيام « روزنامج » وصفته مثل صفة « المَخُزومة » 
إلا ale of‏ تكون فى آخره » يحتفظ كل من العامل والمشارف بنسخة منه . 


وإذا انقضی الشهر ينظم الجهبذ « CUE‏ ( ج . (eit‏ تتضمن الستخرج 
على يده من الأعمال ويعين اسم العمل لشهر كذا وكذا بمشارفة فلان وتولى 
فلان . وإذا انقضت السنة نَم العامل « عملا » بما اشتمل عليه ارتفاع 
الجوالى بالأعمال الفلانية لسنة كذا ما اعتمد فى أصوله على ما تضمنته أعمال 
م س vel‏ 
الحشتار '"". 

وبذلك فإن « الحَثْمّة » و « العمل » BEAD‏ بهما كوثيقة فى بيت الال 
باعتبار ما مؤْشْرًا على ما تغله الجوالى عن كل عام . 


الزكة - النجضوی 


الزكاة هى الصّدقة التی لا يجب على السلم فى ماله حقٌ سواها . وهی تجب 
فى الأموال الرصدة للناء والتى حال عليها الحَول . وینقسم هذا الال من 
وجهة نظر الفقه إلى مال ظاهر یشمل الزروع والغار والواشی » ومال باطن 
یشمل الذهب والفضة وعروض التجارة . ویختص نظر وال الصدقات فقط 
بزكاة الأموال الظاهرة ‏ أما زكاة الال الباطن فليس لوالى الصّدقات نظر فيه 
وإنما أربابه gel‏ بركاته '''. 


۰ انظر اللویری : ale‏ ۸ : ۲۰ ۲۷ . 
۲ الفزومی : المتباج ۳۷ - 2۲ ۰ Cahen , €l.,op.cit.,pp.26-30‏ 
۳ الاوردی : الأحكام السلطانية ٩۸‏ - ۱۰۱ . 


الزكاة - التجضوی ۳۱ 
وحدّد ابن ممّاق فى جدول جامع CAL‏ فيه الزكاة ومصارفها 
وما لم wf‏ فيه ۳ مع ملاحظة أن مصرف الزكاة منصوص عليه وليس 
للأئمة اجتبادٌ فيه “"'. 
وما يذكره المخزومی فى « المنهاج » حول حساب الزكاة يصدق دون 
شك على فترة حكم صلاح الدين °° فالقریزی يذكر أن السلطان صلاح 
الدين أوّل من جبا TB‏ بمصر *“'. فقد كان التاس قبل ذلك يدفعون ال كاة 
ال الستفید منها مباشرة دون وساطة الدولة . 


وبدلا من أن خرص الفاطميون على تعیین متولى للركاة فقد کان على 
الاسماعیلیین آن یدفعوا للحكومة الفاطمية مثلة فى شخص الداعى أو نقبائه 
ما يُغرف « بالفطرة » و « النجُوى» ومبلنها لائة دراهم bly‏ فیجتمع من 
ذلك شىء كثير يحمله الداعى إلى الخليفة بيده بنيه وبينه وأمانته فى ذلك مع الله 
تال Ge ads‏ له تفه هة ما یه ليه و لنقبائه “وود كد رو 

an ry 0‏ م ا اعرد 
eee‏ تعالى  :‏ یایها آلذین ءامنوا إذا نجیم الْرَسُولَ فقلمُوا ce‏ 
یی et‏ لجو Bi‏ 4 [ الآية ¥\ سورة المجادلة ] .يقول الامام المستنصر فى جل 
toy‏ فى العشر الأخر من ذى القعدة سنة 58١‏ /أوائل فیرایر سنة ۱۰۸۹ 
« فقد صارت هذه الصّدقات فرضًا واجبًا على كل مؤمن العمل به » ومن 
تركه کمن ترك Lop‏ من فرائض الصلاة والصوم والحج والجهاد ؛ وليس 
ما يراه wl‏ امو ose‏ من متابعة أوامراه باخراج الفطرة والنجَاوی احتذاء 
يحتذيه » ولا اتساعًا فى بيت ماله يلتمسه ويستدعيه » ولكن لا كانت من 
الفروض اللازمة للإمام على المؤمنين bey‏ قوام دين المؤمن » تعين على أمير 

۳ ابن مماق : قوانین الدوارين ۳۱۰ - ۳۱ . 

. ۱۰۷ سورة التوبة » الاوردی : الأحكام‎ ٠. aT 

۴ افزومی : اللهاج 1۲ - 4۳ . 

۲ القریزی : الخطط ۱ : ۱۰۸ 

. ۳۳۷ CAT ۸۵ : ۳ Ao AY ۵۰ : ۲ القریزی : اتعاظ‎ ۲ 

۵ ابن الطویر : نزهة القلتین ۱۱۲ ۰ القریزی : اخطط ۱ : ۳۹۱ وانظر أعلاه ص 


EY‏ الدولة الفاطمية J‏ مصر 


المؤمنين 5 ag‏ أوليائه ئه بحملها ليرفع لحم فى الأعمال الصالحات ويجتتوا بها مرة 
الباقيات ۾" 


الرّبع رج . رباع) هى المساكن المشتركة التى يقطنها أكثر من أسرة فى 
. وقت واحد بعكس الدور (مفردها دار) وهی المساكن التى تسكنها أسرة 
واحدة من بابها ''' 
يقول ناص رخسرو « إن ف القاهرة ما لا يقل عن عشرين ألف دكان » 
كلها ملك للسلطان ر الخليفة ) » وكثير منها يؤجر بعشرة دنانير مغريية فى 
الشهر » وليس يبنا ما تقل أجرته عن دينارين dey My.‏ والحمامات والأبنية 
الأخرى كثيرة لا يحدها الحَصر وكلها ملك السلطان » إذ ليس لأحد أن يملك 
عقارًا أو Ey‏ غير المنازل وما يكون قد oly‏ الفرد لنفسه . وسمعت أن للساطان 
HU‏ ألف بيت ف القاهرة ومصر aly‏ يؤْججرها ويحصل أجرتها كل شهر . 
seh od‏ میا وب الأجر فلا يُجْبَر شخصٌ على شى » '''. 
يضيف ناصر خسرو أنه حين O‏ مقيمًا فى مصر اجر منزل مساحته عشرون 
1 فى إثتى عشر ذراعًا ( نحو ۷۸م )الس عل دارا ر الشهرة 
وکان أربعة طوابق » BH‏ منها مسكونة والرابع خالى ""'. 
وقد أوكلت الحكومة الفاطمية آهمية Lele‏ للإشراف على الرباع » فقد 
حفظ لنا القلقشندى نص Jee‏ بحماية رباع صادر إلى من یتولی و حماية 
الربا ع السلطانية بالعزية القاهرة احرو سة 4 محددًا مهامه « بكشف أحوال هذه 


. ٥۷ ۳۹ السجلات اا عنصرية ء سجل رقم ۲۳ وانظر أيضًا السجلات رقم‎ ١7 


''' ابن الطوير : نزهة المقلتين ٩۲‏ . 
ما ناصر خسرو : سفرنامة AG‏ . 
'١*‏ نفسه 4١‏ 


rer الزباع‎ 


الرباع LES‏ یرف به حاها ... وأن يستخرج ماما من السكان ويستعمل فى 
استيدائه غاية الاستطاعة والإمكان ... وأن یتعهدها بالطواف فيا ويحافظ على 
حراسة غيرها وتناول أجرها ورم مالعله يُسُعَرم منها ویتشعّث ... وحمل مال 
ارتفاعها إلى بيت الال المعمور بعد ما یصرف فى مصالحها .. 0۳ . 

: هذا النص وكذلك نص ناصرخسرو وجود نوعين من الریاع‎ ale 
الرباع السلطانية والزباع الخاصة التی سمّاها ناصر خسرو « یوت » وف‎ 
اجر ف سنة ۱۱۰۲/۹5 قسمًا من‎ col التاجر‎ ob وثائق الجنيزة ما يفيد‎ 
ربع ( منزل ) فى القاهرة مقابل ۳۰۰ دینار فى الشهر وقدمت آسرته لتقم‎ 


۱۱4 
۰ 48 


ويوضّح لنا المّخْزومى أن سنة الرباع هلالية وابتداژها من استقبال 
إسكانها » واستخراج إيجارها مُشامّرَة » وأن الول الذى ينظم به حساب 
عملها الجامع من Al‏ إلى آخر ذى الحجة *''. 


وتبعًا ay hil)‏ فإن « متولى eal‏ يتولى إعداد « جريدة استقراز ؛ 
تتضمن ما استقرت عليه أجرة المسكون منه. وعَبْرّة الخال إلى احر شهر ذى 
الحجة وكذلك اسم الوكيل الذى یتولی الإسكان والخلوة والجباية ف الربْع » 
ويُفصل فى هذه الجريدة ما ف الریعْ من قاعات وطباق » ويذكر كذلك جلية . 
كل منزل منها وما فيه من أخشاب کلابواب التى يخشى ذهابها وما جری 
جراها دون السقوف التى يوثق باستقرارها » مفصلا كل موضع منها بعبرته 
واسم ساكنه واستقبال إجارته التى عادة ما تكون سنوية » ولكن يمكن أن 
تكون كذلك لعدة أيام » وتجب الإجازة شهريًا » ولكن تبقى آحیاناً بعض 
البواق المؤجلة . ويجب على العامل أن يرفع إلى الديوان تعریفا Cay‏ يسمى 


. .ه41‎ - 444:٠١ القلقشندی : صبح‎ ۳ 
, Goitein, 5 .D., "' From the Mediterranean to India” م‎ . 791 3 


. "54 الخزومی : التهاج‎ vis 
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« المَخْرومّة » بایسکن من الخال وما يبذل من الزيادة فى المسكون » 
و « حَْمَة » يرفعها مشاهرة يوضح فیا ما استخرج خلال الشهر » وكذلك 
عملا فى ott‏ العام يسمى « عمل الزائد والناقص » يتضمن مبلغ ما اشتمل 
عليه أجرة المسكون من الرْبْع وما سكن من الخالى منه ''' . 

وتقرّبًا إلى الله وابتغاء لثوابه » لا سيما فى شهر رمضان » أصدر الإمام 
الامر بأحكام الله منشورًا فى شهر رمضان سنة ۵۱۷/نوفمیر سنة ۱۱۲۳ 
BLA,‏ كافة سكان pI‏ السلطانية بالقاهرة ومصر من الآدر والحمامات 
والحوانيت ... بأجرة شهر رمضان من كل سنة لاستقبال رمضان سنة سبع 
عشرة وخمسمائة وما بعدها إحسانًا وتعظيمًا لحرمة هذا الشهر » وأمر أن WEE‏ 
بالجامع العتيق بالفسطاط . ولا قریء هذا المنشور ee‏ العامة بالدعاء ۲۲۲. 


w 2. a 

ما ادى من EE‏ الوم 
01 0 2 
أو nosed‏ الرومى 


كان على الروم » وهو لفظ Cait‏ به التجار البيزنطيين والإيطاليين وخاصة 
الجنويين والبنادقة » أن يدفعوا بوصفهم تجازا أجانب غير مسلمين رسومًا 
جمر كية على البضائع الواردة إلى الوانیء المصرية الطلة على البحر المتوسط عرفها 
المَخُرومى باسم « الخُمْس » أو « الخْمْس الرومى » *''. ويشرح لنا ابن 
ممّاق كلمة الخمس بأنها عبارة عما يستادى من تجار الروم الواردين على 


Cahen,Cl.op.cit.,pp.34,36 « to - ££ الخزومی : الهاج‎ ۱۹۹ 


۲ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۰4 فا 

يلال الخزومی : المنباج © ع 44 « 63,75 Gilg Cahen, Cl. op, cit., pp.‏ العادة أن يجبى من 
التجار غير المسلمين الذين يفدون إلى دار الإسلام و الغشر » من قيمة بضائعهم » وقد أباح الامام 
الشافعى للحاع أن يزيد هذه النسبة إلى الخمس أو ينقصها إلى نصف امسر أو يزيلها نبائيًا . 
( القلقشتدی : صبح he‏ ۳ : 4594 ء متز : الحضارة الاسلامية ۲۰۱ - ۲۰۳) . 


الخُمْس الرومى rio‏ 


الثغور بمقتضى ما صولوا عليه » ورغم أن قيمة الرسوم الواجب عليهم أدائها 
يبلغ قيمته ۳۵ BULL‏ من قيمة بضائعهم وقد ينحط إلى مادون العشرين بالمائة » 
فإنها تسمى مع ذلك « حمْسًا ٠‏ """. ويوضّح هذا النص » الذى أورده ابن 
مق » أن الحكومة الفاطمية لم تكن تعامل التجار الأجانب غير المسلمين على 
أساس واحد » الأمر الذى يمكن إرجاعه إلى اعتبارات سياسية واقتصادية . فقد 
ait‏ الرسوم على تجار البلاد التى ترود الحكومة الفاطمية با يلزمها من الواد 
الضرورية لصناعة السفن على سبيل المثال ۳۰ . وأمام ارتفاع قيمة هذه الرسوم 
حرص التجار على تخفيض البالغ التى يدفعوتها عما ينقلونه من متاجر » يدل 
عل ذلك ما وعد به رو جر التانی 1 laf Roger‏ مدينة سالرنو 816286 8سنة 
۲ بالتدحل لدی الحكومة الفاطمية لتخفيض الرسوم الجمركية 
SSI)‏ الرومی) التى یدفعها تجار هذه الدينة فى میناء الإسكندرية إلى القيمة 
التى بدفعها أهالى صقلية '''. وقد عقد روجر الثانی نحو سنة ۱۱۳/5۳۸ 
معاهدة تجارية مجزية مع مصر  »‏ يصل إلينا للأسف نصها ؛ وهی دون شك 
ول اتفاقية تجارية معروفة وقعت بين فوة مسيحية غربية ومصر ۳ أما ما 
Yk‏ من رسوم على التجارة الخارجية الواردة على ثغور البحر التوسط من 
بقية التجار الأجانب غير وخر الا ل 


صلاح الدين فى الإسكندرية سنة 031 CVV‏ عرض شاور على أهالى 


. 458 : ۳ قرانين ۳۲۹ » المقريزى : الخطط ۱ : ۰۱۰۹ القلقشندی : صبح‎ : Ge ابن‎ ١١5 
Stern, SM., “ An Original Document from the Fatimid chancery concerning AEs 
Italien Merchants ۳, Studi Orientalistci in Onore di Giorgio Levi Della Vida, 

„ Roma 1956, 11, 529 -38. 


Canard, M., “ Une lettre du calife fatimite al - Hafiz (524 - 544/1130 -1149)a 
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TES‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الإسكندرية أن يُسَلُموا إليه صلاح الدين ومن معه مقابل أن يضع عنهم 
« الکوس ؛ ويعطيهم « LEY‏ *۳. 


والتغور التی تاوا نص المزومی هی : الاسکندرية ودمیاط وتئیس مع 
إشارة عابرة إلى رشيد ونّسّتروه الواجهة ها ولم یذکر المَُزومى أى ميناء 
من موافىء البحر الأحمر . وربا يُوضنّح لا نص لابن ممق سبب عدم ذكر 
ear‏ لوان» البحر الأحمر» فهو يذكر أنه على العكس من الإسكندرية 
ودمیاط ویس فإنه Ny‏ 93 جد بعیذاب 21 البحر ial‏ - سوى الزكاة 
or‏ وهذا يعنى أنه | يكن يتردد عليه سوی تجار 
ee‏ 0 ذميين اد من البلاد الاسلامية » وأن المتاجر الشرقية الصينية 
وافندية كانت تصل إلى علوم يلها بر ملو او دمر من صل عر 
إلى عَیذاب » رغم أن ناصر خسرو يذكر أنه كانت تُححصل بعَيّذاب المكوس 
على ما فى السفن الوافدة من الحبشة وزنجبار والمن 1 ""'. 


والصفة الغالبة على نص المَخْزومى هی الغموض والالتباس فى بعض 
مواضعه حيث يقسم الرسوم الواجبة إلى : رسوم أصلية ورسوم مقابل خدمات 
الحماية ثم رسوم بناء على اتفاقيات ومعاهدات تجارية . والخط الفاصل الوحيد 
۱۳۷ 
« الوارد » و « الصادر » ۰ 


ويتولى الاشراف على جباية « الخُمْس » فى الاسکندرية ودمیاط بيس 
. جهاز مکون من : ناظر ومشارف وشاهد الحمس وعامل وعدد من الکتاب 


۶ اللویری : نهاية - خ ۲۱ : ٠١١‏ . 


۳ اين مماق : قوانين ۳۲۷ . 
15 ناصر خسرو : سفرنامة ١١4‏ . 
.Cahen, Cl., op.cit.,p.84 ry‏ 


الخمس الرومی ۳:۷ 


یتولون إعداد عدد من التعلیقات والجرائد لحفظ الارتفاعات وضبط الأموال 
5 ۱۳۸ 
وصيانتها . . 


وتتضمن « التعريفات » بیانات عن ورود الراکب الرومية ميا لكل 
مركب من أى البلاد قدمت ونوع البضائع التى تحملها موضحًا وزتها 
وعددها . ثم تعد « تعريفات » با یفرغ فى كل يوم من جميع المراكب من 
البضائع فى الخازن بالصناعة » کا يعد « تعريف » مفصل بأسماء التجار 
ومراكبهم ya‏ 

وإذا كان عرض المَخُرومى عما يؤدى إلى الحْمس يثغر الإسكندرية ناقصًا 
أو غير واضح » فإن ما يعرضه عن ثغر بیس - رغم Ub‏ المترددين عليبا 
بالقياس إلى الإسكندرية - ملء بالتفصيلات حيث يقدم لنا کشفا بنسبة 
ul‏ الواجب أداؤها عما قيمته مائة دينار من أنواع متعددة من 
البضائع '''. ويفيدنا عرضه کذلك al,‏ كان يُعْقَد بها بیع بالزاد العلنى 
للبضائع الواردة يعرف « بلق الخُمْس » ( ج . حلقة ) تفرض عليه الدولة 
مكوسًا لا تجب Y‏ بعد إقام عملية البيع » وينال "السْماسرة والمنادين 
والمستخدمين نسبة منها ۲۳. وكذلك كان من بين الرسوم المفروضة « رسم 
التوفير » وهو عما ُستخرج على يد هب الديوان من التجار المشترين وتجار 
الروم عن كل مائة دينار سدس وعن دینار . 


ويمكننا أن ial‏ الرسوم Pata‏ التى كان على التجار الروم دنعها فى 
الإسكندرية La,‏ الثغور إلى مجموعتين أساسيتين ها : و القوف » و 


ay ۸‏ ۳ = 
اغزومی ۰ المنباج fo‏ 11 ۰ 
۱۹ نفسه "5 . 
IT‏ نفسه ۲۲ - ۲۹ . 


۹ 2 ۱ 


۲ النزومی : المنباج ۰ . 


TEA‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


و العرصة » و معنى هذين المصطلحين غير واضح على الإطلاق TY‏ ويظن 
ل ا ا ا و 
تين المجموعتين الرئيسيتين » وبلغ مجموعها ۱٩‏ بالمائة TE‏ 


ونستطيع أن نتبین من بين العمليات التتوعة والرسوم التى یلق عليها 
« القوف » مع بعض الصعوبات » ثلاثة تقسيمات : مراكب تدفع رسومًا 
بالكامل » وهی المراكب التى يكون ارتفاعها ألف دينار فما فوق » وتدفع 
ما قدره مائة وأحد وخمسين دینازا وربع » ومراكب تدفع رسومّا بحق الثلثين 
عن ستائة ست وستين دينارا وثلثين قدرها مائة دينار ما قدره خمسة وسبعين 
دینازا ونصف وثمن من جیعه “''وهذا التقسم ۰ کا يذهب الدكتور ربيع » 
يبدو غامضًا إلى حد ما ۱۳ . ويمثل العائد من ١‏ القوق » من قيمة الخُمس 
نسبة قدرها ٠١1‏ بالائة تشمل رسوم المستخدمين وهم : الجباة والخزان 
والأمناء وبوابين البحر » ورسوم لعديد من الأبواب مثل رسم « الختمة » 
ورسم و الطَعْمّة » ورسم و الضيافة ۾ ۰.۳۳۲ أما ما یطلق عليه الروم 
و العرصة » فهو كا یذ کر المخّزومى » ما ht hy‏ عن محاسبة المراكب الخمسية 
متعلقا برسم الإشراف والعمل ورسم صاحب البحر ورسوم الولاية ورسوم 
الترجمة وكاتب الحُمس والجَهبّذ والحاسبة ۳۳. وهذا فيما يخص التجار 
الأجانب غير المسلمين . 


آما التجار المسلمون فقد اعتبر الفقهاء للکوس أو الضرائب الجمركية » 
بالنسبة لهم داخلة ضمن BOP‏ » ومن هنا نشأت فكرة أن التاجر المسلم 


.Rabie,H.,op.cit. P< 90 ۰۱۳ ۰۱۴ - ۰ 2 


_Cahen Cl. ,op.cit., pp . 88 - 89 عن‎ 
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۲ الخرومی : المياج ۱۱ ۰ ۱۲ . 


Rabie, H.,op.cit.,p.91 ۰۱۳ نقسه‎ "^ 


۳۹۹ real 


يستطيع أن يطوف عامًا كاملًا ییا شاء من حدود البلاد معفى من المكوس متى 
دفع المَکُس مرة واحدة وهو ally‏ » » وذلك يالإضافة إلى SH‏ الشرعية 
على عَيّن امال » وهی عن كل مائة دينار دیناران ونصف ر + 1۲) »وقد أطلق 
عليها المَخْزومى « عروض ( عيون ) التجارات » » وكانت تجبی بعد أن بحدد 
' المشارف حول كل تاجر على ما يقتضيه ابتداء ملكه للمال . وضرب 
المَخْزومى مثلا عمليًا على ما يجب عن مائتى أردب من Ua‏ قيمتها أربعون 
دينارًا وهو دينار واحد » وكذلك على ما يجب عن مائة قنطار من القطن قیمتبا 
خمسون دينارًا وهو دینار واحد وربع "۲۳ . وقد أبدى الرحالة ابن sae‏ تذمره 
من الإجراءت الجمركية بالإسكندرية عندما وصل لہا سنة ۱۱۸۳/۰۷۸ فى 
طريقه لأداء فريضة الحج » وذكر أن الموكلين بهذا الأمر طالبوهم بأداء زكاة 
ما معهم دون أن يبحثوا إذا كان قد حال عليه الحوّل أو لم يحل » رغم أن 
ما حملونه ۸ يزد عن كونه زاد لطريقهم ول يكن لغرض NEM‏ 

آما الرسوم المفروضة على ما يرد ويصدر مع التجار امین فتعرف 
و بواجب الم » » وكانت فى وقت ابن GUS‏ تُسْتأدى فى أماكن ثلاثة هی : 
مصر والفستطاط والإسكندرية وأخمم "۳ التى يجب أن نضيف إليها AE‏ 
التى ذكرها ابن dG‏ موضع آخر ۳۳ وان كان لم يحدّد لنا قيمة هذه 
الرسوم . 


peal 
كانت الحكومة الفاطمية تحتکر بعض البضائع التى يشرف علیبا ديوان يعرف‎ 
الوزير اليازورى الوزارة‎ AF أو « المَنْجَر الديوانى السعيد » . وقبل‎ » SEU « 


Cahen , Cl. ,op .cit »Pp ۰75 -91: Rabie ,H ,op .cit., ۲ النهاج‎ : ot ۱۳۹ 
. pp . 96 -7 

. ۱۳ ابن جبير : الرحلة‎ iol 

۱ ابن مماق : قوانين ۳4۹ . 

۳ نفسه ۳۲۷ وانظر كذلك ناصرخسرو : سفرنامة ۰۱۱۸ 


To.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


wos 


سنة ٠٠١١/٠٤۲‏ كان بتاع للسلطان فى كل سنة غَلّة مائة ألف دينار Std‏ 
مُشجرا حتى إذا نقصت الأقوات من الأسواق » بسبب EE‏ التجار أو بسبب 
العوامل الطبيعية » أخرجت الحكومة ما فى مخازنها وباعته للناس » وبذلك تتحكم 
فى أسعار gt‏ التى لا غنى عنها للناس » وقد وجد الوزير اليازورى FENN‏ 
الذى يقام al‏ فيه dra‏ على المسلمين إذ ريما انحط السعر عن السعر الذى 
اشتريت به فلا يمكن بيعها فتتغير بالخازن وتتلف . فاقترح فى سنة ٠٠١۲/٤٤٤‏ 
إقامة جر لاكلفة فيه على الناس ويفيد أضعاف فائدة الل ولا شى عليه من 
کر فى الخازن أو انحطاط سعره وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل 
وما أشبه ذلك » فوافقه الخليفة على رأيه واستمر ذلك النظام ۲*۳. 


وكانت كل هذه الأصناف عندما ترد على ظهور السفن يبتاعها المَتجر 
الدیوانی السعيد - وهو الاسم الذى أطلقه عليه المَخزومى - لحاجة الدولة إليها 
فى صناعة السفن والسّلاح ‏ فقد كانت هذه المواد ذات أهمية حاصة للدولة + 
فلم تكن مصر أو الشام تملك موارد متاحة من الحديد أو الأحشاب » وعل 
عكس وضع السوق الحرة فإن هذه البضائع كان يبتاعها pall‏ برسم مستقر 
مقدمًا لحساب المَنَجَر الدیوانی السعيد من التجار الواردين على الثغور مقابل 
رسم یعادل ۱۰/ من قیمتها یدفعها جر aed‏ ““'. يقول ابن ممّاق : 
« فإن زاد of‏ البتاع من التاجر شيئًا عما يجب عليه من الخُمْس أغطى به شب 
بحق الثلث . وأصل of‏ هذا COMI‏ ورد من جملة ارتفاع المَنْجر » aie‏ 
احتکرت الحكومة الفاطمية الشّبٌ لتبیعه إلى تجار الروم » وکان إذا عار على أحد 
اشترى منه Leb‏ آو باعه » غير الديوان » JSF‏ به ۱*۳. كذلك فقد احكترت 
الحكومة الفاطمية » مثل الحكومات السابقة عليها » Opell‏ "*۱. ويدل على قيمة 

۳ المقريزى : إغاثة الأمة ۲۰ الخطط ۱ : ۰۱۰۹ 58 ء اتعاظ ۲ : هلام . 

_Cahen,Cl.,op.cit.,p,98 ۰ ٩ الفزومی : المنباج‎ ۴ 


بن BE‏ : قوانين ۳۲۷ ۰ اشفزومی : الهاج 4۸ » لاه . 
' نفسه ۳۲۸ ۰ ۰۳۲۹ القریزی : الخطط ۰٩ : ١‏ ۰ القلقشندی : صبح ۳ : ه 5 
۲ نفسه ۳۳۶ - ۰۳۳۹ نفسه ۱ : ۱۰٩‏ . 


المص ادرة ۳۰۱ 


موارد الدولة من الشّبّ ما جاء فى سجل المسامحَة بالبواق إلى آخر عام 
۰ والنی أمر بکتابته الوزير الأمون البطائحی فى آخر سنة 
۰ ۰ فقد بلغ ما سوح به من CIN‏ ما قيمته تسعمائة وثلائة عشر 


۱:۸ 


قنطارا ونصف 


وقد أشار النابلسى إلى أن الدیوان كان يبتاع ما يرد فى البحر من حشب 
وحديد ورصاص وغير ذلك » ثم يبيعه إلى الناس بكسب يسير » ولكن إذا 
دعت الحاجة لهمات الدولة من عمل الشوانی وعمارة الحصون وغير ذلك 
اشترى الديوان من التجار الذين اشتروا من الديوان بضعفی الثمن » وربما كان 
ذلك ف العصر الأيوبى الذى كتب فيه النابلسى كتابه ؟؟'. 


الموارد غير المنتظمّة 
المصادرة 
عد مصادره آموال ومتلکات کبار رجال الدولة فى أعقاب عزهم أو 
التخلص منهم مورا من موارد الدولة غير النتظمة . وقد عُرفت المٌصادرات 
فى مصر قبل العصر الفاطمی » فقد صادر الاخشیدیون الکثیر من Be‏ 
وخاصتهم بعد القبض علیهم » وکان إذا أفلت أحد من الصادرة حیا لم یسلم 
من آخذ آمواله بعد وفاته » وكذلك کانوا یفعلون مع التجار الیاسیر '*'. وف 
العراق شاعت WIS‏ ظاهرة مصادرة کبار الوظفین فى القرن التاسع/العاشر 
وآثرت تأثيرًا سلبيًا على اللکیات الخاصة » وآنثوء فى بغداد دیوان خاص لذلك 


مس ۱۵۱ 


سمى « دیوان الصادرین » مهمته إدارة الأملاك المصايرَة ۳۱ . 
أما فى مصر الفاطمية فکان أول من صودر هو الوزیر یعقوب بن كلس » 
فعندما صرفه الخليفة العزیز من منصبه فى ثامن شوال سنة ۱۸/۳۷۳ مارس 


۳۰ ابن سعيد : الغرب فى حل الغرب 118 ۰ ۱۸۷ . 
11 الدورى : تاريخ العراق الاقتصادی ۲۵۸ - YOU‏ ۰ متر : الحضارة الا سلامية ۳۹ . 


۳2۲ الدولة الفاطمية J‏ مصر 


سنة 444 اعتقله وحمل من ماله خمسائة آلف دینار » ولکنه لم یلبث أن أفرج 
عنه وأعاده إلى منصبه فى العالم التالى ۳۳ وف الفترة التى انقلب فيها الخليفة 
TUL‏ بأمر الله على معاونيه وتخلّص من أغلبهم بالقتل » نجده يصادر عددًا منهم 
مثل الحسين بن جوهر وصهره عبد العزيز بن النعمان سنة ٠١٠١/٤٠٠١‏ . 
واضطر الحا أمام كثرة الصادرات إلى إحداث ديوان جديد سّماه « الديوان 
المُفرد » برسم مَنْ يُقَبَضِ ماله من المقتولين وغيرهم *"' 

ول يكتف الخلفاء فقط بالَصاَرة بل شاركهم فى ذلك Caf‏ الوزارء » 
فيذكر کل من ابن الصيّر وابن at‏ أن الوزير أبا البركات الحسين بن محمد 
)١١44 - ۱۰٤۷/٤٤۱ - 2۳4( OLS Sell‏ « كار فى أيامه القبض 
والصادرات واصطفاء الأموال والنفى “*') . 


وعندما حاصر الوزير القوى أمير الجيوش بدر ابجمالی ولده BIE‏ 
الإسكندرية ومَكّن من آسره فى أوائل عام ٠١۸٤/٤۷۷‏ أعاد بناء جامعها 
العروف ale‏ العَطّارين من مال المُصادَرَات ومن أموال أخذها من 
الإسكندرانيين ۳۳ آما فى عصر ولده وخليفته الأفضّل شاهنشاه فيذكر ابن 
مسر أنه «لم برف أحدٌ صودر فى زمانه ERY‏ "۳ ولكن بعد أن 
حلص الخليفة الآمر بأحكام الله من وزيره المأمون البطائحى واستعان بالرامب 
المعروف al‏ نجاح بن قنا كثرت المصادرات على يديه » وبذل فى مصادرة قوم 
من النصارى BL‏ ألف دينار » ولم يسّلم منه جميع رؤساء الديار المصرية 


۰ ابن المأمون : آخبار ۲۹ ء المقريزى : الخطط ۱ : ۸۳ 

۳ الایلسی : لمع القوانين الضية مغ - 45 . 

۳ الویری : نباية - خ ۲٩‏ : 4۸ . 

۳ القریزی : اتعاظ ۲ : ۸۱ ۰۸۲ القلقشندی : صبح ۳ : 4۵۳ . 

4" ابن الصيرق : الاشارة ۷۲ ۰ ابن میسر : آخبار ۱۰ ء القریزی : Bhat‏ ۲ : ۲۰۸ 
۳ ابن ظافر : آخبار OW‏ ميسر ٦ jel:‏ » القریزی : اتعاظ ۲ : 

۲ این ميسر : أخبار ۸۳ . 


المواريث الحشرية yor‏ 
وقضاتها وكتابها وغيرهم ۳۲ وبلغ به الأمر أنه صادر رجلا جمالا فأخذ له 
عشرين دينارًا تمن جمل ابتاعه لم يكن يلك سواه "۳۳. وكان يجلس فى قاعة 
الخطابة من جامع عمرو بن العاص ویستدعی التاس للمصادرة حتى JB‏ بأمر 
الخليفة الآمر سنة ۱۱۲۹/۵۲۳ . فلما قام gf‏ على الأفضل AES‏ بانقلابه فى 
أعقاب وفاة الخليفة الآمر « أعاد على الناس ما آخذ من أموالهم 4 ۳۳. 


ويشير ابن ظافر إلى أن الوزير طلائع بن رزيك وقت وزارته « احتكر 
الگلات إلى أن غلت أسعارها ... وكان TAT‏ الناس تطلعًا إلى ما فى أيدى الناس 
oo «2 pal‏ 

ويبدو of‏ الدولة الفاطمية قد استعاضت عن « الديوان المُفْرّد » النی 
أنشأه الخليفة TU‏ فى أواخر القرن الرابع « بالديوان المُرْتجَع » وهو ديوان 
Ls‏ فى عصر الخليفة الحافظ بعد عزل الوزير برام لارتجاع ما أخذ منه ومن 
غيره من الضياع ۳ 

المُواریث الحشرية 
وهی مال من يموت ولیس له وارث خاص بقرابة أو نكاح أو ولاء » 


أو الباق من القرض من مال من يموت وله وارث أو فرض لا يستغرقه جميع 
الال ولا عاصب له ۲ . 


۲ ابن ظافر : آخبار AA‏ ابن میسر : آخبار ۱۰۸ النويرى : نباية - خ ۲۹ : ۸٦‏ » القریزی : 

اتعاظ ۳: ۱۲۵ . 

. ۸٩ نفسه‎ 

؟" ابن میسر : أخبار ۱۱۷ . 

۰ ابن ظافر : أخبار ۱۱۱ » وقارن النويرى : نباية - خ ۲۰ : ٩۷‏ » المقريزى اتعاظ ۳ : ۲4۶ . 

۳۲ القلقشتدى : صبح ٠١۷ : ٠١‏ » وراجع حول الصادرة .,pp.127-‏ أل . وه Rabie , H.,‏ 
122. 

۳ القلقشتدى : صبح ۳ : 11۰ وانظر ابن ماق : قوانين ۳۱٩‏ - ۳۲۵ ء التابلسی : لمع القوانين 
المضية Of‏ . 


۱۰۸ 


ینف 


كوم الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان القائد جوهر قد وعد المصريين فى « الأمان » الذى منحه لهم وقت 
cell‏ : أن يجريهم فى المواريث على كتاب الله Eley‏ نبيه ROE‏ » ويضع ما كان 
يؤحذ من تركات موتاهم لبيت الال من غير وصية من المتوفى بها » لأنه 
لا استحقاق لتصييرها ببيت الال "۱۳. وما جاء فى أمان جوهر يدل على أن 
نظام الميراث فى مصر قبل مجییء الفاطميين كان يسير وفق ما يأخذ به المذهب 
السنى فى الميراث الذى یری أن من مات ول يكن له من يرثه من عُصْبّة وذی 
ge‏ ذهب إرثه إلى بيت الال » کا أنه إذا بقى شى من الارث » بعد إعطاء 
كل ذى gee‏ من الورثة سَهمه » فإنه يذهب إلى بيت امال WIS‏ فان 
ما جاء فى آمان جوهر يدل على أنه كانت تؤخذ من تركة التوفی ما يُطْلّق عليه 
+ ضريبة الازث » وهی ضريبة غير مشروعة ۲۳ 

آما الذهب الشیعی ( سواء الإسماعيلى أو الامامی أو الزیدی) فیری توريث 
ذوی الأرحام وأن الینت إذا انفردت تأخذ الازث جیعه بلا عصبة ولا بيت 
مال "۱۳ بيا یقضی مذهب السنة أن لا ترث البنت آکثر من نصف الفروة 
التی یتر کها آبواها إذا لم يكن ها أخ أو أحت . 

وقد أورد لنا ابن زولاق خلافا فى تنفيذ قوانين الميراث بين السنة والشيعة 
حدث وقت ال حول قضية حَمّام اذّعى رجل يدعى ابن بنت كيجور أنه 
من إنشاء جده لامه وأخذ توقيعًا من الْمُعِرٌ ob‏ ينظر فى أمره القاضى الإسماعيل 
عبد الله بن أبى توبان فأقام البينة على أن جده المذكور هو الذى بنى الحمام وأنه 
توف وانحصر إرثه فى بنته - والدة المدعى - وكان. Fpl‏ يطلب إلى قضاته أن 


۳ المقريزى : المقفى ۳۳ الاتعاظ ١‏ : ۱۰۵ ابن حماد : أخبار ملوك بنى عبيد ١ه‏ . 

. ۱۹۰ الدورى : تاريخ العراق الاقتصادى‎ ١14 

۳ نفسه ۰۱۹۱ متز : الحضارة الإسلامية ۱۹۰ . 

۴۲ القاضى النعمان : النجالس والمسايرات ۹۷ ء دعام الاسلام ۲ : ۳۷۹ - ۳۸۰ ابن حجر : 
رفع الاصرا : ۲۹۰ ء المقريرى : الخطط ۱ : 1١١‏ ء اتعاظ ۴ : ۸۹ Fyzec,A.A.A.,‏ 
The Fatimid Law of Inheritance * , SI IX (1958), pp. 61 - 69‏ “ . 


المواريث الح الحشرية Too‏ 


يورثوا لبنت جميع الميراث إذا لم يكن معها أخ أو حت . غير أن القاضى السنى 
Uf‏ الطاهرالذَّهْى اعترض على ذلك GV‏ كان قد سبق وحكم فى هذه القضية بأن 
محمد بن على الماذراق قد حَبّس هذا الحمام بعد وفاة صاحبه وأنه لا JS‏ له 


VW 
۰ as 


ولكن بعد وفاة القاضى uf‏ الطاهر ALI‏ أصبح قضاة الفاطمیین جميعهم 
من الإسماعيلين يحكمون وفق المذهب الإسماعيل . ويبدو من نص للمقريزى أن 
الدولة الفاطمية كانت ئلزم رعاياها باتباع الفقه الشسيعى ف الميراث إلى أن 
استجد أمير الجيوش بدر الجمالى وقت وزارته نظامًا جديدًا هو « أن كل من 
مات يُعْمّل فى ميرائه على حُكم مذهبه » "۲۳ وقد ادى ذلك إل أن تؤول كثير 
من أموال المواريث إلى ديوان المواريث الحشرية » ولكن عندما تولى الأفضل 
شاهنشاه الوزارة أفرد مال المواريث » کا يذكر ابن میس » ومنع من َخذ شىء 
من التركات وأمر يحفظها payer‏ الحكم حتى إذا حضر من يطلبها بوطالعه 
القاضى بثبوت استحقاقها أطلقها فى الحال » وكان القاضى قد أراد رفعها إلى 
بيت المال بعد أن بلغ ما اجتمع منها فى مودع الحكم مائة ألف وثلاثون ألف 


دینار ۹ 


وف أيام الوزیر المأمون البطائحی آراد الفقیه المالكى أبو بكر محمد بن الولید 
لطرطوشی مناقشة أمور المواريث وما يأخذه أمناء الحكم من أموال الأيتام » 
وهو ay‏ العشر » وتوریث البنت نصف امال حيث كان الفاطمیون يورثونها 
جميع المال مع وجود ذوى العصبية . وكان رأى الوزير المأمون آنه لا يقول 
بذلك وأنه من ابتكار الوزير بدر الجمالى » وانتهت المناقشة بين الفقيه والوزير 
إلى إصدار مَنشور كتب فى ۲۸ ذى القعدة سنة ۲۷/۵۱۹ يناير سنة ۱۱۲۳ 


۲ ابن حجر : رفع الاصر عن قضاة مصر ١‏ : 45؟ - ۲۹۸ ۰ حسن إبراهم حسن : تاريخ الدولة 
الفاطمية ۳۱۵ . 

۵ القریری : اتعاظ ۳ : ۸٩‏ . 

۷۲ : ۳ ابن میسر : آخبار ۸۳ - ۰۸4 القریزی : اتعاظ‎ ٩ 


۳۵ الدولة الفاطمية فى مصر 


ob‏ « يَخْلْص لحُرّم ذوی SI‏ الوارئات جمیع موروثهم ۳ ... ويُحْمَل من 
سواهن على مذهب خلفیین » ويشركهم بيت الال فى موجودهم » ويحمل إليه 
جزء من أموالهم التى أحلّها الله هن بعدهم ... أما من توف حشریا ولا وارث 
له حاضر أو غائب » فان ميراثه يؤول بأجمعه إلى بيت الال ‏ إلا إذا كان عليه 
مال يستحق لاحدى الجهات الحكومية أو دين يؤدى إلى مستحقيه ... وإذا 
توفی شخص وله وارث غائب فيتحفظ KU‏ والستخدمون على تركته 
احتياطًا حكميًا » فإذا حضر وأثبت استحقاقه ذلك فى مجلس الحكم على 
الأوضاع الشرعية طولع بذلك ليخرج الأمر بتسليمه إليه والإنتهاء بقبضه 
عله ۾ ۳۲ 


وجاء فى هذا المَنْشُور كذلك الأمر بتعويض أمناء الحكم عما يتقاضونه 
من رم العشر من of‏ ما يبيعونه من التركات ما یودی إلى نقص أموال 
الایتام » وذلك بتقرير جار هم فى كل شهر من مال الديوان على المواريث 
ال . ۱۲۷۲ 
الحشرية ‏ '. 

أما إذا توف 3 ول لف وارثًا 3H‏ تركته على أهل يته لا على ca‏ 
الال » وذلك عملا با روى عن النبى ABE‏ من أن السلم لا يرث الكافر » 
وأن الكافر لا يرث المسلم » وأنه لا يتوارث أهل ملتین "". 

وقد حفظ لنا القلقشندی نسخة مَنْشُور تقدّم بكتبه السيد الأجل الأفضل 
(ربما رضوان بن (ott‏ إلى القاضى الرشيد سديد الدولة أنى الفتوح محمد 
بن القاضی السعيد عين الدولة أبى محمد عبد الله بن أبى عقيل يقره فيه على 


۰ تبعاً لما جاء فى سورة الأتفال الآية ۷۵ . 

۲ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۰٩۱ - ٩۰‏ القفی رخ . لیدن) ۲ : ۱۹۵ و - ۱٩۷‏ ظاء حسن 
ell‏ حسن : الرجع السابق ۹ - ۲۱۷ . 

۳ نفسه ۳ : - ٩۱۰۸۹‏ تفسه ۳ : ۱۹۵ و ۱۹۷ ظ۔ 


۱۷۳ لام ۳ 
Yop‏ : الحضارة الإسلامية 40\ . 


7 en 


ما هو متوليه من الخدمة فى مشارفة المواريث الحشرية وتقرير الفروض 
الحكمية “". ۱ 

وكان يشرف على المواريث الحشرية » باعتبارها موردًا من موارد الدولة 
الفاطمية غير المنتظمة » ديوان يعرف ب « ديوان المواريث » أو « ديوان 

2 - ب و‎ f we 8 . 5 

« دیوان الجوالى » ۲. 

ويبدو أن الحشرین کانوا یضیقون بقوانین هذا الدیوان » فکانوا يتنازلون 
فى حياتهم عما يمتلكون من عقار ابت أو آموال منقولة بمختلف الطرق 
الشرعية » نظرا OY‏ الدیوان - کا یذکر التابلسی - كان page‏ أموال 
الحشريين التى هم لدی آفراد متفرفین فى آقالم الديار الصرية بحجة استحالة 
تحصیلها وبذلك لا تژول هذه الأموال إلى الدیوان ولا تصرف ف الوجوه 
امقررة ها ها ۳ . وتوضح BW‏ تمايك ووقف ترجع إلى العصر الأيونى 
مورخة سنة 1761/5549 » كيفية تصرف الحشريين فى العقارات الخاصة 
بالؤقف حتى لا تؤول إلى ديوان ا الحشرية """'. ولا شك أن التاس 
Jip ae ies‏ 


pee 


ole‏ الأوقاف ( الأخياس ) فى مصر منذ افج الإسلامى فى أيدى 
مستحقيها أو نُظار الوقّف حَسّب شروط الواقف دون أى دل أو إشراف 


. 411 : ۱۰ القلقشتدى : صبح‎ VE 

۳ ابن الطوير : نزهة المقلتين ٩۲‏ ۰ ابن الفرات : تارج ۱/۵ : ۱ القلقشندى : صیح ۳ : 
۲ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۳۶۲ وقارن ۲۰127 ,. Rabie, H ., op . ci‏ . 

۲ النایلسی : لمع القؤانين الضية 4ه ۰ pally‏ التالي . 

۲ حستین محمد ريبع : «حجة تمليك ووقف ۰۰ الجلة AE‏ الصرية ۱۲ (۱۹14 - 
۶ ۵ -. 


من الدولة » حتى ولى قضاء مصر القاضى الأموى HE‏ بن تر فى مستبل صفر 
سنة ۱۹/۱۱۵ مارس سنة ۷۳۳ فخاف عليها من الحلاك والتوارث » ولا كان 
مال الأخباس إلى الفقراء والمساكين » فقد وجد أنه من الأفضل أن يضع يده 
tale‏ فأفرد لها ديوانًا ae‏ « ديوان الأخباس » كان يتولّى الاشراف عليه 
القاضى 1 ويعتبر هذا الديوان SGT‏ تنظم للأوقاف ليس فى مصر فحسب بل 
فى كافة الدولة الاسلامية *"'. 

وظل القضاة يتولون النظر فى الأوقاف بحفظ أصوها واستیارها Cy‏ 
ريعها وصرفه فى الأوجه التى أَرْصِدّت لها . ومنذ النصف الأول للقرن 
الرابع/العاشر كان يّين فى بعض الأأحيان متولى للأخباس ونفقة الأيتام بالاضافة 
إلى القاضى **'. وكانت الأخباس ف ول الأمر فى الرّباع وما جرى مجراها من 
البانی » آما الأراضى فلم يكن ile‏ الأمة من الصحابة والتابعين يتعضون 
لها ". آما ول من حَبّس الأراضى والبساتين فى مصر فأبو بكر محمد بن على 
الاذرانی الذى حبس نحو سنة ٩۳۰/۳۱۸‏ ۰ بركة ASI‏ وأسيوط على الحرمين 
dey‏ جهات بر مختلفة '*"'. يقول المقريزى : « فلما قدمت الدولة الفاطمية من 
الغرب إلى مصر بطل تحبيس البلاد وصار قاضی القضاة یتولی أمر الأخباس من 
الرباع « وإليه أمر اجوامع والمُشاهد » وصار للأخباس دیوان مفزد » ۸۳ 
كذلك فقد foal‏ الفاطميون الكثير من التنظيمات الخاصة بالوقف . فقد أمر 
الخليفة المُعِرٌ لدين الله فى ربيع الآخر سنة ۹۷4/۳۹۳ أن et‏ المحصلات 
المالية المجباة من الممتلكات الموقوفة من مُودع الحكم إلى بيت المال » وطالب 


۳ ابن حجر : رفع الاصر ۱ : 151 . 

۱۵۱۷ ۱۲۵۰۱/۹۲۳ - 14۸ محمد محمد أمين : الأوقاف والحياة الإجتاعية فى مصر‎ AWA 
. 48205١94٠ دراسة تاريخية وثائقية » القاهرة‎ 

. ۰۱ ۲ ٤4 - ٤۸ نقسه‎ 

۲ القریزی : للنطط ۲ : ۲۹٤‏ . 

YAY 


۱۸۰ 


نقسه ۲ : ۲۹۵ . 


۲۹۵ : ۲ ana ۲۳ 


الاخجاس ۳6۹ 


المنتفعين Ob‏ يظهروا الوثائق التى تدل على أحقيتهم ف ريع هذه الأؤقاق ۸۶ 
say‏ محمد بن القاضی أنى الطاهر محمد Js aul‏ من op?‏ جباية ول 
الأخباس فى الدولة الفاطمية » ففى النصف من شعبان من سنة ٩۷6/۳٩۳‏ 
تن الأخباس بألف ألف وخمسماثة ألف درهم فى كل سنة » على أن يدفع إل 
المستحقين حقوقهم ويحمل الباق إلى بيت الال **. 

وهكذا أصبح لبيت المال منذ أيام الفاطميين نصيبٌ من متحصلات 
te‏ » التى صارت pi‏ أحد موارد الدولة الالية "*'. وحتى يضمن 
الفاطميون موردا EL‏ يثفقون منه على تعمير المساجد وفرشها والصرف على 
قَوَمَتها pal y‏ » أوقفوا الکثر من الأراضى الزراعية وغيرها من المواضع 
فيذكر المسبحى | أن الخليفة SUL‏ بأمر الله أمر فى سنة ۱۰۱۲۳/۸۰۳ بإثيات 
المساجد التى aby‏ ها ولا أحد يقوم با أو التى لها Ya‏ تقوم باححياجاما 
Edt‏ فى ميجل رُفِع إليه » وبلغت عدتها MAL‏ وثلاثين ane‏ قُتّر ها تفقة تة 
شهرية قيمها ٩۲۲۰‏ درهمًا بواقع اثی عشر درهمًا لكل مسجد "*'. وبناء 
عليه آمر الحام فى يوم الجمعة ۸ صفر سنة ۱۹/4۰۵ أغسطس سنة ۱۰۱ 
بقراءة سجل بتحييس ضياع هی : اطفیح وصول وطوخ وست ضياع خر 
pls me)‏ وغيرها على القراء والفقهاء والوذنن Ser‏ وعلى المصانع 
والقوام بها iss‏ الارستانات وأرزاق المستخدمين فيها ومن الأكفان لفقراء 
المسلمين ۳ . ويذكر الشريف محمد بن أسعد الجَوان أن القضاة بمصر كانوا 
إذا بقى لشهر رمضان ثلاثة أيام طافوا یوما على المساجد والمشاهد بمصر 
والقاهرة » يبدأون ele‏ امقس € جوامع القاهرة ثم المشاهد é‏ القرافة ثم 
جامع عمرو اط ا ا US Gal,‏ 

۴ نفسه ۲ : ۲۹۰ القیبی : اتعاظ ۱ : ۰۱6۸ محمد محمد أمين : الرجع السابق ۵۲ . 

۹ «نفسه ۲ : ۲۹۵ ۰ محمد محمدأمین : الرجع السایق 0۲ » انظر أعلاه ص . 

۰۲ عمد محمد أمين : الرجم السایق OF‏ . 


۲ المسبحى : نصوص ضائعة ۳۱ ۰ المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۵ £64 اتعاظ ۲ : 95 . 


ana ۲‏ ۳۲ : نقسه ۲ : ۲۹۵ ولع . 


۳۹۰ الدولة الفاطمية فى مصر 
منها وما يحتاج إلى عمارة منها وظل الأمر على ذلك إلى of‏ زالت الدولة 
الفاطمية ۲ 

وكان أمير الجيوش بدر الجمالى قد حبس على عَقّبه وقت وزارته عددًا من 
الواحی عرفت « بالحَبّس الجيوشى » » بعضها فى البر الشرق وهی etl‏ 
والاميرية والمنية »> وبعضها فى البر الغرى جهة الجيزة هی : سفط lily‏ 
ووسم . وظلّت جميع البساتين اختصة بهذا الحَبْس بأيدى B55‏ أمير الجيوش 
حتى وزارة المأمون البطائحی » فلما توف الخليفة الامر واستول أبو عل 
الأفضل OU‏ حفيد بدر الجمالى على السلطة أعاد جميع الحبْس إلى الماك 
۰ لكون نصيبه فى ذلك الأوفر » فلما فيل CS‏ وأعيد الخليفة الحافظ أمر 
بالقبض على جميع الأملاك Joy‏ الأخباس الختصة بأمير الجيوش لولا تدخل 
غلمان الأفضل عز الملك ويانس - الذى أصبح وزير الحافظ - وأقتعا الحافظ 
بإبقائها . ولا انقرض عقب أمير الجيوش dy‏ ببق منه سوى امرأة أفتى الفقهاء 
بأن الحَبْس باطل فصار ماله يحمل إلى بيت الال GHD‏ فى dhe‏ 
. المسلمين ۲۶۰ 

HE ۳7‏ وقف وصلت إلينا من مصر وتعد الوحيدة التى ترجع إلى 
العصر الفاطمی » هی حجة وقف الوزیر الملك الصاح طلائع بن رژيك الذى 
اوقف ف مستبل جمادی الأولى سنة ۲۱/۵۵4 إيريل سنة ٠٠١۹‏ بعض CUD‏ 
ونصف بركة ASI‏ '*' وناحية بلس الأشراف de‏ أن یکون النصف 

۰ المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۵ 

۰ اين المأمون : آخبار ۱۰۵ ء ابن مماق : قوانین ۳۳٩‏ - ۳۳۹ ء القریزی : اخطط ۱ : ۰۱۱۰ 

. ۸۸۷ ۰ ۱۲۹ : ۲ 


۹۱ بركة الخیش . . حوض من الأراضى الزراعية التى يغمرها ماء النيل وقت فيضاته سنویا » كانت 
تقع جنوب مدينة اطاط بين النيل وجيل المقطم وكان الماء يصل الا بواسطة خخليج بنى وائل 
الذى كان يستمد ماعه من النيل gee‏ الفسطاط » فكانت رض وقت أن يغمرها الماء تشبه 
البرك ولهذا ميت بركة . ونظرا لأن الصاح طلائع أوقفها على الأشراف فقد عرفت أحيانًا فى 
المصادر یاسم ۱ « بركة الأشراف » . «القریزی : الخطط ۲ : ۱۵۲ ابن دقماق : الانتصار » 
القاهرة ۰۱۸۹4 4 : مه - ۵ gf‏ احاسن : النجوم الزهراة ٦‏ : ۳۸۲ من تعلیقات 
المرحوم محمد رمزی) . 

= يلفس الأشراف . قرية قديمة ذكرها ابن ماق ضمن أعمال الشرقية (قوانين الدواوين‎ MY 


الأخجاس ۳۹۱ 


iG peewee a 
أى كمانية أسهم‎ ٠» والحسينيين المقيمين بالقاهرة المعزية ومصر خاصة » والثلث‎ 
من أربعة وعشرين سهمًا » على الأشراف الحسنيين والحسينيين القاطنين بمدينة‎ 
بوادى الفرع القريب منها » ویِْتح السْهُم الباق للشريف ابن‎ dy رسول الله‎ 
معصوم على أن يكون له أمد حياته ثم من بعده لولده وولد ولده » وان‎ 
انقرضوا رجعت منافع هذا السهم إلى الأشراف الأقارب والمقيمين‎ 

بالمدينة ۳ 


كان يتولى الاشراف على lt‏ فى العصر الفاطمى ديوانٌ يعرف 
ب « ديوان الاخیاس » » يقول ابن الطُوير : هو أوفر الدواوين مباشرة » 
ولا يخدم فيه إلا أعيان كاب السلمین من الشهود العتلین - بحكم أنها معاملة 
دينية - وفيه عدة مدبرين ينوبون عن أرباب هذه pla‏ فى (یجاب أرزاقهم من 
ديوان الرواتب بعد حضور ورقة من جهة مشارف الجوامع والمساجد تفيد 
استمرار خدمة صاحها طوال الشهر » ومن تأخر تعريفه تأحر صرف راتيه 
oy‏ تمادى ذلك استبدل به اخر أو توفر ما ach‏ لصلحة أحرى » أما Bale‏ 
فإنها لا توفر ولكنها تنتقل من pale‏ إلى ملازم . وكان يطلق لكل مشهد 
خمسون درهمًا فى الشهر لتزویدها بالماء لزوارها والمترددين عليها . 


١١١ =‏ س ۲) وذكرها اين الجَيْعان ضمن أعمال القليويية (التحفة السنية " س ۲۱) وهی OW‏ 
من بين قرى محافظة القليوبية امال هتم وهی تابعة ل رکز قليوب وكانت قبلا من قرى مركز شيرا 
الخيمة . محمد رمزی : القاموس الجغراق للبلاد الصرية » القاهرة ۱۹4۰ ق ۲ ج (ص 
وق . 
۳ اين الطوير : نزهة القلتین ۱۱ - ۰۱۱۵ ابن الفرات : تاریخ ۱/4 : ۱6۵ - ۱65 ۰ اين 
دقماق : الاتصار ه : 10 » القلقشندی : صبح ۳ : 4۸۱ - 1۸۲ ء المقريزى : النطط ۲ : 
Taher,M.A, “L’achat et le wakf d'un, ۶‏ اء . لا Cl., Ragib,‏ , معطي 
grand domaine égyptien par le vizir fatimide Tala‘i b . Ruzzik " , An. Isl. ۷‏ 
pp. 113 - 115‏ ب( 1978( - 


555 الدولة الفاطمية فى مصر 


وكان بالديوان كاتبان ومعینان لتنظيم الاستارات ويورد كل منهم ف 
استیماره کل ما ورد ف الرقاع والرواتب وماجبى له من جهات الوجهين 
القيل والبحری “"'. 


G6 443 


jane‏ دار الضرب ودار الهيار 
كانت الدولة تحص مقابل تحرير ما يتعامل به الناس من addy AN‏ 
Ly,‏ مقابل هذا العمل منعًا للتلاعب فى قيمته إذا حرج عن إشراف الدولة . 
ويعتبر هذا الرسم أجرة دار الضرّب عما يُحُضيره المُوردِون وغيرهم من التجار من 
Cail‏ عل اختلاف أصنافه وهو ثلاثة وثلاثون دينارًا وثلث عن كل ألف دينار 
تستثنى منه أجرة الضرایین وهو ثلاثة دنانیر ونصف عن كل ألف دينار » وأجرة 
مشارف العيار وهی دينار واحد وثلثان عن كل ألف دینار OM‏ 


آما الفضّة فكان يُحَصّل على تحرير عيارها Uy‏ قدره نصف دینار (حوالی 
عشرين درهمًا) عن كل ألف درهم Calle‏ من أجرة الضرایین وحق متولى العيار 
وسائر LEY fll‏ تلم مالكها دون الديوان ۲" وهو ما أطلق عليه ابن بعر 
« رسم واجب السسكة وأجرة الضراین ۾ ""'. 


ودار العيار هى الدار التى تنولّى bre‏ الموازين والکاییل والصنج » وإيرادات 
هذه الدار عبارة عن أبمانَ ما ply‏ من هذه الموازين » وکذلك مصاريف إصلاحها 
وتحريرها لمن يريد “"'. وكان المَختّسب هو المنوط به التأكد من ذلك » ففى ذى 


۴ ابن الطوير : نزهة القلتین ٠٠١‏ ۰۱۰۱ ابن الفرات : clo. 144: ۶ a‏ 
المقريزى : الخطط ۲ : ۲۹۵ » القلقشتدى : صیح ۳ : 

۳ افزومی : النهاج cree‏ تن : قوانين ۳۳۲ النابلسى : لمع 
القوانین المضية OY‏ بالنسبة للعصر الأيوى . 
۲ نفسه ۳۱ ابن ماتی : قوانین ۳۳۳ والقيمة التى ذکرها هی أربعة عشر درهمًا ونصف عن کل 
آلف درهم يخصم منها درهمان وربع برسم المُشارفة . 
۲ ابن بعرة : کشف الأسرار العلمية 1۱ . 
۳ ابن ماق : قوانین ۳۳۳ - ۳۳۵ ۰ Rabie, 11 ۰, op.cit.,p.116‏ . 


۹۹ 


متحصل دار الضرب ودار العيار ۳۹۳ 


القعدة سنة 4۱۵ /یتایر ۱۰۲۶ ضر المحتسب dela‏ من البازین ضربا وجيعًا 
لانه وجد موازين ع أرطاهم باخسة وصيتجهم التى یزنون بها الدراهم زائدة 35 - وف 
شهر ذى الحجة من نفس العام فباير ۶ ضرب المحتسب رجلا بیع 
الحلواء فى حانوت على باب زقاق القناديل بالفستطاط رطاف به على جمل | a‏ 
وجد أرطاله ينقص كل رطل منبا أوقيتين » وكل صنجة يزن بها الدراهم تزيد esd‏ 
درهم الا 

ويفيدنا هذا النص فى أن التعامل بالدراهم فى العقود ANI‏ للقرن 
الخامس/الحادی عشر كان يتم بالوزن وليس بالعدد . 


۱۹۹ المسبحى : أخبار مصر ۷۳ . 
۲ نفسه ۷۸ . 


PREAH 
الاجتماعية‎ | 


فى كتابه « إغاثة الأمّة » سم القریزی طبقات الناس فى مصر سبعة 
أقسام » ورغم أن القریزی كتب ذلك فى سنة ١407/8٠08‏ ( تاريخ تأليفه 
للکتاب ) إا أنه يصدق فى العموم على سكان مصر ف العصور الوسطى . 
وهذه الأقسام هى : « أهل الدولة » وأهل اليسار من التجار وأولى النعمة من 
ذوى الرفاهية » والباعة - وهم متوسطو ا حال من التجار ويقال شم أصحاب 
ابر - ويلحق بهم أصحاب المعايش وهم السوقة » وأهل القلح - وهم أهل 
الزراعات والحرث سكان القرى والريف » والفقراء - وهم جل الفقهاء 
وطلاب العلم » وأرباب الصنائع والأجراء أصحاب العهّن » ثم ذوو الحاجة 
pay GA,‏ السؤال الذين يتكففون الناس ويعيشون مهم 4 '. 


oly‏ المجتمع 


وعندما وصل الفاطميون إلى مصر كان السكان المصريون أو المواطنون 
الأصليون من القبط ومن أهل السنة . وقد صحب الفاطميين عناصر متعددة 
استعانوا بهم فى توطيد سيطرتهم Tey‏ نفوذهم » كان أسبقهم العنصر AL‏ 
متمثلا فى الکتامیین والرُويليين والصنهاجيين والباطليين والبرقيين بالإضافة إلى 
عنصرى الروم والصقالبة » وهوّلاء هم الذين قدموا مع جيش جوهر ثم مع 
الخليفة المع ل مصر . وقد أقاموا جميعهم بوجه خاص ف المدينة المخصئة 
« القاهرة » واقتسموا حاراتها اختلفة . فقد كانت القاهرة عند إنشائها مدينة 


۲ القریزی : إغائة الأمة بکشف الغمة ۷۲- ۷۳ . 


eas‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


خاصة يسكنها « الخليفة وحرمه وجنده وخواصه » ولا یسم بدخوها لأفراد 
الشعب الذين كانوا يقيمون فى مصر الفسئطاط - مركز النشاط الاقتصادى 
ere‏ لد إا وو این روي Pe‏ أن الم 
الفاطمى ". 

وقد انضاف إلى هذه العناصر الأجنبية » التى سكنت الجصن الفاطمى » 
طوال القرن الفاطمى الأول عنصرى الأتراك oD,‏ اللذين اصطنعهما الخليفة 
العريز:  » BL‏ وكذلك العنصر الأسود الذى استكثرت منه والدة الخليفة 
المستنصر . 

وق أعقاب الشلة العظمى فى عصر المستنصر وقدوم بدر الجمالى وتوليه 
السلطة فى مصر أباح لمن وصلت قدرته إلى عمارة أن یعمر ما شاء فى 
القاهرة - وذلك بعد خراب القسم الشمالى من الْمُسْطاط فى أثناء الأزمة - 
ولكنه قصر ذلك على العسكرية Readily‏ والازمن ‏ وهم العنصر الجديد الذى 
أصبح یکون أغلب سکان القاهرة وضواحيها فى العقود الأولى للقرن 
السادس/الثانی عشر . وكان الغالب على هذه العناصر الطابع العسكرى وكانوا 
یکونون فرق الجيش الفاطمى الختلفة . 

أما LiL‏ فقد كانت قبل العصر الفاطمى وطوال العصر الفاطمى ‏ 
المركز الاقتصادى الدشيط لمصرء فكان يقطنها 9 التجار والباعة وأصحاب 
المعايش » » وقد وصف ناصرخسرو فى سنة ٠١58/414٠‏ أسواق الفسطاط 
وما بها من عمال مهرة وتجار بين « بقالين وعطارين وبائعى خردوات 4 ". کا 
أن أوراق الجنيزة التى لا تقبل الشك تقدم لنا وصفا Ge‏ عن نشاط الطبقة 
البرجوازية فى الفستطاط . 


art, '‏ مقالى : « تنظم العاصمة المصرية وإدارتها فى زمن الفاطمين » » حوليات إسلامية ۲۶ 
(MAAR) -‏ 1 ¬ 1۳ . 
۲ ناصرخسرو : سفرتامة ٥‏ . 


rv اجتسع‎ el 

وكانت الفسلطاط MUS‏ هى والإسكندرية مركز المقاومة السنية فى مصر » 

ويقدم لنا ناص رخسرو Vast‏ وصفا للحركة العلمية التى كان يقودها العلماء 

أو طبقة أرباب العمائم فى جامع الفسنطاط فذكرأنه يقيم به المدرسون والمقرئون 

IS al,‏ اجعاع سكان الدينة وأنه لا يقل من فيه فى أى وقت عن خمسة 
الاف من طلاب العلم والغرباء والكتاب Rs‏ 


ونظرًا WY‏ لا نملك كتابًا فى طبقات العلماء وتراجمهم شاملا قبل AS‏ 
« وفيات الأعيان » لابن تحلکان فإنتا لا نستطيع أن نقدم تصورًا واضحًا لدور 
طبقة العلماء كذلك الذى يكن أن نقدمه فى العصر المالیکی اعتادًا على 
old.‏ مثل ly‏ الکامنة » أو Bay‏ اللامع » للسّخاوى ". 

ومن بين oy‏ أرباب العماتم الذين قاموا بدور هام فى هذه الفترة دعاة الإسماعيلية 
الذين استقروا فى القاهرة - أكبر مركز شيعى فى العالم الإسلامى فى هذا 
الوقت - بجوار الجامع الأزهر ودار الملم والمُحَوّل بالقصر ¢ بالإضافة إلى 
ثقبائهم الذين انتشروا فى أقالم مصر لجمع الفِطرة واجوی من أتباع 
الذهب '. 

أما معلوماتنا عن ce IW)‏ والزرّاع فى هذه الفترة ونشاطهم الاجتاعى 
فمحدودة للغاية » ويذكر المقريزى أن المُزار ع القم على الأرض الزراعية التى 
يلها الوجوه والأمراء والأجناد » يسمى « فلاخا قرارًا » وأنه يصير عبدًا U5‏ 
لن أقيلع تلك الناحية هو ومن ود له كذلك لا برجو أن يباع ولا آن یعتق " : 

وإلى جانب أهل ZL‏ والإسماعيلية وبعض الإمامية » فان الأقباط واليبود 
كانوا يلون عنصرًا Ula‏ فى مصر . وقد استفادوا من روح التساع التى سادت 


؟نفسه ۱۰۲ . 

Petry ,C., The Civilian elite of Cairoin the later middle ages , انظر مثلا دراسة بتری‎ 0 
. Princeton 1971 

۳ انظر أعلاه ص ۳۶۱ . 

۲ القریزی : اقطط ۱ Ao:‏ 


فى العصر الفاطمى  »‏ استغل الفاطميون مهارة الأقباط فى الصناعة والشعون 
المالية وأسندوا لیم العديد من المناصب المامة » وكذلك فعلوا مع اليهود *. 
ولا شك ف أن موقف الفاطميين احابی للأقباط نابع من عدم ثقتهم برعاياهم 
المسلمين السنین . 

Waly‏ تزایت ظاهرة Js‏ الأقباط والتّصارى من op ME‏ للعديد من المناصب 
الحامة فى العقود الأولى للقرن السادس/الثانن عشر إلى قيام رد فعل سنى قوی 
قاده الوزيران السنیان رضوان بن وَلّحشى والعادل بن السلار أبعد أهل الذّمة 
عن شغل المناصب الحامة " . ويعرض لنا كتاب و تاريخ بطاركة الكنيسة 
الصرية » النسوب إلى ساویرس بن لقع و کتاب « كنائس وأديرة مصر ) 
المنسوب إلى af‏ صالح الارمنی حياة LGW‏ وعلاقتهم بالدولة '' 

وتقلّم لنا كذلك آور اق جنيزة القاهرة CairoCeniza Douments‏ صورة 
Wait‏ عن اجتمع البپودی فى مصر وق حوض البحر التوسط وتشاطه 
الاقتصادی و علاقانه الاجاعية والأسرية وحياته اليومية والعيشية . وتوضّح لنا 
هذه الأوراق کذلك التساخ الذى كان سائدًا فى مصر الفاطمية » وأن مدن 
مصر لم تعرف ال Gheto‏ الدينى أو' الجرّفى على الاطلاق وأن اليبود والأقباط 
كانوا يعيشون جنّا إلى جنب مع المسلمين فى الفسنطاط وغيرها من أقالم ومدن 
مصر الختلفة ''. 


* راجع » قاسم عيده قاسم الاك زعي الع PO O aig‏ 
الأيونى » القاهرة - دار العارف 1۹۸۲ . 


* انظر أعلاه ص ۱۹٩۹‏ . 

'' انظر ثبت المصادر والمراجع . 

Mann, 3 . , The Jews in Egypt and in Palestine under the خاصة‎ iia, راجع‎ ۳ 
Fatimid Caliphs , 1 - 11 . Oxford 1920, Fischel, W. J. , Jews in the Economic 
and Political Life of Mediaeval Islam , NY 1969 , pp, 45 - 89, Golb, N., , The 
= Topography of the Jews of Medieval Egypt " , INES 24 ( 1967), pp. 251 - 270; 32 


ترف الحياة الا جتماعية ۳۹۹ 
OF‏ الحياة الاجعاعية 


cS‏ الحياة الاجاعية فى العصر الفاطمى بمظاهر العَظّمة ag ly‏ التى لم 
تقتصر فقط على الخلفاء بل تعدَّتهم إلى الوزارء وكبار رجال الدولة . كذلك 
فقد امتازت احتفالات الفاطميين الختلفة بالبَدّخ والرؤعة » وشهدت العديد 
من الأسْمطّة رج . سماط) التى كان ed pl‏ الكثير من أنواع الأطعمة 
والحلوى التى وفروا ها المقادير الكبيرة من الدقيق والسكر اللازمة لصناعتها . 
وكانت هذه الاحتفالات Caf‏ مناسبة لتفريق الخِلّع والكُسُوات على رجال 
الدولة والتى كانت تصن ف دور الطراز العامة ودار الديباج e‏ 
تفصيل هذه الاحتفالات وصمًا حيًا مرون من أمثال اين المأمون وابن ع الطوير 


وأكدها شاهدو be‏ مثل ناصر خحسرو وغليوم رئيس أساقفة صور Guillaume‏ 
.de Tyr‏ 


Last,‏ الخلفاء الفاطميون ووزراؤهم العديد من « المناظر » ( ج . مَنْظرّة) 
التى كانوا ينتقلون إليها فى ضواحى القاهرة والمُسسْطاط للاسترواح والاستجمام 
وحاصة أيام زيادة النيل التى كان ينتقل فيها الخليفة » وعلى الأخص ابتداء من 
عصر الخايفة الآمر » إلى منظرة اللؤلؤه على الخليج ''وكان الناس يوم رکوبه 


(1974) pp. 116 - 149; Sten, 5 . ۷ ۰ “A Petition of the Fatimid Caliph al - = 
Mustansir concerming a Conflict within the Jewish Community”? REJ 138 
(1969), pp. 203 - 215; Goitein, S. D, Mediterranean Society - the Jews 
Communities of the Arab World as portrayed in the documents of the Cairo 
Geniza I - V, Berkeley - Los Angles 1967 - 1989; Cohen, M.R, Jewish Self - 
Governement in Medieval Egypt - the Origins of the Office of Head of the Jews , 
وانظر کذلك مارك کوهن : اجتمع الہودی فى مصر‎ .ca 1065 - 1126, Princetan 1980 
الاسلامية فى العصور الوسطی » جامعة تل آییب ۱۹۸۷ » قاسم عبده قاسم : اليبود فى مصر من‎ 
العئانى » القاهرة - دار الفكر للدراسات والنشر واتویع ۱۹۸۷ ۰ والمراجع‎ gall الفتح العرنی حتی‎ 
. أعلاه‎ A المذكورة فى افامش رقم‎ 

7 ۲۳ ابن الأمون : آخبار 6٩‏ ۰ 4۸ - ۱۰۰ القریزی : القطط ١‏ : 41۸ 2۷۰ 
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خر جون من القاهرة ومصر بمعايشهم ويجلسون للنظر إليه فيكون كيوم العيد » 
وكانوا يصنعون أخشابًا متراكبة بعضها على بعض يجلسون فوقها للتفرج يوم 
كسر الخليج » لذلك فقد أمر الخليفة الآمر بأحكام الله - الذى استعاد هذه 
الرسوم التى انقطعت منذ استيلاء الوزير الأفضل على الدولة - فى سنة 
۱۸ ببناء دار واسعة ليتفرج الناس فیپا عند کر الخليج بالكراء '' . 

ویفیدنا كذلك Goi‏ آورده القریزی فى حوادث سنة ۱۱۲۳/۵۹۱۷ أنه 
وجذت فى العصر الفاطمی دوز مختصة بالأفراح تج لهذا الغرض Oly‏ الوال 
inf‏ الحجة على ملاك مثل هذه اللور بأن يزيلوا لتطرّق إليها حتی لا یطلع 
Joi‏ على النساء أثناء العرس *'. 

ويرجع أغلب ما تعرفه عن الاحفالات الفاطمية إلى الفترة التى شارك فيا 
الخليفة الامُر الوزير المأمون البطائحى فى الحكم ره۱ه - ۸۹ - 
6 والتى A‏ نا کل من ابن المأمون وابن الط تفصیلات دقيقة عنها . 


المَوَاكِبٌ الاختفالية رَمَّن الفاطميين 


كانت رسوم البلاط الفاطمى تتضمن عددًا من المواكب الاحتفالية بعضها 
دينى مثل : ر کوب اول رمضان و ركوب أيام المع الثلاث من شهر رمضان 
و رکوب عيد الفطر ور کوب عيد pil‏ . وبعضها الآخر مدق مثل : ركوب 
أل العام ورکوب تخليق الیقیاس ورکوب eB‏ الخليج . 

فالعادة أن يختفل المسلمون طوال العام بعيدىٌ الفطر والأضحى › 
وهما العيدان اللذان يحتفل Ly‏ المسلمون فى كل مكان . وإلى جانب هاذين 
العيدين كانت العادة فى مصر الفاطمية أن fay‏ كذلك « برأس السنة 


۲ ابن ميسر : آخبار مصر ۹۷ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۱۰۷ , 
* القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۰۰ 


الواکب الاحتفالية زمن الفاطميين ۳۷۱ 


الحجرية » ( أول الحرم ) » باحتفال ليلى يستمر إلى الیوم التالى « أل العام » » 
و« مولد النبی » ( ۱۲ ربيع الاول ) » و و قافلة الحج » » وبالاضافة إلى 
ذلك كان هناك الاحتفال « بليالى الوقود الاربع » US)‏ مستبل رجب وليلة 
نصفه ‏ وليلة مستبل شعبان وليلة نصفه) . وأعيرًا » فان « صّوم رمضان » 
كانت تصحبه بعض الرسوم فى البلاط الفاطمی خاصة وقت « إفطار » 
و« سحور » الخليفة "'. 

أما إحياء ذكرى المناسبات الشيعية فقد كانت عديدة على رأسها : « حزن 
عاشوراء » ( ۱۰ مرم ) حيث Lp‏ فيه ble‏ يعرف « يسمّاط Op‏ » » 
وكذلك « مَولد الحسين » ( © رييع الأول ) و « مود السيّدة فاطمة » 
( ۲۰ جمادى الاخر ) » و « ملد الامام على » ( ۱۳ رجب ) و « مولد 
الحسن » ( ۱۵ رمضان') و ر مَولد الامام الحاضر » ویطلق على هذه الوالد 
الخمسة الأخيرة بالاضافة إلى « الولد التبوى » : « الْمَوَالِدِ الستة » أما اخر 
هذه الاحتفالات الشيعية 9 فعيد غَدير Oot‏ ر ۱۸ ذى الحجة ) ''. 


وكعادة سابقيهم كان الفاطميون يحتفلون shel‏ النيل حيث كان « PS‏ 
الخليج 6 مناسبة روج الجماهير للاستمتاع بمنظر النيل ومشاهدة الخليفة وهو 
ينظر هذا الاحتفال . ويدخخل فى هذا النوع من الاحتفالات رأس السنة القبطية 
أو « روز » ر أول توت ) الذى يتوافق قدومه مع gail‏ ارتفاع للفيضان . 

كذلك فقد كان الخلفاء الفاطميون یبرزون بحضورهم قيمة الاحتفالات . 
الشعبية التى كانت تصحب بعض الاعياد القبطية مثل : « الميلاد » 
و « الفطّاس » و و خميس العَهُد » الذى كان مناسبة تضرب فیها الحكومة 
الفاطبية فا مه هر اسن و رازيب ere‏ : 


۴ اين المأمون : أخبار ۸۲ - ۸۳ الخطط ۱ : 441 - ٤۹۲‏ . 

Wiet ,G., CIA Egypte 11 , pp . 176-177, Fu'ad Sayyid, < ۷ ابن الطوير : نزهة‎ 59 
-A.,Op.cit., pp . 503 - 505 

= Balog , p., “Monnaies islamiques, < to. : ۱ الخطط‎ ٩0 ابن المأمون : أخبار‎ ۷ 


۳۷ الدولة الفاطمية فى مصر 
ميزانية الاحتفالات الفاطمية . 


وبالطبع of‏ کل هذه الاحتفالات ۸ تكن تمر دون رهاق ميزانية الدولة 
الفاطمية . فبمطالعة « الامثیمار » أو « الروژناج » الذی يتضَمّن ما أثفق CE‏ 
من بيت الال ف ag ade‏ حرم سنة ۵۱۷ وآخرها ستلخ ذی الحجة منها (أول 
مارس ۱۱۲۳ - ۱۸ فبراير 0۱۱۲۶ والذی حفظه لنا ابن الأمون فى 
تاریخه » نستطیع أن نلحظ حجم البالغ المنصرفة فى هذا العام بعد خمسة عشر 
شهرًا فقط من JF‏ المأمون الوزارة . فقد بلغ حجم النصرف عيئًا « آربعمائة 
ألف وسبعة وستين ألفا ومائة وأربعين دینازا ونصف » ( ٤1۸,۷۹۷‏ ) وف 
حقيقة الأمر فقد وُفر من أبواب هذا الاستيمار ۹۸,۳۹۷ دينارًا حملت إلى 
الصناديق الخاص برسم المهمات العسكرية الاستثنائية . 

Uf‏ القسم الثانی من هذا الروژناج فقد بلغ مائتى ألف دينار حصت 
« للدیوان المأموى » الذى ابتلع بذلك أكثر من ربع مجموع نفقات الدولة وهو 
يتضمّن مصروفات الوزير وإخوته وأولاده بالاضافة إلى ما JOR‏ مشاهرة إلى 
موظفى الدولة *'. 

وف الوقت فإننا نعلم كذلك المُنْفق فى مطابخ وأسوطة الخليفة الآمر فقد 
كان يُذْبح له فى كل شهر خمسة آلاف رأس من الضأن yt‏ الرس ثلاثة 
دنانیر » غير ما يذبح من الأنواع الأخرى "'. ومن جهة أخرى يذكر لنا ابن 
المأمون أن عدد ASL‏ فى عيد PN‏ وعيد pi‏ سنة ۵۱۵/فبرایر سنة 
۲ بلغ ألفين وخمسمائة وأحد وستون UT,‏ تفصيله » نوق : مائة وسبعة 


fares fatimites et ayyubites ", BIE XXXVI ) 1953 - 54 (, pp . 328 - 329‏ . 
۵ نفسه .لا - الاء الخطط ۱ : ۳۹۹ ء المقفى رخ . ليدت ) ۲ : ۲۱۲ و ۰ Wiet ,G.,op.‏ 
cit ., . 181 : ۳۷۵۲۵۵ Sayyid , A . , op .cit . , pp .506 - 508‏ قارن ذلك بالاسيتار العمول 
فى زمن الوزير اليازورى فى منتصف القرن الخامس ر الخطط CAV ۰۸۲ : ١‏ : 
۲ القریزی : اتعاظ ۳ : ۱۳۱ . 


۳۷۳ والتشاريف‎ lett 


عشر راسا » بقر : أربعة وعشرون py Gh‏ عدد ما كان at‏ الخليقة بيده 


التصلى  ie‏ وباب الساباط . بينا كان الجرّارون يذبحون ألفين 
وأربعمائة رأس من الکباش '" 


الختلفة » وکذلك ميزانية دار ار tM,‏ ی كنت ی الاحتفالات 


الخلع والتشاريف 

هى الملابس ذات القيمة والتى DE‏ عليها حلة ر ج . خلل) DG,‏ . 
رج . بدلات) والتى يمنحها الحكام إلى رعاياهم الذين يودون مكافأتهم i‏ 
تشريفهم '". والجلعّة فى اللغة هى ما يُخلع على الانسان من الثياب ۲۲ 

ففور وصول الخليفة المع لدين الله إلى مصر أمر بعمل دار سمّاها « دار 
الكّسُوة » » كان Shed‏ فيها جميع أنواع الثياب ويكسو بها الناس على احتلاف 
أصنافهم 355° الشتاء والصيف من العمامة إلى السراويل وما دون ذلك من ۰ 
الاي وا دوه Bide Nel aah eel‏ اله اب 
دينار JT‏ 


وبالاضافة إلى دار الکسرة ۹ الفاطميون دورا للطراز » وهی مصانع 
للنسيج تشرف علیبا الحكومة نیز منبا نوعین : طراز الخاصة و کان لا يشتغل 
الا للخليفة ورجال بلاطه وخاصته » وطراز العامة الذى كان یشتغل لحساب 
رجال البلاط وما يخلعه الخليفة على کبار رجال الدولة وأفراد الشعب *". 


۳ ابن المأمون : آخبار Yo‏ » القریزی : القطط ۱ : 45 وقارن ذلك با ذبحه الخليفة سنة ONT‏ 
( این الأمون 4۱ - ٤۲‏ » الخطط ۱ : ٤۳١‏ ) . 

.Stilman, N. A.,El*.,art .Khil‘'a V,pp.6-7 انظر‎ ۲ 

۲ الزيدى : تاج العروس » القاهرة ۱۲۸۲ هاء ۵ : ۳۲۲ . 

۳ القریزی : الخطط ۱ : ٩‏ 

. وانظر الفصل التالى‎ ۸٩ - ۸۳ زكى محمد حسن : الفن الاسلامی فى مصر‎ Tf 


وأوفى مصدرين يمدثانا عن تفريق الكسلوات والخلع وأنواعها والتشاريف ` 
فى العصر الفاطمى هما : و تاريخ المُسبحى » بالنسبة لبداية عصر الفاطميين » 
« وتارغ ابن المأمون » فيما يخص الفترة التى تولّى فیها والده المأمون البطائحى 
الوزارة للخليفة الامر ( ©١ه‏ - 9١ه‏ ) . فيمدنا هذان الورخان بمعلومات 
غنية عن أنواع الملابس والعمائم والخلم » سواء التى كان يرتديها الخليفة أو 
التى كان as‏ على وزارئه وخاصته وكبار رجال الدولة » وكذلك قيمتها . 
فیذ کر ابن الأمون أن کاتب Bul‏ - وهو آحد موظفى ديوان المجلس - 
كان يعد قبل بداية الشتاء ما يطلق عليه « جرائد کسوة الشتاء » » وقد بلغ 
ما اشتمل عليه المنفق فيها سنة ۱۱۲۲/۰۱ - أى فى بداية وزارة المأمون 
البطائحى - من الأصناف wf‏ عشر Wi‏ وثلاثمائة وخمس قطع 
ر 0۱۶,۳۰۵ ۰ be‏ ل يتعد أكثر ما لفق فيا فى أيام سلفه الوزیر الأفضل 
شاهنشاه » على طوها » عمانية الاف و سبعمائة وخمس وستون قطعة 
ر ۸,۷۹۰ ) صُرقت ف عام ۱۱۱۹/۰۱۳ Vy.‏ شك أن كاتب BM‏ كان 
يعد جرائد ممائلة قبل حلول موسم الصيف . 


وكانت الواسم التى تور ع فيها الخلّع والکسُوات » کا يذكر ابن المأمون » 
هی عيد الفطر وعيد Fadl‏ » وهی الموسم الكبير ويطلق عليبا لذلك ‏ عيد 
الخلل » oY‏ نحل تعم فيها الجميع بين توح فى غيرها على الأعيان 
والخاصة "۳ ویوم قنْح الخليج ویوم التوروز "". أما الکسوة الختصة بِعرّة شهر 
رمضان وجمعتيه والعروفة باللباس الجمّعى » فيبدو أنها كانت للخليفة فقط 
بهذه المناسبة » وكانت فى عام ٠١77/41٠0‏ مكونة من طيّلسان شرّب مُفْوّط 
وعمامة قصّب بياض مذهبة وثياب دبيقى بياض للجمعة Sy‏ من 
رمضان ۰۳ ورداء بياض ROA‏ قصبًا وذهبًا بیاض دییقی gy‏ مُصْمّط 

. ابن المأمون : أخبار مصر 4۸ ده‎ T° 
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الخلسلع والتشاریف ۳۷۵ 


أبيض وعمامة مذهبة للجمعة الثانية GUL"‏ عام ۰۱۱۲۲/۵۱۲ فى عهد 
الخليفة الامر » فکانت بذلة كبيرة مو كيية مکملة مذهبة y By‏ رمضان » وبدلة 
موكبية حریری مكملة مندیلها وطیلسانبا بياض برسم صلاة الجمعة الأولى 
بالجامع الأزهر ٠"‏ وبدلة منديلها وطیلسانبا شعرى برسم صلاة الجمعة 
الثانية ''  »‏ و کان إخوة الخليفة والوزير يصرف لهم كذلك خلع ف عة رمضان 


و جمعتيه . 


کانت خزانة الک تستقبل ما تنتجه دور الطراز وكانت تتألف من 
قسمين : الخزانة الباطنة التی يحفظ بها ملابس الخليفة ویتول آمرها امرأة تعرف 
ooh « Lh‏ الخُرّان » یعاونها ثلاثون جارية » والخزانة الظاهرة التی Lad pad!‏ 
الثياب حسب ما تدعو إليه الحاجة » ومنهاکانت 55 6 الخلع التی يغلعها 
الخليفة على الأمراء والوزراء وكبار رجال الدولة وضیوفها "". 


وكان الذى يستلم ما ختص بالخليفة فى العيدين ‏ مقدم خزانة الْكْسْوَة 
الخاص ct‏ وهی بدلة خاصة جليلة مذهبة برسم الموكب » وتصف بدلة برسم 
الجلوس على السماط بالاضافة إلى البدلة الحمراء التى كان يرتديها الخليفة عند 
۰ دخوله ALU‏ فى عيد AD)‏ ۳" . وكان الخليفة يلبس فى الأعياد والواسم 
الندیل ( العمامة ) WL‏ العريية المعروفة ب « BLS‏ الوقار » (وكان ot)‏ 
ترتیب خاص لا یعرفه کل أحد » یتولاه أحد الأستاذين be Gu » SER‏ ۱ 
فى هيئة مستطيلة » ویکون الندیل من لون ثياب الخليفة ) *"» أما فى غير هذه 
المناسبات فكان الخليفة يرتدى منديلا « بالشدة الدانية » غير العربية *۳. 

4“ نفسه 1٤‏ . 
۰ ابن المأمون : أخبار 4ه - 8ه . 
۲ تفسه ۸۱ - ۸۲ . 
۳ ابن الطویر : نزهة القلتین ۱۲۸ - ۱۲۹ ۰ القریزی : الخطط ۱ : 41۳ . 
۳ اين للأمون : أخبار CEA‏ 24 . 


. ۷۵ ۰ ٤۱ تفسه‎ TE 


۴ شمه ۷۹ . 


۳۷۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


وق موسم eB‏ الخليج كان يصل إلى خزانة الكسوة بدلتان إحداهما مندیلها 
Lh,‏ طميم يزتديها عند ذهابه لفتح الخليج » والأخرى جیعها من الحرير 
يريدتها عند رجوعه إلى القصر '". 

وكان Lal‏ بدار الطراز ثوب خاص للخليفة يقال له « اب » » لا يدخل 
فيه من الغزل سداء UAT,‏ غير أوقيتين » Giddy‏ باقيه من الذهب بصناعة 
محكمة لا تحوج إلى تفصيل ولا خياطة تبلغ قيمته ألف دینار ۲" أغلب الظن 
أن الخليفة كان يرتديه عند جلوسه على سرير الملك فى قاعة CA‏ . وقد 
وصل إلينا وصفان art‏ الملك واحد فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر 
أورده صاحب ‏ الأحائر والتحف » يذكر أن و فيه من الذهب الإبريز الخالص 
مئة ألف مثقال وعشرة آلاف مثقال . aly‏ رصع بألف وخمسمائة وستين 
قطعة جوهر من سائر ألوانه » *". والآخر آورده غليوم رئيس أساقفه صور 
حيث يصف الخليفة العاضد بأنه « جالس على عرش من الذهب مرصع 
بالجواهر والأحجار الثمينة » "". 

وکانت الجلع eis‏ على إخوة الخليفة وأبناء وبنات عمومته وللوزير 
والأمراء المطوقین والأستاذین SEN‏ والمتمیزین و کالب الست ومتول 
حجبّة الباب وكبراء الدولة وشیوخها . وقد بلغت B75‏ عي الفط فى سنة 
6 سمائة قطعة وسبع قطع ( ۱۰۷) ۰ 


وعندما كان يتولى آحد كبار الموظفين وظيفة جدیدة كان الخليفة cle‏ 


rT‏ ل ae‏ ا 
‘eeu!‏ ۱ 

۲ بن الطویر : نزهة المقلتين ۱۰۳ ۰ ۰۱۲۶ ۰۱۹۸ القریزی : النطط ١‏ : ۱۷۷ . 

5 الرشيد بن الزییر : الذخائر والتحف ۲۰۲ » القریزی : المنطط ۱ 

. Schlumberger ,G.,op.cit., p. 126 ۳ 


* ابن للأمون : آخبار ۰۲۵ 4۸ ۰ 4٩‏ . 


سوه ۳۷۷ 


«عمامة: ضغرئ: مدعبة وتوب طم oe‏ و ملع عل دواس بن یعقوب 
الكتامى « ثوب مثقل وعمامة » عندما قلد الجسبة والاسواق والسواحل فى 
رجب سنة ٤۱ ٤‏ /أكتوبر سنة ۱۰۲۳ ۲* . ومناسبة وفاء النيل سنة ۲٤/٤۱٥‏ ۰ 
خلع الخليفة على ابن ul‏ الرداد » متولى المقياس » « لا ديقية مذهيه ورداء 
مخشى مذهب وعمامة شرب مذهبة » ۳ کا abt‏ الخليفة كذلك على al‏ 
عبد الله محمد بن على بن إبراهم ری نقيب نقباء الطالبيين فى جمادى الأولى 
سنة ١4‏ 4/أغسطس سنة ۱۰۲۳ « ثويًا ays‏ مذهبًا مصففا بأطواق عراض 
ومن تحته ثوب مصمت مذهب وغلالة مذهبة وكذلك عمامة شرب 
مذهبة و “ . کا كانت ala‏ تخلع كذلك على الرسل والأجانب الذين 


یزورون العاصمة ** 


الأسيطّة 

السّماط ( ج . aT‏ وسماطات ) هو SL‏ من الطعام "*. وقد 
تعدّدت de‏ الرسمية التى كان يحضرها الخليفة بنفسه فى العصر الفاطمى » 
وكان السسّماط GAY‏ قاعة الب من القصر الفاطمى الشرق وذلك ف ليالى 
رمضان وف العيدين وف ليالى الوقود الأربعة والموالد الأريعة : النبوی والعلوی 
والفاطمى والامام الحاضر "“ ۰ بالاضافة إلى ساط الزن الذى كان يمد فى 


tA 5‏ 
يوم عاشوراء 


۲ المسبحى : آخبار ۵۰ . 

۲ نفسه ۱4 . 

۳ نفسه 4۷ . 
ff‏ نفسه ٩‏ وانظر كذلك السیحی : أغبار ۳ ۰ ۰۱۷ ۰۳۲ ۰۶۷ CW‏ ۰۸۳ 
f°‏ ۳ 4ه . وانظر عن صناعة النسيج الفصل التال . 

. ۱۵۹ : © الزييدى : تاج العروس‎ ١ 
. ۲۱۷ ابن الأمون : آخبار 1۲ ۰ ابن الطویر : نرهة‎ ۲ 
۰ 4۳۱ : ۱ اين الطویر : نزهة ۲۲۶ ۰ القریزی : الخطط‎ 4 


TVA‏ الدولة الفاطمية في مصر 


وکانت الأطعمة التى تقدم فى هذه tag‏ تعمل فى موضعین : اللحوم 
وما شاكلها ف Glas‏ القصر » والحلوى والكعك بدار الفطرّة ويقدم لیا 
المسبحی وابن ن المأمون مرة GAT‏ بالإضافة إلى ابن Fb‏ معلومات غنية عن 
ما كان يقدم فى هذه الأمنمطّة من أنواع SW‏ وتكلفتها . 


ففى بداية العصر الفاطمى كان ble‏ عيدى الفطر Aly‏ يحمل قبل يوم 
العيد یوم ويحتفل بذلك Ob‏ يشق به الشارع الأعظم وحوله اجانية وأفراس 
SLE‏ والسودان والطبالون ويجتمع اللاس فى فى الشوارع لشاهدته * . وكان 
يشتمل على القاثيل والتزایین وقصور السکر وبلغ عدد قطعه فى عیدی jell‏ 
ی ۰ Ble‏ واثنتين وخمسين قطعة من الفاثيل وسبعة قصور 
سکر كبار '”. ويذكر المُسبّحى أنه نتيجة لأزمة عام ۱۰۲۵/4۱۵ كبس 
العامة القصر يوم عيد AS‏ صائحين : الجوع الجوع » نحن أحق بمیماط 
مولانا» ول يبالوا بضرب الصتقالبة لهم وتبافتوا على الطعام وضرب بعضهم 
بعضًا ونهبوا جميع ما أصلح من الأحباز والأشوية واسلوی ونهیوا القصاع 
والطيافير ر ج . طيفور ) والزبديات ( ج . زبدية ) ' 


وقبل كل موسم كبير كان « متولى المائدة » یحضر مطالعة يستدعى بها 
ما جرت به العادة فى هذا الموسم من الحيوان والضأن والبقر وغیره ۳" 

ويصف لنا ابن الطُوير السّماط الذى كان GL‏ شهر رمضان كل ليلة 
بقاعة اهب ابتداء من اليوم الرابع من الشهر وحتى اليوم السادس والعشرين 
منه » وكان يدعى إليه الأمراء نوبة نوبة بمسطور يخرج إليهم . أما قاضى القضاة 
فكان یُستّدعی له ف ليالى الجمّع فقط توقيرًا له . وكان السماط يبط فى 


3 المسبحى : أخبار 10 » ۷۹ . 
°° نفسه 256 ۷٩۹‏ . 
۱ . 


نفسه ۸۲ . 


۲" ابن المأمون : آخبار ۷٤‏ . 


۳۷۹ abi 


طول القاعة من أول الرواق إلى ثلثى القاعة » والفراشون قيام لخدمة 
الحاضرين » وكانت تقدم فيه أفخر أنواع المأكولات والأغذية . وبلغ BELL‏ 
فى شهر رمضان عل ماطه مدة سبعة وعشرين يومًا لائة BY‏ دينار ۳" 

ui‏ میماط العيدين فهو سماطان فى عيد bal‏ وسماط واحد فى عيد ار 
وكان يوضع على السْماط SF‏ الفضة والذهب والصينى وطوله بطول القاعة 
وعرضه عشر أذرع . ويوضع فى وسطه واحد وعشرون طبقا فى كل طبق 
واحد وعشرون خروفا ؛ ومن الدجاج ثلاثماتة وخمسون طائرًا » ومن الفرارخ 
متلها وكذلك من الحمام . ويتخلل هذه الأطباق صحون خزفية فى جتبات 
السماط يبلغ عددها خمسمائة صحن فى كل صحن تسع دجاجات فى ألوان 
فائقة من الحلوى والطباهِجة المفتقة بالمسك . وبعد ذلك pat‏ قصران من 
حلوى عملا بدار الفطرة زنة كل واحد سبعة عشر قنطارًا ينصبان ول السّماط 
واخره . ويستمر السّماط إلى قرب الظهر ويتداوله الناس ولا يرد عنه Sof‏ 
حتی يذهب عن آخره ۰ _ 

وف الموالد الستة » التى أبطلها الوزير الأفضل وأعادها الخليفة الامر فى سنة 
۹ وهی : مولد النبى RE‏ ومولد أمير المؤمنين على بن ألى 
طالب » ومولد السيدة فاطمة علیها السلام » ومولد الحسن » ومولد الحسين 
عليهما السلام ومولد الخليفة الحاضر ** » وكذلك ف ليالى الوقود الأربعة » 
كان LLL‏ یشتمل على الكعك والحلوى وعلى الأخص الحشكناج روهو 
نوع من الحلوى الصنوعة من الرقاق على شكل حلقة مجوفة Mat‏ وسطها 
باللوز أو a ed, (sad‏ والفانید » التی ای ند الفطرة وكان 
يوفر لها ما يلزم من السكر والعسل واللوز والدقيق والسيرج "". ففى « مولد 


۳ ابن الطوير : نزهة ۲۱۳ هلاء المقريزى : الخطط ۱ : ۳۸۷ . 

* نقسه ۲۱۳ - ۲۱۶ نفسه ۱ : ۳۸۷ آبو احاسن : التجوم الزهراة ٩۷ : ٤‏ - 944 
° ابن الطوير : dag‏ ۲۱۷ . 

7 ابن المأمون : أخبار ۰۳۵ ۰۳۹ 25105306 1٤‏ . 


TAs‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


النبى » كان يُعُمل فى دار الفِطرّة عشرون قنطارًا من السكر اليابس حلواء 
يابسة تعبى فى GUY‏ صينية من النحاس تفرّق فى أرباب الرّسوم من أرياب 
التب وكل صينية فى قوارة ". 

وكان یوفر لدار الفِطْرّة سنويًا ما يلزم لاعداد هذه الحلوى ابتداء من 
النصف الثانى من شهر رجب من السكر والعسل والقلوب والرْعْفران والطيب 
والدقيق وذلك لعمل الحُشكنانج والبستندود وأصناف الفانيد الذى يقال له 
كعب الغزال Bly‏ ماورد والفستق **. وكان ما يُنْفق فى دار الفطرة فيما يفرق 
على الناس منها ما قيمته سبعة آلاف دينار *". ويذكر ناصرخسرو أن راتب 
السكر فى اليوم الذى تنصب فيه مائدة السلطان خمسون ألف مَنْ وأنه شاهد 
على المائدة شجرة clef‏ للزينة - تشبه شجرة El‏ - کل غصونها وأوراقها 
وثمارها مصنوعة من السكر » وعليها آلف صورة وتمثال مصنوعة كلها من 
السکر Cad‏ 

وف الموالد الستة كان JOY‏ بدار الفطرة ما يقرب من خمسة قناطير حلوى 
تفرق على المتصدرين والقراء والفقراء بالشاهد والساجد الستة '". أما عدد 
الصوانى التى كانت تقدم على ماط الخليفة فى هذه الناسبات فكانت ما يقرب 
من أربعين صينية خشکنانج ae‏ 


ويقدم لنا ابن المأمون تفصيلات غنية عن قيمة ما كان يصرف من مواد 


۲ ابن الطوير : نزهة ۲۱۷ . والقوراة ج . قوارات . غطاء من شرب تكون تحت العراضى الدییقی 
تعمل بدار الطراز AV‏ ويغطى بها الصوانی . (ابن المأمون : آخبار 77) . 
O*‏ ابن الطوير : نزهة ۶ المقريزى : الخخنطط ۱ : ۲1 (نقلا عن ابن عبد الظاهر ) . 


. ۱٤١ نفسه‎ 74 


`" ناصرخسرو : سفرتامة ۱۰۸ . 

۱ ابن المأمون : أخبار ۰۳ ٠١‏ . والمساجد السنة هى : الأزهر والأقمر والأنور بالقاهرة والطولوق 
والعتيق بمصر وجامع القرافة . ( نفسه ۱۳ ) . 

۳ نفسه هلا 1۲ ۰ 14 . 


الط تسه ۱۳۸۱ 


لصناعة ما كان یقدم فى هذه dag W‏ ۳. ویکنی أن تعلم أن ما كان ینفقه 
الوزیر المأمون البطائحی على السّماط الذی كان يده فى داره بلغ ۱۳۲ وربع 
وسدس دينار » ley‏ وأربعون قنطارًا من السكر برسم قصور الحلواء والقطع 
المنفوخ التى كانت تصنع له بدار الفطرة ؟" : 


. ٩۳ - ٩۲ نقسه‎ ۳ 


, ٤۲ ۲٩ ane ۴ 


PME 


EN AWE 
داز العلم وبدايات الدارس‎ 


داز العلم 

كانت القاهرة طوال العصر الفاطمی هی مركز 35 الإسماعيلية فى العام 
الإسلامى . وتركرّت هذه BEI‏ فى جامع القاهرة النی عرف بالجامع 
الأزهر » والمخول فى القصر » ودار العلم مقر داعى الدعاة الفاطمى . 

وكانت بداية الدَّعْوَةَ الإسماعيلية فى الأزهر فى سنة ۹۷۵/۳۹۵ . ففى صفر 
من هذا العام جلس القاضى على بن التُعمان فى الجامع وأمل مختصر أبيه ف اه 
المعروف ب « الاقتصار » فى جمع حافل من العلماء والکبراء وأثيت أسماء 
الحاضرين » فكانت هذه أوّل MAE‏ للدرس بالجامع الأزهر '. ولا تولى 
يعوب a‏ كلين الوزارة سنة 319/558 رتب ف العام التالى فى داره 
« مجالس » للعلماء والشعراء والقراء والتکلمین وأجرى لمم الأرزاق ۰ 6 کان 
هو نفسه يقرأ على الحاضرين « الرسالة الوزيرية 4 » وهی کتاب أله فى فِنّه 
الإسماعيلية یتضمن ما سمعه عن Fall‏ لدين الله وابنه العزیز بالله ". 


' القریزی : الخطط ۲ : 941 ء اتعاظ ۱ : ۲۳۷ 
" ابن الصیرق : الاشارة £4 - .ه ء ابن خلکان : وفیات ۷ : ۳۰ القریزی : اقطط ۲ : 
۱ ۳۰۳ . 


AS‏ الدولة الفاطمية ف مصر 


وشهدت سنة ۹۸۸/۳۷۸ SI‏ محاولة لترتيب درس bill‏ ف الأزهر حيث 

عَيّن الوزير ابن كلس سبعة وثلاثين فقهیا بالأزهر يرأسهم الفقيه أبو يعقوب 
قاضى SUES‏ » كانوا يتحلقون كل يوم جمعة باجامع بعد الصلاة ويتكلمون 
فى الفقه حتى وقت العصر . ورتب شم الخليفة العزيز آرزاقا وجرايات شهرية 
وأقام هم دازا للسكنى بجوار الجامع الأزهر ". يقول المقريزى : « وهی SFT‏ 
مرة يقام فیپا درس فى مصر بمعلوم gle‏ من JS‏ السلطان » * 

آما الجهد الواضح للفاطمیین فى مجالى الثقافة والتعلم فقد تركز فى دار الملم 
(الجكمة) التى أنشأها الخليفة الحاكم بأمر الله وافتتحت Gory‏ يوم السبت 
العاشر من جمادى الآخرة سنة ۳۹۵/بریل سنة ۱۰۰۵ ” . وقد أراد مؤسّسها 
أن تكون شبيبة ببيت الحكمة الذى أقامه الخليفة المأمون العبّاسی فى بغداد » 
فحمل إليها من خزانة كتب القصر US‏ كثيرة تحتوى على سائر العلوم والآداب 
وأباح الاطلاع علیپا لمن يريد فتردد عليها الناس ونسخ كل من امس نسخ شئ 
ا يباه افيه . ورب فيها Opis Coll‏ الناس العلوم الخطفة بين منجمين 
وأطباء وقراء آوشوین ولغوبين » وعين بها ULE, CIF‏ وفراشين » a‏ 
الأرزاق لمن رسيم له الجلوس bed‏ والندمة بها من الفقهاء والعلماء وغیرهم » 
333 بها ما يتاج إليه الناس من حبر وأقلام وورق ey‏ 

وقد مرت هذه الدار على امتداد ۱۷۲ Ule‏ من الحياة اليعة بلتقلبات 
والتغييرات بثلاث فترات مختلفة . فعندما أنشأها TU‏ سنة ۱۰۱۰۵/۳۹۵ كان 
يقصد إلى إظهار حماسة وتقربه إلى أهل السنة وتشجيع العلوم على إطلاقها 


۲ المسبحى : نصوص ضائعة ۰۳۸ القلقشندى : صبح ۳ : ۰۳۱۳ المقريزى : اقطط ۲ : ۲۷۳ ۰ 
۱ محمد عبد الله ole‏ : تاريخ الجامع الأزهر» القاهرة ۰۱۹6۸ ۶۳ - 44 . 

* القریزی : الخطط ۲ : ۳۹۳ . 

* انفرد السبحی ومن أحذ عنه باطلاق اسم « دار الحكمة » على الدار التی أنشأها PUL‏ » بينا سمّاها 
معاصره يحبى بن سعيد باسم ١‏ دار العلم 4 . 

۲ السبحی : نصوص ضائعة ۲۲ ۰ et‏ بن سعيد : تار ۱۸۸ ء القریزی : الخطط ٤۸٥ : ١‏ - 
۱ اتعاظ ۲ : م 


دار الولم YAo‏ 


وظلّت كذلك فى عهد مؤسّسھا » وان تير دورها الدينى اعتبارًا من عام 
YES‏ ۰ وقیل بعض علمائها iby‏ عدد آخر منهم » وأصبحت مرکز 
الدعاية الإسماعيلية ". وفى عام ١١١۹/۰۱۲۳‏ أغلقت دار العلم موقا لمساعدتها 
على نمو روح معادية Gail‏ الدولة الدينى *» ثم أعيد افتتاحها سنة 
۷ ف موضع مغاير لموضعها الأول لتستمر pS‏ إسماعيلية 
حتى قضى علیپا بوصول الأيوبيين إلى السلطة فى عام ٩۱۱۷۱/۰۲۷‏ 


ورغم أن المصادر لا ULE‏ عن نشاط دار العلم فيما بين عهد الحاكم وعام 
۳ فلا شك آنها كانت بين هذين التاریخین تؤدى دورها كمكتبة 
عامة وكانت مركز نشاط جدير بالاهتام هو الدعوة الإسماعيلية . وی AS‏ أهمية 
هذه الدار فى هذه الفترة أن واحدًا من كبار رجال الدعوة هو داعى الدعاة 
المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى ذفن بها عند وفاته سنة ۱۰۷۷/۷۰ ٠١‏ 


وبعد إعادة افتتاح دار للم فى سنة ١١71/0117‏ يأمر pis‏ المأمون 
البطائحى 2 أصبحث امقر الرسمى للدعوة الاسماعيلية > فيذكر ابن الطُوَيْر عن 
داعى الدعاة - وهو يكتب فى نهاية الدولة الفاطمية - أنه يجب أن يكون فقيهًا 
Lille‏ بجمیع مذاهب أهل البيت » وأنه يقوم يأخذ sal‏ على من ينتقل من 
مذهبه إلى مذهییم » ويتردّد عليه فقهاء الدولة ویجتمعون فى مكان يعرف 


1 1 
ب J‏ دار العلم » . 


۲ انظر أعلاه الفصل الثالث . 

* ابن المأمون : أخبار مصر 4۶ - 45 القریزی : الخطط ۱ : 26٩‏ - ۰ القفی ( . 
السلیمة) ۲۷۷ ظ - ۲۷۸ . 

Eche , y ., Les biblioth¢ques arabes publiques et semi - « 4o أبن ميسر : أخبار فصر‎ ‘ 
publiques en Mesopotamie , en Syrie et en Egypte au Moyen Age , Damas 1967 ., 


.p.75 

'' المقريزى : الخطط ١‏ : 

أ ابن الطوير yy E‏ 1:1 
۱. 


(To) 


۳۸٦‏ 1 ۱ الدولة الفاطمية فى مصر 


أما و خزانة كتب الفاطميين » فقد وصفها ابن أبى طی بأنها ه من عجائب 
الدنيا ويقال إنه لم يكن فى جميع بلاد الإسلام دار كتب أعظم من التى كانت 
بالقاهرة فى القصر .. ويقال إنها كانت تشتمل على ألف وستائة Call‏ كتاب 
وكان فيا من الخطوط المنسوبة أشياء كثيرة » ''. ولدينا كذلك وصفّا Vite‏ 
للإعجاب لمكتبة القصر ULE‏ به صاحب الكتاب « الذخائر GEN,‏ » » الذی 
كان فى مصر بين سنتى ۱۰۲۷/۰۹ ٠١73/4319‏ » وأضاف أن أغلب 
كتب هذه الخرانة قد ذهب عندما تسلّط الأثراك على القاهرة فى أيام المستتصر 
وأخذوه Coy‏ عن مرتباتهم . وقرب نباية العصر الفاطمى eld‏ لنا ابن 
روص دا ریب هله ih‏ وکیا SUB‏ نا وی عل عدد 

من الرفوف فى داثر الکان الخصص فا » وهذه الرفرف قط بحواجز وعل 
کل حاجز باب مقفل بمفصلات وقفل » وفیها من أصناف الکتب ما يزيد على 
مائتى آلف کتاب من امجلدات ویسیر من الجرّدات » تتراوح موضوعاتها بين 
الفقه على سائر الذاهب والنحو واللغة والحديث والتاريخ وسير الملوك والنجامة 
والروحانيات والكيمياء » وعلى باب كل خزانة ورقة ملصقة توضح محتوياتها 
من هذه الكتب . أما المصاحف الكريمة فكانت فى مكان منفصل فوق 
الخزائن » وكانت بها دروج بخط ابن Mit‏ وابن الاب وغيرهم من مشاهير 
المنطاطين a oy VT‏ هله اكه teal‏ امک الام ملاع الدين عل 
السلطة تولّى بيعها شخص يعرف باب صورة » وتحصص لبيعها يومان فى 
الأسبوع لمدة عشر سنوات ١*‏ 


۲ القریزی : الخطط ١‏ : 508 . 

Khoury , 6 .8 . , ء‎ 4١١ : ١ الرشيد بن الزبير : الذخائر والتحف ۲۱۳ ء المقريزى : الخخطط‎ ۳ 
“ Une description fantastique des fonds de la Bibliothéque ‘‘ Hizanat al - ۱6۸0 ۳ 
au Caire”’, proceedings of the Ninth Gongess of the union Européenne des 
. Arbisants et Islamisans ., Leiden 1981 , pp . 123 - 100 

۴ ابن الطوير : نزهة المقلتين ۱۲۷ المقريزى : الخطط ۱ : ٩‏ 

*' أبو شامة : الروضتین ۱ : 1۸5 - 1۸۷ » القریزی : ۱ : 408 . 


الدارس ۳۸۷ 

المَدارس 
إذا كانت المدارس فى الشرق الاسلامى » وخاصة ف بغداد » قد نشأت فى 
مجتمع سنى ببدف تأييد المذهب eM‏ ولمواجهة مذاهب الشیعت 
وللمساعدة فى إعداد رجال الدين وكوادر الموظفين الرسميين"' . فان نشأة 
المدارس فى مصر فى آخر العصر الفاطمى كان له مغزى آخر إذ قامت لتدعم 
الإسلام ضد تحدٌّى أو استفزاز أهل الذمة الذين وصلوا إلى شغل مناصب Le‏ 
فى الدولة فى العقود الأولى للقرن السادس/الثانی عشر عندما كان SAN‏ هم 
أصحاب السيادة وعلى الأخص فى فترة وزارة يَهُرام الأزمنى (894ه - 
۱ . وقد قام رضوان بن وَلَحْشْى » الوزير ZL‏ الذى خلف يَهُرام » 
ببناء أل مدرسة فى الإسكندرية لتدريس المذهب الالكى فى سنة 
۲ وقرّر فى تدريسها الفقيه المالكى Uf‏ الطاهر بن BE‏ وقد 
عرفت هذه المدرسة ب « الارسة الحافظية » وب « المدرسة العوفية »*' . 
وأنشأها رضوان ف الإسكندرية باعتبارها م ركز المقاومة افسنية » فقد كان كل 
سكانها من السنة والمذهب الشائع بينهم هو المذهب الالکی بسبب صلاا 
بشمال إفريقيا والأندلس » وبعد أربعة عشر عامًا أنشأ وزيرًا سنيًا آخر هو 
العادل بن السلار مدرسة ثانية فى الإسكندرية ولكن فى هذه الرة لتدريس 
الذهب الشافعى نحو سنة ۱۱۵۰/۵۶ ۰ وقرّر فى تدريسها الفقيه CAM y‏ 


Leier , G., The Madrasa and the Islamization of the Middle East - The case of ۲ 
Egypt ۲, JARCE XXII (1985), .م‎ 29; id., ““ Notes on the Madrasa in Medieval 
. Islamic Society ", MW LXXV ) 1986 ), p. 16 

۲ ابن ميسر : أخبار ۱۲۲ ۰ ساويرس : تاريخ البطاركة ۱/۳ : ۳۱ القریزی : اتعاظ ۳ : 
۹ 6 وأنظر أعلاه ص . 

۳ ابن ميسر : أخبار ۰۱۳۰ القلقشتدى : صبح ۱۰ : £04 المقريزى : اتعاظ ۳ : ۰۱۱۷ 
الشيال : « أول أستاذ لاول مدرسة فى الإسكندرية الإسلامية » » مجلة كلية الآداب - جامعة 
الاسكندرية ۱۱ (۱۹۰۷) ۳ - ۲۹ . 


TAA‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


الشّافعى ال حافظ أبا الطاهر الستلفی"" . ولكن المدرسة كمؤسسة سنية رسمية لم 
bp‏ على مستوى واسع فى مصر إلا مع تولى صلاح الدين الوزارة للخليفة 
العاضد اخر خلفاء الفاطميين » وأسّست المدارس الأولى فى مصر فى مدينة 
القستطاط سنة ۲۱۱۷۱/۵۹۲ . 


Reni © pasa 
العمارّة‎ 


انحصرت فنون العمارة الفاطمية التى وصلت إلينا فى المدن التى أسّسها 
الفاطميون فى إفريقية ومصر (المَهْدِيّة » صبرة المنصورية » القاهرة) . 

وما زالت المَهدِية » التى أسّسها الخليفة المهدى سنة ٩۱۰/۳۰۳‏ وانتقل 
لپا سنة ۹۲۰/۳۰۸ تحتفظ بأنقاض تحصيناتها الفاطمية » ومسجد جامع 
أعيد بناؤه » وبقايا قصر القاتم بأمرءالله ويتميز جامع Bag‏ بمدخل رئيسى 
بارز عن سمت جدار لور على هيئة بوابة USL‏ بأقواس النصر الرومانية » 
وقد انتقل هذا الطراز إلى العمارة الفاطمية فى مصر "". وعند مدخل مدينة 
القيروان - حيث آنشعت مدينة صيّرّة النصورية - ما زالت هناك بقايا لقصر 
يُظَن أنه من عمل المنصور بالله إسماعيل » نستطيع أن نمیز منه قاعة عريضة تفتح 
عليبا ثلاث قاعات على شكل إيوان "". ويشبه هذا التنسيق شكل القاعات 

۰۳۷ : 5 ابن خلكان : وفيات ۱ : ۰۱۰۵ ۳ : ۸۱۷ ۰ السبكى : طبقات الشافعية الكبرى‎ ٩ 
. ۱۹۸ : ۳ الصفدي : الواق ۷ : ۳۰۶ المقريزى : اتعاظ‎ 
الفریزی : الخطط ۲ : ۳۱۳ » اتعاظ ۳ : ۳۱۷ وانظر أمن فاد سيد : « الدارس فى مصر قبل‎ 
. الدارس فى مصر الاسلامية » (تحت الطبع)‎ ١ العصر الأيونى » مقال فى کتاب‎ 
Lezine, A., Mahdiya, Recherches d’Archéologie Islamique, Paris 1965: انظر‎ 
. Fu’ad sayyid, A . , La capitale de Egypte ( sous press ) 


Zbiss, 5. M., ‘* Mahdia et Sabra Mansouria. Nouveaux documents d’art انظر‎ 
. fatimide d’occident °’ , JA CCXLIV (1956) , pp . 79 - 3 


Ye 


۳۱ 


۳۲ 


ا سا ۳۸۹ 


الطولونية التی CALS‏ ف الفسلطاط » وهو يدل على وجود علاقات يبن مضر 
وإفريقية سابقة على انتقال المعز إلى مصر ۲۳ . 


وق opel pas‏ جوهر مدينة القاهرة واستخدم ف sly‏ أسوارها وأبوابها 
الاولى الاجر > وقد زالت آثار سور جوهر al gly‏ منذ زيادة pal‏ خسرو لصر 
فى أواسط القرن الخامس/الحادى عشر Tt‏ 


وف نفس الليلة التى اختط فيها جوهر مدينة القاهرة وضع أساس « قصر 
كبير » فى وسط المدينة اعتادًا على التصمم الذى وضعه الخليفة المع بنفسه » 
وبالطبع فإن هذا التصمم لم يكن يتضّمّن نصف الأبباء والقاعات الفخمة التى 
وصفها المقريزى . وهو عبارة عن مجموعة من الأبنية والقصور الصغيرة أطلق . 
على مجموعها « القصور الزاهرة » . وللأسف الشديد فنحن نجهل كل شىء عن 
عمارته حيث زال كل أثر لهذا القصر وحَلّت عله الآن الدارس التى أنشعت فى 
العصرين الأيوبى والملوکی وی خان fl‏ وی الجمالية . ومصدر 
معلوماتنا عن هذا القصر ما مدّنا به المقريزى فى كتاب الخطّط نقلا عن 
مصادر أيوبية أو ما شاهده بنفسه من بقايا أطلال القصر التى Joa‏ عليها ULE‏ 
نحو سنة ۱۰۸/۸۱۱ فى أيام استبداد جمال الدين From‏ 0 وعلى عكس 
المدن الإسلامية فقد كان القصر الفاطمى وليس المسجد الجامع هو م ركز مدينة 
القاهرة الذى يتركز حوله نشاط المدينة . 

وق عام ۱/۰۳۰۹ وضع جوهر القائد أساس 9 جامع القاهرة » - الذى 


.Marcais,G., El"., art , L'Art Fatimide ۱۱ , ۰882و‎ ۳ 

Creswell ,K. A.C ., “The Founding of Cairo °“ CHHC pp . 125 - 130; Fu'ad sayyid, af 
.A., La capitale de L’Egypte jusqu'a lépoque fatimide (sous press ( 

Ravaisse , P ., Essai sur I‘histoire et sur la « oA - ۳۸۶ : ١ القریزی : الخنطط‎ °° 
. topographie du Caire ,MMIFAO, 11 (1887 , 1890 ( , Fuad Sayyid ,A., op. cit 


۳۹۰ الدولة القاطمية فى مصر 


عرف فيما بعد « بالجامع الأزهر » ''- ول يفتتح هذا الجامع للصلاة إلا فى 
۷ رمضان سنة ۲۰/۳۹۱ يولية سنة ۰۹۷۱ وقد استخدم فى بنائه أيضنًا 
لاجر . ويشبه التخطيط الأصلى له تخطيط جامع ابن طولون وجامع المهدية › 
والجامع الذى نراه اليوم ليس كله بالجامع الفاطمى الذى وضع أساسه جوهر » 
بل هو مجموعة من البای ضمت إليه أزمنة لاحقة . ولم يبق من الجامع الفاطمى 
سوى الجاز التجه إلى احراب الفاطمى وعقوده وهی الجزء الوحيد الباق من 
العقود القديمة "". 
أما و جامع الحا » فقد بدأ بناءه الخليفة العزيز ail‏ خارج باب الفتوح 
القدم سنة ۳۸۹۰« ۹۹ وسماه 1 جامع الخُطبَة a‏ » ثم توقف العمل فيه إلى أن 
أكمله ولده TLL‏ بأمر الله سنة ۰۱۰۰۳/۳۹۳ ولکنه لم یفتتح Gory‏ للصلاة 
لا فى سنة ۱۰۱۲/4۰۳ وأطلق عليه فى قترة لاحقة اسم « الجامع الأنْوّر » 
وجمع هذا الجامع فى تخطيطه بين pole‏ افريقية policy‏ مصرية ‏ فتخطیط 
الجامع بلا جدال file‏ تخطيط جامع ابن طولون الذی بنى على طراز سامرا » 
ویفتح مدخل الجامع الرئیسی فى منتصف جدار Abe‏ الجامع فى موضع يقابل 
المحراب » وهو يتّفق فى ذلك مع مدخل جامع الهدية . ويبرز الدخل 
الرئيسى خارج سمت جدار ال خر متخدًا هيقة برجين یتوسطها مر يؤدى إلى 
باب بحيث أصبح شکل اندخل ياثل البوابة بالمعنى الصطلح عليه فى عمارة 
الأسوار » بينا كانت الداخل الرئيسية قبل ذلك تفتح عادة فى الجدارين 
"١‏ استخدم الفاطميون صيغة أفعل التفضیل فى تسمية منشاتهم الدينية التى أنشأها الخلفاء مثل : 
الجامع الأزهر » المجامع الأنور » الجامع الأقمر » الجامع الأفخر . فقد كان الجامع الأزهر يطلق 
عليه فى عصر المسبحى ( مطلع القرن الخامس/الحادى عشر ) جامع القاهرة » وكذلك الجامع 
الأنور الذى Jb‏ لفترة غير قصيرة يعرف بجامع اكالم . 
۲ القریزی : الفطط ۲ : ۲۷۳ - ۲۷۷ ۰ حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية ؛ القاهرة 
٤۷ : ۱ 1‏ - ۰1۳ آهد فکری : مساجد القاهرة ومدارعا ۱ : 4١‏ ل 604 
Creswell, K . A. C. MAE I, pp . 36-64: Jomier , J., El?., art . al- Azhar I,‏ 


اك . cpp. 837 - 844 ; Fuad Sayyid , A., op‏ محمد عبدالله عنان : تاريخ الجامع الأزهر » 
القاهرة ۱۹۵۸ . 


الع ارة ۳۹۱ 


الجانبيين غير جدارى dal‏ والمؤخر کا هو واضح فى جامع اين طولون » وقد 
تكرّر هذا الطراز فى جامع الأقمر (۱۱۲۵/۵۱۹) ولكن بأبعاد مختلفة . آما 
ile‏ هذا الجامع فطراز فريد بين الماذن فى مصر الاسلامية وقد بنيتا من 
الحجارة » واحدة فى الركن الغربى الشمالى والاخری فى الركن الشمال 
الشرق على شكل محور أسطوانى تحيط به كتلة مربعة الشكل . وتمثل الز حرفة 
ذات الاشكال الهندسية والنباتية على قاعدة هاتين الگذنتین وعلى الدخل الرئيسى 
للجامع مرحلة حاسمة فى تشكيل الزخرفة الإسلامية *'. 

ول تظهر الحجارة فى العمارة الفاطمية الا عند oly‏ جامع TLL‏ ر (FMI‏ 
وبذلك أصبح يمكن الاستغناء عن الاستعانة بالطلاء الجصى فى غطاء 
المسطحات الجدارية وتسويتها . وقد أضافت الزخرفة المنحوتة على الحجارة 
أهمية إلى واجهات المساجد الفاطمية تظهر بوضوح فى جامعى الأقمّر والصّاحح 

ومنذ oly‏ جامع الحاكم » لم يبن فى القاهرة أىّ مسجد » وكان SG‏ مسجد 
بنى بعد ذلك هو « الجامع الأقمر » » ورغم أنه يعرف بالجامع » فإنه م يكن 
جامعًا إذ لم تكن فيه خطبة کا يذكر القریزی "۲ . وقد شید هذا الجامع » کا 
يذكر ابن pase‏ » فى آخر عام ١١71/10‏ فى أيام الامر بأحكام الله ووزارة 
المأمون البطائحى ۲ ۰ وافتتح للصلاة فى عام ۱۱۲۵۰/۰۱۹ "". وقد بنيت 
جدران السجد وواجهته من الجحارة » وهى أل واجهة لمسجد قا بالقاهرة 
عنى بینائها وزخرفتها ولا تقتصر هذه الزخرفة على البوابة فقط بل تشمل 


ء۸١‎ - ۸۳ : ۱ القریزی : الخطط ۲ : ۲۷۷ - ۰۲۸۲ أحمد فكرى : المرجع السابق‎ ™ 
Creswell , K.A. C, MAE I, pp. 65 - 66; Bloom , J. M. “ The Mosque of al - 
. Hakim in Cairo", Muqarnas I ) 1983 ), pp. 15 - 36; Fu’ad sayyid, A., op, cit 

۳ المقريزى : النطط ۲ : ۷۲۹۰ . 

۳۰ ابن ميسر : أخبار ٩۱‏ ۰ المقريزى : اتعاظ ۳ : ۷۷ . 

Wiel , G., CIA Egypte 11 , pp. 170- 181; id., RCEA VIII, pp. 146-148 مم‎ ۲ 
. 3011 - 3012 


واجهة المسجد كلها المواجهة لجدار القبلة » وهى واجهة تحوى جناحين 
متاثلين على ين ويسار المدخل تظهر فيها أشكال الْقْصات لأول مرة فى 
عمارة القاهرة '". 

ويعد « جامع الصّالح طلائع » » الذى بناه خارج باب رُوَيلة فى عام 
۰ الوزير الملك الصالح طلائع ۳۳ آخر المساجد الجامعة التى أقامها 
الفاطميون فى القاهرة وهو من الساجد TRI‏ » فقد أقم على أبنية طابق تحت 
سطح الأرض كانت تستخدم كمخازن وحوانيت » وهو بذلك الأول من هذا 
النوع فى القاهرة . وقد تعرض هذا الجامع لكثير من الحوادث والإصلاحات 
إلى أن تم ترميمه وإعادة بنائه بواسطة حنة حفظ الآثار العربية فى العقد الثانى 
من هذا القرن *۳. 

ويلاحظ أن مساحة المساجد فى العصر الفاطمى » التى بنيت بعد جامع 
الا قد أخذت ف التقلص ¢ ويرجع ذلك إلى كثرة وتعدد المساجد 
الجامعة . کا يلاحظ فى تخطيط المساجد الفاطمية اتساع سکوب الحراب 
وبلاطته وذلك تتمهيد قاعدة مربعة للقبة التى تقام أمام المحراب على تقاطع 
أسكوبه ببلاطته . وقد استوجبت قاعدة القبة المربعة تساوى ضلوع هذه 
القاعدة وأصبحت بذلك عنصرًا جديدًا فى تخطيط المساجد *۳. 


وعرفت مصر ف العصر الفاطمی نوعا اخر من النشات الدينية هو السجد 


- 49 انظر « القریزی : المخطط ۲۹۰ - ۰۲۹۱ حسن عبد الوهاب : تاريخ الساجد الأثرية‎ 
K.A.C.,MAE I, pp .241 -246; ۰۱۰۲ - ۹۵ : ١ هد فكرى : المرجع السابق‎ ۳ 
Williams, C., “ The Mosque of al - Aqmar ", Muqarnas I (1984), pp.,43 - 52; 
. Fu’ad Sayyid , A, op. cit 

. Wiet , 0, RCBA 1X no 3231 ۳ 

* انظر القریزی : اثطط ۲ : ۳ حسن عبد الوهاب : المرجع السایق ٩۷‏ - ۱۰5 أحمد 
فکری : الرجع السابق ۱ : ۱۱۰ - ۰۱۲۱ -275 Creswell, K A.C .„ MAE 1 pp,‏ 
Fu’ad Sayyid, A., op . cit‏ ;288 . 

۳ أحمد فكرى : الرجع السايق ۱ : ۰۱۲۲ ۱۳۷ . 
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الع تب ساره ۳۹۹ 


ذو الضريح أو « المَشاهد » » ومی مشاهد أقيمت لاحیاء ذکری آل البیت » 
وأغلب هذه الشاهد مشاهد روية ویقع آغلیها فى النطقة العروفة بالمّشاهد بين 
القاهرة والفسطاط . ومعظم هذه الشاهد غير ابت التاریخغ ویقوم ترجیح 
انهائها إلى العصر الفاطمی على دراسة عناصرها العمارية والزخرفية » وعادة 
ما حتفظ المَشْهّد أو السجد الستخدم ضریخا بجميع العناصر التخطيطية 
للمسجد . وأهم هذه الشاهد : مَشْهّد السيدة سكينة » مهد عاتکة 
والجتفری » Gs‏ السيدة ريه » مَشْهّد apt]‏ يوسف » مهد BPSD‏ 
والشاهد التسعة والقباب السیع بالقرافة '". ويمكننا أن نضیف إلى هذه 
الشاهد « AGS‏ الجیوشی » الذی آقامه بدر الجمالى على هضبة القطم سنة 
۸ ربا ليدفن فيه ۱۳۲ 

آما « أبواب القاهرة » و « وأسوارها » التى شيّدها بدر الجمالى بين عامی 
۰ و ۱۰۹۲/۸۵ فما زال USL‏ منها جزء من السور الشمال 
وأربعة آبواب : باب الْنَصّر وباب الفتوح فى السور الشمالى وباب BAGS‏ 
السور الجنوبى وباب البرقية الذى كان یفتح فى السور الشرق . وقد بنیت 


Ragib زر‎ ., “ Les Mausolées du quartiers d’al -Masahid"’, ¢ TA — ۲۸ : ۱ نفسه‎ 


An, Isl. XVII ) 1981 ( pp. 1-30; id., “ Les Sanctuaires des gens de le famille 
dans la cité des morts du Caire ۳ , 150 LI (1977), pp. 47-46; id., “ Sur un 
groupe de mausolée du cimetiére du Caire " , REI XL (1972), pp. 189 - 159 ; 
. Fu'ad Sayyid, A, op . cit 
Van Berchem,M., “ Une mosquée du temps des عن هذا المشهد أو المسجد راجع‎ ¥ 
Fatimites au Caire " , MIE II (1889), pp . 605 -619 , Creswell ,K .A.C., MAE 1 
۹4 - ۸٩ : ۱ هد فكرى : مساجد القاهرة ومدارسها‎ cpp. 155 - 160: Shafei, F ., 
2 The Mashhad al - Juyûshi - Archeological notes and Studies " , in Studies in 
Islamic Art and Architecture 1965 , pp. 237 - 252 : Ragib , ۷ ., “ Un oratoire 
وهو يرى أنه جرد‎ fatimide au sommet نال‎ Mugattam™ ,5[ LXV (1987 ), pp. 51-67 
مصلل أقامة على المقطم بدر الجمالى لتخليد انتصاره على الخارجين وقضائه على الفوضى رغم أن‎ 
. Fu’ad Sayyid, A .„ 0p. نصه التذكارى يذكر أنه مشهد « اه‎ 


f‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


أبواب القاهرة التى شیّدها بدر الجمالى من الحجارة وهی أبنية ضخمة سواء 
من حيث المساحة التى تشغلها كل بوابة » وهی حوالى خمسة وعشرين مترا 
Joy‏ من حيث ارتفاعها GU‏ يزيد عن عشرين مترًا » أو من حيث 
الكتل الحجرية التى استخدمت فى بنائها وقد جلب الكثير منها من الاثار 
الفرعونية وواضح بها إلى الآن الكتابة pall‏ القديمة py.‏ كل بوابة بدنتان 
أو برجان ضخمان فى الجهة الخارجية عن سّمت الأسوار » فيما عدا باب 
)2355 . وتظهر فى ay,‏ القصر أقدم أمثلة لتجميع الصتج المُعشّقة فى عمارة 
القاهرة إن لم تكن فى تاريخ العمارة كلها *" 

cas‏ فى هذه الأبواب تأثير العمارة الأرمنية . فيذكر المقريزى أن ثلاثة 
إخوة قدموا من LAD‏ بتائين هم الذين بنوا الأبواب الثلاثة ٠"‏ بينا يذكر أبو 
صالح الأرمنى أن الذى ltd‏ سور القاهرة وأبوابها شخص يدعى يوحنا 
الراهب '“. 


الفبون الفرعية 


يعد العصر الفاطمى » من الوجهة الفنية » عصر النجاح فى الوصول إلى 
طراز فى يضم بين ثناياه شتى الأساليب الفنية فى العصور السابقة . ورغم أن 
الأساليب الفنية فى بداية العصر الفاطمی استمدت الکثیر من الأساليب 
الطولونية وأساليب Vale‏ إلا نا لم تلبث آن تفوقت علیپا و یرت پر dala‏ 
الذوق والدقة والبراعة فى ال بداع رالتاي . وقد تأثرت فنون الفاطميين ببعض 
التقاليد الايرانية » ا آحذت أيضًا عن فنون بيزنطة ٠‏ ويرى Wiet‏ . 0 أن 
اختلاط هذين العنصرين على يد الفنانين oy pall‏ أنتج UA‏ ألطف وأرق من 


0 آجد فكرى : مساجد القاهرة ۱ : ۲٩‏ ۰ ۰۱۵۱ ۲۰۷ . 

۲ القریزی : الخطط ۱ : ۳۸۱ . 

Greswell,K . « ۲A ¬ ۲۱ : ۱ صالح : تاريخ 10 . وراجع » أحمد فکری : الرجع السابق‎ yf *' 
-A.C.1, pp. 161-216; Fu'ad , Sayyid, A.,op.cil., 
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منتجات أى عصر آخر » تمَيّرت بصدق التعبير وبدقة تصوير الحركة بطريقة 
لا نجدها فى الفاذج السابقة علیهم حتى لمكننا القول Ob‏ عصر الفاطميين كان 
١‏ عصر ثورة ملموسة فى الفن » فلم يكتف الفنان الفاطمى خارف النباتية 
والمهندسية أو اتخاذ الكتابة عنصرًا BE CULT‏ » کا كان سائدًا فى الطرز 
السابقة » بل اكتشف مُركبات وموضوعات زخرفية جديدة حاكى فيها 
الطبيعة الصادقة » بل واستمد DGS‏ بعض الأحيان من الحياة اليومية مع 
vee‏ التقش والز خارف الدقيقة '“. 


وحذا حذوهم الؤزاك وکبار رجال la ۳9 oe‏ یی 
فى معرض حديثه عن المنافسة بين المُصَوْرَيْن ابن عزيز وقصير » والتى تمت 
بحضرة الوزیر لیآزوری ر 48۲ - 46۰ ) » إلى كتاب طيقات المصورين 
التعوت ب « fe‏ اراس Sy‏ الجلاس فى آخبار المزوقين من الناس » "“ 
7 ویقدم لنا القریزی كذلك وصفا لصور ونقوش ملونة كانت فى جامع القرافة 
الذی بنته على طراز الجامع الأزهر السيدة زوجة الخليفة المع » ولصورة 
لسیدنا یوسف ف Ca‏ كانت ف دار النعمان بالقرافة *. کذلك فقد ذکر 
الشریف GLI‏ أن الخليفة الآمر بأحكام الله بنى على منظرة بر كة الخركاة 
بالقرب من بركة الخیش منظرة من حشب مدهونة فيبا طاقات and‏ تشرف على 
حضرة البركة وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلده وجعل بجانب كل منهم رف 
لطيف ““. وللأسف فلم يصل إليناثوء من الخطوطات الفاطمية المزينة بالرسوم 
۱ فبییت ‏ جاستون : دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية » ترجمه بتصرف زكى محمد حسن » 
القاهرة ۱۹۲۹ :۰ ۱۲ - ۱۳ . 
۲ القریزی : الخطط ۲ : ۳۱۸ . 
۳ نقسه ۲ : ۳۱۸ . 


. ٤A۷ - £۸71 : ۱ نفسه‎ PF 


سر الدولة الفاطمية فى مصر 


والصور » ولکن أبرز مثال وصل إلينا عن التصویر عند الفاطمیین لم يوجد فى 
مصر - مقر الخلافة الفاطمية - بل فى جنوب آوربا وهو زخارف صور 
الفریسکو بالکایلا بلاتينا Capella Palatina‏ فى بالرم بصقلية والتى yl‏ 
بعملها اللك النورماندی رو جر QU‏ 11 1027. فمجموعة الصور ابدارية 
بألونپا الزاهية التى oF‏ هذه الكنيسة تختلف VLE‏ عن الفسیفساء البیزنطية 
الوجودة فى نفس الکنيسة : فأسلوب صور هذه الأيقونات والکلمات العربية 
الوجودة داخل الصور و کذلك صيّغ SEH‏ العربية المُطَوّلة الستخدمة کاطر 
لتزویق الصور » ظهر بوضوح أن الذى تفذ هذه الأعمال فنانون مسلمون 
Jb‏ الفن الفاطمی مستمرًا معهم منذ أن كانت صقلية خاضعة للمسلمين "*. 
وتشتمل هذه الرسوم على كثير من الصور الدنية مثل صور الراقصات 
والوسیقیات ومجالس الشراب والطرب » وصور الحيوان والطیر فى أوضاع 
ee‏ أو فى حالة انقاض بعضها على بعض » فضلا عن زخارف نباتية من 
البخل والأزهار وأوراق الشجر والفاكهة . ومن بين صور الکابلا بلاتینا 
صورة تمثل إنسانًا جالسًا وفى يده ابمنى كأس وف الیسری زهرة » ویتدل فوق 
جببته وصدغيه تُحصّلات من الشعر ويمف برأسه هالة » ويكسو الرداء الذی 
يرتديه زخارف alls‏ من وحدة متكررة "*. وتتفق هذه الصورة فى كثير من 
المیزات مع الصورة التى CALS‏ بالحمام الفاطمى بجوار منطقة أبى السعود 
بمصر القديمة والمرسومة على Jarl‏ والمحفوظة الان Grete‏ الفن الاسلامی » 
وهی تمثل شابًا جالسًا هسك بيده کأسّا » ويرتدى جلبابًا تزينه حليات من 
زخرفة نباتية cla‏ اللون وعلى رأسه عمامة ذات طيّات وحول الرأس هالة 
كاملة الاستدارة "“. 


Ellinghausen, R .“ Painting in the Fatimid Period - A Reconstruction " , Ars te 
. Islamica IX (1942),  . 3 

۲ زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين » القاهرة - دار الاثار العربية ۱٩۳۷‏ ۰ ۰۱۰۵ حسن 
الباشا : التصوير الاسلامی فى العصور الوسطى » القاهرة ۱۹۵۹ ۰ ۸۲ . 


"5 حسن الباشا : المرجع السابق ۰۷۸ ۸۲ - ۸۳ . وراجع فى موضوع التصوير » زكى محمد = 


صناعة النسيج ۹ 


وازهرت (صناعة النّسيج) فى العصر الفاطمى فى دور الطراز العامة 
والخاصة الموجودة فى ينيس ودمياط وشّطا و بعض مدن الصعيد . وقد أشار 
ابن الطُويْر مطولًا إلى وظيفة صاحب الطّراز وما كان Jat‏ فى طراز الخاص 
برسم الخليفة مثل aad‏ وا BIN,‏ واللباس الخاص SAI‏ **. کا أن 
دار الوزير gi‏ كلس ۱۱| الفاطمی Gell‏ إلى دار للديباج ** فقد 
كان الخلفاء الفاطميون فى حاجة ماسة إلى كميات هائلة من المنسوجات لهم 
ولرجال البلاط وللکُسوة الشريفة وللخلع التى كانوا يمنحونها فى الاحتفالات 
والمواسم ". وقد سجل ناصرخسرو أثناء زيارته لیس إعجابه با كان بنج 
بها من « قصّب » ملون تُصْنع منه العمائم الشرّب والطواق وملایس النساء » 
وكذلك قماش البوقلمون وهو قماش ذهبى يِتَعيّر لونه بتغير ساعات النبار ۱*. 


وقد opt ad‏ فى العصر الفاطمى EE‏ كبيرًا فى توزيع الألوان 
واختيارها بالإضافة إلى ثروتهم الزخرفية الواسعة وابتكارهم فى الرسوم 
الستخدمة ذاتها . فنجد فيما وصل إلينا من قطع النسيج الفاطمى السيقان 
والفروع النبانية مرشومة بثقة وبدقة سواء ف التواءاتها أو فى تَفرعها ونشو 
غيرها منها » کا نجدها مزدحمة برسوم الحيوانات على اختلاف أنواعها . وظلت 
زخارف الأقمشة فى العصر الفاطمى فى تطور مستمر » فقد كانت فى أوّل 
الأمر تحمل أشرطة متوازية فى بعضها كتابات ثم آحذت هذه الأشرطة تزداد 


حسن : المرجع السايق 85 - ٠١5‏ » حسن الباشا : المرجع السايق ۱۵۹ - ٠١١‏ » فنون 
التصوير الإسلامى فى مصر ء القاهرة ۰۱۹۷۳ 1ه - ۹۰ ۰ محمود إيراهم حسين : التصوير 
الاسلامی فى مصر ف العصر الفاطمى » رسالة ماجستير بكلية الآثار -- جامعة القاهرة ۱۹۷۰ . 

Goitein ,5 ۰ ۲ - ۳ Petitions to وانظر كذلك‎ ۰۱۰6 - ٠١١ ابن الطویر : نزهة المقلتين‎ 0 
Fatimid Caliphs From the Cairo Geneza ", the Jewish Quarterly Review XLV 
. (1954), pp. 34-6 

#4 المقريزى : الخطط ۱ : 54 

°° انظر أعلاه ص ... 

۱ ناص رخسرو : سفرتامة ۷۷ . 


1۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


المنسوجات الفاطمية زخارف فى معينات وفى جامات ( مناطق ) مختلفة 
الأشكال oF‏ 

وكانت أسماء الخلفاء وألقابيم تكتب على الأقمشة AL‏ من الذهب أو 
الفضة أو جخيوط متعددة الالوان ومن مادة أغلى من مادة النسيج » وكان شريط 
الكتابة يشمل Cal‏ بعض عبارات الأدعية وتاريخ الصنّع واسم مصنع الطراز 
الذی نسجت فيه هذه OT BED‏ فقد كانت كتابة أسماء الخلفاء على الطراز 
أحد رموز السيادة “”. 


الاسلامی بالقاهرة وف المتاحف العالمية ". 


*” فييت » جاستون : المرجع السابق ۷١‏ - ۷۷ . 


۳ زكى محمد حسن : الفن الإسلامى فى مصر ۸۳ - ۸١‏ » وعن الطراز راجع » اخزومی : النهاج 
۲ - ۳۳ ۰ ابن مان : قوانین ۳۳۰ - ۰۳۳۱ ابن الطویر : نزهة ۱۰۱ - ۱۰۶ والراجع 
المذكورة فى امامش رقم هه » ۰190-193 28 , Cahen , cl., Makhzimiy yat‏ » صلاح 
الدين اليحيرى : نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل الدولة الأيوبية » القاهرة - 
مكتبة نبضة الشرق ۱۹۸۳ , 

** ابن الصیرفی : الاشارة ۱۰۵ » وانظر تفاصیل الأمتعة الخرجة من القصر الفاطمی وقت الأزمة 
زمن الستتصر من الستور والقاطع والثياب النسوجة من الذهب والفضة وغیر ذلك عند الرشید 
ابن الزبير : الذخائر والشحف YOY ۰۷۲۵۱ - You‏ ۰ ۲۵۶ . 

ی عن صناعة النسيج وما وصل إلينا من قطع النسیج الفاطمی راجع » محمد عبد العزیز مرزوق : 
الزخرفة المنسوجة فى الاقمشة الفاطمية ‏ الفاهرة - دار الاثار العربية ۱۹4۲ سعاد ماهر : 
النسپج الإسلامى » القاهرة ۱۹۷۷ Bahgat , A., Les manufactures d'etoffes en‏ 
Egypte ۳ , BIB (1903), pp . 351 -61 ; Combe ,E ., “ Tissus fatimides du Musée‏ 

Benaki ۳۰ Melanges Maspero, Le Caire IFAO 1940, 111 , pp. 259- 272; | 
Serjeant ,R.B. Islamic Textiles - Material for a-History up Lo the Mongol 
. Conquest , Beirut 1972 : Rogers , Early Islamic Tetiles , Brighton 1983 


epee اليحتسم‎ ae ms a YF ۰ 


الخَرّف ذو البريق العدی ٥‏ 


ويعد (الخَرّف ذو البريق (GRU!‏ من أهم الفنون التى 525 بها العصر 
الفاطمى . وان كان مما Gane‏ له أن الفاذج السليمة التى نعرفها منه نادرة 
جدًا » فما كشف منه فى أطلال الفسطاط » على كثرته » نماذج غير كاملة . 
وقد استخدم المسلمون BS‏ ذا البريق العدنی بدلا من الأوانى الذهبية التى 
حرم الاسلام استعمالها لاله من بريق: يعادل بريق GUY)‏ الذهبية » ون كنا 
نعلم من المصادر أن الفاطميين » رغم ذلك » قد استخدموا الأوانى الذهبية 
تفه 

وقد تطورت هذه الصناعة فى مصر تطورا طبيعيًا حتی بلغت أقصى درجات 
الجودة فى العصر الفاطمی . وهذا الضرب من BEI‏ يعد من مفاخر صناعة 
الخَرّف الاسلامية » لا سیما وأن الصین الذائعة الصیت فى صناعة الحْرّف لم 
تعرف هذه الصناعة » کا ‏ یل الخَرّافون الغربيون فى تقليده إلا فى القرن 
الثامن عشر ۲" . وقد أشاد ناصر حسرو بصناعة الفخّار فى مصر الفاطمية من 
كل نوع ووصفه بأنه لطیف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك عليه من الخارج 
ظهرت من الداحل » وأنه كانت had‏ منه الكؤوس والأقداح والأطياق » 
ويضيف ناصر أن المصريين کانوا يزينوها بالوان مختلف وتتغير باختلاف 
أوضاع الاناء ۰۳ وما يدل على ازدهار صناعة الفخار عمومّا فى العصر 
الفاطمى ما ذكره ناصر خسرو Cal‏ من أن التجار فى مصر من بقالين 
وعطارين وبائعى خردوات كانوا يعطون الأوعية اللازمة لما يبيعرن » من 
زجاج أو حرف بحيث لا يحتاج المشترى أن يحمل معه وعاء *”". 

وذكر صاحب كتاب « الذخائر والتحف » أن من بين ما وجد فى القصر 
فى أثناء الأزمة سنة ٠١4/47١‏ خزائن ملوّة من سائر أنواع الصينى الذى 


۲ جمال محمد عرز : « المنزف الفاطمى ذو البریق المعدنى » ء مجلة كلية الأداب - جامعة القاهرة ۷ 
01۹6٤ (‏ ۱4۳ . 
OY‏ ناصر خسرو : سفر نامة ۱۰۳ - ۱۰8 . 


. ۱۰۵ نفسه‎ OA 


0 الدولة الفاطمية فى مصر 


يستعمله الناس » وجد فى بعضها أجاجين ( ج . إجانة وهو الإناء المعد لغسل 
الثياب) صينى كبار وصغار محمولة على ثلاث أرجل على صور الوحوش 
والستّباع والبهاتم قيمة كل قطعة منها ألف دينار *”. 

وتكتسب القطعة الخزفية هذا البريق Gall‏ باستخدام أملاح معدنية 
کالتحاس والحديد وربما الفضة لرسم الموضوعات الزخرفية فوق الطبقة 
الزجاجية التى يطل مها الفخّار قنعه من امتصاص الالوان » ولحذا تدخل القطعة 
الخزفية الفرن ثلاث مرات : الأولى لاكساب الطْمّى صلابة » والثانية لتثبيت 
الرجاج فوق الفخّار » والثالثة لتثبيت المعدن » إذ أن الأملاح تتحول باتحادها 
بالدخان المتصاعد من النار إلى طبقة رقيقة من المعدن فوق الطبقة الزجاجية 
التى يغلب عليها اللون الأبيض والتى تكون معتمة فى أكثر الأحيان نتيجة إضافة 
القصدير إلى المادة الزجاجية کا قد تكون شفافة إذا ما أضيف الرصاص "". 

ويمتاز GI‏ الفاطمى al‏ ذو لون واحد ييل إلى الاحمرار ويغطى 

0 ِ £ ۶ , ۳ ۵ ی ۶ 9 

وتعلوه رسوم ذات بريق معدنى ذهبية اللون '". ولم يتقيد شكل التحف الخرفية 
الفاطمية بشي » حتى أننا ad‏ منها Uy pe‏ شتى من GIN‏ ذات الأحجام 
والأشكال المتنوعة : قدور كبيرة ذات أجسام ضخمة » وسلطانيات عميقة 
تشبه الأوانى الاغريقية وأطباق مسطحة تشبه الصحون "". أما العناصر 
الز حرفية التى نجدها على التحف الخزفية الفاطمية فهى رسوم ادمية أو حيوانية 
أو زخارف نباتية فى مناطق هندسية تصاحها أحيانًا كتابات كوفية ۳ . وبلغ 

: ١ اتعاظ ۲ : ۲۸۵ - حمل الخطط‎ : sp ally Yoo الرشيد بن الزبير : الذخاثر والتحف‎ on 

.) 6 

'' جمال محرز : المرجع السابق ١44‏ . 

'' زكى محمد حسن : کنوز الفاطمين ٠١۱‏ . 

۲ جمال عرز : المرجع السابق 1158 . 


Grabar, O., “Imperial and Urban Art in Islam: The Subject Metter ¢ ۱۳۷۱۵ نقسه‎ Ww 


„of Fatimid Art", CIHC pp. 178-179 


طبق من الخزف ذى البريق المعدنى - اخر القرن الرابع امجری 


طبق من انزف ذى البريق المعدنى - القرن الخامس اشجری 


طبق من الخزف المرسوم - القرن الخامس ال هجرى 


طبق مرسوم من الخزف ذى البريق المعدنى - القرن الخامس الهجرى 


المصنوعات tv) ibe jl‏ 
الحزافون الفاطميون مرحلة متقدمة فى دقة التعبير فى الرسوم الادمية التى 
صوروا فيها أشخاصًا يقومون بمختلف الأعمال حيث نرى bd‏ راقصين ومناظر 
الشراب والطرب والموسيقى ورسومًا لنساء رشيقات » إلى حد قد يبعث على 
Ge £‏ 5 ع e‏ ع 
الظن بأنهم تأثروا فى بعض الأحيان برسوم fatale‏ بيزنطية ". وقد 
وصلت إلينا نماذج عديدة من GI‏ الفاطمى مثبت عليها مكان الصنع 
to =o‏ 
(صناعة لور الصخرى) . فمن الصنوعات الزجاجية التى وجدت روا جا فى 
العصر الفاطمى « الصّتّج الزجاجية » التى تستخدم كعيارات وزن وكيّل 
ويطبع بها على الأوانى لبيان أحجامها الختلفة ۲ . ويحدثنا القریزی وهو يصف 
قرية سعنای » إحدى قرى یتیس » نقلا عن شاهد عيان أنه کثیف بها فى ربيع 
الأول سنة ۸۳۷/اکتویر سنة ۱۶۳۳ غضارات زجاج كثيرة مكتوب على 
بعضها اسم الإمام المعز لدين لله وعلى البعض الآخر اسم الإمام العزيز بالله 
وكذلك اسم الإمام الحام بأمر الله واسم الامام الظاهر لاعزاز دين الله و کر 
عليه اسم الامام المستنصر بالله ". وقد وصل إلينا العديد من هذه الصتج 
ووجدت طريقها إلى المتاحف العالية *". 
“' زكى محمد حسن : « تحف جديدة من التزف الفاطمى ذى البريق المعدلى » » مجلة كلية 
الاداب - جامعة القاهرة ۱۳ ( ۱۹۵۱) ۹۶ . 
1° عبدالرژوف على یوسف : « خرافون من العصر الفاطمی وأسالييهم الفنية » » te‏ كلية الاداب — 
جامعة القاهرة ۲۰ ( ۱۹2۸ ) ۱۷۳ - ۲۲۳ . 
وراجع بالاضافة إلى الراجع المذكورة فى الموامش السابقة » زکی محمد حسن : کنوز 
الفاطميين ۱۶۷ - ۱۷۵ ۰ حسن الياشا : « طبق من النزف اسم ( عبن ) مولى الحا بأمر 
الله 4 ile‏ كلية الاداب - جامعة القاهرة ۱۸ ( ۱۹١١‏ ) ۷1 - ۸۵ عبدالرژوف على 
يوسف : « طبق غبن وللتزف الفاطمى البکر 4 » مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة ۱۸ 
Wiet, G., “Deux pièces de Céramiques égyptienne’, Ars ۰۱۰۱ AY ( 1901)‏ 
-[slamica 111 ) 1936 ) pp. 172 - 9‏ 


'' زكى محمد حسن : المرجع السابق ۱۷۹ . 
uy‏ المقريزى : الخطط ۱ : ۰۱۸۱ زكى محمد حسن : المرجع السايق ۱۸۰ . 


= Jungfleisch, H., “Jetons (ou Poids ( en verre de 'Imam al-Montazar”, BIE 44 


ولا شك of‏ صناعة clef‏ قد تقدمت ف العصر الفاطمى تقدمًا كبيرًا 
مهد لبلوغها الذروة فى عصر الماليك الذى صنعت فيه المشكاوات الممَوهة 
بالمينا والتى تعد فخر صناعة الزجاج عند المسلمين على الإطلاق ". 

ويدلنا على lB‏ صناعة الزجاج والبَلُور فى العصر الفاطمى ما كتبه ناصر 
الخامس/الحادى عشر ‏ بالإضافة إلى الماذج المتعددة التى وصلت إلينا من 
الكؤوس والقوارير والأوانی الزجاجية . 

فیذکر ناصر حسرو أنهم كانوا « يصنعون بالفسطاط قوارير کالزبرجر فى 
الصفاء والرقة ویبیعونا بالوزن » aly”‏ شاهد هناك Cad‏ بسوق القنادیل 
« معلمین 554% ینحتون بلورا غاية فى الجمال » يحضرونه من الغرب » وأضاف 
أنه ظهر che‏ عند بحر Gl‏ بور آلطف وأكثر شفافية من بلور 
المغرب» مه 

ولعل أهم المصنوعات الزجاجية الفاطمية وأكبرها قيمة فنية هو الزجاج 
المذهب والمزين بزحارف ذات بريق معدنی . وللأسف فان ما وصل إلينا من 
هذا النوع و کشف فى حفائر الفسطاط ليس نماذج كاملة '". 

ل 0 

واستخدم الفاطميون WIS‏ البلور الصخرى فى عمل الكؤوس والاباريق 

وغيرها » فيذكر صاحب کتاب « الذخائر والتحف » أنه وجدّ ف خزائن 


XXXIII ) 1950 - 51), pp. 359 - 374, Balog, P., “Fatimid Glass Tetons: Token = 
Currency or Coin - Weights?", JESHO XXIV (1981 ( pp. 93 - 109, id., “ The 
Fatimid Glass Jeton °’, Annali dell'Istituto [taliano 18-19 (1971 - 72), pp. 175 - 
. 264; 20 (1973 ), pp. 121-212 
. ۱۸۰ زكى محمد حسن : المرجع السابق‎ * 
. ۱۰۶ ناصر خسرو : سفرنامة‎ ۲۰ 


. ۱۰۳ تفسه‎ "١ 


YY 
8 ۱۸۳ زكى محمد حسن : المرجع السایق‎ 


الأحشاب ذات الزحارف الحقورة Err‏ 


الطرائف والفضة » وقت الأزمة » « ستة وثلاثون ألف قطعة من مُحْكم وبَلّور 
جرود من سائر أنواعه » ce‏ وأن ناصر الدولة حصل من خزائن القصر على 
« قاطرميز وعاء عميق ذو غطاء بور فيه صور نابتة عن جسمه يسع من 
Gi‏ سبعة عشر رطلا » ودكوجة wg‏ جرود تسح عشرين رطلا » ۳ 
كذلك وجد فى خزائن القصر « مجمع سکارج "" مخروط من قطعة يلور 
بغطائه » وفیه سکارج بور تخرج منه وتعود إليه » فتحته أربعة آشبار فى متلها 
ملیح الصنعة فى غلاف خیزران مذهب » "". وکان ما حصل عليه ناصر 
الجيوش » على هيقة كيزان الزیر العمولة من النحاس » نوع معمول من البلور 
oy‏ مقبضه مستخرج مته يحمل عشرة آرطال من الاء بالصری *". 


أما أحسن فروع الفن الفاطمی حظًا فى وفرة الماذج التى وصلت إلينا فهی 
( الأحشاب ذات ار خارف احفورة — (Bois Sculptés‏ . وقد وصلت Lil]‏ 
منپا تماذؤج كثيرة على شکل cA es‏ وآلواح خشبية ومصاریع أبواب ومنابر 
متنقلة » كانت فى المساجد والكنائس ویقایا القصر الفاطمى الصغير » محفوظة 
اليوم فى متحف الفن الاسلامی بالقاهرة » وتعد أغنى المجموعات الخشبية فى 
متاحف العام أجمع . 

وق دراسته UU‏ عن « مميزات Clee‏ المزحرفة فى الطرازين العبّاسی 
والفاطمى فى مصر » قَسّم فريد شافعى الطراز الفاطمى إلى ثلاث مراحل . 
المرحلة الأولى وتشمل النصف الأول من القرن الخامس/الحادى عشر > 


۳ الرشيد بن الزير : الذخائر والدحف ۲۵۸ ۰ القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۹۰ . 
JUSS 4‏ ذكوظة ( ج .د . جرة صغيرة ) ۰ ),1. Dozy ,R., Suppl . Dict . Ar‏ 
453 . 
°¥ نقسه ۲۵۹ » نفسه ۲ : ۲۹۱ . 
hing SM‏ سكرجة ( ج . سكارج ) . القَصْعَّة أو الجفنة , 1. Dozy ,R .Suppl .Dict . Ar‏ 
(668. 
YY‏ الرشيد ین الزییر : الذخائر 7٠١‏ ۰ القریزی : اتعاظ ۲ : ۲۹۲ . 
۵ نفسه ۰۲۲۱۱ تقسه ۲ : ۲۹۳ . 


ء ۲ الدولة الفاطمية فى مصر 


والرحلة الثانية وتشمل النصف الثانى من القرن الخامس/الحادى عشر والربع 
الأول من القرن السادس/الثانی عشر » والرحلة الثالقة وتشمل الربع GE‏ 
والربع الثالث من القرن السادس/الثانى عشر '". 


وتعد المرحلة الأولى استمرارًا للطراز الطولونى أو الطراز السّامرئ الثالث فى 
مصر ( نسبة إلى سامراء ) » وأهم نماذجها حشوات مصراعى الباب الذى أمر 
بعمله الاک بأمر الله ليوضع فى الجامع الأزهر وقت تجديده سنة 

Ac 

ae en ee ee 
وأهم نماذج المرحلة الثانية الأخشاب التى اكتشفت أثناء عملية ترمم‎ 
التحف الخشبية كانت مستخدمة بالقصر الفاطمى الغربی » الذى بنى فى‎ 
موضعه الارستان » وأعيد استخدامها فى المارستان على وجهها الآخر فى كسوة‎ 
الجزء العلوى من جدران مارستان قلاوون . وهی عبارة عن ألواح طويلة يبلغ‎ 
عرض الواحد منها نحو ۳۰ سم كانت مستخدمة فى تغطية الإفريز الأعلى‎ 
بالجدران '*. وقد زخرفت هذه الألواح بتقسيمها إلى ثلاثة أشرطة » الأوسط‎ 
عريض وف حافتیه العليا والسفلى شريطان رفيعان مزخرفان بعروق على هيئة‎ 
» أمواج مطردة أو متقابلة ف تمائل وتخرج منها أوراق نخيلية وأنصاف نخيلية‎ 
وزخرفت أمثلة قليلة من هذه الأشرطة الرفيعة بحازونات بداخلها عناصر نباتية‎ 
ورسوم حيوانات وطيور . أما الشريط الأوسط العريض فقد سم إلى مناطق‎ 


* فريد شافعى  :‏ میزات الأخشاب المرخرفة ف الطرازين العباسی والفاطمى فى مصر » » مجلة كلية 
الآداب - جامعة القاهرة ۱٩‏ ( مايو ٩۱ - 1٩ ) ۱۹۰٤‏ . ۱ 

'* زكى محمد حسن : کنوز الفاطمیین ۱۰۲ - ۲۰۲ ۰ فرید شافعی : الرجع السابق 16 . 

Herz ,M ., “ Boisserie fatimites aux Sculptures figurale ” , Orientalisches انظر‎ 3 
Archiv 111 (1913 ), pp. 169 - 174 : Mareais ,G., “ Les Figures d*hommes et de 
bétes dans les bois sculptés d’époque fatimide conservés au Musée du Caire" , 
. Melanges Maspero , Le Caire IFAO 1940, III , 241 - 57 


۱۰۱۰/۰۰ 2 


أحد الأبواب المستخدمة فى القصر الفاطمی الغربى وجد فى مارستان قلاوون 


حراب خشیی وجد فى مشهد السيدة نفيسة 


أحشاب قاطمية محفورة وجدت فى مارستان قلاووكث 


الأعشاب ذات الزخارف احفورة £74 


هندسية تملأها pole‏ ادمية وحيوانات وطيور تمثل موضوعات مختلفة منبا 
مناظر صيد وقنص ومنها مجالس شراب وطرّب وغير ذلك » وماكت أرضية 
تلك العناصر بزخارف نباتية دقيقة مستواها منخفض عن مستوى المناطق 
المندسية والأشرطة الرفيعة وعناصر الكائنات الحية » أى أن الحفر فى هذه 
الألواح قد عمل على مستويات ثلاثة "*. 


ويرى فريد شافعی أن الألواح AES‏ با جدران الداخلية لمدفن شجر الدر ع 
فى مستوى أعتاب الأبواب وتحت قبة المحراب » قد صنعت فى العصر الفاطمى 
وانتزعت من مكانها الأصلى وأعيد استخدامها فى هذا الدفن » حيث أن 
التكوين الزخرف فيها هو نفسه الوجود فى الألواح المكتشفة فى مجموعة 
قلاوون . وتيّرت ألواح Ab Ble‏ الدّر بأن الأشرطة الوسطی العريضة بها 
ملكت بكتابات كوفية كلها ايات قرانية ما عدا شريط واحد به عبارات 
isles‏ » عوضنا عن العناصر الادمية والحيوانية 0 الطیور التی 3 3 
مجموعة قلاوون » لا أن الحَفْر فى هذه الألواح تم على مستويين وليس على 
ثلاثة مستويات کا فى المجموعة السابقة OY‏ 

أما المرحلة الثالثة op‏ بظهور عناصر ذات أصل sede‏ وأخرى ذات 
طابع إسلامى أهمها زخارف الأرابيسك وازدياد التعقيد والتتويع فى التقسم 
فندسی والاتجاه نحو تجمیع ABS‏ صغيرة منفصلة مختلفة الأشكال بواسطة 
ضلوع معشقة ۸۵ . وأهم ماذج هذه المرحلة : ضلفتا باب من مسجد السيدة 
نفيسة » ومحراب مسجد السيدة نفيسة » وحراب السيدة رقيّة » وحشوات 
باب جامع الفکهانی ( الأفخرٌ ) » وأضاف إليها فريد شافعی حجاب الميكل 


6 فرید شافعی : الرجع السابق 4لا - ۷۵ . 
AY‏ نفسه Vo‏ . 


۰.۸۱ - ۸۰ نفسه‎ AE 


es‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


فى كنيسة الست 85% بمصر القديمة المحفوظ ف المتحف القبطى **» والذى 
كان الباحثون يرجعونه عادة إلى المرحلة الأولى "“. 


5 فرید شافعی : الر جع السابق ۸۲ . 

: Pauty, E., حول موضوع الأخشاب احفورة‎ EMIS وانظر‎ ٠ 4 زکی محمد حسن : المرجع السابق‎ 4 
Les bois sculptés jusqu’a L’époque ayyoubide , Le Caire - IFAO 1931 ; id., Bois sculptés 
d’églises copies (époque fatimide) , Le Caire — IFAO 0 ۰ 


َد الدولة الفاطمية نموذجَا منفردًا فى التاريخ الإسلامى لم يتكرّر على 
الاطلاق . فقد كانت دولة ذات طابع دينى pra‏ و حضارة متميزة أرادت 
dots‏ نفوذها على كل العالم الاسلامی المعاصر . وجاء فتحهم لمصر سنة 
Ske ۸‏ الرحلة قبل الأخيرة فى سبيل تحقيق هدفهم البعيد وهو 
الاحلال محل الخلافة العباسية كحكام وحيدين للعالم الإسلامى . 

ولكن JLT‏ الفاطميين تحطّمت فى الشام التى كانت pbb.‏ كنقطة 
إنطلاق للهجوم النباق الذى كان سيحمل جيوش الفاطميين إلى بغداد لتضع 
نهاية SL‏ البويهيين وللخلافة العبّاسية . فقد استغرقت محاولة إخضاعهم 
لسوريا الشمالية Gy‏ طویلا ول تخلص هم أبدًا » وقبلوا فى النباية أن يتقاسموا 
نفوذهم فى الشام مع البيزنطيين - الشريك التجاری الأهم للفاطمیین - يبنا 
كانت بغداد » التى استولى علیها الستّلاجقة نحو أواسط القرن الخامس/الحادى 
عشر » تتولى حركة نشطة للجهاد الاسلامی . 
وهكذا - إذا استتینا محاولة البساسیری وداعى MED‏ الشيرازى - فإن فكرة 
مواجهة العبّاسيين ظلّت ف إطار المدف ول تخرج على الإطلاق إلى حَيّر 
السياسات العملية . وبدلا من أن Lilt‏ الفاطميون على حدود إمبراطوريتهم فى 
الغرب فقدوا ممتلكاتهم فى صيقِآية وف إفريقية کا لم يلبثوا أن فقدوا متلكاتهم فى 
سوريا الوسطى والجنوبية أمام السلاجقة والفرئج . وبعد فشلهم فى مواجهة 
العباسین تبثى الفاطميون استراتيجية شرقية حيث منوا نفوذهم على جنوب 
وشرق الجزيرة العريية ( ايمن وعمان ) » وعملوا على تشر دعوتهم على طول 
. طرق التجارة الشرقية التى تخلى عنها العباسيون » ونجحوا فى إحلال البحر 


sry‏ الدولة الفاطمية ف محر 


الأحمر محل الخليج الفارسی كطريق رئيسى للتجارة من الند إلى البحر 
التوسط . ۱ 

وأنشأ الفاطميون بمصر لأول مرة قصرًا خلافيًا وبلاطًا للخلفاء » ول یکتف 
فقط dake‏ بلاط خلفاء بغداد وأباطرة بيزنطة ‏ بل تفوق علیپما plas‏ 
الترف والبذخ agi‏ التى استغل الفاطميون فى إضفائها عليه كل إمكانيات 
مصر الحضارية وما تير به مذهیهم العقائدى الخاص . كذلك فقد أدخل 
الفاطميون تغييرًا جذريًا على نظم الحكم والإدارة فى مصر RE‏ فى استحداث 
مناصب الوزارة وقاضى القضاة وداعى الداعاة » والعديد من الدواوين الإدارية 
والحربية التى لم تعرفها مصر من قبل . 

وكانت سياسة الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الضرائبى من أهم التطورات 
التی شهدها القرنين الخامس والسادس للهجرة . فقد SF‏ الفاطميون مبداً 
حرية الشاریع » ول يسلم فى وقتهم أى إنتاج أو أية مهنة أو أى حرفة من 
الضريبة أو الکوس . وقد استفاد خلفاؤهم الأيوبيين والمماليك فيما بعد من 
سياسات الفاطميين الاقتصادية ونظامهم الضرائبى . 


ولعل من أهم إنجازات فترة الحكم الفاطمى لَفْت الانتباه إلى وضع مصر 
الاستراتيجى فى قلب العالم الاسلامی - وهو الوضع الذی حاول الطولونيون 
إظهاره من قبل . وأبرزوا كذلك دور مصر السياسى وقدرتها على قيادة العالم 
الإسلامى » لو cnt?‏ حكومتها بتأیید هذا العام » وهو الأمر الذى استثمره 
بنجاح خلفاؤهم الأيوبين والمماليك . 


Lacks Gla yl cle 


ابن الأثير (عز الدين أبو الحسن على بن محمد) المتوق سنة ۱۳۰ ه/۱۲۳۳ م . 
« التاريخ الباهر فى الدولة الأتابكية » » تحقيق عبد القادر أحمد طليمات ؛ القاهرة 
any‏ . 
« الكامل فى التاريخ » » ۱- ۰۱۳ بيروت - دار صادر ۱۹۹۵ - ۱۹۲۷ . 
te “e net‏ ۶ 1 
أسامة بن منقذ (مؤيد الدولة المُظفر أسامه بن مُرشید الشیزری) المتوق سنة 84مه/1188١م‏ . 
و الاعتبار » » تحقيق وتقديم قاسم Ahad‏ » الرياض - دار الأصالة ۱۹۸۷ . 
استتار الامام = التيُسابورى . 
ابن wll‏ (أبو البركات محمد بن ant‏ بن إياس الحنفى ) المتوق ٩۳۰ au‏ «/ ۱۵۲ م 
1 بدائع الزهور فى وقائع الاهور » 4 الجزء الأول - القميم الأول تحقيق محمد مصطفى ¢ 
اللشرات الاسلامية ۱/۰  -‏ القاهرة ۱۹۷۵ . 
ابن LIST‏ التّوادارى gly‏ بكر عيد الله بن (LUT‏ المتوق بعد سنة ۷۳٩‏ ۱۳۳۵/۵ م . 
و كنز الثرر وجامع ٠ AM‏ - الجزء السادس السمیه الدرة المضية فى آخبار.الدولة 
الفاطمية » » تحقيق صلاح الدين المنجد » الجزء السابع المسمى 9 الدر المطلوب ف آخبار 
ملوك بنى أيوب ٠‏ » تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور » القاهرة - المعهد QW‏ للاثار 
۱ 1۹۷۲ . ۱ ۱ 
* ليس هذا ّا جمیع المؤلفات الستخدمة فى كتاية هذا المؤلف » وا أذكر فقط ATS‏ الستخدمة 
دائمًا آثاء البحث . أما الصادر والراجع التی استخدمت لشرح واقعة معينة أو للرجوع إليها لزید 
من التفصیل فقد ذکرت جميع العلومات الببلیو جرافية الخاصة يبا فى موضعها . 


(A) 


sae J الدولة الفاطمية‎ 14 


ابن بَعرَة (منصور الذهبى الكامى) القرن السابع/الغالث عشر . 
«كَشْف الأسرار العلمية بدار الضرب المصرية » » تحقيق عبد ped‏ فهمى » 
القاهرة - المجلى الأعلى للشعون الإسلامية 1538 . 
البكرى (أير مد عبد لله بن عبد العزيز) المتوق ستة 4۸۷ ۱۰۹۵/۸ م . 
« جغرافية مصر من كتاب الممالك والمسالك » » بحث وتحقيق عبد الله يوسف الغنم » 
الکویت - مكتبة دار العروية ۱۹۸۰ . 
البلّوى (أبو محمد عبد الله بن محمد بن یر بن محقوظ الدینی) من علماء القرن الرابع/العاشر . 
« سيرة أحمد بن طولون ais ct‏ وعلق عليبا محمد كرد على » دمشق - مطيعة الترق 
۸ . 
البُداری (أبو إبراهم الفتح بن على بن محمد الأصقهالى) التول سنة 14۳ ه/۱۲4۵ م . 
« سنا البرق الشامی » اختمره من کتاب ١‏ ابرق الشامى » للعماد الكاتب الأصفهاق » 


تحقیق فتحية اللبراوی » القاهرة - مکتبة PULL‏ ۱۹۷۹ . 


اين CA‏ بردی = أبو احاسن . 


ابن com‏ (أبو الحسين محمد بن أحمد الکنامی) التوق سنة 314 ۱۲۱۷/۸ م . 
« الرحلة » » بروت - دار صادر ۱۹۹۷ - 


الجزیری (زين الدين عبد القادر بن محمد يمن عبد القادر الأنصارى ) التوی نحو سنة 
۷ ۱۵۱۹/2 م . 


ap »‏ القرائد لت فى أخبار الخاج een ae‏ ۳-۱ آعده 
للنشر حمد الجاسر » الرياض - دار العامة ۱۹۸۳ . 


الجَؤْذرى (أبو على منصور العزيزى) النزق بعد ستة TAT‏ ه443 م . 


۵ سيرة الأستاذ جوذر » تقدم وتحقيق عحمد كامل حسين ومحمد عبد افادی شعيرة » 


القاهرة - دار الفكر العری ۱۹۵6 . 


ثبت المصادر والمراجع Olay‏ طبعاتها د۳ 
ابن الجوزی gly‏ الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد القرشى البغدادى) المتوق سنة 
۷ ۱۲۰۱/۵ م.. 
« المنتطم فى تارج اللوك والأم » > ۵ - ۱۰ افند - دائرة العارف العثانية 
۷ - ۱۳۵۹ ها. 
ابن حجر العسقلانفى رشهاب الدین gf‏ الفضل أحمد بن على) المتوق منة ۸۵۲ ه۸٤٤٠‏ م . 
1 رَفْع الاصر عن قضاة مصر » الجزء الأول فى قسمين تحقیق حامد عبد الجيد وآخرين » 
القاهرة - الادارة العامة للثقافة » وزارة التريية والتعلم ۱۹۵۷ - ۱۹۱۱ ۰ 
ابن حزم (أبو محمد عل بن أحمد بن سعيد الأندلسى) المتوق سنة 4۵1 ه/ع۱۰1م . 
« جمهرة نساب العرب ٠‏ » تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون » القاهرة - دار 
العارف ۱۹۷۷ . ve‏ 
ابن خماد (أبو عبد الله محمد بن على بن حماد بن عيمى) التوق منة 1۲1 ه/۱۲۳۰م . 
« أخبار ملوك بنى' عبيد وسيرتهم » ۰ تحقيق وتعليق جلال أحمد البدوى » الجزائر - 
المؤسسة الوطية للکتاب ۱۹۸۶ . 
الحموى (خشمس الدين محمد بن إبراهم بن محمد بن ظهير الحنفى ) المتوق يعد ستة ۸۰۸ ۱6۰۱/۵ م . 
ل روضة الأديب ونرهة الأريب » ‘ oe‏ به ونشر قسما منه محمد الحبيب افيلة باسم 
» النظم الادارية بمصر ف القرن التاسع امجری من خلال كتاب روضة الأديب ونزهة الأريب 
محمد بن إبراهم بن ظهير الحنفى الحموى » » أبحاث الندوة الدولية .لألقية القاهرة » القاهرة - 
دار الكتب المعرية ۱۹۷۱ ۰ ۱۰۶۱ - ۱۰۹۵ . 
ابن خوقل (أبو القاسم محمد بن عل) المتوق بعد سنة ۳۹۹ ه/۹۷۷ م . 
و« صورة الأرض » + قشرة کریرز » لیدن 1۹۳۸ . 
ابن تلدون رولی الدين أبو زید عبد الرحلن بن محمد بن محمد الحضرمى الإشيلى) المتوق سنة 
۱4۰/۸ م . 


۰ ۷ ~4 ct تاريخ العرب والعجم والبربر‎ J pls وديوان الميتداً‎ pals 


بولاق ۱۲۸4 ها . 


‘rt‏ ش الدولة الفاطمية .فى مصر 
ابن تملكان (شس الدين أبو العيّاس أحمد بن حمد) المتوق سنة 541١‏ ۱۲۸۲/۵ م . 
« وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » » ۱ - ۸ ء تحقيق إحسان عباس » يروت - دار 
القافة 1974 — ۱۹۷۲ . ۱ 
و الانتصار لواسطة عقد الأمصار » > 6 - هع نشرة فولرز » القاهرة ۱۸۹۶ ۰ , 
۹۹ (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن Oe‏ بن قاياز) المتوق سنة ۷4۸ ۱۳۶۷/۵ م . 
« العبر فى خير من غبر 6 » ۱ - ۰ تحقيق صلاح الدين النجد وفژاد سيد » الکویت - 
سلسلة التراث العریی ۱۹۱۰ - ۱۹۱۵ .. 
الراوندی (تنجم الدين أبو بكر محمد بن على بن سلیمان بن محمد) التوف بعد سنة ۰۲۰۳ه/۱۲۰۷ م . 
« راخة الصدور واية السرور فى تاريخ الدولة السلجوقية » » ألفه بالفارسية الراوندى 
ونقله إلى العربية إبراهم أمين الشوارى وعند النعم حسنين وفژاد عبد العطی. ٠ all‏ , 
القاهرة - دار القلم ۱۹۲۰ . 
الرشيد بن el‏ (رشيد الدين أبو دلسین مد بن على بن إبراهيم الأسواق) التوفی سنة 
VII ۲‏ م . ۱ 
fel 1‏ والتحفف ١‏ » تحقيق محمد حميد الله » الكويت -- سلسلة التراث العرلى ۱۹۵۹ . 
الروذرٌاورى (ظههر الدين أبو شجاع محمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن إبراهيم) » المتوق 
سنة ٤۸۷‏ ه/غ9١1م.‏ 
« ذيل تجارب AY‏ وتعاقب الَهمّم لابن مُسکویه » » اعتی بنشره ه . ف . آمدروز » 
مصر ۱۳۳۵ ه/۱۹۱ م . : 
ابن زولاق (أبو محمد اسن بن إبراهم بن السین Cs‏ المتوق سنة YAS‏ ه/۹۹۵م 8 
و أخباو سييويه os pall‏ €“ نشره تحمد [براهم سعد وحسين الديب » القاهرة ۱۹۳۳ . 
« فضائل مصر وآخبارها » » غطوطة باريس رقم 1817 Paris B.N.n°‏ 


ابن OU‏ (شمس الدين أبو عبد الله محمد الأنصارى) التوق 'سنة ۸۱۶ ۱8۱۱/۸ . 
والكواكب السيّارة فى ترتیب الزيارة 6 نشره أحد تيمور باشا-بولاق ۱۳۲۵ هھ . 


ثبت المصادر والمراجع وییان طيعاتها erv‏ 


و 5 8 
ساویرس بن المقفع » أسقف الاشونن . 
« تاريخ بطاركة الكنيسة الصرية » العروف ب ١‏ سير ED‏ المقدّسة » (المنسوب 
إلى) ۰ ؟ - 4 » نشره : ed‏ عبد السیح وعزيز سوريال عطية وأزولد بورمستر وأنطوان 
خاطر » القاهرة - جمعية BV‏ القبطية 1404 - ۱۹۷6 . 
میبط ابن الجوزی رس الدين أبو AAS‏ بوسف بن (EF‏ التوق سنة 384 هارده۱۲ م . 
١‏ مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان » » المجلد الثامن » حيدر آباد الدكن - المند ۱۳۳۷ - 
ie ۹‏ . 
of‏ 
السیکی تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن على) للتوق سنة ۷۷۱ ه/۱۳۹۹ م . 
١‏ طبقات الشافعية الكبرى 6 » ۱ - ۱۰ تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو وحمود محمد 
: الطناحى ء القاهرة - دار cle]‏ الكتب العريية ۱۹۳ - ۱۹۷1 . 
السّجلات المستنصرية . 
٠‏ سيجلات وتوقيعات و کتب UV gl‏ الإمام المستنصر بالله أمير المنین صلوات الله 
عليه » إلى دعاة ابمن وغيرهم قلّس الله أرواح جميع المؤمنين ۲ » تحقيق عبد النعم 
ماجد القاهرة - دار الفكر ١888 Gil‏ . 
gent‏ (نور الدين أبو الحسن على بن أحمد) المخوق بعد سنة ۸۸۷ ه/1441 م 
و تحفة الأحباب وبغية الطلاب فى الخطط والمزارات والتراجم واليقاع 
البار کات ) » نشره محمود ربيع وحسن قاسم » القاهرة ۱۹۳۷ . 
ابن سید (عل بن سعيد المغربى) التول سنة 1۸۰ ۱۲۸/۸ م . 
« المَغرب فى حلی المَعرب » » القسم الخاص بلفسطاط ‏ حقّقه زکی محمد حسن 
وآخرون » القاهرة - جامعة فاد الأول ۱۹۵۳ . 
« النجوم الزاهرة فى حلی حضرة القاهرة » » تحقيق حسين نصار ء القاهرة - مركز 
تحقيق التراث ۱۹۷۲ . 


سيرة I‏ فى الدين = الموّيد فى الدين . 


ETA‏ الدولة الفاطمية فى مصر 
السيوطى رجلال الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبى بكر بن محمد) التو سنة 
۹11 هه ۱۵۰ م . 
Ans‏ الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة » : -١‏ ۰۲ تحقيق محمد gf‏ الفضل 
إبراهم » القاهرة - دار إحياء الکتب العريية 1975 . ۱ 
و تاريخ الخلفاء » » تحقيق محمد آبو الفضل eal yl‏ » القاهرة ۱۹۷5 . 
‘pam 4 1‏ احاضرة فى تاريخ مصر والقاهرة » 6 ۱ - ۲ > حققه محمد أبو الفضل إبراهم > 
القاهرة ۱۹۰۷ . 
« فوات الوفيات » ۰ ۱ - co‏ تحقيق إحسان عباس » بروت - دار صادر ۱٩۷۳‏ - 
4 . 
أبو شامّة رشهاب الدين عبد GAM‏ بن إسماعيل المقدسى) المتوق سنة 16 PVA‏ 
« الرؤضتين فى آخبار الدولتين » ء الجرء الأول فى قسمين » تحقيق محمد حلمى 
محمد ual‏ › القاهرة 9965 - ۱۹۱۲ . 
أبو شجاع = الروذراورى : 
ابن شاد (بهاء الدين أبو لمحاسن يوسف بن رافع بن تميم) المتوق سنة 1۳۲ ۱۲۳۹/۵ م . 
Sal hy‏ السلطانية والمّحَامِين اليوسفية » أو « سيرة صلاح Cll‏ تحقيق 
جمال الدين الشيال » القاهرة الدار المصرية للتأليف والترجمة ۱۹۹۶ م . 
الشهرستانی gly‏ الفتح محمد بن عيد الکرم) المتوق سنة ۰4۸ ه/۱۱۵۳ م . 
« الملل ٠ ۲ - ١ » » A,‏ تخرع محمد بن فتح الله بدران » القاهرة - مكتية الأنجلو 
7 . 
أبو صال الْأَرْمَن = أبو المكارم سعد الله . 
الصّقدى (صلاح الدين خليل بن Gell (all‏ سنة Vit‏ ه/۱۳۱۳- . 
« الوافی بالوفيات » » ۱- ۱۸ و ۲۲ ۰ تحقيق مجموعة من العلماء (النشرات الإسلامية - 
1 )» استاميول - بروت ۱۹۶۹ - ۱۹۸۸ . 


ثيت الصادر والراجع Oley‏ طبعاتما 1:۳۹ 


ابن الصيرف (تاج الرئاسة أبو القاسم على بن منجب بن سلیمان) المتوق سنة ۵4۲ ۱۱4۸/۵ م ۰ 
و القانون فى ديوان الرسائل والاشارة إلى SF‏ نال الوزارة ٠‏ » حققهما وكتب 
مقدمتهما وحواشيهما وضع فهارسهما أيمن فؤاد سيد , القاهرة - الدار المصرية اللبتانية 
1-۰ ا 
Mal‏ (أحمد بن بحبی بن أحمد بن عُمَيْرة) المتوق سنة 4ه ۱۲۰۲/۸ م ۰ 
و ية ایس فى تاريخ رجال الأتدلس » » ريط ۱۸۸4 . 
ابن الطُويْر (أبو محمد الرتضی عبد السلام بن الحسن الفِهُرى القیسرال) التوف سنة 
۷ ه/۱۲۲۰ م . 
wat‏ القلتین فى آخبار الدولتين Ce‏ آعاد باءه وحققه وقدّم له أيمن فژاد سید » 
النشرات الاسلامية - ۳۹ ۰ شتوتجارت ۱۹۹۲ ۰ 
ابن ظافر (جمال الدين آبو الحسن على بن ألى منصور ظافر الأَزُدنى) التوق سنة 1۱۲ ه/۱۲۱۵ م ۰ 
و آخبار ال المنقطعة » » دراسة تحليلية للقسم الخاص بالقاطمیین مع مقدّمة وتعقیب 
آندریه فزیه » القاهرة - العهد العلمی الفرنسی للاثار الشرقية ۱۹۷۲ . 
ابن الْعَدبم (كال الدين أبو القاسم عمر بن أحمد) المتوفى سنة 11۰ ه/۱۲۱۹ م ۰ 
YD‏ الطّلب فى تاريخ حلب » » التراجم الخاصة بارخ السلاجقة » عنى بنشره على 
سوم » أنقرة 151/5 . 
« زُبدَة الب من تاريخ حلب » » ۱ - ۳ تحقيق سامی الدهان » دمشق - المعهد 
العلمى الفرنبی ۱۹۵۱ - VATA‏ ۰ 


ابن عذاری (أبو عبد الله محمد بن محمد المراكشى) المتوق نحو سنة 1۹۵ ه/۱۲۹۵ م ۰ 
و البيان الغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ٠‏ ۰ 4-۱ تحقيق ج . س . کولان و . 
لیفی بروفنسال » لیدن ۱۹4۸ . 
على بن gl) GEE‏ الحسن على Eg‏ بن على بن عبد الوهاب) المتوق يعد منة 
try‏ هه ۱۰ م . 


EE.‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


و مواد البيان » » تحقيق حسين عبد اللطيف » طرايلس - جامعة الفاتح ۱۹۸۲ . 
عماد الدين إدريس ين الحسن بن عيد الله الأنف المتوق سنة ۸۷۲ ه/15517 م . 
« تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب » » تحقيق محمد اليعلاوى » بيروت - دار 
الغرب الاسلامی ۱۹۸۵ . 
الجزء السابع » مخطوطة ASU‏ الهمدانية . 
« عیون الأخبار وفتون الآثار » > 5 ¬ 1 تحقيق مصطفى غالب ‏ ييروت - دار 
الأندلس ۱۹۸۶ . 
« نزهة الأفكار وروضة الأخبار فى ذكر من قام بابمن من الملوك الكبار والدعاة 
الأخيار 4 » مخطوطة عباس همدالى . 
عماد الدين الأصفهای من علماء القر ن السادس/الثاق عشر . 
oy‏ الجامع لجميع تواريخ fal‏ الزمان 4 » حققه كلود كاهن عملا“ ,.© Cahen,‏ 
chronique 5۷۲۱60۵۵6 du VI° - 7611" ۱6612 ۲ , BEO VII - VII ) 1937-38 ), pp.‏ 
113-158 
العماد الكاتب الأصفهانى (أبو عبد لله محمد بن صفى الدين أبو الفرج) المتوق سنة 
۷ ه/۱۲۰۰ م . 
« جريدة القصر وجريدة العصر » » قسم شمراء الشام » ١‏ ۳ تحقيق شکری فيصل » 
دمشق - المجمع العلمی العریی ۱۹۵۵ - VATE‏ . 
عمارة المنى (نجم الدين أبو محمد عمارة بن أبى الحسن على الکمی) المتوق سنة ۰14 ۱۱۷4/۸ م . 
« تارج امن » » نشره حسن سلیمان محمود » القاهرة - مكتبة مصر ۱۹۵۷ . 
« الكت العصرية ف آخبار الوزارة المصرية 6 » تحقيق هرتويم حرنبرغ» 
شالون ۱۸۹۷ . 
الفامیی (تقى الدين محمد بن مد المکی) المتوق ستة ۸۳۲ ۱4۲۹/۵ م . 
« العقد اللمین فى تاريخ اليلد الأمين -١ oe‏ ۰۸ تحقيق فؤاد سید القاهرة 
1404 — ۱۹۲۸ . 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طيعاتها at‏ 
أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين إسماعيل بن على صاحب حماة) المتوى سنة ۷۳۲ ه/۱۳۳۱ م . 
والمختصر فى آخبار البشر » : -١‏ 4 : مصر ۱۳۲۵ ه . 
ابن الفرات زناصر الدين محمد بن عبد الرحم) التو ستة ۸۰۷ ه/۱6۰6 م . 
« تاريخ الدول واللوك » » مخطوطة مكتبة فينا رقم CAVE‏ الجزء الرابع/١‏ - ۲ تحقيق 
حسن محمد الشماع » البصرة ۱۷ - ۱۹1٩‏ . 
ابن فرحون ( برهان الدين إبراهم بن على بن محمد) المتوق سنة ۷۹۹ ۱۳۹۷/۸ م . 
« اليباج calli‏ فى تراجم .أعيان الذهب » -١‏ ۲ تحقيق محمد wae‏ 
أبو النور » القاهرة ۱۹۷۹ . 
ابن فهد (النجم عمر بن محمد بن محمد الکی) المنوق سنة AAO‏ ھ/ ۱٤4۰‏ م . 
«إنحاف الوری بأخبار أم اراب تحقيق فهم محمد شلتوت » مكة - - جامعة أم 
القرى ۱۹۸۳ . 
« فى 5 الخلفاء الفاطميين - cle‏ الأئمة المستورين )ا وردت فى كتاب أرسله 
الهدی عبد الله إلى ناحية امن » » تقديم حسين فيض الله افمدانی » القاهرة - الجامعة 
الأمريكية ۱۹۵۸ . 
ابن قاضی شَهية ( بدر الدين أبو الفضل محمد بن أنى بكر بن أحمد الأسّدى الدمشقى الشافعى ) 
المتوق سنة ۸۷٤‏ «/۱4۷۰م . 
والكواكب pil‏ فى السيرة الثوريّة » » تحقيق محمود زايد » بروت - دار ASH‏ 
الجديد ۱٩۷۱‏ م . 
القاضى عبد الجبار (أبو الحسن عبد البار (Sop at‏ المتوق سنة £10 ه/ه١١٠‏ م. 
« تثبيت دلائل الثبوة » » ١‏ - ۲ تحقيق عبد الکرم العثان : مروت ۱۹۷۰ . 
القاضی Ries‏ بن محمد بن خیون التول سنة ۲5۳ ه59 م . 
« دعام الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول 


الله عليه وعلييم أفضل السلام » » 21-١‏ تحقيق أصف بن على بن أصغر فيضى ء 
القاهرة - دار العارف 1556 .. 


EY‏ الدولة القاطمية فى مصر 
ه رسالة افتتاح الذّعْوَة » ( رسالة فى ظهور الدعوة المييدية الفاطمية ) » تحقيق وداد 
القاضى » بيروت - دار الثقافة ۱۹۷۰ . 
و المجالس والمسايرات » ۰ تحقيق الحبيب الفقی ‏ إبراهم شبوح » محمد اليعلاوى » تونس - 
الجامعة التونسية ۱۹۷۸ . 
ابن القَطّان (... بن أبو الحسن على بن محمد الكتامى ) القرن السابع/الثللث عشر . 
laf «‏ الجُّمان » - جزء من كتاب » تحقيق محمود على Se‏ الرباط - د . ت . 
ابن الْقَلانِسى (أبو يعلى حمزة بن أسد اقیمی) المتوق سنة 000 ه/.115 م . 
«ذيل تاريخ دمشق ۲ ۰ تحقيق آمدروز » بروت ۱۹۰۸ . 
القَلمَشندى (شهاب الدين gf‏ العبّاس أحمد بن على) التوق سنة ۸۲۱ ه/1414 م . 
صح الأعشى فى صناعة الإنشا وه ١‏ - ۱4 ۰ طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة 
۲ - ۱۹۳۸ . 
القَمّى gly‏ القاسم سعد بن عبد الله الأشعرى) التوق سنة ۳۰۰ ٩۱۳/۸‏ م . 
و القالات والفرق ۲ » Get‏ محمد مشکور » طهران ۱۹۱۳ . 
الكندى yl)‏ عمر محمد بن يوسف) المتوق سنة ۳۵۰ ٩۱۱/‏ م . 
و كتاب الولاة وكتاب القضاة » » نشره رفن cee‏ سلسلة جب Gibb‏ 
التذكارية - بيروت ۱۹۰۸ . 
المالكى (أبو بكر عبد الله aly‏ عبد الله محمد بن عبد الله) المتوق سنة 1۳۸ ه/217 ١٠م‏ . 
«رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية » » ۱ - ۰۳ تحقیق بشير 
البكوش ومراجعة محمد العروسی المطوى » بروت - دار الغرب الإسلامى ۱۹۸۳ . 
ابن المأمون (الأمير جمال الدين أبو على موسى) المتوق سنة ۵۸۸ ۱۱۹۲/۸ 


و آخبار مصر - نصوص من » 3 حقّقَها وكتب مقدمتها أيمن فزاد سیّد » القاهرة - المعهد 
العلمی الفرنسی للاثار ۱۹۸۳ . 


ثيت المصادر والمراجع Oley‏ طيعاتها ter‏ 


الاژردی (آبو الحسن على بن محمد بن حبيب) المتوق سنة 46٠‏ ه/۸ه۱۰م . 
و الأخكام السلطانية » > عنى يتصحيحه السيد محمد بدر الدين التعساق lt‏ › 
القاهرة ۱٩۹۰۹‏ . 
أبو احاسن (جمال الدين يوسف بن تغرى بردی) التوق سنة AVE‏ ۱8۷۰/۵ م . 
« التجوم الزاهرة قى ملوك مصر والقاهرة » » ۱ - ۱۱ ۰ نشرة دار الكتب المصرية - 
القاهرة ۱۹۲۹ - ۱۹۷۲ . 
محمد بن محمد العانى » عاش ف أواسط القرن الرابع امجری/العاشر الیلادی . 
« سيرة الحاجب جعفر بن على وخروج المهدى صلوات الله عليه وآله الطاهرين 
من dele‏ إلى ميجلماسة وخروجه منها إلى رقادّه » - تحقيق و . إيفانوف » مجلة 
كلية الآداب - الجامعة المصرية 4 ( ۱۹۳٩‏ ) ۱۰۷ - ۱۳۳ . 
المخرومى (القاضى السعيد ثقة الثقات ذو الرياستين أبو الحسين على بن ألى عمرو عثان بن يوسف) 
المتوق سنة ۱١۸۹/٥۸٥‏ . 
« الیتهاج فى علم خراج مصر » ۰ مخطوطة المتحف البریطانی رقم 483 ,23 «Add‏ 
وتشره کلود كاهن ء القاهرة - المعهد العلمى الفرنسی للاثار ۱۹۸۲ ( منتخيات ) وانظر 
-Cahen, Cl.‏ 
المُسَبّحى (الأمير الختار Je‏ املك محمد بن عبد الله بن أحمد) المتوفى سنة 2۲۰ ۱۰۲۹/۵ م . 
العلمى الفرتسى للاثار ۱۹۷۸ . 
و نصوص ضائعة من آخبار مصر ٠‏ » اعتتى بجمعها ol‏ فؤاد ميد ۷11× An. Isl‏ 
pp. 1-54‏ ,)1981( . 
المسعودی aly‏ الحسن على بن الحسين) التوفی سنة 45 ه/61؟ م . 


1۸ مروج الذهب ومعادت الجوهر 4 © ١‏ - ۷ طيعة برييه دی منار وبافیه دی کرتای » 
عنى بتحقيقها وتصحیحها شارل بلا » بروت - الجامعة اللبناتية ۱۹۷۰ - ۱۹۸۰ ۰ 


I‏ الدولة الفاطمية ق مصر 
مصعغب sul‏ (أبو عبد الله call‏ بن عبد الله ) المتوق ستة ۲۳۹ ه/. ۸۵ م . 

و تسب قزیش » » ge‏ بنشره [ . لیفی بروفنسال ‏ القاهرة - دار العارف ۱۹۷ - 
البَقدسى ( محمد بن أحمد البشارى) المتوق بعد سنة ۳۷۷ 52077 م 

و حسن التقاسم فى معرفة الأقالم » » نشر دى خوية » ليدن - بريل ۱۹۰۲ . 
المُقريزى رتقی الدين أحمد بن على) المتوق سنة 48 ه/1441 م . 

و اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا » » ۱ - ۳ الأول git‏ جمال الدين 


الشيال » BU‏ والالث تحقيق محمد حلمى محمد ual‏ القاهرة - المجلس الأعلى للشعون 
الاسلامية ۷ - ۱٩۷۳‏ . 


و إغائة الأمة ES,‏ العّمّة + » تحقيق محمد مصطفی زيادة وجمال الدین الشيّال » 


القاهرة ۱۹۵۷ . 
« الخِطّط ¢ = ١‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والأثار»» ۱- ۰۲ 
بولاق ۱۲۷۰ ه . 


ais ۱‏ الکبیر » » مخطوطة برتف باشا بالسليمانية رقم 4۹1 ۰ مخطوطة باريس رقم 
۶ مخطوطة ليدن ( ۱ - ۳ ) رقم ۱۳۹۹ . وتراجم مغريية ومشرقية من الفترة العبيدي 
من کتاب المُقَفَى الكبير » اختیار وتحقيق محمد الیعلاوی » بروت - دار الفرب 
الاسلامی ۱۹۸۷ . 


و النقود الاسلامية » » نشرة القاهرة ۱۹۱۶ ۰ 
أبو etal‏ راون أبو الکارم سعد الله بن جرجس بن مسعود) عاش فى القرن السادس/الثانی عشر . 
0 تاريخ الكنائس والأديرة » » Y- 1١‏ إعداد وتعليق الراهب صمويل السرياق » القاهرة 
۶ والجرء الثاى بتحقیق 806:5 .۸ .۲ .8 لندن ۱۸۹۵ . عندما نشر Bvets‏ 
الجزء الثافى » اعتادًا على نسخة باريس » نسب هذا الکتاب إلى the af‏ 
الأرمنى . ولكن نسخة خخطية مؤرخة فى سنة ۰0۱۱۹۱ كانت فى ملك أحد 
أقباط طنطا » اطع عليها على مبارك الذى استفاد منها كثيرًا فى الجزء السادس من 
lala‏ وهو يتكلم عن كنائس القاهرة » قبت أن ولف الكتاب هو الموتمن 


ثبت المصادر والراجع وبيان طبعاتها 4f‏ 


أبو المكار م سعد الل Iscarus, T., “Un nouveau manuscrit sur les églises et‏ 
I"Egypte au XII° siécle " dans Congrés International de‏ عل ,monastéres‏ 
.Géograhic, Avril 1925, Le Caire 1926, ۷, pp. 207-208‏ وقد نشر الراهب 
a ot ‘a 5 5 £‏ 
صمويل الكتاب اعتّادا على صورة old‏ اخطوطة التى oe A‏ للأسف خارج 
مصر . وهئه النشرة » التى کتیپا ناشرها بخط يله » لا تتناسب مع قيمة الکتاب 
ol,‏ وف حاجة إلى إعادة نشر بنپج علمى . 
ابن مماتی ر أبو المكارم الأسعد بن ge‏ الخطير أبو سعيد بن مينا ) التو سنة 4.1 A/a‏ ؤام. 
۱ قوانين الدواوين » 3 pe dite‏ سوريال عطية » القاهرة - الجمعية الملكية الزراعية 
۳ . 
Wy‏ مهول . 
« أخبار الدولة الصر ية » نشره کلود کاهن Cahen, Cl. “ Un récit inédit du vizirat‏ 


„de Dirgham" An . Is] XIII (1969), pp. 27 - 46‏ 
و« الاستبصار فى عجائب الأمصار ۰ تحقيق سعد زغلول عبد الحميد» 
جامعة الإسكندرية ۱۹۰۸ . : 
« العيون والحدائق فى أخبار الحقائق » » الجزء الرابع/١‏ - ۲ » تحقيق عمر السعیدتی » 
دمشق - المعهد العلمى الفرنسى  . ٠۹۷4‏ 
المويّد فى الدين .هبة الله بن موسی col‏ المتوق سنة 417١‏ ۱۰۷۷/2 م . 
« سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة - ترجمة حياته بقلمه ) » تقدم وتحقيق محمد كامل 
حسين » القاهرة - دار الكاتب الصری ۱۹4۹ . ١‏ 
أبن فیسر (تاج الدين حمد بن على بن يوسف بن GEE‏ راغب) المتوق سنة 1۷۷ ۱۲۷۸/۵ . 
« آخبار مصر » التقی من adm‏ وکتب مقدمته وحواشیه ch‏ فزاد سيّد » الماهرة - المهد 
العلمى الفرنسى للاثار الشرقية ۱۹۸۱ . ١‏ 
النايلسى (علاء الدين أبو عمرو عثات بن إبراهيم) المتوق بعد سنة ۱۳۲ ۱۲۳4/۵ م . 


« تجريد سيف الحمة لاستخراج ماف ؤنّة أهل الم 6 »> نشره كلود کاهن 


16 الدولة الفاطمية فى مصر 
.Cahen, Cl., “ Histoires coptes d'un Cadi médiéval " BIF AO LIX (1960), pp. 133-150‏ 
£ 
« لْمَع القوانين المضرية » » نشره كلود کاهن ¢ (60- 1958) 8٤0 XVI‏ . 
ناصر ype‏ ء قام برحلته بین سنتی ۱۰٥۲/٤٤4 — ۱۰٤٥/٤۳۷‏ . 
ه سفرنامة » رحلة ناصر خسرو إلى لبنان وفلسطين ومصر والجزيرة العريية فى القرن الخامس 
الهجرى » نقلها إلى العربية یجبی النشاب » يروت - دار الكتاب الجديد ۱۹۷۰ . 
3 ۳ 
ابن التديم ( محمد بن إسحاق) التوق نحو سنة 4۱۲ ه/۱۰۲۱م - 


« الفهرست » نشره رضا cold‏ طهران ۱۹۷۱ . 


. م‎ ٩۲۲/۸ ۳۱۰ محمد الحسن بن موسی بن الحسن) التوق سنة‎ aly isl 
. ۱٩۳۱ فرق الشّيعّة » » تحقيق هيلموت ريتر» استامبول‎ « 
. م‎ ۱۳۳۳/۸ ۷۳۳ dee الُويرى زشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب) المتوق‎ 
فنون الأدب » » انجلد السادس والعشرين مخطوطة جار الكتب المصرية‎ DG نهاية‎ « 
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۱۰۷-٩۳ (VAT) ۶ 
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» فى ومجموعة الوثائق الفاطمية‎ UCM gull کلکتا سنة ۰۱۹۳۸ وهال‎ 
۱ . ۲۳۰ - ۲۰۵ ۰ ۱۹۵۸ - القاهرة‎ 
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القاهرة 1194360-10 4 - co‏ تحقيق حسنين محمد ریع » القاهرة 
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يبى بن سعيد الأتُطاكى المتوق سنة 40۸ ۱۰۷/۵ م. 


’ تاريخ » » نشره لويس شيخو مع كتاب ه التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » لابن 
البطريق » بروت ۱۹۰۸ ۰ واستخدمت فى يعض المواضع نشرة كراتشكوفسكى وفازيلييف 
Patr. Or. . XVII (1924), pp. 699-833; XXI11(1932), pp . 347-504‏ . 
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إبراهيم abe Sb‏ : « ام الاقصاعية فى الشرق الأوسط ف العصور الوسطی » » القاهرة - 
دار الکاتب العرلى للطباعة واللشر VATA‏ . 

' الجزء الأول - العصر الفاطمی » القاهرة - دار‎  » فکری : و مساجد القاهرة ومدار سها‎ sal 
. ۱۹۱۵ العارف‎ 
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دار الشرق ۱۹۷ . 

راشد البراوى : « حالة مصر ٠‏ الأقتصادية فى age‏ الفاطمیین » ٠»‏ القاهرة - مكتية البضة 
الصرية ۱۹٤۸‏ . 


زکی محمد حسن : ۱ الفن الاسلامی فى مصر Ct‏ القاهرة - دار EM‏ العربية ۵ . 


س : « کنوز الفاطمیین » ۰ القاهرة - دار الاثار العربية ۱۹۳۷ . 
سعيد . عبد الفتاح عاشور : a‏ شحصية الدولة الفاطمية فى الحركة الصليبية » » UAL‏ 


ثبت المصادر والمراجع وبيان طبعاتها £24 


السيد عبد العزيز سا أحمد مختار العبادى : « تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر 
والشام » » ۱ - ۲ » يروت - جامعة بيروت العربية ۱۹۷۲ . 

سيدة إسماعيل کاشف : « مصر J‏ عصر الاحشيديين »۰ القاهرة - دار البضة 
العربية ۱۹۷۰ . 

JI‏ جمال الدين : « ول أستاذ لأول مدرسة فى الإسكندرية الإسلامية » » مجلة كلية 
الآداب - جامعة الإسكتدرية ۱۱ ر ۱۹٥۷‏ ) ۳ - ۲۹ . 

: و مجموعة الوتائق الفاطمية » » gala‏ - الجمعية المصرية لللراسات التاركية 1١584‏ 

۱ 
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Cr = Les Cahiers de Tunisie . 
EI’ = Encyclopédie de I'Islam ) 1۳ édition ) . 
EP = Encyclopédie de l'Islam ) 2۳ édition ) . 
1C = Islamic Culture . 


UMES = International Journal of Middle Eastern Studies . 
Isr. Or. St. = Israil Oriental Studies . 


JA = Journal Asiatique . 

JAOS = Journal of the American Oriental Studies . 

JARCE = Journal of the American Research Center in Egypt . 
JBBRAS = Journal of the Bengal Branch of the Royal Asiatic Society . 
JESHO = Journal af the Economic and Social History of the Orient . 
JNES = Journal of Near Eastern Studies . 

JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society . 

JSS = Journal of Semitic Studies . 

MAE = Muslim Architectur of Egypt . 

MUS] = Melanges de l'Université Saint - Joseph . 

MW = Muslim World . 

PO = Patralogia Orientalis . 

RCEA = Repertoire Chronologique d’Epigraphie Arabe . 

REI = Reyue d'Etudes Islamiques . 

RE] = Revue d'Etudes Juives . 

RSO = Rivista degli Studi Orientale . 


SI = Studia Islamica . 


مار سالکثاب 


1 - لاسام 


أسد الدين شيركوه ** شيركوه . 

pole]‏ بن جعفر الصادق ۳۰ ۽ ۰۳۱ ۳۲ ؛ 
Fos ۶‏ ؛ CAT‏ ۱۷۹ .۰ 

foley‏ بن سلامة الأنصارى ؛ داعی الدعاة 
باعل VAY‏ » 

أفتكين التركى ۰۱۵۵ ۱۵5 . 

أفرهام السریانی » البطرك ٩۱‏ . 

الأفضل بن بدر SLM‏ ۱4۸ ۱۵۱۰۱6۹۰ 
۲۴ ۱۰۲ ۰ ۱۵ ۰ ۱۵۰ ۰۱۵ 
۰ 4۱۱۲ ۰۱۱۳ ۱۱۶ ۰ ۱۱۵ ۰ 
۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۱ ۰۲۰۷ 
TEA‏ ۰۲۵۳ ۰۲۱۳ ۰۲۹ ۰۳۲۲ 
۵ . 

الأفضل شاهتشاه > الأفضل بن بدر الجمالى . 

آلب أرسلان ۱۳۸ . 

اليتكين التركى ۹4 . 

الدكر ۰۱۳۹ 

۰۱۳۷ ۰۱۳۵ الستتصر‎ of 
. والدة للستهر‎ = 

أمير الجيوش = يدر الما . 

أمين الدولة لاوون ۱۰۳ . 

أمين الدولة بن عمار > الحسن بن عمسار 
ابن أبى الحسين : أمين الدولة أبو محمد . 

أمين By‏ كمشتكين ۰۲۰۲ ۲۰۳ ۰ 

۰ ۱۲۲ Rll أنوشتكين‎ 

الأوحد ين يدر SL‏ 181+ 187 . 

ابن لياس الورخ ۸4 ء 


الأمر يأحكام لله ۰۱۵۸۰۷۰ ۱۱۳۰۱۹۰ 

۰۱۷۰ CAVE ۰۱1٩ ۰۱۸ ۷ 

4۳۱۲ ۰۳۰۲ ۲۹۵ ۲۱۶ . ۹ 

. ۰٩ ؛‎ ۳۳۰ ۶ ۸ 

إبراعيم بن تج المعدّل » وکیل التجار ۳۰4 ۰ 

ايراهيم بن سهل اسری ؛ gd‏ سعد ۱۳۹» 
۷ ۲۹ . 

برام شبوح ۸٤‏ . 

إبراعيم الکاتب السامری ؛ gl‏ یعقرب ۱۷ ۰ 

الأبشهى ( شهاب الدين محمد بن أمد) 
4. 

أتسزيزا ۰۱۳۲ ۱6۷ . 

ابن الأثمر ( عز الدين أب المحسن على بن محمد ) 
۷ ۲۳۰ » 

IN ميد الدين بن عبد الله بن محمد‎ sal 
11 

۰۳۲۲ ۰ ۲۹۸ بن طولرن‎ sal 

هد بن عمد بن مذیر ۳۲۲ - 

آخت نزار ۱۵۸ . 

BIL بن أنى زکریا التصرالی » صنيعة‎ eM 
. ۲۸۲ ۲۵۰ ۱۹٩ أبو الکرم‎ 

أخو مسن النسابة ۳۵ . 

آرسانیوس » مطران القاهرة والفسطاط ٩۱‏ . 

أرستس ء مطران بيت للقدس ٩۱‏ . 

. ۱۰۱ أسامة جنادة بن محمد اللغوی‎ yf 

أسامة بن منقذ ۰۲۰۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲ 
۳ ۲۱۵ . 


الجزيرى المؤرخ » عبد القادر بن محمد et‏ 
.١1١1 ۳‏ 

جعفر الصادق ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۵ ۳۸ ۰ 1۱ ۰ 
7 4۵ ۹۳. 

جعفر بن عبد المنعم بن أبى قيراط » أبو الفضل 
أيو الفضل ۷ . 

جعفر ین فلاح الكتامى ۸۵ . 

جعفر بن الفرات » gf‏ الفضل ۰1۵ 55 » 
۷۷ 

جعفر بن منصور ۳٩ sel‏ . 

جمال الدین الأستادار ۳۸۹ : 

جوامرد » هزار اللوك ۱۷۸ . 

الجوانى النسّابة » الشریف محمد بن أسغد ۰۱۸۵ 
fot‏ . 

ابن المجوزى » أبو الفرج عبد الرحمن بن على 
۲ 

۰۷۳ ۰۷۲ ۰۱۶ ۰ 1۳ جوهر الصقلبى‎ 
۰۸۰ ۰۷۹ CVA CVV CVT ۰۵ 
CAA CAY ۸۵ كف‎ CAY إلى‎ 
. ۲۷۸ ۰ ۲۶۷ » ۲۰.۰ ۶2 

۰ ۳۱۰ ۰ ۱۰۳ CVE . 3 . جویتین » س‎ 
IY 


CVAD ۰۱۸۷ ۰۱۸۵ الحافظ لدین الله‎ 
4 ۲۰۶ 4 ۱۹۸ ۰ ۱٩۹۱ ۰ ۱٩۳ ۰ 
YEY 

0۱۰۰۰۹۹۰۹۸۰۹۷۰۹۰ بأمر الله‎ SUL 
۰۱۲۰٩ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۶ CNY ۰۱ 
۰۱۱۶ ۵ ۲ ۲ ۰ 
۰ ۱۳۰ ۲ ۵ ۰۵ 
۰۳۸۶ ۰۳۲۳ ۰۲۵۸ c Yok ۰ 
۹۲ 


ابن آييك الدواداری ۳۵ ۰ ۳۰۸ . 

الياساك » آخو ببرام وای توص ۱۹ - 

. ۱۰۲ QUI باسیل‎ 

۰۱4۱ ۰۱۳۹ الجيوش‎ dc بدر الجمالى‎ 
۰۱2۷ EVEL ۰۱4۵ ۱۶ ۳ 
۰۱۵۲ ۰۱۵۱ ۱8۰ ۱8۹ ۸ 
۰۱۹۳ ۱۷۲۱ ۷۶ ۱۷ ۳ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۳ ۰۲۰۹۲ ۰۲۵۱ ۸ 
۰۳۰۱ ۰۳۰۱ ۰۲۹۶ ۲۷۳ ۱ 
. ٩۰۰ ۰۳۹۹ ۳۱۰ ۵ 

برجوان ۹۸ ۰ ۹۹ ۰ ۱۰۰ . 

الیساسوری » آبو الحارث أرسلان ۰۱۳۱ ۸۱۳۲ 
۷۸ . 

بكجور الت رکی ۲۸۰ . 

أبو بكر الصندیق ۱۱۳ ۰. 

. ۱٤٤ ۰ ۱۳۹ بلدکوش‎ 

بلدوین ملك بيت القدس ۰۱۱۳ ۲۸۵ . 

. ۲۶۱ ۰ ۲۳۵ الدين قراقوش‎ ly 

بهرام الأرمنى ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹۸ ۰۱۹۲ 

. ۲۸۷ ۲ ۰ ۷ 


أبو البيان ١‏ لصقلیی ۱۱۸ . 


تاج العالی مختار كاتب الأفضل ۱۱ . : 
AS‏ 6 = إبراهم بن سهل . 
1 هارون بن سهل . 

تقی الدين الفاسی SU‏ ۱۱۶ ۰ 

عم بن العز ۰۷۱ ٩۲‏ . 

توبة بن گر ۳۵۸ . 

ابن جير الرحالة » محمد بن أحد الکتاسی 
۲٩ ۰۷ Mel‏ ۰ 

الجرجّرایی = على بن هد » نجيب الدولة 
أبو القاسم . 


راشد البراوی ۳۱۹ . 

الراضی بالل » الخليفة العياسى ۵۳ . 

اين رزام » أبو عيد الله محمد بن على الطانی 
۳ 

رٌرّيك بن الصا طلائع ۰۲۲۰ ۲۲۱ . 

الرشيد بن الزیر ۳۳۲ . 

۰۱۹۷ ۰۱۹۱ ۰۱۹۰ رضوان بن وَلخْشى:‎ 
Cee CM OMY CTs C1۹۸ 
ce ۳۷۱۸ ۰ ۲۵۱ ۰ ۲۸۶ + ۷ ۰ Yor 
. TAY 

أبو 55575 » الوليد الأموى الثائر ۱۰۰ ۱۰۱ . 

روجر QUI‏ ملك صقلية ۰۳۶۵ 4٠١‏ . 

ریدان الصقلبی » صاحب الظلة ٩۸‏ . 

4255 بن نسطورس BAW‏ ۲۵۶ . 

أيو زكرى كوهين » وكيل التجار الیپود 
فى القاهرة ۳۰٩‏ . 

بن زولاق » اللفسن بن etl‏ للؤرخ 11 
Yoi«c ۶‏ . 

ساویرس بن المُمَفْع ۳۹۸ . 

السیکی 6 تاج الدين أيونصر عبد الوهاب 
ابن على ۲۰۲ . 

ست القصور أحت الظافر بالله ۲۱۵ . 

ست اللك اينة بدر الجمالى 1814 . 

السخاوی » صاحب tid‏ الأحباب 1۲ . 

ستیلمان ۳۰۹ 

سعيد الخير » ابو على محمد الحبيب ۰۳۸ ۳۹ . 

أبو سفیان داعى الغرب 48 812  .‏ 

ابن السار = العادل بن السلار . 

سلجم بن مصال ۲۰۳ , 

سلیمان بن الحافظ لدين الله ۰۱۹۰ ۲۰۷ . 

سلیمان بن عزة 6 متول السبة ۸۰ . 

السمهودی » صاحب وفاء الوفا ۱۱۶ - 


ابن حزم » أبو محمد على بن جمد الألتدلسى 
۳۳ 

حسان بن جراح ۱۲۲ . 

الحسن بن جعفر » أبو القتوح الحسنى أمير 
مكة ۰۱۱4 ٠١٠١‏ . 

حسن بن الحافظ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
.۳ 

الحسن بن حيدرة الفرغانی الأخرم ۱۱۰ - 

الحسن بن صیاح ۰۱۵1 ۱۵۷ . 

الحسن بن على بن أبى طالب ٩۳‏ . 

الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى ۱۲۸ » 
۰۱۳٩ » ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۹‏ ۱2۰ ۰ 
TEC TVA CTY Yol ۹‏ 

الحسن بن عمار بن ألى الحسين » أمين 
الدولة أب محمد ۰۸۷ ۰۹۹۰۹۸ ۲۸۰ . 

الحسن بن فرح بن خرشب بن زادات الکو 
منصور امن ۰۱ ۰۶۲ ۰1۳ ٤٤‏ » 
۷ . 

حسنين محمد رییع ۳۱۹ . 

الحسين بن جوهر القائد £44 ۰ امال 
۱۷ 

الحسين بن دراس الکتامی » سیف الدولة 
۰ - 

الحسين بن على صاحب فم ۳۰ . 

الحسين بن على بن al‏ طالب ٩۳‏ . 

الحسين بن على بن التعمان ۲۹۸ 5192 . 

الحلوالى 40 2 45 - 

حمزة ين محمد اللباد الروزل ۱۱۰ ۰۱۱۷ 

حيدرة بن الحافظ ۰۱۹۰ ۲۰۷ . 

اين تحلکان » عمس الدين أبو ant tall‏ 
ابن محمد ۰۷ ۰۱16 ۰۱۷۱ ۰۱۷۸ 
۰۲ ۳۹۷ 


أبو طالب العجمى » الشريف ۱۱۹ . 

طاهر بن مد ين بابشاذ النحوى رابنته) ۱۳۸ . 

أبو الطاهر Jal‏ » القاضی محمد بن أحمد ۰۷۷ 
Yoo « ۵۶ ۹‏ ۰ ۳۹۹ . 

آبو الطاهر السّلفى » الحافظ أحمد بن محمد 
TAA‏ 

أبو الطاهر بن عوف » الفقيه الالکی ۰۲۰۱ 
۷ .- 

الطائع العبامی ۹4 6 ۹۵ . 

الطّرطوشى ‏ أبو بكر محمد بن الوليد ۲۰۱ 
Yoo‏ » 

طلائع بن رژيك ء الملك الصا 5 ١؟‏ ۰ ۰۲۱6 
۹ ۷ ۲ شف 
or‏ . 

طلحة بن طاهر » وال خراسنان ۲۹۷ . 

ابن al‏ طی المؤرخ » يحيى بن حميد الحلبى النجار 
۷ ۸۰ .- 

. ۲۲۲ ۰۲۲۱ بن شاور‎ Gb 

الطیب بن الآمر بأحكام الله ۰۱۸۰ ۰۱۸۲ 
۸ . 

ابن الطُوَيْر الؤرخ » أبو محمد الرتضى 
عيد السلام بن الحسن ۰۱۷۰ ۰۱۷ 
۰ ۲ 2 
YAY ۰ ۲۷۷ ۰ ۹‏ ۰ ۲۸۹ ۰ ۳۱۵ ۰ 
EVV TAT ۲۶ ۰ ۹‏ . 


ابن ظافر المؤرخ » جمال الدين على بن ظافر 
۱٩۹۱ ۰‏ » 

الظافر يأمر الله و بالله ) ۰۲۰۷ ۰۲۱۱ 

الظاهر لاعزاز دين الله ۰۷۷ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ 
CVV ۹‏ ۲ 2-۵۵ 
۳۵ ۷ ۰ ۲۱ . 


۰.۱۲۲ بن البنا‎ Ole 

سنان الدولة بن الک GAS‏ ۲۸۲ . 

السيدة الحرة المتُتَيحية ۱۸١ ۰۱۵۸ » VOY‏ . 

سيدة اللك أخت الا 6 ۰۱۱۷۰۱۱۱۰۲۰۸ 
VAs CAVA‏ 6 ۳۳۳ . 

السيدة والدة الستعلی ۱۵۷ . 

أبو شامة المؤرخ ۲۲۵ . 

شاهنشاه بن بدر الجمالى = الافضل . 

شاور بن pt‏ السعدى ۲۱۸ ۰ ۲۲۰ ۰ ۰۲۲۱ 
۲ ۲۳ ۲۲۲ ۰.۲۱۲۹۱ 
۰ ۰ ۲۳۱ » ۲۳۲ ۰ ۳۵ . 

الشریف الرضی ۱ ۱۲ . 

الشریف الرتضی ۰۳۵ ٠١١‏ . 

شهاب الدين محمد الحارمی ۲۳۸ . 

الشهرستایی » صاحب الملل والنحل ۳۱ . 

شی رکوه » أسد الدين ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۵ 
۷ ۰ ۲۲۷ 4 ۲۳۱ ۰ ۲۳۲ ۰ ۲۳۳ 4 
۶ ل 2 

أبو the‏ الأرمنى ۳۰۷ ۰ ۰۳۹۸ 4۰۰ . 

الصاخ طلائع = طلاقع بن رژيك . 

. ۲ بن مرداس‎ the 

صدقة بن يوسف الفلاحی YOR ۰۱۳٩‏ . 

صلاح الدين یوسب بن أيوب ۲۲۱۰۱۳۲ ۰ 
۷ ۲۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۳۶ ۰۲۳۵ 
۷ ۰ ۲۳۸ ۰ ۲۳۹ 4 ۲۶۰ 4 4۲۶۱ 
TAA ۲ ۳۲‏ . 

الصليّحى = على بن محمد . 

ابن الصّيرق » كاتب الانشاء ۰۱6۸ ۰۱۹۹ 
۰۱ -.- 


ضرغام بن عامر بن سوار النذری ۰۲۱۱ 
۰۱ ۲ -. 


الأعلام 1۳ 


عبد المستنصر بن SU‏ أحمد الصليحى VOY‏ 

عبد الملك بن غيسى بن درياس QU‏ » قاضی 
القضاة الشافعى ۲۳۸ . 

ابو عید الیکری الجغراق ۰۱۱۳ ۱۱۶ . 

ابن عزیز للصور 4۰٩‏ . 

۰ ٩۷ ۰ ۹۵ ۰ ۹ ۰ ٩۲ ۰ ٩۱ العزیز بالله‎ 
> ۲۸۰ ۰ ۲۷۸۵ ۰ ۲۵۶ ۰ ۲۵۱ ۸ 
. ۲۱ ۳۸۶ ۰ ۳ ۰۰ 

عسلوج بن الحسن ۸۲ - 

عضد الدولة اليوبيى ٩٤‏ ۰ ۹۵ ۰ ۹۷ . 

آبر على الأفضل کیفنات ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ 
VAY ۰‏ ۰ ۱۸۶ ۰ ۱۸۲ 4 ۱۹۰ ‘ 
۸ ۰ ۲۵۳ ۰ ۲۷۲ . 

على بن أحمد » نجيب الدولة أبو القاسم الجرجراق 
۸۹ ۰ ۰ - 


على بن النسين بن على ؛ الامام Lele‏ ۳۹ . 

على بن ale‏ صاحب مواد اليان TOT‏ » 
۸ . ۱ ۱ 

أبو على الداعى 44 

على بن سلم بن البواب » أبو الحسن ۲۲۵ . 

على بن سلیمات القریء الأنطاكى » أبو الحسن 
Ved‏ 

على ين al‏ طالب ۲۹ ۰ ۲۹۸ - 

على بن الفضل الجيشافى » أبو الحسن القرمطى 
۳ 

على بن محمد الصلیحی ۱۲۹ ۰ 

على بن النعمات ۲۱۸ . 


عماد الدين إدريس GW‏ اللاعی المؤرخ 
delet‏ ۰۳۲ ۰۳۷ ۱۸۵ . 

عمار بن محمد » خخطير لللك أبو سین ۱۱۸ ۰ 

عمارة امنی ۰۱۸۵ ۲۱۱ ۰ ۲2۲ . 

عمر بن الخطاب ۱۱۳ . 


العادل برش ۱۷۸ ۰ ۰۱۸۰ 

العادل رژيك = رژيك بن الصا طلائع . 

العادل بن السلار ۰۲۰۱ ۰۲:۸ ۰۲۰۹ 
۲٩۲ ۶ ۲۱۱ ۰‏ 4 ۲۱۳ ۰ ۲۱۷ 4 
Yor‏ . 

العاضد لدين الله ۰۲۱۹ ۰۲۳۱ ۲۸۱ ۶ 
Yo.‏ ¢ ۲۸۷ ۰ 

. ٠١ العياس الشيعى‎ yf 

۰ ۲۱۰ ۰ ۲۰۹ ۰ ۲۰۸ عباس المعتباجى‎ 
. FOV ce ۲۱۵ ۰ ۲۱ 4 ۲۱۳ ۰ ۴ 

عبد الحى شعیان ۳۲۱ . 

عبد الرحمن الثالث الأموى ۱۳ . 

عبد الرحم ين إلياس » ول عهد الام 
يأر الله ۱۰۸ ۰۱۰۹ ۰۱۱۷ ۱۱۸ . 

عبد السمیع بن عمر العباسی » خطيب جامع 
VV po‏ . 

ابن عبد الظاهر امرخ ۱۰۳ . 

عبد العزيز بن النعمان ۱۰ ۰ ۱۰۷ . 

عيد الغنى بن سعيد 'الحافظ 23١1‏ ۰۱۱۱ 

ابن عبد القرى » داعى الدعاة VEY‏ . 

عبد الله بن احمد بن سلم الأسواق ۳۸ . 

عبد الله بن جحدم ۸۷ . 

عبد الله بن جعفر الصادق ۰۳۳ ۰۳4 ۰۳۰ 
2 

yl‏ عبد الله الشيعى » الحسين بن أحمد اين حمد 
ابن زكريا "!4 44۰ ٤۹٤٤۷ EET CEO‏ . 

. ۲۵۹ ۰ ۲۰۵ عبد الله حمد بن الأنصارى‎ yf 

عبد الله بن للعز لدين الله ٩۳ ۰ ٩۲‏ . 

عبد الله بن ميمون القدّاح ٠٠‏ . 

عبد الله بن يخلف الكتامى AA‏ - 

عبد الجيد » أبر الیمون الحافظ لدين الله ۰۱۷۸ 
۱ 85 1. 


elt‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


القلقشندى » أحمد بن على الفزارى ۰۱۸۷ 
۷۱ ۲ ۲ ۵ ۰*۰۱ 
ot Wey‏ . 


القمی ۰۳۱ ۳4 . 
قرق ملك النوبة ۸۳ . 


كافور الاخشید ۱4 ۰ 8" » ۰ . 

الكامل بن شاور ۲۲۹ . 

کانار 6 ماريوس ۷۰ . 

الكامل محمد الأيوى 3-3 5 

کاهن » کلود ۰۳۲۰ ۳2۹ ۰ ۳۶۷ . 

الکرمانی = هد حميد الدین بن عبدالله 
ابن محمد . . 

لويس 6 برنارد ۳۲۱۳ . 

ماسينيون » لويس ۳۱۳ ۰ ۳۱8 . 

مالك بن سعيد ۳۳۱ . 

ابن المأمون » جمال الدين أبو على موسی الموّرخ 
۸ لكك YAO‏ ۰ ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ 
۵ ۳ ۲ 2۶ 

المأمون البطائحی » محمد بن فاتك ۰۱4٩‏ 
۸ ۱۱۰ ۶ ۱۱۱ ۰ ۱۷۱۳ لكل 
۹ ۰ ۵ “الاك 2۰-7۶ 
۷ ۳ )۵ ۲۹۵ ۰۳۰۵ ۰۳۰۱ 
CMA CTY‏ و 
Yoo 6 Yo.‏ „ 

الأمون العباسی ۳۸۶ . : 

الاوردی صاحب الأحكام السلطانية ۳۲۷ . 

. ۱۰۵ » 86 کل العبابی‎ gall 

أبو احاسن » جمال الدین یوسف بن تغری 
بردی ۱۲ ۰ ٩۷‏ » ۱۷۸ . 

حروس بن يعقوب التاجر ۳۰۹٩‏ . 

محسن ين بلوس »ء الشیخ العمید ۱۱۹ ۰ 


أبو عمران بن نفيع التاجر ۳۱۱ - 

عموری الأول ملك بيت القدس ۰۲۲۳ 
۵ ۰۲۲۸ ۲۳۰ ۰ ۲۳۱ ۰ ۲۳۱ » 
Yto‏ . 

ابن أبى pl gall‏ » قاضى القضاة ۱۱۱ . 

ابن عو کل» ابو الفرج يوسف بن يعقوب ۰۳۰۸ 

عيسى بن نسطورس ٩۲‏ ۶ ۲۵۶ . 

غليوم رئيس أساقفة صور ۲۲۷ ۰ ۳۱۹ . 


الفائر بنصر الله ۲۱۳ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۹ ۰ 

فاطمة بنت محمد ۰۲۹ ۷٤‏ . 

ابن الفرات = جعفر بن الفرات . 

أبو الفرج البابل الوزير ۱۳۷ . 

فرحات الدشراوی ۵۸ . 

فريد شافعی ۲۳ ۰ 1۲۹ . 

آبو الفضل بن الأسقف ۱5۲ . 

نهد بن إبراهم التصرای ۹۸ ۰ 

ابن فهد SU‏ المؤرخ ۱۱۳ ۰ ۱۱۶ ۰ 

فروز الداعی 4۸ . 

قیبت » جاستون +٠١‏ . ; 

القادر بالله العبامی ۱۲۲۰۱۲۱ . 

القاضی الفاضل ۲۳6 ۰ ۲۳۹ . 

القاضی اللعمان بن عون 4١‏ ۰ ۰۲ 44 » 
۹ ۵ ۵ -- 

القاام بأمر الله السبامی ۱۲۷ ۰ ۱۳۲ ۰ 

القائم بأمر الله الفاطمی CTA‏ ۵۸ © 55 . 

قراقوش = بباء الدين قراقوش . 

ابن قَرْقَةَ المودى الطییب ۱۹۲ . 

قصير المصور 1١05‏ . 

القضاعى المؤّرخ ١١١‏ . 

فة بن الآمر ۱۸۵ ۰ 

ابن القلانسی المؤورخ ۱۱۳ . 


الأعلام £10 


المستعلى بالله ۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۸ ۰۱7۸۰ 
.ve4‏ 

۰۱۳۲ ۰۱۳۲۸۰۱۲۵ ۰۱۲۱ du الستتصر‎ 
۰ ۱۶۰ ۰ ۱۳۹ ۶ ۱۳۸ ۰ ۱۳۵ ۶ 
زولء‎ ۰ ۳ 
۰ ۲۹ ۰۱۵۵ ۰۱۵5۶ ۰ ۳ ۴ 
. FT YoY 

المسعود بن طاهر السزران » شس اللوك 
gf‏ الفتح ۱۱۹ » ٠١١‏ . 

۵۰ مسلم الخراساق‎ yl 

اين مصال اللكى » نجم الدين أب الفتح سلم 
( سليمان ) بن محمد ۲۰۸ . 

مصعب بن الزيير ۳۳ . 

المصطفى لدين الله ( نزار بن المستنصر ) ۱۵٩‏ . 

مضمون وکیل التجار الہود فى عدن "١١‏ . 

المظفر تقى ell‏ عمر ين شاهنشاه ۲۳٩‏ . 

معاوية بن call‏ سفيان ۱۰۵ . 

معتمد الدولة بن جعفر بن غسان ۲۲۱ . 

العز يبك SE‏ 758 . 

العز ين بادیس ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ ۰ HATA‏ 

CTW ۰۰ 604 ۵۷ FY العز لدين اله‎ 
OVP ۷ ۲۲ ۲ ۱۲ ۳ 
۰ ٩۱ CAI CAA CAV عقف‎ ۸ 
< ۲۸۷۰ ۲۲۵۱ ۰ ۲۲۷ ۰ ٩۳۰ ۳ ۰ ۶ 
. ETI TAF ۸۶ 

معضاد الخادم الأسود » القائد الأجل عز الدولة 
وستانها ۱۱٩‏ . 

معين الدين أثر ۲۰۳ . ۱ 

المقدسى الجغراق ۲۹۹ ۰ ۳۰۱ ۰ ۳۲۶ . 

القریزی المؤرخ » تقى الدين مد بن على 
۶ ۰ ۳۷ ۷۲۱۰ ۶ ۸۳ ۸ ۱۳۵ ۰ ۱۶۰ ۰ 
CEE ۱‏ ۱۵ ۰۱۰۲ ۰۱۷۰ 


محمد بن إبراهم بن ظهير الحنقى الحموى ۳۱۹ . 

محمد بن أحمد » الامام المستور ۳٩‏ ۰ 4۲ . 

محمد بن أحمد الذهلى القاضى = أبوالطاهر 
الذهل . 

محمد بن wal‏ العميدى : أبو سعد الکاتب 
8 . 

محمد بن إسماعيل أنوشتكين الدرزی ۰۱۱۰ 
2-۱۹۱ 

محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق ۳۲ 2 ٩۱‏ . 

محمد الياقر Yo‏ . 

محمد بن جعفر الفریی ؛ أبو الفرج ۱۳۲ 
J 4 ۷‏ 1 

محمد بن الحسن العسکری 4١‏ . 

عندين طبع شید :16 : 

محمد بن فاتك البطائحى = المأمون البطائحى . 

محمد بن فليح ؛ آبو عبد الله ۳۰۶ . 

محمد بن القاضی Gf‏ الطاهر الذهل ۳۲۵ 

محمد كامل حسین 8۱ . 

محمود بن سبکتکن ۱۲۱ . 

حمود بن مصال اللکی Yoo‏ . 

ey al‏ » أبو الحسن على بن عغان صاحب 
ely‏ ۰۲۵۹ ۰۲۲۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ 
۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۹۶ ۰۳۱۹ 
۰ ۰۳۲۱ ۰۳۳۳ ۰۳۳۷ ۰۳۳۸ 
VES‏ ۳۳ ۰ ۳۸۲۱ ۰ ۳۶۷ ۰ ۲۹۸ » 
o.‏ . 

. ۵٩ بن كيُناد النکاری‎ als 

المرتضى بن الحنك القاضى 2159 ۲۱۳ . 

المُسبّحى المؤرخ » الأمير الختار عز الملك محمد 
ابن عيد الله ۰۱۱٩‏ ۰۱۴۲۱ ۰۱۳۹ 
a ۳۰۲ 6 ۲۵۸ ۷‏ ۳۰۳ ۰ ۳۰ » 
۳ . 


ناصر خسرو الرحالة الفارسى ۱۳۵ : ۰۳۰۱ 
۶ ۶ ۳۲ 6 ۳۶۲ 6 ۳۳۶ 6 ۳۱۱ » 
۷ ۰ ۱۵ ۰ ۲۲ . 

ناصر الدولة أفتكين الترکی ۱۵۵ . 

ناصر اللولة بن حمدان ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ . 

ناصر الدين الأوحد إبراهيم خو رضوان 
ابن ولخشی ۱۹٩‏ . 

. ۱۷۶ النجاح بن قنا الراهب‎ yf 

VEY الدين أيوب» والد صلاح الدين‎ of 

نزار بن المستنصر ۱۵۶ »> ۱۵۵ ۰ ٠١١‏ . 

نصر بن عياس الوزیر ۲۱۲ ۰ ۲۱۳ ۰ ۲۱4 ۰ 
۰. 

نظام اللك الوزیر السلجوق ۱۳۶ . 

ابن النديم » محمد بن اسحاق ۳۶ . 

النونجتى ۳۱ ۶ ۳4 . 

نور الدين محمود ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۷ ۰ 
۸ ۲۲۲۷ ۰۲۲۳ ۰۲۲ ۰۲۲۹ 
۰ ۶۲۲ ۲ ۲۰ . 

التويرى صاحب dle‏ الأرب ۱۷۸ + ۳۱۹ . 

هارون الرشید ۳۱ . 

هارون بن سهل الکستری ‏ أبو نصر ١75‏ . 

هلال الصالبى ١١5‏ ۰ 

ابن واسول » أمير سجلماسة ۱۳ . 

والية البعصر ۰۱۳ 18 . 


يانس الأرمنى» ابو الفتح ۰۱۹۰ ۰۱۹۶ ۰۲۵۳ 

یی بن سعيد الأتطاكى ۱۱7 ۳۰۲ ۰۳۰۳ 

يارو ختکین العضدی ۱۱ . 

لیازوری< الحسن بن على بن عبد الرحمن. 

يعقوب بن کلس ۰11 ۱ ٩۰ CAY‏ ۰ 
۲ 6 ۰2 
۵ ۰ ۲۹۱ ۰ ۳۲۸۲ ۰ ۲۳۸۶ . 


۰ ۲۷۷ ۰ ۸۳۹۷ c You (YoY ۳ 
» ۳۲۲ ۰ ۳۱۹ GC ۳۱۵ ۰ YAN 
«Foo ۰۳۶۱ ۰ ۳۲۸ ۰۳۲۶ ۳ 
. 5۰٩ 4 ۶۰۰ ۰ ۳۸۹ (f 

ملهم القائد ۲۱۱ . 

ابن GLE‏ صاحب قوانين الدواوين ۲۵۰ ۰ 
۹ ۲۲۱ ۰ ۳۳۲۱ ۰ ۳۳۷ 4 ۳۶۱ » 
۶ ۰ ۳۱ 6 ۲۵۰ . 

. ۲۹6 النجا شلومو بن شعیا‎ gl 

یتابن إبراهم از ٩۲‏ . 

التصور بالله الفاطمی ۰۵٩‏ ۰1۰ 1۲ . 

آبو منصور بن سورین کاتب الانشاء ۹٩‏ . 

منصور بن عدون الكاق ۲۵6 . 

منصور الجن بن حوشب= الحسن بن فرح. 

موسى بن صدقة التاجر اليبيودى ۳۱۲ . 

موسى بن العازار طبیب العز ٩۰‏ . 

موسى الکاظم ۰ ۲۷ ۳۵ . 

الهدی لدين الله الفاطمی ۰۳۲ ۰۳۳ ۰۳۶ 
ote ٩ ۵‏ 4 ۵۷ لله ۶ ٩۱‏ . 

من بن البطائحی ۱۷۳ . 

. ۲۳ BIL من‎ 

الوفق محمد بن معصوم التنيسى ۲۰۵ . 

مونس الخادم ۵۸ . 

امريد فى الدين الشمرازی » داعی الدعاة ۰۱۲۱ 
۱۶٩ ۰ ۱۶۸ ۲۱‏ ۰ ۲۷۸ ۲۸۵ . 

اين مسر المؤرخ » محمد بن على بن یوسف 
ابن جلب راغب VEN‏ ۰۱2۹ ۰۱۵۱ 
CATE ۰ ۱۱۰ ۶‏ ۱۷۲۱ ۸ ۱۸۵ ۰ 
CYTO ۰ YY ۰ ۲۵۸ ۰۲۲۵۷ ۳‏ 

۰. ۳۰۶ ١ 

التابلبی صاحب تار الفیوم ۲۵۰ . 

ناصر الجيوش یانس ۱۸۶ . 


الأماكن والمواقع والیلدان ۲ 


التصرافی 21511 ۲۱۲ . 
يوسف ين أبراهام التاجر العدنی ۳۱۱ . 
يوسف بن GEE‏ الصتباجى ۸۸ . 


أبو امن وزير ين عبد المسيح VAY‏ 
يوحنا الراهپ » مهندس سور القاهرة 5 
يوحنا بن أنى الليث » ول الدولة أبوالبرکات 


۲ - الأماكن والمواضع والبلدان 


إيكجان 45 . 

الایوان بالقصر ۱۵۳ ۰ ۱3۸ . 

باب اليرقية ۳۹۹ » ٩۰۰‏ . 

الباب الجديد ۳۰۱ . 

باب الذهب ۰۲۱۲ ۲۷۵ . 

باب زويلة ۱۷۱ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۸ ۰ ۲۳۵ ۰ 
۹ 2-۱ 

باب الصفا ۳۰٩‏ . 

باب الفتوح ۱۰۰ ۰ ۱۹۳ ۰ ۳۹۹ ۰ 

باب القنطرة ۸٩‏ .۰ 

باب مجلس اللعية بالقصر ۱۱۸ . 

باب مراد ۱۱۲ . 

. 8۰۰ 4 ۳۹۹ YAEL pall ياب‎ 

پالرم 4۱۰ . 

بائياس ۰۱۹۳ ۲۲۵ . 

البجة ۸۳ . 

البحر الأهر ۰۷۰ ۰۱۲۰ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ . 
۸ ۲۹۹ ۳۱۱ . 

البحر الأفضل ( خلیج uf‏ النجا) ۰۲۹۶ 
86 . 

البحر التوسط لاه : ۷۰ . 

. Of البحرين‎ 

البحيرة ۱۳ . 

. ۷۰ ۶ 14 » ۵٩ برقة‎ 

بركة الخیش ۸۲ ۰ ۰٩‏ . 

بستان الیعل ۱۷۱ ۰ 


آبواب القاهرة ۳۹۹ . 

أجدابية ۷۱ . 

الأحساء 4ه . 

. 349 2155 gl 

الأديرة البیض ١95‏ . 

۰۱۵۰ 61١48 ۰۱۶۳ ۰ ۷٤ الإسكندرية‎ 
» ۲۰۰ ۰۱۵۲ 6 100 ۲ ۱ 
۰ ۳۰۰ ۰ ۲۹۹ ۸ ۷ ۲ ۱ 
. ۳۱۷ YEA ۲ ۷ 

إسنا ۸۶ . 

أسوار القاهرة ۳۹۹ : 

. ۳۰ ۰ ۲۸۵ CAE آسوان‎ 

آشموم ۱۵۱ . 

الأثشونين ۲۱۶ ۰ ۲۲۷ . 

أطفيح ۲۲۷ . 

أعمال الشرق ۱۲۱ . 

إفريقية OY‏ 4 00 0 6046 1۰ ۱۱ ۰ 
۹ ۰۷۷ ۰۹۲۰۱۸۸ مقا ۰۹۷ 


. ۲۳۰ CAVA 
۰ 1٩ ) زقریطش ( کریث‎ 
- ۸۵ الأقصر‎ 
. ۳۰۲ أمالفى‎ 
. 1۹ ۰۱۳ ۵۷ الأندلس سم‎ 
۰۱۲۱ الأهواز‎ 
. ۱۳۰ ۶ ۱۲۹ [یران‎ 
. oY إيطاليا‎ 


a‏ الدولة الفاطمية فى مصر 


جامع الا ( الجامع الأنور ) ۰۱۰۰ ۰۱۰۹ 
۰ . 

جامع الخطبة ر جامع CTU‏ ۳۹۰ . 

جامع راشدة ۱۰۰ ۰ ۱۰۹ . 

جامع الصالح طلائع ۲۱۸ ۰ ۳۹۱ ۶ ۳۹۲ . 

جامع ابن طولسون ۰۷۹ ۰۱۶۰ ۰۱۵۲ 
۶ ۰ ۳۹۰ : ۳۹۱ . 

جامع عمرو بالفسطاط ۷۹ ۶ ۰۱۰۱ ۰۱۷۵ 
۰۱ ۰ 2-۰ 

جامع القاهرة ( الجامع الأزهر ) ۰۷۹ ۳۸۳ ۰ 
۹ . 

جامع القرافة 405 . 

جامع القسطنطينية ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ . 

جامع امقس ۰۱۰۰ ٠١۹‏ . 

جامع المهدية ۳۸۸ ۰ ۳۹۰ . 

جبيل ۱۱۳ . 

جدة ۳۱۰ . 

جزيرة دهلك "١١‏ . 


حارة برجوان ۲۶۱ . 

حارة الجودرية ۱۰۳ . 
حارم ۲۲۵ , 

الحبس الجيوشى ۳۰۰ . 
الحجاز ۰۸ ۰۱۲۶ ۰.۱۳۳ 
الحرمان الشریفان ۱۲۱ . 
الحسينية ۱٩۳‏ . 

حلوان 1151 . 

حلب ۸۵ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۱۰ . 
حوران ۲۰۳ . 

الحوف ۲۰۹ . 

شراسان ۳۵ . 

خزانة البنود ۱۷4 . 


البستان الکافوری ۱۱۲ ۰ 

البصرة ۱۲۱ . 

CAY هلم‎ CVE ۰ OF ۰۵۳ ۰ ۳۰ بغداد‎ 
CITE CITY ۲ ۲۱ 
2-۲ ۰ 

بلاد الروم ۱۰۲ . 

بلاد الشام ۹4 ۰ ۰۱۱۷ ۰۱۲۲ ۰۱۳۰ 
= الشام . 

بلاد فارس ۱۵۷ . 

بلييس ۱۵۱ . 

البپنسا ء ۲۱ . 

بيت الحكمة بغداد YAS‏ . 

بيت القدس ۰٩۱‏ ۰۱۰۲ ۰۱۵۹ ۰۲۰۲ 
۷ ۲ ۳ ۲ 

بروت ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰۲۱۰ ۰۲۱۷ 

البیضاء بلپیا ۷١‏ . 

بين القصرين ۱۹۱ . 


التاج » منظرة ۱۷۱ . 

. to تالا‎ 

تاهرت "ه 4 ۱۳ . 

تبنين ۱۱۳ : 

التربة العزية بالقصر ۱۳۸ . 

تل باشر ۱۹۳ ۰ ۰۱۹۱ . 

۰ ۳۶۱ ۰ ۳۷۲۶ ¢ ۳۰۲ ۰ ۱8۶ ۰ ۸۷ تيس‎ 
. EY 

. 4٩٩ توزر‎ 

الجامع الأزهر ( جامع القاهرق) ۲۳۸۰۱۰۹ » 
۷ ۰۳۲۹ ۰۳۸۰۳۸۳ ۰۳۹۱ 

. جامع الأقمر ۰۱۷۲ ۳۹۱ . 

الجامع الأنور ر جامع الحام ) ۰۱۰۰ ۱۷۲ 
TN ۰‏ 


الأماكن والواقع والبلدات £14 


YFI ۰ 

۰ ۳۰۲۰۲۸۹۰۲۸۸ ۰۲۳۱۰۱46 دمياط‎ 
Te 

رأس اسر 1117 . 

رَقَادة £4 ۰۵۷ ۷۲۱ . 

. ۱۷۲ GA الركن‎ 

. Ao ash 

الرها 1۰۰ . 


, زقاق القنادیل بالفسطاط ۱8۰ ۰ ۲۱۹ ۰ ۳۰۱ . 


حون ی 


سبتة ۱۳ . 

. ۳۱۷ ۰۳ ۰4٩ میجلماسة‎ 

السر دوس ۲۹۶ . 

سردينية 14 . 

. 4٩ 47 TAAL 

سنای 4۲۰ . 

سوجمار 41 . 

سور القاهرة ۱۵۰ . 

سوق الفنادیل ۶۲۲ . 

السیوفیین ۲۱۲ ۰ ۰۲۱۳ 

شاطیم الخليج ۱۷۱ . 

. ۱۵" AV ۰ ۵ > Ad » ۵۸ الشام‎ 

۰ ۱۲۱ ۰۷۱۰۷۰۰۵۹ OT الشرق‎ 

الشرق الأقصى ۰۷۰ ۱۲۹ . 

الشرقية ۰۱۵۰ ۲۱۷ . 

شطا ۳۲ . 

۲ ۱٩ 6 IV 6 ۵۱ 6 00 الشمال الافریقی‎ 
. Yo ۰ 

الشوبك ۲۱۷ . 

صالة 1۳ . 

صيرة اللصورية ۱۱ ۰ ۳۸۸ . 

الصعيد ۱۶۳ ۶ ۱۶۲ ۰ ۱۵۰ 4 ۲۲۷ » 
۲۸ . 


خزانة الكسوة ۳۲۷۵ . 

خط الرفائين ۳۰۲ . 

الخليج الفارسی ۱۲۹ ۰ ۱۳۰ ۰ ۲۹۸ - 

خليج Gf‏ النجا ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ . 

الخمسة وجوه ( منظرة ) ۱۷۱ . 

الختدق ۸۲ . 

الدار الأمرية ۱۲٩‏ ۰ 

دار جعفر الصادق بالمدينة ۱۱6 . 

دار الحكمة ( دار العلم) ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ 
At‏ . 

دار الديياج 5١١‏ . 

دار الذهب ۱۷۱ . 

دار سعيد السعداء ۲۳۸ . 

دار صناعة الجزيرة ۲۸۷ . 

دار صناعة الفسطاط YAY‏ ۰ ۲۸۹ - 

دار صناعة (pill‏ ۲۸۷ ۳۰۳ . 

دار صناعة الهدية ۲۸۷ . 

دار الطراز ۲۷۳ ۰ ۳۷ . 

۰ ۳۱۷ ۰ ۱۱۲ ۰۱۰٩ ) دار العلم ( الحكمة‎ 
. ۳۸۵ cC TAL ¢ ۳ 

دار الغزل ۲۳۸ . 

دار الِطرة ۳۷۲ ۰ ۳۸۰ . 

دار الکسوة ۳۷۳ , 

دار مانك بالفسطاط ۳۰۲ ۰ ۳۰۳ , 

دار المُظَفْر ۲6۱ . 

دار SL‏ بالفسطاط ۱۰ ۰۱۲۱ ۰۱۱۳ 

دار العونة بالفسطاط ۲۳۸ . 

دار التحمان بالقرافة 4١8‏ . 

دار الوزارة 2194 ۲۳۳ . 

دار وكالة ۳۰۵ . 

دار وكالة القاهرة ۳۰۵ 6 ۳۰۷ . 

۰۱۳۳ ۰۱۲۲ ۰۱۱۷ ۰۹۶ CAO دمشق‎ 


.£۷ الدو لة الفاطمية فى مصر 


فخ ۴۰ . 

الف رع البيلوزى ۲۹۵ . 

. ۲۸۵ ۰ ۲۱۰ ١514 ۰ ۸۷ الفرما‎ 

+4۱۰۵ ۰۱۰۰ ۰۷۸ ۰ ۷۹ ۰ Vo الفسطاط‎ 
۰ ۱۶۱ CVV ۰ ۰ 
۰*۰ ۷ ۰ 6 ۰ ۰ 6 ۳ 
۰ ۳۰۲ ۰ ۳۰۱ 6 ۲۰۰ 4 ۲۹۹ ¢ ۸ 
۰ ۳۰۹ ۰ ۳۰۷ ۰ ۳۰۲۱ ۰ ۳۰۵ ۰ ۳ 
۰ ۳۸۸ ۰ ۲۳۲۱۷ ۰ ۳۷۸۲۱ ۰ Kio ۰ 
. ۶۲۲ ۰ ۹ 

فلسطین ۰۱۲۲ ۱۳۳ ۰ ۲۱۵ . 

قاعة الذهب ۱۷۱ ۰ ۱۷۳ . 

۰۱۰۵ ۸۸۰۸۸۷۰۸۸۷۵ « VY القاهرة‎ 
» ۱۳۶ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۲۵ ۰ ۱۳۷۱ ۰ 
» ۱4۵ ۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۳۹ ۸ 
» ۲۱۱ ۰ ۲۱۶ ۲ Vote Vo. 
۰ ۳۰۷ eC ۳۰۲ 6 ۲۰۵ 6 ۳۰۳ ۸ 
. ۲۸۹ ۰ ۳۸۸ ۰ ۳۲۱۷ ۰ ۵ 

قير الامام الشافعی ۸٩‏ . 

قبر السيدة ثفيسة 54 . 

قبر كافور ۸۷ . 

قير كلثم 1٤‏ . 

. 1١ BE قبر النبى‎ 

قبة امواء ( منظرة ) ۰۱۷۱ 

القرافة ۸۱ ۰ ۱۸۵ . 

قرطبة ۵۳ . 

۰.۱۲۷ ۸۱۲۲ : OY القسطنطينية‎ 

. 4٩ قسطيلة‎ 

قصر سيدة اللك ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ ۰۲۸۰ 
٤‏ . ' ۱ 

القصر الفاطمى الكبير ۹۸ ۰ ۰۱۰۸ ۰۱۱۸ 


. ۳۸٩ ۰ ۲۰ ۶ ۰۱ 


۰۱۲۵ ۰۱۲۲ CAA ۰ 14 ۰ OV صقلية‎ 
le GAYA 

الصماصم ۲۹۶ . 

. ١145 بالشرقية‎ oe 

صور ۰۱۱۳ ۲۸۸ . 

صيدا ۰۱۱۷ ۰۱۱۳ ۰.۲۱۰ 

. OF طبرستان‎ 

طرا جتوب الفسطاط ۱۹۳ . 

CAA ۰۷۰ ۰۱۸ ۰ 04 طرایلس الغرب‎ 
ovr 


عدن ۱۳۱ ۰ 51489 ۳۱۰ ۰ ۲۶۲۱ . 

عدن أبين ٤۳‏ . 

عدن لاعة 4۳ . 

۰۱۳۱ ۰۱۳۰ ۰۱۲۹ ۰ ۹۶ 6 11 العراق‎ 
. ۹ GANT 

عرقة ۱۱۳ . 

عسقلان ۰۱۷۲ ۰۱۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۰۳ 
۹ ۲۱۱ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۸۸ . 

. ۳۰۱ ۰ ۱8۵ ۰ VEY العسكر‎ 

. ۲۸۸ ۰۲۱۷ ۰۲۱۰ CVU ۰۱84 عكا‎ 

عَلْوَة ۸۳ . 

. ۱۲٩ مان‎ 

عياب ۰۱۳۰ ۱۳۱ 6 ۷۵۱ ۲۹۰ ۰ 
۶ ۰۰۳۱۰ ۳۶۲۱ . 

عين شمس ۱۲۰ . 

. ۳۱۷ be 

الغربية ۱۵۰ . . 

۰۱۲۱ OE 

غزة ۲۱۷ . 


فارس ۱۲۱ ۰ ۱8٩‏ . 
فاش 01 . 


الأماكن والمواقع والبلدان افد 


. 1٩ الشرق‎ 

. ٩۷ الوصل‎ 

. ۳۹٩ الشاهد‎ 

مشهد إخوة یوسف ۳۹۹ . 

الشهد البحری ۸٤‏ . 

مشهد الجيوشى ۳۹۹ . 

مشهد السيدة رقية ۳۹۹ . 

مشهد السيدة سكينة ۳۹۹ . 

مشهد Ste‏ والجعقرى ۳۹۹ . 

الشهد القبل ۸4 . 

مشهد اللؤْلؤة ۳۹۹ . 

الشهد التفيسى ۱۷۲ ۰ ۳۰۲ . 

مصل القاهرة ۷۹ . 

الغرب الأقمى 1ه ۰ 14 . 

الخرب الأوسط 1٩‏ . 

امقس 41 ۰۳۰۳۰۲۸۹۰۲۱۶ ۳۰۶ 35 

۰۱۱٩ الم‎ 

مكة ۳۰ ۰ ۹۵ ۰ ۱8۱ .۰ 

منارة الطايية ۸4 . 

منازل Gall‏ بالفسظاط ۱۳۹ ۰ ۲۳۸ . 

المنحر ۲۷ . 

منزل الرسول ۶ ۱۱ . 

منظرة اللوَلوْة ۰۱٩۲‏ ۰۱۷۱ ۲۲ ۰ ۲۸5 ۰ 
۹ . ۱ 

منظرة المقس ۲۸۹ ~ 

. ۳۸۸ ۰ ۷۰ ¢ OV المهدية‎ 

ميدان الاخشيد 87 . 

الئوبة ۸۳ . 

اند ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۱۵۲۰۱۵۱ ۰ ۲۹۸ ۰ 
8 

المودج بجزيرة الروضة ۱۷۷ . 


الواحات ۲۲۰ . 


القصور الزاهرة ۳۸۹ . 

القطائع ۱۶۱ ۶ ۳۰۳ . 

. ۲۸۵ ۰ AV القلزم‎ 

قلیوب ۱۶ ۶ ۱۵۱ . 

قوص ۱۳۱ ۰ ۱۵۰ ۰ ۲۹۹ 6 ۳۰۰ › ۳۱۰ ۰ 

. OV ۵٩ hy pill 

الكابلا بلاتینا 4۱۰ . 

کجرات ( اند ) ۱۲۹ ۔ 

الکرخ 8ه . 

کرمی الجسر ۱۷۵ . 

. ۱۹۶ الزهری‎ Ls 

كنيسة قمامة ( القيامة) ۰۱۰۲ ۰۱۲۲ 
۷ -. 

كنيسة مارى جرجس ۱۹۶ . 

كنيسة مرقورة ٩۱‏ . 

الكنيسة العلقة بقصر الشمع 4١‏ . 

الكوفة ۰۱۲۱ 

ليبيا ۷۱ . 

مارستان قلاوون ٤۲٤‏ - 

متحف الشحات بليبيا ۷۱ . 

المخول بالقصر ۰۱۰۷ ۰۲۷۷ ۳۹۷ ۰ 

الخيط افندی ۷۰ . 

الدرسة التقوية ۲۳۸ . 

الدرسة الحافظية ۲۰۱ ۰ ۳۸۷ . 

مدرسة العادل بن السلار ۲۰۱ ۰ ۲۸۷ . 

الدرسة العوفية ۰۲۰۱ ۳۸۷ . 

المدرسة القمحية بالفسطاط ۲۳۸ . 

مدفن شجر اللر 159 . 

الدينة اللبوية ٩۹۵‏ ۰ ۰۱۱۳ ۱۱۶ ۱۱۵ ۰ 

. to مرماجتة‎ 

مسجد تیر ۱۲۰ . 

الشاهد ۲۷۵ . 


۹ الدولة الفاطمية فى مصر 


يافا ۲۱۰ . 

۰۷۰ cof ۰ ۸ ۰ ۳ ۰ ۳۹ ۰ ۳۵ امن‎ 
۰ ۱8۸ ۰۱۳۳ ۰ ۱۲۹ ۰۱۲ ۷ 
. ۱۷۲۶ ۰ Lote ۷ ۸ 


وادی العلاق ۳۱۷ . 

وادى النيل 0۹ . 

الوجه اليحرى ۰۷۷ ۲4۵ . 
الوجه القيل ۷۷ . 


۳ - الصسطلحات وأسماء الدواوین 


أسمطة الأعياد ۱۹۹ . 

إضبارة ج . أضابير ۳۲۹ . 

إقطاع الارتفاع ۳۳۱ . 

إقطاع الاستغلال ۳۳۰ . 

إقطاع الاعتداد YAY‏ ۰ ۲۸۷ . 

إقطاع اتمليك ۱۳۱ . 

الإقطاع الجيشى ۲۸۳ ۰ ۲۸۲ . 

إمارة تاهرت ۳۱۷ ۰ 

لامام ر الإمامةع) ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۵۰ ۰ 
YAY ۶‏ . 

الامام الستودع ۱۷۸ ۰ ۲4۹ . 

الامام النتظر ۲۹ . 

أمان ج . آمانات ۱۰۲ . 

أمان جوهر ۰۷۳ ۰۷۵ ۰۷۱ ۰۷۷ ۳۵۶4 . 

|مبراطور بیزنطة ٩۷‏ ۰ ۱۲۲ ۰ ۱۲۷ , 

الاميربالية الفاطمية ۷۰ . 

أمراء مكة ۰۱۲۱ 

إمرة الجيوش ١48‏ . 

الأموال الملالية ۳۲۳ . 
= الال املال . 

. ۲۸۲ ۰۲۵۳ ۰۲۵۲ ۰ ۱٤٤ الجيوش‎ pal 

وانظر بدر الجمالى فى فهرس الأعلام : 

الانفاق الواجب ۲۸۳ . 

آوراق التسقیع ۱۷۳ . 


أوراق جنيزة القاهرة ۰۲۳ ۰۲۶ ۰۱۰۳ 


الأئمة الستورون ۰۳۲ ۳۳ . 

الا باضية همه . 

. ۲۰٩ uM 

آبواب الغزاة ( (قطاعات رجال الأسطول ) 
۹ . 

اقاس ۳۱۲ . 

الائنا عشرية ۰ ۸۱ 4 ۰.4۳ 

الأجناد ال ركزية ۲۸۰ ۰ ۰۲۸۲ 

الأحياس ۳۲۵ ۰ ۳۵۷ . 

الاحياء السنى ۱۳۳ . 

الأخحشاب ذات الزخارف الحفررة 4۲۳ . 

الأراضى البياض ۲۹۳ . 

الأراضى الشتوية ۲۹۳ . , 

أرباب الإيجاب ۲۸۵ . 

۰.۱۳۹ 1١٠6 ستة‎ dad أزمة‎ 

الاستيمار ۲۲۱ ۰ ۲۹۰ ۰ ۳۷۲ , 

الأسطول ۲۸۷ ۰ ۲۸۹ . 

أسطول سوسة ۰۷۰ ۲۸۷ , 

الأسطول الفاطمی ۲۸۸ ۰ ۳۱۱ ۰ 

. ۳۹۲ hal أسكرب‎ 

الإسماعيلية = الحركة الإسماعيلية . 

الاسماعيلية الجديدة ۱۵٩‏ ۰ ۱۵۷ . 

الإسماعيلية الخائصة ۳۱ . 

الإسماعيلية الواققة ۳۱ . 

الاسماعيلية النزارية ۱۷۲ . 


الصطلحات وأسماء الدواوين our‏ 


الجتيزة = أوراق جنيزة القاهرة . 

. ۳4۸ ۰۳۰ ۰۳۳٩ لشهیذ‎ 

الجيش ۲۷ . 

الجيش البوسی العباسی ۲۷۹ . 

الجبيش البیزنطی ۲۷۹ . 

الیش الفاطمی ۲۸۰ . 

حارة ج . حارات ۲۸۱ . 

حاشر ج . حشار ۳۳۹ ۰ 

حجة وقف الوزیر اللك الصا طلائع ۳۸۰ . 
الحركة الإسماعيلية ۲٩‏ ؛ ۰ ۲۳۷ ۳۲۵ ۰ 

۱ ۰ لس ” 

الجسية ١٠م‏ . 

الحق الإلمى ف الحكم 4لا . 

جلق الحْمس ۳۶۷ . 

۰۳۷۳ ج . خلل‎ dt 
. ۸۵ › 55 الحمدانيون‎ 
. ۲۹۲ ۰۲٩۱ الحياض » ری‎ 


َحمة ج . ختم SET‏ 

الخراج ( ضرية الأرض ) 610 GAY‏ ۸۲ 
۰ ۲ ۲۳ سد انض 
.Y‏ 

خراجی اليساتين ۳۲۱ . 

خراجى الزراعة ۳۲۱ . 

حرج الإيجاب ۲۸۲ . 

حرج مقرد ۲۸۲ . 

الخرف ذو اليريق المعدق 4١6‏ . 

حطبة العباسيين ۷۷ . 

خطبة الفاطمیین ۲۳۹ ۶ ۲۶۰ . 

خطية الفاطمین بمكة والدينة ١58‏ . 

الخلافة الأموية ۵۳ . 

الخلاقة العياسية 15 ۰ ۱۲۱ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۹ > 
۰ ۷۲ ۸ . 


۰ ۳۰ ۰۳۰۰ ۰۲۹۹ ¢ AY ۲۱ 
۰ ۲۱۱ ؛‎ ۳۰٩ ۰ ۳۰۸ ۰ ۲۰۷ Peo 
. ۸ اضف‎ ۲ 

أوراق قينا ۳۳۸ . 

إيجاب الشاهرة ۲۸۳ . 

بذلة ج . بدلات ۳۷۳ . 

البراطيل ۸۰ ۶ ۲۱۱ . 

. AY الفط‎ 

بلاد مقورة ۳۳۳ . 

البلور الصخری ۶۲۲ . 

الینود ۱۰۸ . 

البهرة ۱۳۱ . 

البوچیون 4ه 6 ۰۱۱۰۵ ۸0 . 

بيت ابن عوکل ۲۰۸ . 

تجارة العبور ۳۰۳ . 

التجارة الكارمية ۰۱۳۱ ۳۰۸ ۰ ۰۳۰۹ 
2-۱ 

تجارة الهند ۳۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۱۰ . 

. ٩۰٩ التصوير‎ 

التعريفات ۳8۷ . 

التقية ۲۵ 4 ۳۱ . 

تنظم الدعاة ۵۳ . 

الثياب البیض » شعار الفاطميين ۷۸ . 

الجالية ج . الوال ۳۲۱ ۰ ۳۳۱ . 
= الجرية . 

جرائد كسوة الشتاء ۳۷4 . 

الجراية ۰۲۸۱۰۲۸۶ 

الجزية ۱۲۸ ۳۲۷۰۳۲۱۰۲۰۰۰۱۹۹۰ ۰ 
۳۸ . 
= الجالية . 

الجسور اليلدية ۲۹۲ . 

الجسور السلطانية ۲۹۲ . 


الدينار الأبيض AY‏ . 

الدیتار الراضى ۸۲ . 

الدینار الفاطمی ۳۱۷ ۰ 

الدینار العزی ۰۸۱ ۸۲ . 

دیوان الأحباس ۲۵۷ ۰ ۳۵۸ ۰ ۳۲۱ . 

ديوان الاستیفاء على الأعمال الشرقية ۲۲۷ . 

ديوان الاستيفاء على الئغور المحروسة ۲۱۷ . 

ديوان الاستيفاء على الصعيدين الأعلى والأدل 
۷ . 

ديوان أسفل الأرض ١51‏ » ۲۹۷ . 

ديوان الاقطاع ۲۱۷ ۰ 585 . 

دیوان الاقطاعات المرتجعة ۲۲۷ . 

ديوان أم الخليفة الستتصر ۲۵۷ . 

ديوان الانشاء ١45‏ ۰ ۱۹6 ۰ ۲۳۹ ۲۵۱۰ ۰ 
۹ . 

دیوان الانشاء والکاتبات ۰۱۱۱ ۰۲۰۷ 
11 

. ۲۰۷ الأولياء الکبار‎ Ol ys 

ديوان البريد ۲۵۷ » ۲۰۹ . 

ديوان التحقيق ۱۷۱ ۲۵۹۹۰ 2 ۲۲۲ ۰ ۲۹۳ ۰ 
6۵ . 

ديوان الترتیب YOY‏ ۰ ۰۲۵۸ ۲۵۹۹ . 

دیوان الجهاد VAY‏ ۰ ۲۸۹ . 

دیوان الجوالى 756 . 

۰۲۸۱ ۰ ۲۲۷ ۰۲۸۱ ۰ ۲۵۷ ديوان الجيش‎ 
. YAO ¢ YAY ۲ 

الدیوان فاص ۲۵۷ ۰ ۲۱۰ ۰ ۲۱۵ . 

. YoY الخراج‎ Ol ys 

. YOY دمشق‎ dl ys 

ديوات الرسائل YOY‏ ۰ 715 ۳۲۲۰ . 

دیوان الرواتب CVV‏ ۲۸۲ ۰ ۰.۲۸۵ 

ديوان الركاة ۲۰۱۵ . 


المخلافة الفاطمية of‏ » ۱۳۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۵ . 
alt‏ الوزارة Vor‏ ۰ ۰۲ ۲۳۳ ۰ ۲۳۶ . 
خلعة ج . خلع ۲۷۳ . 
المتلفاع العباسيون ۱۵۰ . 
ol‏ ( عند الإسماعيلية ) ۰۱۰۷ ۳۲۱ . 
A‏ الرومى ۳۶4 ۰ ۰۳4۵ ۳۶۱ ۰ 
EY‏ . 
افوارج هه . 
= الاباضية . 
الصفرية . 
دار الضرب بالفسطاط VA‏ ۰ 159 . 
دار الضرب بالقاهرة ۳۰۷ . 
دار الضرب الصرية ۳۱۸ ۰ ۳۱۲ . 
دار العيار ۳٩۲‏ . 
داعي اللعاة ۲۷۰ ۰ ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ . 
درقة حمزة بن عبد الطلب ۱۱۵ . 
الدعاة ۰۱۳۳ 
الدعاة الدروز ۱۱۰ ۱۱۲ . 
sles‏ الفاطمیین 14 ۰ ۷۱ ۰ ۱۲۱ ۰ 
الدعوة الاساعيلية ۲۹ ۰ ۲۹۹ . 
الدعوة الطييية ۱۸۶ . 
الاعوة العباسية ۱۳۸ . 
الدعوة الفاطمية ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۸ 
۶ ۱ . 
دفتر الجلس ۲۸۰ . 
دلیل ج . أدلاء ۳۳۶ ۳۳۹ . 
دهليز القصر ۲۱۹ . 
دولة الأدارسة 44 2 5ه . 
الدولة الأغلبية £4 . 
الدولة البيزنطية ۰۳ . 
الدولة الرستمية 5ه . 
ديماس ( نوع من العشاريات ) ۲۸۸ . 


الملصطلحات و أسعاء الدو أو ن £Vo‏ 


Yol لم ال ل‎ CYA 
. TEY ۰۳۳۶ ۰۳۳۳ ۰ ۸ 

السجل المنشور YOY‏ ۰ 589 . 

سجلات التحضیر ۳۳۸ ۰ ۳۳۵ . 

السقارة ۱۰۰ . 

السكة ۰۷۷ ۰۱۰۸ 

السكة المراء ۷۸ . 

. ۳۷۷ ۳۹ ۰۱۱ dag. سيماط‎ 

السواد » شعار العباسيين ۷۷ . 

سيف جعفر الصادق ۱۱۵ . 

سيف الحسين ین على ۱۱۵ - 

شاهد ج . شهود ۳۳۵ . 

شاهد الحْمس ۳۶۲ . 

شخئة الفرغ ۲۲۹۰۲۲۸ . 

الشدّة الدانية ۳۳۵ . 

اشد العُظْم ۰۱۸۰۰۱۱۳۹ 0۱۷۱۰۱۹۵ 
۶ ۳۱۱ م 

شدة الوقار هلالا . 

شلندی ج . شاندیات ۲۸۸ . 

شينى ج . شوانی ۲۸۸ . 

صاحب الياب ۲۲۱ . 

صاحب دفتر امجلس ۲۱۰ . 

صاحب صقلية ۱۲۲ . 

صاحب الطراز 4۱۱ . 


صناعة اللسیج ۲۹۷ ۰ ۹ 

صناعة الورق ۲۹۷ . 

الصنج الزجاجية 4۲۱ . 

a hee الصنج المعشقة‎ 

الضرائب ۳۲۰ . 

الضمان ۰۱۹٩‏ ۲۱۱ ۰ ۲۸۲ ۰ ۳۲۶ ؛ 


ديوان الزمام ۲۵۷ + ۲۵۹ ۲۲۰ . 

دیوان الشام yoy‏ 

ديوان الطهاوية | TOV‏ . 

دیوان العرائف YOY‏ . 

دیوان العرض 785 . 

ديوان العمائر ۲۸۹ . 

. ۲۵۷ الفرحی‎ Ol pull 

دیوال الكتاميين ۲۰۷ . 

۰ ۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۱۸۲ Call دیوان‎ 
۳۲۰ ۸۵ 

الديوان الرتجع ۲۵۹ ۰ ۲۱۷ ۰ ۳۵۱ . 

. ۲۵۲ ۰ ۲۵٩ ۰ YoY الديوان الفرد‎ 

دیوان الواریث الحشرية ۳۵۰۵ . 

. YU ۰۱۹٩ ديوان النظر‎ 

ديوان الفقات YoY‏ . 

. \io الذؤابة‎ 

ذوالفقار ؛ سيف على بن ای طالب 1١8‏ . 

الرباع السلطانية 844 » ۳4۷ ۰ 

ربع ج . الرباع ۰۳۹۳۰۳۲۲ ۳۹۳ . 

رسم التوفیر ۳۶۷ . 

. ۳٤۸ ttl رسم‎ 

رسم الضيافة ۳٤۸‏ . 

رسم الطعمة ۳۶۸ . 

رسوم الدولة الفاطمية ۱۷۰ . 

روزناج ۳۰ ۳۷۲ . 

الروك الأفضلى ۳۳۶ . 

رئيس الأسطول ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 

. ۲۹۸ ۰ ۳۰ ۰۳۷۲۱ ۰ ۱۰۷ Vo الركاة‎ 

. ۲4۹ ۰ Of الزیدیون‎ 

سجل ج . سجلات ۰۱۶٩‏ ۰۱۵۲ ۱۵۳ ۰ 
۸ ۷ ۱۷۶ ۰ ۱۸۱ ۰ ۱۸۶ ۰ 
۶ ۱۸۷ ۰ ۱۹۹ ۶ ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ ۰ 


۳۲۸ CYAT ۰۸۲ ۰۸۱ قبالة الأراضى‎ 
. ۳۳۵ o FTE ۲ ۰۹ 

قبالات المناجرة ۳۳۰ . 

القراض ۳۱۲ . 

القرامطة لاغ » 4 © ۰ ۱ ۰ ° ۸۱ ۸۷ . 

القصب اللون 4۰۰ - 

القضم ر راتب ) ۲۸۶ ۶ YAO‏ . 

قماش البوقلمون EVV‏ = 

. YYo القنْداق‎ 

القوف ( رسوم جمركية ) ۰۳۶۷ ۳۹۸ . 

كاتب الهس ۳۶۸ . 

كاتب الدفتر ۳۷6 . 

کاتب ديوان الیش ۲۸۹ . 

الکارم ۳۰۸ ۳۱۰ ۰ ۳۱۱ ۰ 
= التجارة الکارمية . 

اللباس الجمّعی ۶ ۳۷ . 

مأم عاشوراء Of‏ . 

ماسح ج . مساح ۳۳۵ . 

المال الخراجی ۳۲۱ ۶ ۲ ۳۲ . 

الال افلال ۳۲۱ 6 ۳۳۰ . 

المتجر 49" . 

. ۳۵۰ ۰ ۳۶٩ الديواق السعيد‎ cl 

المتقبلون ۳۹۲ . 

متولى الربع ۳۶۳ . 

مجالس الحكمة ۱۰۷ ۰ ۰۱۱۲ ۲۷۷ . 

مجالس الاعوة ۲۳۸ . 

مجلس أصحاب الدواوین ۲٠١‏ . 

مجلس العطايا بدار الملك ۱۱۱ . 

اجيدية ۱۸۸ . 

. YUP ۶ ۳۱۲ 6 ۳۱۲ ۰ ۳۱۵ الغختسب‎ 

. ۱۵۹ ۰ ۱۲ ) العبابى‎ ( parti 

مخرومة ج . مخازيم ۰ ۰ ۳۶ .۰ 


۵ ۳۲۲۱ . 
الطائفة العهدية ۱۹۰ . 
الطراز ۱۲ ۰ 1۱۲ . 
الطوائف الاسلامية ۳۱۳ . 
الطوائف'الحرفية ۳۱۳ ۰ ۳۱ ۰ 
الطوائف الهنية ۳۱۶ . 
الطيبية ۱۸۸ - 
الطيلسان القور ٠٤١‏ . 
عامل الجوالى ۳۳۸ . 
عامل الحُمْس ۳۶۲ . 
العبرة ۳۳۹ . 
Lol‏ ۳۹۸ . 
عرفاء الأسواق ۳۱۵ . 
عرفاء الخبازين 15" . 
عرفاء السقائين | oh‏ . 
عرفاء العبيد 5١5‏ . 
عريف ج . عرفاء ۲۸۲ ۰ ۳۱۵ . 
عشاری ج . عشاريات ۲۸4 ۰ ۲۸۸ . 
العشر ۳4۹ . 
عصر تفوذ الوزراء ۱۶۷ . 
العقد النظوم بالجوهر ۱2۵ . 
العقيدة الاسماعيلية ۶ Yoo‏ . 
العمارة الأرمنية 4۰۰ . 
العمل ۳۶۰ . 
العهد العمری ۱۰۵ . 
عيد الحلل 6 ۳۷ . 
غدیر pet‏ ۲۷۹ . 
الغيار ۱۰۲ . 
الفِطرّة ۰۱۰۷ ۰۱۱ ۰۳۸۱ ۳۱۷ . 


قاضى القضاة ۲۹۷ ۰ ۲۱۸ ۰ ۰۲۷۰ ۰.۲۷۱ 


القائد ( لقب المأمون البطائحی ) ۱۱۱ ۰ 
قائد ج . قواد ۲۸۲ . 


المصطلحات وأسماء الدواوين يفف 


ملطف ج . ملطفات . 

الملك الصالح Yot‏ 3 

تملكة بيت المقدس ۲۲۵ . 

المملكة اللاتينية ۲۱۷ ۰ ۲۲۳ . 

الناجزة ۳۳۵ . 

متدیل الکم 155 . 

۰ ۳۳۲ ۰ ۳۲۵ 6 YOU منشور ج . مناشیر‎ 
© Torr Yoo 

الموارد الشرعية ۳۲١۱‏ . 

الموارد غير الشرعية ۲۲۲ . 

. ۷١ المواريث‎ 

. ۳۵۷ ۰: ۲۵۳ & 2d) المواريث‎ 

مودع الحكم ۲۱۹ ۰ ۳۵۵ ۰ ۰۳۳۰۸ 

ناظر الحْمس ۳8۱ . 

ناظر اللواوین ۲۵ . 

اج وی ۰۱۰۷ ۰۲۷۷ ۰۳:۰ ۰۳۹۱ 
ry‏ 

النزارية ۹ ۰۱۷۲ ۱۷۳ ۰ 

. ۲٩ Gall 

نظر الدواوين ۲۹۱۲ . 

وثائق الجنيزة = أوراق الجنيزة . 

وثائق دير سانت كاترين ۱۸۱ . 

واجب الذمة ۳۶۹ . 

وال الشرقية ۱۵۱ < A‏ . 

وال الفسطاط ۱۷۳ - 

وال القاهرة ۱۷۳ ۰ 

وال قوص ۱۵۰ ۰ ۰۱۵۱ ۰۲۹۰ 

الورق الطلحی ۲۹۷ . 

وزارة التفويض ۲۵۰ ۰ ۲۵۱ ۰ 

وزارة العفيذ ۲6۰ ۲۵۱ . 

الوزراء أرباب السیوف ۱۶۷ : 

الوساطة ۹۸ ۰ ۰۱۰۰ ۰۱۱۹ ۲۵۱ . 


. ۳۸۷ ۰ VTE المدارس‎ 

مذيحة القلعة ۱44 . 

. ۱ de 6 AG الذهب الإساعيل‎ 

المذهب الاشعری ۱۳۳ ۰ ۲۳۹ ؛ ۳۸۷ . 

الذهب الالکی ۱۲۷ ۰ ۲۰۰ ۰ ۲۰۱ . 

مذهب العتزلة ۱۳۳ . 

الراعی ( مال ) ۳۲۲ . 

المرافق والعاون ۳۲۲ . 

الراکب الحمسية ۳4۸ . 

مراکب الکارم ۱۵۱ ۰ ۲۹۰ . 

- ۳۲٩ الزارعة‎ 

السامحة بالیواق ۳۲۹ . 

. ۱۸۲۱ ۰ ۱۵۷ ۰ ١65 الستعلية‎ 

الستوق ۲۸۹ . 

مسطح ج . مسطحات ۲۸۸ . 

مشاراف الجوالى ۳۳۸ . 

مشارف الصْمس ۳8۱ . 

الشکاوات الموهة يلميتا 8۲۲ . 

المصادرة ج ؛ المصادرات ۱۷۵۶ » VAs‏ ‘ 
Yo)‏ . 

الصنوعات الزجاجية 1۲۱ . 

مطابخ السكر ۲۹۷ . 

مطایخ الورق ۲۹۷ . 

. ۲۲۷ Gull معركة‎ 

للفادنة ۳۳۰ . 

. ۳۲٩ المقاسمة‎ 

مقدم الأسطول ۲۸۸ ۰ ۰۲۸۹ ۲۹۰ . 

مقدم خزائة الكسوة الخاص ۳۷۵ . 

القرتصات ۳۹۲ . 

الکس ج . الکوس ۳۰۰ ۶ ۰۳۰۱ ۳۰۳ ۰ 
۰ ۳۲۱ ۰ ۳۲۳ ۰ ۳۸۵ . 

مكلفة ج . مکلفات ۳۳۵ ۰ ۲۳۱ , 


الوصية TE4‏ . ول age‏ المسلمين ۲٩‏ . 
وقعة كوم شريك ۱۳۷ . ول عهد المؤمنين ۱۵ . 
وكلاء التجار ۶ ۳۰ . يوم عاشوراء VE‏ . 


وکیل التجار ۳۰۵ . يوم کسر افلیج ۱1۲ . 


رقم الإيداع ۷۰۱۲ لسنة ۱۹۹۲ 
الترقم الدولى 


1.8.B.N 
917 — 270 — 006 — 9 
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